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س الّدسة : ۱ : 7 
لمحة تاريخية عن ماضى الاسلام فى بلاد السود ان Gull‏ ود وامع 
۱ الغزو الاویی للعالم الاساهی ا a‏ ف ل ١‏ 
التسبيد_الأيل_: عرض رجيز لتاريخ الاسلام فى غرب أفريقيا ٠٠٠٠‏ ۽ 
| التصبيد اا 3 د وافع الخزو لأ وربى للعالم آلاسلامی 2 YY epee‏ 
الیاب الأول : الاستعمار فى نيجيريا والرحلات التجارية والاسنكشافية ,+ 
والاحتلال البریطانی پآثاره + ae tas‏ قي مره 
* الفصل_ الاو : دخول الاستصمار والرحلات التجارية والاستكشافية )۷ 
٠‏ البحث الأول + الرحلات التجارية هو »ا و و هجو موه ۳٩‏ 


۶ الفصل الثاني _ : احتلال بریطانیا لنیجیریا وأثار فزوها الاستحماری , , 
وویاشت نظام حکمسا 5 و و همم مه و موم GE‏ 
٠‏ المبحث الاول ۳ احتلال بريطائيا لنيجيريا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ,> 


۰ البحث الثاني 0 آثار الغزو الا ورپسی وو هم موم موه VW‏ 


٠‏ البيحث التالت 2 هلات نظام الح الاستعماری فننسسی ‏ ب, 
هذه ايلاد 0000۰0۰ إن 

الباب الثانسى : التبشیر المسیحی فى مختلف مناطق نيجيريا وسال , 
دعايته المختلفة يظهور الحركة القوية تى الكتيسة السيحية AY‏ 

* _الفمل الأيل : حركة gall‏ السلیس فی‌مختلف‌مناطی تیجیوبا ٠‏ ... 
٠‏ البحث الأول : التبشیر فى جنوب نیجیریا AL‏ 


choi! *‏ الثاني : : صائل ioctl dowel‏ 1 
. البحث الأول : التملم الخریمید ان سیخ للتبشيسسوء- 


وھ رالا | yf. eames: eae‏ 
ole Sears‏ التطبیسب و مه مه و موه و موی ۲۰ 
۰ البحث tpl‏ ساكل رسای ۳ 


* الفصل الثالث $ ؛ بور الحركة القومية فى الكنيسة رابتد اد ها | 
شئون الحکم والسياسة »> و م و همه ووو ووو و و ۳۹۰ 


الباب الثالسث : آثار التفوذ الشری على مختلف‌شتون الحياة فسسی 
eae‏ 


VAY eee eee a ee مي‎ ee هذ ¢ آلیادد و وم‎ 


~ لميحث_الأول 3 التشییر السيا 6 2826 همم هو Vee seo‏ ۲۹ 
ك الببحث gil‏ : التخيير الا جتماعی والخضاری ۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
المبحث ‏ الثالث ۶ التشییر الد ینی © هوه وم وج مهم و مین ۲۱ 
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wan) 


الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدی ودین الحق ليظهره على الدين كلسسة. 
ولو کره المشرکون 6 والصلاة والساد نم على Syl‏ المرسلين اليعرث رحمة للعالسين 
على آله الطيبين صحابته الکرام أجبعين ۰» همد ٠د‏ 


فإن المتتيح لتاريخ علاقات الد وا, degli‏ السيحية مع العالم ااخارجی يلاحصظ 
أن الحروب الاستعمارية المليبية التی كانت تجتاخ البلاد الإسلامية منذ قرون طويلة 
كان د افمپا الأول أحقاد دينية aid,‏ فى اسای تلت انون > من واه فتاه 
الاحفاد: الع يذ یکتن خرف رحيب من قوة الاملام البائلة * 


إن للغرب الصليبى مراقفعد اثية عنيفة تجاه الإسلا والسلمين ل vis‏ 
مر العصور تعاقب الأجيال ٠‏ ولاییکن أن تتخير إل إذ! حققوا ا لاقد رالله pe‏ 
فى محو الاسلام. من الوجود والقضاء على الأمة الاسلامية 7 ولایزالون یقاتلوکم حسستی 
برد رک عن د ينكم إن استطاعوا (. aot‏ * ولن ترضى عنك الييك ولا التصاری حسستی 
ago) chor‏ ولقد م فى الحروب الصلييية الرهيسة 
ففشلت محاولاشها وجہرد ها نشلا ذ ريما وردت جیرشپا على أعتاببها ٠‏ ثم آعادت الکرة 
علينا فى القرتين الثالث pte‏ والرانعشر البجرنين ٠‏ التاسح‌عشر والعشرين الميلاد يسين 
وأعدت للحرب عد تا من جد يف ود اهمت حصوننا النتيقة بحبلات فة جرارة جعثسات 
تبشيرية رأفکار وباد ی“ ونظم جد يد ة لایختلف ea‏ ی كران لماكت ]سارت مد 
الأيلى ۰۰ ن هد فبا هو تحطيم الاسلام والقضاء على السلمين + ty‏ التصف الأول من 


)1( سورة البقرة (۲۱۷) 
(0) سورة البق سوة(۱۲۰) 


(ب ) 


القرن التاس‌عشر المیازد ی اشتدت ری اتناض بين الد ول الغربية تبما لشدة 
أجلماعها وجشعها فی‌الحصول على المواد الأولية والثروات الطبيمية الضخمة التى 
Lew!‏ الله فى أرض أفريقيا الخضرای‌رنتح الأسراق واستشلال الأيدى العامطة مسن 
أبتاء شعوب المستممرات:والاستيلاء على الطرق البرية والبحرية راحتلال البرک 
الاستراتيجية البامة ۰ قد امتد سباق هذه الد ول وزاحمبا الشديد فى طول 
البلد ان الأخريقية ورضها من أجل اقتسامها فيما بينها ٠‏ 


وشاء القدر أن تقح د وتتيجيريا تى نصيب الحكوة البريطانية الاستماريسة 
Ge oy ies es‏ تا رتفا Ga‏ رمال و is easel NLS‏ 
النتاكة وهی تهد د وتتيعد وتضرب بقسوة فى سبيل تحقيق غایاتها الاستعمارية وأطاعيبا 
التوسمية هد اغها الصليهية ۰ قد ظلت هذه اابلاد تحت تير الاستممار البريطاسى 
.. فترة لاتقل عن تون من الزيان منذ أوائل النصف الثانى من القرن‌التاسع عش و 
المیلاد ی حتی سنة ۱۳۸۰ ه / ٠155م‏ التى تالت نیها الاستقلال > > oth‏ کنان 
الاستجمار. شزا مستطیرا * فإن التبشیر السيحى أشد ضررا أبلغ خدارا من الاستعسار 
گنه هوطليمة جیوش‌الاحتلال الاستحماری التى يكنت الاستعمار من النفيذ إلى 
مناطق كثيرة من هذ * البلاد ٠‏ وان‌المشرین والستعمرين والتجار الأوربيين جبيصا 
ران اختلفت وظاعفهم وتباينت آحد انهم وأطماعهم رتنوت وسائلهم وخدلطهم يلتقون عند 
اة تصني راحدة هی تحطم الاسلام 0 کسر شكة السلمین واستعمار بلاه هر والسیطرة 
على شغونها السياسية رالاقتصاد ية والإجتماعية ٠‏ 


إن القضية خطيرة للخاية إذ لاتزال الحمانت ااصلييية الحديثة saps‏ كيان 


الأمة الاسلامية تحاول ابتلاعها ۰ 
إن Gif‏ الأغرار من الناس‌حینما ينظرون إلى الحروب الاستحمارية الغربية بعیسسون 


(ج) ٠‏ 
مجرفاة stay‏ ون آن الد اق ا dew‏ اعا ورف اقتصادية تایه 
آدت بأويا فترة من الزمنإلى التطلح إلىخارج بلاد ها بحثا عن الثروات الدابيم بيمية ة الشخسة 
التىحباها الله شموب‌البلد ان الأنريقية لتستخلها لصالحها الذاتية علىكره ن 

أحلها is ٠‏ أن هناك كثيرا من آبناهالسلمین ets, at la poll‏ النخبات الست ة 
التى ارتضعت لبان التمليم الغربى والثقافة الأوربية ينظرون إلى الحروب الاستعماريسسة 
آلحد at‏ فىمختلف مناطق هذه OU‏ على أنباجروب مجرد ة عن النزعات الد ينيسسسة 
والأحقاد التى Le‏ فى صد ور الأوربيين الصليبيين ٠‏ ولقد أسفر الصبح لذى المينيسسن 
biti,‏ على مايكيد ه Ld‏ أعد اث نا ولسنا البراهين القاملعة التى كشفت LS‏ نرايا الستممرسن 


والیپشرین رعملا*هم المحليين > وثضحت مو أمراتهم وکاید د نم ومخططاتهم 4 لہس رت 
لنا جليا د وافح الا لای ایی علی Ll‏ الاك د ی خی stad‏ ف ي 
الغربيين jan de esis‏ قوذ الین * مجانب ذلك د 
والا جتماعية والثقاغية ٠‏ 
وتظپر أهمية د راسة الغزو الاستممارىالصليبى لبذ البلاد منحيث إنها نکش ف ‏ 

النقاب عن وجوه المستعمرين المتغلطين والمهشرين» وتكشف IS‏ الذ راقع التى یتستس‌سرون 
وراءها للنيل من الإسلام والمسلمين تى هذ ه البلاد ٤‏ كنا ت ا اسل وخر دیع 
ما يحاك ضد هم من المکاید وا يدير لہم من الم امرات؛وما فون رین الأخطسارء 
لیسارعوا إلى مجابہته وقاونه»رالد فاع عن آنفسہم وقيد تهم قيسهم وثلهم وحضارتپسسم. 

یا آیپا الذ ین آمنوا خذ وا حذ ركم فائفروا اثیات أو انفروا جمیما* (۱) ۰ ۰۰۰۰۰ الایده 

١‏ وأعد وآ لمهم ما استطسمم من قوة ومن toby‏ الخیل Py‏ په عد و الله وعد رکم وازن 

a 

من د ونهم لاتملمونهم الله بای (5) ancy aoe‏ 


)۷۱( ۰  ءاسللا سورة‎ )۱( 
)۲۰( JL use )۲( 


( 3) 


هذا ولم یحاول أحد قبل ضحكتابأو اعد اد رسالة أوبحث باللغة العيية 
فى هذ | المضوم الخطير یستمرش فيه تشاط اللبشرين وجبك الإساليات اتبشیرس ة 
y‏ اسح ی ا يدح نه سلس ريال ار pa‏ ای jae‏ 
السيطرةعلن ثمثون هذه البلاد + 


ob‏ هناك بعذر|لكتابالاوربيين ود د | قليلا من أبناء هذ » البلاد الفتفسسن 
السيحيين الذ ين تتلمذ وا على الأوربيين ترغرعوا ئی Lael‏ نالمبشرين “ قد تولوا دراسة 
Leck‏ لالتہشیر Uy‏ الاستعمار الغربىئى هذه البلاد دموا نيها بحرا dig‏ لفات فى 
اللخة الإنكليزيةهوإن كانت د راساتهم محوشهم لاتتسم بالدقة والمم» ولاتستوب متخ 
جوانب الوم بلاتتخلیعنالمییل. الشخمیة سمیا tly‏ مرق ادان م ا 
جملنا لانمتمد علىكثير مما ورد فىتلك البحوث رالد راسات لأنپم كانوا ینظرین إلى 
المضوع من زاوية معینترحد ود 2 ومنظار lb‏ ل يتفق مع المنهج الذى ضمناء فى 
د راسة هذ ا المضوع والبد ف الذ ىنسحى tly‏ تحقيقه ٠‏ ولقد ركزوا تركيزاكبيرا على 
الجانبالتاریخی والسياسى والاقتصادى والاجتماص بالثقانى وجانبخشر المد نية والعضارة 
رالد ath,‏ المسيحية من أعمال الاستحمار وجهود الارسالیات التبشيرية ۰ قد فسسروا 
ذ لك كله على النحو الذى يحقق لهم المزيد منالانتصار ف ىمعركتهم البارية التى شنوها 
على pet‏ الستممرات ضربوا صفحا عنالجائب الأهم الذ ىهو أساس المشكلة اف نو 
جانب الحقد الد ge‏ الذى د فسهم إل ىأتونالمعركة * تكلما مروا فيكتاباتهم et‏ 
ell al‏ کان يجري على أشد ه مروا به مرور الكرام هم ونون اوعجر لسن 
رتسير الخطط والناسعنها غافلونحتى !ایتتیپوا إلى الأخطار التى تد دهم نيحد را المدة 
الكنيلة بمجابپتهاوالتخلب‌هلیها » 
لما رأيت أنه لبیسیق إعداد رسالة أو ضبعكتاب ى هذ االمضمی باللغة العبيسة 


لأيت منالواجب te‏ أن أسد هذ ء الثخرة التى «لالما بقيت نقصا رتتصيرا كبيرا من Lethe‏ 


(a) 


فى سبيل خدبة د يننا والمخافظة على كيان الأمة الاسلامية الذى بات مهد ا بالغ سجر 
منف أمد طويل + ولقد حاولث cat‏ جميع the‏ هذا pi‏ مت IT‏ المشیسن 
ونشاطپم» مسبت وسائلهم نی الدعايةالتبشيرية Lie‏ قصیت أعمال os ol‏ 
خطدلپم وليسةغاياتهم فى مختلف مناطق هذ ه الیلاد ؛ شر دمت خا ةذ لك كاله 
فى هذه الصنحات ٠‏ وأرجو أنيئفع الله بسبذه الرسالة السنأميق سن لايمرفت بون 
اللغات الأجنبية أولاتسمح لهم ٠:‏ رف آممالهم الخاصة بث بح کل مايكبه 
الخرييون والأثمارقة المسيحيون نی هذا المضی + oh‏ ينفح الله با آیضا الفیسان 
المثقفين حتى يقفوا على رواسب الاستحمار والخزو التكرى الغروی الذى Sa‏ 
يجقاح أنحاء المالم الإسلاى hay‏ یا کشا ]اه ais‏ ؛ كذلك الأخطار 
والمزالق آلتی تلقی فن a‏ الشبان السلمين بقصذ اجترانهم نارات مدا 
النزو الخطط القصود ٠‏ 
يلض قضدی ی هذه الرسالة أن أو یز السيحى كحركة bas‏ 
ها وامتد ادها وأخبار مبشريها رالنزاعات والمشاكل all‏ اخلية ألقائمة ٿه بين الف 
السيحية + كما أئنى ی ان ای لباز 38 توسعية مجرد 2 ثا ف 
نی الد ول الأوربية وامتد aoe‏ إلىمختلف بقاع المالم ۵ رلکتنی سأحاول إبرازد وافضع 
التبشير والاستحمار cand‏ وسائل ان corte‏ وخدلطاتمم وفاياتبم» 
رآثار أعمالهم وساعیپم على شتون حياة ' شحرب د ولة نيجيريا من نواح مختلفة + ویجسپ 
على المسلمين ئی بلاد تا أن یکین فى غاية اليقظة والحذ رءوأن يتنسبوا للرساء 
التى عد د ناها فى ثنايا هذه الرسالة من نشاط الدعايةالتيشيرية وانتشار التعلیسسم 
الوق اللادینی والثقافة والحضارة الخربية المادية وجال التطبيب وساف سل 
الاعانم المختلفة » والأعمال الاجتماعية وما إلى ذلك ٠‏ 


(و) 


إن کل هذه لا سبل متشمبة تمد ف إلى غاية قصوی هى تيكين $l‏ 

ue‏ عتا مادك sol‏ یه مه ومان الاد ss‏ كان اسر 
والمبشرون يقوون بأمال كثيرة تيد وفى ظاهرها أنها أعمال خير تبدف إلى سمسسسادة 
هذه البلاد .» قد كشفت LM‏ عن الشایات التى يسحون وراءها ۰۰ انم يرسسد ون 
أن ينفذ وا من خلال هذ » المظاهر إلى تحير الأد يان ومحر الحضارات وخاصة py‏ 
والحضارة الاسلامية ء حتى يستطيموا أن ينفذ وا من خلال ذ لك إلى النيل سین 
السلمين وقویش البنا* الاسلانى من أساسه ٠‏ ود رأينا كيف استطاعوا أن یحدفوا 
فى هذ | البتاء كغرات متمد د 3 lg‏ كثيرة دخلرا علينا من خلالبا 4 فیجب ليشا 
أن نقيم بجهد متواصل ومل کبیر لسد هذه الفغرات كلك الثقوب قبل أن ينار 
البناء كله من أساسه ٠‏ 

tL,‏ الكلام فى هذه الرسالةعن مختلف مناطق هذه البلاد ٠‏ وکننی سأركرٌ 
تركيزا كبيرا على المناطق الشمالية الإساامية» على جماهير المسلمين فى المناطق الغيية, 
ورن أن المضيع واسمة آفاقه 6 مترامية آملرانه ۵ تستحصی الاحاطة Pane‏ جاسسه 
ویصمب استقصاء جميع مجالاته debe Ge‏ جيه بانج مره نها 
لخن حاجة السلمين نی القتالحائير إلى أمثال هذ » البحوث رالد راسات الى 
تسل LA‏ الكاشفة علىكيد الأعد |۶ وا یزرمرنه فى بلادهم من (LSM‏ والمتفامبسلات 
ليسارعوا إلى ابدلال مفمولها قبل نوات الأوان رتفاقم الاخطار ٠‏ 

وقد قسمت الرسالة إلى BD‏ اباب رئيسية a eee‏ لل اع 


وقد مت لها بتسپید ین استمضت نی آولهما نبذ 2 تاريخية عن ماضى PLAY‏ فى بسلاد 


3 


) ( 
السود ان المغربى وأخبار السالك الإسلامية التىقامت نيها فى أحقاب التاريخ الاهيلة 
آلناشية » وا للإسلام نيما من أيام مشرقة وأمجاد تلد 2 على ملول تاريخ Paty man‏ 


.كنا تتبصت فى ثانيهما د وافخ الخزو الأوهى للحالم الاسلامی: قصصت الأحد اث التاريخية 
:الجامة من الحرب الصليبية الرهيبة حتي النزوالاستعما ستعمارىالحديث ٠‏ قد oto‏ 


إن - حقيقة مهمة ae tt‏ الد ول الخربية | ke Lar ast‏ ؛ ھی sf‏ ن للد افح الأول للغزو 
coll‏ آلحد يث نی رحن ه الاستحماری 78 التبشيرية هنر الحقد الصلییی sil‏ 


تتأجج ناره فى تلوب الغرريين الحانقین على الإسلام الحاندین على السلیسن 4 « ob‏ 
الد واف ع الأخري من مطامع د نيوية سياسية واقتصاد ية واجتماعية شقا نية وحضارية لم سین 


- لا aly,‏ وجدت أثناء الطریق إلى ادف ار ش 


ویحتوی الباب الأول على pias‏ تحدشت تا الاستمی ار 


- الی نیجیریا» والرحلات التجازية والاسنكشافية التی قامت بها الد ول الاستحماري و 


الشرية إلى هذه البلاد تسبيد ا لغزيها راحتلالهاه‌پالتالی التکن من السیظرة على 
شكون البلاد واستخلال خيراتها ۰ یبا الفصل الثانی تقد تنایلت فيه الحديث عن 


احتلال بريطانيا لهذه البلاد Lod‏ على زمام الحکم» + رشرحت آثار غزوها الاستعسارى 
فى إحداث تحولات خطليرة فى شكون البادد سياسيا واتتصاد با واجتماعیا فتاييسساء 


میت ويلات الحكم الاستسماری البریظانی فى هذه البلاد ۶ مما لاتزال البلاد piles‏ 


. آثاره رغم استقلالها عن السلطة الاستحمارية الباشرةىرانتقال السلدلة إلى gad‏ النخبات 


وأما الباب الثانی فیحوی ثلاثة فصول 6 تحدثت فى الفصل الأول منها عن حركة 
التبشيز نی‌مختلف مناطق هذه البلاد » وركزت كثيرا على المناطق الشمالية الإسلاميسة 
حيث د خل الصليب غمار حرپ‌شارية مع Sobel‏ ۰ ثم أستموضت 2 في الفصل oll‏ ساكل 


ر«؟( 


وخدلط المبشرين فى نشر الدعاية التبشيريةء مسطت الكلام فى ميد أن التحليم تلسرا 
لأهميده عند المستعمرين والبشرین أنفسهمة وللد ور التبير الذى يلحبه فى تثبي 


خلال الاستعمارفی أيدى شحوب اليلد ان المستعمرة» هذ ربذ shelly‏ ىه السيحية 
LEY,‏ الغربية اللادينية وباد ىء الحضارة المادية نی نفووالناسی يخاصة pascal‏ 

ثم تكلمت عن ميد ان التطبيب» وينت النشاما الكبير الذى تقو به الإرساليات التبشيريسة 
فى هذ! المید انرق dla‏ الاعلام diet,‏ اله + كنا فرح تفلن دك سر 
مجالات أخرى edd‏ أهمية كبيرة نی مجال التبشیر والتغيير الاجتمای 


2 ull اکا‎ ese Sie Aes فص فسوی‎ Ua 
وذ کرت أن هذ  الحركة وإن كائت سى‎ ٠ المحيطة بها‎ lll نتيجة بحض الأضاع‎ 
تقد تہ سدت‎ ٠ اابلاد‎ deg الاستعمار والتبشیر‎ Sle أساسها خظرا على‎ 
نفین عبرب الستميزات سنق جذ وهسا‎ of اللي الامتممارية نفخ روحپا‎ pil 
وینماان را ابات یی زاین انامه الق بتارم الفين آ2‎ 
هو الخطر الأكيرعلى كيانها وصالحها رفايائبا ۰ قد استطاع الاستعمار أن يوق‎ 
sects السلمین نحو الاتجاهات التى هد لها کل التمهید»قبلرا السیری یی‎ 
أجله خدلطا مد رصةتحتى انجرفوا مح تيبساراات‎ E آران الاستممار أن يسيروا‎ 
ارات القوية»وتغلقوا بأهداب الشعوبية والإقليميةقاتلوا تحت راء الي سة‎ 
یمود وا يقكرون فى رابطة المقيد ة التی هى أساس التجمع والرحد ة الحقيقية»‎ gh الجاهليةء‎ 
٠ وسمو رارتقاء الجنس البشرى‎ 
الحياة فى‎ gt وض الباب الثالك استمرضت آثار النفیة القربى على مختلف‎ 

هذه البلاد ٠‏ قد قمت بد رامتالتنییرات الی‌حدفت فى شتى مجالات الحياة ورد ت 


کل مجال بحد يث مفصل ود راسة مستوبة ۰ قد تناولت الحديث Maude‏ السياسسة 
والشكون الاجتماعية والاقتصادية وجال الحضارة والثقافة وأخيرا شرحت التغییر الذى 


حدث فى pede‏ الدين فى نفری الناس من حيث التصور والسلوك »ثم ختسسست 
الرسالة بفصل مستقل فى الاستشراق نحوستقیل زاهر للإسلام والسلمین نی نيجيييا 
وهذ » هی خلاصة الخدلوات التی‌طکتها فى البحث ۰ 

ولقد حرصت فى هذه الرسالةعلى ضح‌القاری* أما, وجبات نظرعديدة مسن 
مصاد ر أوبية وحلية هربية ۰ وم تكن الدراسة بالسبلة المعيدة 6 لپا دراسة 
تة بسب تنرب ب GUT esd‏ ا و ولول أله ا 
وانتشار أعمال التبشير فى ربع ٠ OU‏ قد واجہت صمهات كثيرة فى العثور على 
بعض المراجع والبصادر لأن الارسالیات كانت تعمل جاهد ة لمنع اي شرس 
فى المجتمح ٠‏ قد حاولت الاطلاع على السجلات والتقاریر رالات التبشيريسسة 
ولکنتی منعت من الإطلاع على بحضپا لما علم القائمون بشتون Wels,‏ لإرساليات بای 
مسلم GT‏ لم مرف نفسی لهم ۰ وأذكربوجه خاص ككتبة الارسالية Ey AN‏ 
فى مدينة لاجس العاصمة + قد زاد فی‌السمهات الق واجمتنی أثناء العسسسل 
ألميه انی أن ممما لمراجع والصاد ر التی‌تنصب علیها الهاحث والموأنسيع الورد 2 نی 7 
هذه الرسالة هى من مو لفات الخرريينالمشوين بالرن الاستحمارية الق تكست 
فى بلد ان أثريقيا صخرت شمهبها واستغلت قوى سواعد ها jhe‏ رزقها ااا 
الذ ادية ولثرا* شركاتها الاحتكارية ۰ رلقد اتسمت‌بحوث الخربيين ty‏ بخلتيسن 
بارزتين إحد اهما الثرش الاستحماری الذى مال ينهم كل الميل وجعل بلك أن أفريقيسا 
نی انظاره بلاد! تخلقة تمیش نی Ub‏ السك SSI‏ بحیث مر Uber‏ ماک 
الحضارة والید نية “ وهی ذ اهلةعنها لاتفقه شیثا مما یجری حولها ٠‏ والخلة الثانيسة 
هی ons?‏ انسل الاستعماری چزوقه واحاطة آسال التیشیربپالةمن القد یروس 
ادعاات کثيرة نی ght‏ الاستحمار رالتبشیر ۶ وپراد من thy‏ ذ لك كله تسمیم ات ار 


الطبقة اليثققة من شمبوب هف 'البلاى برجه خاص ٠‏ وليحملوا الناس من خلال US‏ على 
الاعتقاه يأن أفريقيًا لم تكن Bet‏ نذكوزا قبل د خول الغسزو الاستعنازی الذى أدخكل 
لیپا الحياة النايضة بالحركة الموارتتونشر فيا المد نية والحضارة ٠‏ 

أن هناك an‏ أبناء هذ ه البلاد من‌الشقفين السيحيين الذ يند رسوا على 
الأربيينالستممرين والمشرين قد بحنوا مشكلات هذه البلاد کتبوا عن أصال 
التبشير رایام حکم الاستحمار فیہا » قارنوا بين ضع البلاد الحالی من نواح مختلفة 
بين ماکان عليه تی‌الماشی ۰ پلکننا Yer of kel,‏ الناس قد latest‏ نش و3 
سميكة حتی لايررا الحقيقة المائلة أمامبكبل راحوا ينظرون إلى امور بمنظار ‏ آساتذتهسم: 
الغربيين» نجاءت بحیشهم ود راساتهم لتحقق أهد افا وغایات مهد لہا الاستعماركلل 
التسبيد » كما bel‏ فى تفوالقت تسیر على الخطواتالتى سارت عليها مؤ لفات النرپیسسن 
زتقرر الترهات والأضاليل all‏ وردت نی‌کتابات الخربيين محهم قلا العليل تغفى 
ولا الغليل تروی ۰ ath‏ عائیت‌صمچات كيرة فىانتقاء LEW‏ خيس ches‏ 
المتضاربة فى القاعح والاحد اث التاريخية وسرفة الحقائق اکاینتوراها ٠‏ وم al‏ 
أحد | من بين هع لاء الکتاب الاوربیین والاغارقةیکن أن تقول انه اتخذ فى د راستسسه 
مهنا متزنا غير متحیز» ولم يكن لی‌ید من الاطلام على کتابات هؤلاء الناس fy‏ لفاتهسسم 
والتزید بالمعلوات الوارد ة فیپا ء إذ لاتوجد مراجح أخرى فى المضيع غيرها ٠‏ راد 
وجدت نفسى فى صحراء واسمة لاصوى فیپا ولامعالم واستعنت بالله العلىالقد يمسو 
أن يلبمنى الصواب ویحیننی على أمرى ویپیی» لی منه رشد | ۰ 

ودکذ | بدأت أستتريء الخطوط aa I‏ وأطرق كل باب يكن أن ينغد wl‏ 
الخاية المنشود ة » كيا أُخذت آتلش قرائن الأحوال ود رس الأضاع المحيطة بالاحد | ث 
والنتائج المترتيةعلى القائح لاستخيج من ذ لك كله بقد مات أثير من حوپانه لیشسات 
لأبنى علیها النتائج ai‏ ان Lyall a‏ من خلال هذه الد راسة اجر 


أن أكون قد رقت فى هذا الجهد المتواضع ٠‏ 
قد استطمت بنضل الله تمالی أن أضمن هذا البحث حتائق كثيرة كانت مخفيسة 
دوالك الان ی ا gash‏ أن أكون قد de es es‏ ادها جت 
جوانبه لاظپار حقيقة قائمة يجب of‏ یتنبه لپاالسلمون ولا تنیب عن أذ حانهم لحظة 
واحدة » وهى أن الاستعمار الخربى فى زحنه الحسکری رغزوه التكرى لا م 
التبشيرية يصد رعن أحقاد د ينية وأدلماع د نيوية غاياتتها استمیاد شحوب البلسدان 
الستممرة واستخلال خیراتہا وحوغائد ها قیسپا وثلها وحضارتها slush‏ أخلاقينا 
Loy‏ ذ ليلة thy‏ مطامسها أزانا «لريلة لاتنقطع تین ۶ راو الب سجن 
أن یکونوا فى غاية اليقظة والحذ ر من أخطار التیارات المتد تخة من الد ول الغرسسة 
إلى بلاد هم 6 oh‏ یکونوا على بصيرة من أمرهم 6 وینظروا بسین اسه إلى eth‏ 
pine‏ مدی مطبقة وام حياقهم لاد ی د ينوم الحنیف مالي shite‏ يعرف وا 
من الجائب القایل مدی انحراقیم عن الخط الستقیم سي عن Bh‏ و بء 
ليسارعرا إلى العو ة إلى حقيقة الد ينمهطيقوا جميع تمالینوماد عه على شفون rhe‏ 
ويقيموا اد سس دعائم ثابتة Lesa‏ العف الماتية ولا (See ee‏ 
التیارات الچارنة 6 7 رواسب الاستحمار وآثارغزه اشسري 
ا ا يكونوا کیا ee‏ الله 
تمالی فى کتابه السزیز ” كنتم خير آم غرجت للناس تأمرون بالمعروف رتنہون عن‌المنکر 
رت منوزيالله ۰ ۱(۰۰۰) SEW‏ وليتحقق فيهم هد الله ached‏ امن 
” ود الله الذ ين آمنوا منكم چملوا السالحات لي ستخلفنهم فى الاش کیا اا ف 
این من قل 4 یکی کے ديق Gale dl‏ لیم وید انم س یمه و 
bel‏ یمید وننی لایشرکون بی هیا ۰۰۰ CONS‏ 
E GSE GE‏ 


(۱ سورة آل عمران (۱۱۰) 


۱ )¥( سورة ا لس ور oo)‏ ( 


( 4) 

ob‏ من حق Be pall‏ أن أرفح آیات الشکر ركلمات الثناء والتقد ير إلى سماد ة 
SLA‏ جه قطب الذی تفضل بالاشراف على هد ه الربالة ۰ وقد commen glad‏ 
أف اتات وزیدنی بأتكاره afl‏ توجیهاته وارشاد اته القيمةما آنا fb‏ 
os‏ ق ا ف ١‏ کی أن cel‏ ج اتات اس اق سيرك 
بها أثناء abs‏ هذا البحث نتضل سحادته بتقديم توجیهات قيمة كانت بشابسة 
فتح کبیر مكننى بفضل الله وتوئیقه من التغلب‌علی ماواجهنی من مشكلات وشات 
غالله وحده هو القادرعلی أن یجزیه عنی‌کسل الخیر ۶ وأسأله جل ولا أن يسد 
وعرووبية اتيت ا مق من East inte aa Ghai‏ 
حقق على يديه نيما مضى من عمره حتی يلقى الله وهوعنه راش * 

oars‏ أن Jam gal‏ الشكر والتقد بر نضيلةالشيع محمد على الحركسان 
الأمين العام لرابطة العالم الاسلامی الذ ی تفضل مشکورا باعبلاتی Rial‏ ارا 
Sound Ak‏ تا ای ig‏ ارس ما دا سا ال اي 
الرابطة مشكورة كلل جميح أعمالها بمزيد من النجلح رالتفيق ٠‏ 

كما ol‏ أشكر جامسة الملك عبد الحزیز شطر مكة المكرمة على ما احته الى 
من ag‏ مينة للد راسة فيها ونا رنه لی من وسائل وإيكاناتاحتى تدكنت من أن انهل 
من مناهل العلم والمعرفة الت‌ترها AY‏ السلمين الوافدين عليها من شتی بقاع 


المالم ۰ فجزى الله القائمين بأعمالبا خير الجزاء ٠‏ 


) fy 


sole ۱‏ 
لكريم وأن ينفع به 
لوجپه ١‏ 
بل خالا a‏ 
٠ 5 ۲‏ 6 إنه وت 9 
۱ 
aT 0‏ آله یی یل 
: كاه ace age‏ يقن 


ا 
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لمحة تاريخية عن مأضى الاسلام فى يلا د السود ان الغریی ودواقسع 


حم جم عند ع جم اع عد 


التمهید الاول : 


التمهيد الثاني : دوافع الغزو الاوریی للعالم الاسلا سى أ 


عض وجيز لتاريخ الاسلام فى غب إفريقي ااء 


عرض وجيز لتاريخ الاسلام فى غرب Le‏ 


إن لنيجيريا أياما مشرقة طی جبين التاريخ فى مضمار الحضارة والمد نية النعريقة بلغت 
أوج الجظمة والمجد وامتد ت إلى أكثر من ألفى عام » وكان للاسلام فيها تاريخ مجید سير 
القرون الغا برة She Vy‏ المتعاقبة إلا أن هذه البلاد لم تتصهر فى بوتقة هذا الأسم SAM‏ 
يعرف به اليوم » ولم as‏ القبائل المتنائرة التى تشکل. دولة نيجيريا اليوم تحت حکوسسسة 
واحدة قبل الاحتلال الأور بى الغاشم » وإنما عرفت فى جطة النواحی التی يسنیہا العرب 
بالسودان الغربی أو يلاد التکرور — وهی التي نطلة, عليها النيوم غرب أثريقيا . 

فالحد يث عن ماضی الاسلام فى نيجيريا يفضى بنا بطبيعة الحال إلى استعزاض تا ريس 
الاسلام فى غرب أفريقيا كله . 

. يوجع تاريخ د خول الاسلام إلى السودان الغربى إلى أواخر القرن الأول الپنجسیسری 
الذی تم ai‏ کح ساك Mest‏ + وجزه ترام غربها طی ید اللاند. المظنم ج ۰5۷ : 
اا مه ین انر اقيق ۱ 

مقول الشيخ عبد الله بن فودئ : ”إن د خول الاسلام إلى الغرب ‏ فرب أفريقيا ۳ 
كان بالقرن الأول الهجرى على يد عقية بن نافع الصعانی الجلیل و" J}‏ إنه ne ets‏ 
قبيلة من قبا ثل الروم فدعاهم إلى الاسلام فأسلم طکهم من غير قتال وتزوج عقبة نت ذلك ie‏ 
الملك واسمها یچ مت فولد تله ولا دا تشأوا فى بلاد أسهم وتكلموا بلغة أبيب.؟(0 . 
وید کر ol‏ د خول الاسلام للمرة الأولى إلى غرب أفريقيا كان عن طريق د ول البرايرة 
EM‏ فى شمال أثريقيا وتبائل الطثمين فى مناطق البحر ane TT‏ المتوسط الذ ين اعتنقسوا 


الا سلام ۰3 القرنين ن الأول والثانی الپ‌جریین السابم والثا من المیلاد cre‏ والذ ين هاجروا 


2 


إلى وسط د ود موریتا نیا وسيطروا على مراكز السلطة فى ند ة أداغوست فى القرن الفسالث 


ای ورن سای وكذ لك عن طريق التجا رالسلمين من شمال أخريقيا 0 


(۱) من كتابالاسلام فى نيجيريا ‏ للاستان آد م عيد الله الإلورى ص ۱۷ 
(عن كتاب تزين الورتات للشيخ عبد الله بن فودى ) ۰ 


ولو تصفحنا بطون كتب التاريخ التى كتيت عن الفتوحات الا سلامية الجبارة فى أفريتيا 
واستنداقنا السطور المشرفة التى مجلت تاريخ امتدان الاسلام فيها لزأينا الشی* الكت fg‏ 

من الا Lass‏ رات الباهرة التی حققها دله الاب بى الجليل القاقد المنايم ‏ عقبة ين نافع ٠‏ 
الغهرى والى عبد الحزیز بن مروان على شمال آفریقیا . 4 

كان عقبة بواصل Sha, pupae‏ متف خلافة مر ہہ ا یلاب wh urs pos‏ 
بلاد السوس » وان يقلح الأرا ضى الفيحا" غازیا ومجاهدا فى سبيل الله إلى أن انتهی السئ. 
الهترالمحیط » وقال قولته الشهيرة الخالدة رمز الشجاعة وعنوان المرة ۽ ook pel”:‏ 
أعلم أن وراء هذا الیحر برا لمضيت مجاهد! فى سبیلكت "ثم سار نحو البجئوب فی يلاد آلسود ان 
ود Us‏ بلاد غانة وتکرور « وأسلم على يد يه عد د من أهلنها ۰ 

ويؤيد الاستان JT‏ م عبد الله الالورى ماقاله oT‏ عبد الله بن فود ی عن عقبة بن ناقلح 

۶ ليس هناك اينع هن ی ا يلاد السود ان LS‏ مثمه البحر من 

السير صوب الغرب . ولذلك يحتمل أن يجتمع بقبيلة من بقايا الروم » وأن يسسلوا طى يدي 
ob‏ يتزوج مننهم بنتهم oly‏ يخلف فيمم آولا دا تنشأ منهم القبيلة الفلائية التى اشتهرت بالملم 
والد ين وحم ية الا سلام واقامة د ولتهم على Bel‏ ب الأجيال ی غرب ! فریقیا . (۱ 

bees‏ يكن الا مر فقد ثيت وجود الاسلام فى غرب آفریقیا فى أ خر القرن الأول الپنجسسنری 
سواء كان ذلك عبر فتوحات عقية بن نافع المنتدةعلى Jyh‏ شمال افریقیا الى البحر المحيط ‏ كسا 
تقول روا ية الشيخ عبد الله بن فودى ‏ أوعن ريق قهائل اللثبين فى Gh be‏ البحر pe‏ 
المتوسط الذ ين اشرت شتهروا بالپجرة والتنقل أو كان عن طريق برايرة شال فريقيا-والتجار متهم 


بوجه خامر - الذ ين کنو be‏ ولون أعمالسیم التجارية مع أهالى السود ان الغربى متذ الق رورن 
الداويلة . ۱ 
آ# ل 

(۱) كتاب الاسلام فى نيجيريا للاستان آد م عیدالله الالورى مير و . 


ومن A‏ النقطة من تاريخ الاسلام الطويل فى هذه البلاد بدأ امتداد الاسلام فى بسلاد 
السود FE‏ وتان محد ودا فى بداية الامر» شم أهذ فى الاتساع والانتشا نتشار حتى استطاعاهسل 
بلاد سود ران یقیموا حکومات اسلامية على أنقاض السالبك الوفدیه" . 

وقد سجل التاریخ للتجار السلمین والعلماء الماطین موا تف مشرفه وأعنالا جليلة فى سبي 
الدعوة الاسلامية لا تزال ن كرياتبا باقية الى يومنا هس 1 . 

قامت مالك اسلامية عد ید ة فى غرب ١‏ فريقيا با o Bs‏ لبها تقاليد ها العريقة وثقا فتها المتوارئه” 
وأمجاد ها التلید 4 الا أن معلوماتتا عن تاريخينا قبل د خول الاسلام الیها قلیله" جدا فيما مدا 
ملكةغانة التى يمتد تاريخها المعروف قرونا قبل يزوغ فجر الاسلام. 

داكولا موی فریا رتیت 


نشأت ملكة de BE‏ القرن الثائین الميلادى » وکا نت قبا علسها التی تقيم على حاف ة 
الصحراء تشتفل بالتجارة والرعى » وقد ق تسا أسسا اجتماعية وسياسية وسکریسسة 
تناسب زماتبا على نمو" د يانتها الوثنية . ثم تأثرت بالزحف الاسلاى الذى اجتاح شال 


افریقیا منذ القرن الا ول الهجرى » ود لها الاسلام منذ ذلك الوقت تأهذ ag Vie‏ اع 


الإجتماعية والسياسية والعمرانية تتحسن شیثا نشیقا یفضل انتشار الاسلام والحضارة تیه 
لکن ذلك کان فى BM‏ ضیق ومحد ود . 
بلغت هذه المملكة وج مجد ها وقوتها فى القرن الرا بع الهجری العاشر المیلاد ی وازد هرت 
فيها الحياة وتد فقت.موارد البلاد وکانت تجارة الذهب تلمب د ورا هاما فى مجالاتها الا قتصابية 
وکا نت القوا فل التجارية تقوم متجهة صوب شمال افريقيا محطة بالذ هب والجلود والعمسساج 
والطتبول (١)والمااط‏ والعسل والقطن .. 


)0 نوع من الفا كهة لا يونجد الا في هذه المنطقة . 


(aaa‏ آنحا* البلاد ووقد اليما التجار المسلمون من شمال افریقیا واستقسووا 
بها یزاولون شئونهم التجارية 
وصف الرحالة السربی المشهور اليكرى” سملكة غانة بوصف د قيق فى القرن الرایم الپجسسسري 


وفی ذلك یقول البكرى : " ومد ينة غانة مد ینتان سپلیتان » احد اهما المد ينة التي يسكنها المسلمون»» 


وهي مد ينة كبيرة فيها ائنا عشر مسجد | » احدهما یجمعون فيه ( ای یقیمون فيه صلاة الجمعة) ولها 
الائمة والموةذ نون »وفیبا فقا“ » وحملةعلم 6 وحوالیپا آبارعذ بة 6ومنها يشربون وعلیبا يعتملون 
الخضووات۰ ۰ ۰ ومد ينة المكك على ستة امیال من هذه وتسمی بالخابة» والمساکن بینهما مفصلسةه 
ومبانيهم من الحجارة وخشب ألسنطه وللملك قصر وقیاب ه وقد احاط بذ لك كله حائط کالسور ۰ فى 
مد ينة الملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمین » على مقربة من مجلس حك اللي » (۱) 
كانت الاسرة الملكية الحاكمة ومعظم| هالى مملكة غانة يد ينون بالوثنية وعباد ‏ الاصنام قبسسسل 


كه ۱۰۷۷ ) حين هاجمتها حیوش المرابرة المرابطس بقيادة الامير القائد os!‏ بکر پن عمسسر ۱ 


وکان اختفاوها نهائیا عن ary‏ التاريخ عند ما احتلبا " سند هاتاكيتا (SUNDIATA KEITAY‏ 
ملك مملكة مالی وذ لا فى القرن السایح الهجرى " الثالث عشر المیلادي ” 


E‏ المرايطين ۷ سلامية 


قامت دولة المرابطين الاسلامية فى القرن الرابم الپجری وتولی تأسيسهنا قائد ان عظیسان 
هما : عبد AUT‏ ياسين وابو بکرین عفر اللمتوئی ۰ وکان القائد:عبد اللةين ياسين هذ!. من تلاميذ 
شيخ علما* السوس‌ابی محمد اللمطی » استقد مه الملك.یحیی احد املوت الطوارق من مذ بذ ة 


القیروان فى طزيق عود ته من الحج. وعهد: اليه بمهمة الدعوة الى الاسلام 4 وقد اسلم على ید يم أ 


عدد LB‏ من القبائل Hind IE‏ ولم BGT‏ طولة حسنتی تم الوشنیسون يقوة الاننلام 
البائلة sap All‏ كيان دیا نتم الوثنيسة الباليسة؛ وقد تضایق وا كتسسيرا من سرعسة 


(۱) المغرب فى ذكر بلاد. افريقية والمغرب لایی عبد. الله بن‌عبد. العزي ترز Sp SN‏ 


۰ ۷١ نا‎ IVE عن‎ 


(1) 


انتشار الاسلام وأخذ وا يضعون المراقیل. والموائق في طرية. نجاح دعوة ابن ياسين. » حستن 
وصل بهم الامر الی. احراق داره ثم اخراجه أخيرا مین يلد هم ٠‏ وبسبب هذه الظروف القاسيسة 
التى تمرضت لها دعوته استعصی عليه احراز أى نجاح في E‏ القبائل الزنجية الوئئيسة 
فا داز الى بحيرة فى جنوب الصحرا؟ وتبحه عد د ليك من تلامیذه وبنى فی حوتر, الستغفال 
رباطا وسجدا وبعسكرا لتد ریب الجيوش » ثم کون من تلامیذ ه جماعة سماهم الموابطین- كانست 
مهمتتهم الا ولی ١‏ خراج الوثنيين من EE‏ تور الا سلام » 

ویب أ ن سلگهاغانه كانت د وله وثنية" فقد انطلقت جيوش المرابطين لفتحها » وكاتت تحسول 
دون تقد م جيوش المرابطين صوب الجنوب » فاضطروا الى التقدم نحو الشمال وفتحوا المغرب م 

وقد قتل عبد الله بن ياسين اثناء المعركة وأخذ القاعد يوسف بن تاشفين يواصل “Soy Bas‏ 
النجپاد الذ ی Te‏ بن ياسين فانتصر على مسيحى يلاد أسبا نيا وأقام دعا م د ولنتنسه 
لغرببى 
وزحف على arb Sho‏ وسيطر عليبها وعلى القبا تلالصحرا وية الفوضوية » وبذ لك هيأ الله له فرصة 


فى بلاد المغرب . وتقدم القاقد أبو بكر صوب الجنوب الغربى من بلاد السودان ۱ 


تأسیس,د ولته المنايمة التى تصدت فى تلك العصور الغابرة للقدا* على ساللفالزنوم الوئدية 
ورفعت لوا* الاسلام خفاقة فى the‏ تلك البلإد » واعتنقت قبائل goninke Sipe‏ ) الغائية 
الاسلامء وقد مث خد مات جليله فى سبيل نشره ء وقد 91 ی سقوط سلکا Nas‏ انتصار سياسى 
كبيز للاسلام فى يلاد السودان حیث آصیح الاسلام د ول قوية د لى wae a‏ 
وعاشر,الناسر, فى الها آمشین مستقرين وانتشر الاسلام انتشارا كيرا :شمل جمیع الجهات المصمصورة 
قى. شمال قا" » وشمال الستفال وشمال نيجيريا وشمال داهوسی . وقد سقات د ولنة 
المرابه‌این فى بلاد السودان على اثر وفاة الاميرابى بكر بن عمر سنه ۰ ۰۸۷ زم ومقیسست 


فى المغوب والاند لس 825 طو يلح من رمل . 


) ۷ ( 


مطكة" مالسى الإسلاميس" 


قا مت مطگه مالی ال سلامیه فى أعقاب فترة تد هور وا نحدااط مملكةغا نة" وذ لك a‏ 
الملا عشمان غور فىأوإظل القرن السايع الهجری ءالثالثعشر المیلاد ی » وتعد ذه 
المطكة أعظم مالك السود ان الا سلامیه ٠‏ وقد مارست تشاطات واسمه النطلاق, a‏ ا 
dhe!‏ فى الاقتصاد والسياسة والصناعة والممران ۰ وأقام طوکها المجاهد ون ها رهسا 
العاطون وتجار المسلمين صرح مجد الاسلام فى يلاد السودان الغریی ٠‏ 

وقد .بلغت See‏ نالی ذ روہ قوتہا وثراتها فى عهد متی‌موسی ۰۷ ۷ھ ب ٣الت‏ (۱۳۰۷م 
ل ۳۳۲ وم) الف ی.استطاعت جيوشه ان توسع رقعة مملكته حتى امتدات من بلاد التكرور غر ا 
إلن مدان قبائل دندی شرقا ومن مد ین Wlalataye ds‏ نی الم إلى ارقا ت نوت جالون 
Ui gin (Puta Jallon )‏ .)1( ۱ 

وقد رفح منس موسی رأية الاسلام فى بلاد السود آن tees‏ چعله د ينا رسمیا للد وله وبق 
جميح تعاليمة فى شئون الحياة وأمر ببناالساجد والمد ارس وعين BUSI‏ وأوجب اجرا* الا حکسام 
وفق الشريمة الاسلامية وجمل عيد الفطر عیدا رسميا ی ول بیرف ال ما وان الا gb‏ لنشسو 
الا سلام بين التبا كل الوثنيسة. 

days‏ ذلك السین آصیح على ULI‏ الاسلامية فى غربا فریقیا ان تأخذ الطایحالاسلاسی 
الكامل فى بنا* د ولتها والسر على تهج الد ول الاسلامیه فى شرق أفريقيا),48 . 

کان طوك مالی يحجون بيت الله السرام كل عام ولكن‌زيارة منسى موسى للأراضى المقد سسة 
كان لہا د وی كبير فى مصر ومیع بلاد العربء لرفقد كانت حاشیته تشم نصو ستين ألف شخص , 
ونی القا نله اکثر من شا نین جملا محمله' با لذ هب وكان يتقد م فرس منسى موسى #مسمائة عبس د 
كل راخ هب يعمل فا مق اند عفر ی ف ھی چ ی الیو تست Pa‏ 


معماريا هو ایواسحاة, السا جلى أو السا+لی من أهل قراط يبلك الاتدلس‌والیه يرج ع#فضل 


(I) (۵ Babalola, 
5 the ‘Advent and Growth of islam in West Africa, Ibadan, 19763 
oe .dsHogben, 5 9 


Pg. 
n Introduction to. the History of the Islamic States of 
Northern Nigeria, London; « 1967; > ~P.27 a 


(A) 


فى اد خال فن اليناء پالستف الستوه, Ba Ty‏ المحمية إلى السودان الضربی : وقد تام منسی 
موسی ve Be‏ بلوما سية قوية مع حكام شمال اثریقیا » وکان يقد الى سلکثه عد د بر من مش هیر 
علما * يلاد الصرب والتجا ر السلمین » گان منسی موسی te‏ الطلاب الى مراکثر,لتلقی. العلنوم 
۲ 

وقد اشتهرت مطکه مالی بالقو والثروة الضخمة فيش فقط. a‏ المالم الا سلای وإنما كذ لك 
ذاع صیتها نی آوربا » وقد نشرت aly pe‏ عالحية فى اورويا سنه ۵۷۷۷ ۵ ۳۷ py‏ وگانت تستسوی 
صورة ملك جال على tye‏ خالیم لا بسا التاج » تتبث تحتپا هذه الکمات:* هذا البلك الزن, 
یستی موسی مالى ملك الزنوج فى غینیاء ونی بلاد ه ذ هب كثير ولقد كان آغنی وأشجع ملك فیالعالم 
على الا (Mask‏ 

وقد راز این بطوطة ملگ" مالی فى عهد منسی سلیمان .سته ۲ ۵ ۲۵:۷ ۳۵ وم ووجد ها ado‏ 
اسلامية 5طة ومن abe‏ ما آثار اعجابه وتقد يره ۲ لا حظه من الاذعان والغشوع لتماليم الاسسلام 
Wy‏ حترام الكامل للنظام ge‏ أصبحت السرقة شیک لا وجود له على Sub‏ + ثم ذ کر بالرد] 
Ws‏ رتیاح ١‏ الاولاد في gil‏ یضرپون اذا ترکوا الصلاه ويوضعون فى القيود اذا تپا ونوا 2 حفظ 
القران الكريم عن ظهر تلب. 

وتان من الأثار الملموسة التى نتجت عن الدعوة الاسلامية التى حمل لواها ملوك وعل اء 
مملكة"' مالی ان انتشر الاسلام فى يلاد السودان الغربي انتشا را لا مثيل له فى القرون الذا برخ ید 
فقبيلة يوربا فى فرب؛نیجیریا مثلا لم تمرف الاسلام الا عن طريق تجار مالى المسلمين »ولا يزالنون 
يسمون الاسلام الى اليوم بد بن مالی ۰ وقد غابت ملگ مالی عن مسرح التاريخ فى القرن الحادى 


عشر sy!‏ السایمعم ر المیلاد ی . 


قا مت مملكة' صنغی الاسلامية بنا سيه" يلاد epg lad!‏ وش ملت فولتا الملا ويصض يلاد ما 
نيجيريا . وقد است اعت مبلكة مالی ان تد رجہا تحت سيدارتها رد حا من الزمن الى ان نظهسر 
على مسرح التاریخ بطل درنة بو کت سوبي الذ ی فطنها عن سلکه مالی وجعلهاد ول 


حبسم ب بي س م س س مت س سے من س سے ب کے س س کے مم 


(1) S.J. Hogben, op: cite, P. 27 


مستقلة ذ ات سياد ه ساسيذوا قتصاد ية وذ لك فى منتصفالقرن التاسح الپری الخا مبرعشر المیلاد ی 
ويعتبر القرن الحاشر الهجرى عصرا ذ هبیا للاسلام في يلاد السودان الذربی وکان ابتسده 
ذلك الحصر الق هبى عند تسلم اسکیا محمد بن ابى يكر التوري سلداة البلاد من أسرة يبنا 
(say‏ الحاكمة سنه و ېھ ۳ وه ١م‏ وبد أ جهاده الكبير لتوداید دعاعم الحكومة الاسلاميبة 
الرشيدة فی‌البلاد وقد أحد ث آسکیا محمد فى عبده الزاهر (حیا* دیا شاملا فی یسلا د 
السود ان وکان يشدد على رعایاه فى التسك انم الاسلام فى جمیح شکون جياتهم . 

تد وقد حمل قیمه على تطبيق شريمة الاسلام فى حجاب المرأة ولیس‌التسا* العباءة خسارج 


پیوت تهسسن»|۱) ۱ 
وگان شجع تقد م التملیم الاسلامی ونشر اللغة العريية والثظا فة الاسلامية فى نما *البلاد 


وكان العلما* يشكلون السناصر الأساسية فى الٍد ارات الحكومية المختلفة وقد أعداتهم قد رتهم 
على القزاءة والكتايه وخبراتيم الواسمة فى القؤنين والأنظمة مركزا ممتازا فى المجتمع. وقدامتدت 
خطوط الجہاد الكبير الذى تام به أسكيا محمد إلى جمیع آتاليمغا نا القد يمة وبحم بلاد مالم 
وثدمال نيجيريا؛ وعند ما حج أسكيا محمد بيت الله الحرام سنة ۳ وه 1۷ (مأخذ معسسسه 
Lede‏ ع" آلف مثقال من الذ هب وز ع fled Bye‏ صد FS‏ الاراضى المقد سة » واشترى نند قا 
کبیرا فى الق عرة وفدان آرشن فى المد ay‏ المنورة لاستصمال حجاج بلاد السودان الخربى . 

ولا یئوتنی ان ان کر دور أسكيا داود الكبير فى خد بل الاسلام » وتشجیع اللوم 
الا سلامپه واللضه البصربية وهو بصفته عالما كان يث +ع تقد م وا زد هار المكتبات الاسلامية فى البلاد 
وقد است خد م التساخ لنقل المخطوطات المهمة في الملوم الاسلامية واللشه المربية» وقد 
استسمرت سلطة ملک" صتخی الا سلامية تاش حتی أواكل القرن الحاد ی عفر البجرى ( تسعینات 


القرن الساد س‌عشر النیلاد ی ) فى عهد "سکیا اسداة, الثائى الذ ی سقطت فيه تعت هجسسسوم 


(1) 8.0, Babalola, op. cit., P. 16% 


سلطان مرا کش . مولا ى أحمد المتصور الذ هبی . 


ملكة برنو 55 نسم 


قا نت مطلكة برنو pty‏ منذ القرن الثانی الببجری الثامن المیلاد ی جول یحیره‌تشاد عند ما 
استقر فيها بعر التبائل البرايرة وسيداروا gb‏ أهاليها الاصلیین » وقد عرف طوكها الاسلام : 
للمرة الا ولی فى الترن السایج الهجرى الثالث عشر المیلاد ی ويمتهر اللك وی أوهوسسى 
Bum’)‏ / وووون) وهو الثانی عشر من طوكها أول من أسلم من ملوك ملك برتو . 
وكا نت هذ ه المملكة' ترتب!. ارتباطا وثيقا مع مصر والمشرب وغیرهما من الد ول الاسلامية وکاشت 

مد ن ممل برنو By‏ نم الواقعة فى شمال نيجيريا أول بقعة'د خل فيها الاسلام من جطة المنا طق 
الواسمذ التى تسمى اليوم بنیجریا . 

. وقد أخذ الاسلام فى التوفل Gate‏ متا-اق د وله كائم منذ القرن اناه ات ااي 


عشر الميلادى ؛ واكتسح المثاداق القريية والناعية اکتساحا كبيرا ۰ وفى عبد الك سليسان 


quel‏ الاسلام د ينا رسمیا للد ولة 4 واعتمد ث الحكومة التحالیم الفقپية للاما م مالك تأسسريتيعسه". 


Lael في‎ 


وقد كانت مجموعه" پسیره" من السلمین تتمتع بتصیب وا فر من التعلیم الا سلامی والشقا و تحت 


الا سلامية واللفه السربيسة .وقد آدی ذلك الى فكرة إنشاء الشكون الادارية فى أجهزة الد ولسة - 


وتتد م النعاملات التجارية والعلاقات الد بلوماسية مع شمال اثريقيا . 

در وقد نزع الملك السلطة من أيدى الا قطاعيين وأيمد الحكام الفحليين عبن مزاولة الحكسم 
وعين القضاه لیحکوا. Bel‏ الشريعة الاسلامية» )1( 

وقد اشتهر استعمال لقب الخليفة ( للطك ) فى عيد على عاجی .ولاه ب ۸۷ ۷تجننوی 


( ۱۳۹ - ۱۳۸۵۰م ( وپلخت مملكة برنو وگانم ف روة قوتما فى القرن الحاذ ی عشر الهجسسسرى 
السا د س‌عشر المیلاد ی . 


(1) 8.0. Babalola, op, cit, 2020+ 2۱ 


وفى age‏ الطك اد ریم لوط فى ذلك القرن بوجه خاصوتد ام الطكاد ريس ألو ا 
٩‏ ۵۱۰۱۲ ( لاه 1۰۲ م) یجهاد اسلامی كبير فى يلاد السود ان gph‏ 
انتصارات پاهرة » اتسمت بسببها رقدة مطكته اتسا عا كبيرا » وکان أول ملك سود اتيم 
يستورد الاسلسعة التارية من Skt‏ اثریقیا . وقد استقد م جيوش الأتراك إلى مملكته لتد ريسب 
جيوشه على استصمال تلك الأسلحة. وأنشاً أسطولا بحريا لنقل جيوشه عبر البحار والممیطات 
وقد جند کل 1قاته لنشر الاسلام فى بلاده ء وبذل فى هذا السبيل كل غال ورخيص سستی 
استطاعان يجدد قوة الاسلام فى يلاد Saisie‏ 
ومن جطة ما کا ن بوصی به جيوشه المحا فة على الملوات فى أوقاتها حتی نى أحرج المواتسف 
فى ساحة المعركة معالاعداء , 

وقد بقیت هذه المطكة جیلا شامها فترة من الوقت غير قصيرة ثم BEE‏ یصییها الانحسسلال 
التد زيجى حتى قا مت الحركة الاصلاحية التى حمل LOWS‏ الشيخ غثمان بن نود وسعيث ها متها 
جیوثر این فود ی سنه ۲۲۳ ۵۱ ۱۸۰۸م ۰ وفى هذا الوقت هر الشيخ محمد الامين cp BU‏ 
على سرح التاريخ فجأة واسترد مدن برنو المحتلة ءواستطاع ان يوقف ارات جيوشر,ابن فود ثترة 
من الزمن »ثم عاد يناء حكومته إلا tps‏ سقات ثانية فى ape‏ ولده الشيخ عمر تحت هجوم جبوش 
سليمان بن الزبيرياشا حاكم بحر الغزال من قبل مصر سنه ۲۱۰ وه ۱۸۹۲ م . وقد تصدات 
فرنسا لجيوثر.الباشا وألحقت بها هزيمةتكراء ۽ هذا وقد د خلت برتو تحت سط ية الا نیز سس و 


۸ عجرية ۱۰۰ میلاد ية. 


۱۲( 


الاسلام فى أفريقيا الخربية نی القرئین 


بعصم مع ممصم عه ممم م وتم ممه ممم وو عمط همم 
الثانى عشر والثالث عشر السب ربين.الثا منوا لتا سنچشرالمیلاد بين 


كان القزن po tat‏ البجرى الساد سعشر الميلآد د عصرا ذ هييا للاسلام قى يلاد 
السوذان الشرپی کا ذ کرت سابقا »ومنذ سوط ملكة صنغى فى مع peer‏ 
الذهبى انخدات سلداة الاسلام السياسية » وعف نفوذه القیاد ی وتجولت النلطة القياد ية 
فى البلاد إلى آیدی اللعكام الوثنيين والحكام المتسمیین يأسم الاسلام LS‏ هو الال فسی د ول 
بلاد luge‏ فى شمال تيجيريا . 

وقيل سقاوط Ane Tho‏ كان المسلمون يكونون «ابقة المثقفين الممتا زين فى المبتمع.وكانت 
الد ولة في tele‏ ماسة الى شد peek‏ الوليلة وخیراتهم الا ققة ی الشتون الاد ارية والتعاريسة 
7 .وسجال الا تصالات‌الد بلوماسية وشگون القضاء وکان الاسلام بطبيعة الحال د ينا رسيا 
للدولة . وما إن سقظت ملكة صنفى حتى تغير هذا الوضع رأسا على عقب وسار الأمرإلسسى 
ايد ى السکام الوثنيين الذ ين 5انوا منذ قرون ويلة برتقبون الفرصة للاطاطة بالحكم الاسلاصی 
في البلاد . 

وقد قطعت ألسنة الحلماء السلسین‌عن العوغ, فى شكون الد ولة والمجتمع‌وًي تد خل مسسن 
+اتبهم فى شكون الد ولة كان يعتبز حركة ثورية يجب تمصها ومقاومتهأ . وقد اتاحت المظالم 
السياسية والد ينية والا قتصاد ية وا لا جتماعية المتراكمة خلال القرن الءاد ى عشر السیجری السابع 
عشر المیلاد ی الظروف المناسبة والفرض المواتية لظيور حركات التجد يد والاسیا* الاسلامی الى 
قامت فى القرنین الثامن عشر والتاسح‌عشر المیلاد بين فى أماكن مختلفة من يلاد السسودان 
الخربى . ولعبت القبائل. الغلانية السلمة أدوارا هامة فى الاحياء الاسلای الذی قاام 
للقضا* على سلداة الوثتيين فى بلاد السنودان » وتأسيس سکوب ت ذ ات طابع د ينی تكسم 


بالشريف: الاسلامية فيها . 


(ir) 


ادير دجي الاسلامى الأولى فى فوتا جالون من الما هد ين الفؤلا نين عند مسا 

قام الشيخ ابر هینم موسق پُجپاده الكبير as‏ آمالی .الد ول المجاوزة الوثتيين سنة ۱۱۳۸ ه 
۷۵ ۰ وکن Lait‏ براهيم هذا مر ee‏ ا لنصرة الاسلام ونشو 
العلوم الاسلامية فى فوتا جألون + فأنشأوا مد ارس قراثية وأسسوا جماعة للدعوة إلى الاسسلا م 
فى مناداقہم. وقد أعلن الشیخ ! پراهیم الجنهاد ضد الوثنيين وتاد جماعته الى EE‏ 
ooh‏ مكنته من ی قامة د ولثه الاسلامية فى مناطق فوتا الون وامتد ت هذ ه الخركة الى فوتا صسورو 
طی آید ی هؤلا* القبافل الفولاتية السلعة حیت سار الشیخ سلیبان یال gk‏ نهیم يسنان" 
الشیخ ابراهیم موسی وقام بجهاد ه الكبير لتجد ید قوة الاسلام فى يلاد ات وان لقن 

وقد استطاع ان يوسر د ولة إسلامية فى البلاد قبل وفاته سنة ۰ ١ ٩‏ وه ۷۷ م.ثم تسلسبسم 
زما م السلطة بعد ه الشیخ عبد القا در الذ ى سیدلر على القبائل الوثنية ی مناطق مختلقة 

من البلاد ء وإن كانت د ولته ذالت تعانى من المشاكل الداخلية حتى أواءا عل القون الثالث عر 
الپچسری وتهاية القرن الثامن عشر المیلادی. 

إن حركة الاحیا* الاسلامی التی قا مت فى ode‏ و رت یر lal‏ نت الذ ی 
ابتدأ منذ مستهل القرن السايععشر المیلاد ى ء وأعادت للاسلام مجده وقوته pints‏ مزا رک 
بالذ ات مقد ما لسلسة الحرك تالا صلاحية التی قامت فى gga‏ الات هر الي اتا 
الميلاد ی فى شال نیجریا ‏ ود وله" سيفو ونی Be‏ التکرور فى فوتاتورو وفى مملكة برتو . 

كانت د ویلات WL‏ هوسا متفككة الا Fyn‏ وستنا زعه bine‏ «ره قبل جهاد الشيخ عشان بن سود ی 
وكان معظم أجاليها ممعنين فى الكفر وکان حكامها متهاونین فى آمور الد ين غير ستحد یسسن 
لتطبي و, اللصالیم الاسلامية فى چمیح شكونهم السياسية وحیاتهم الا جتماعية ووكانوا ما يزالون 
يحتفظون ببعتر, معتقد اشهم الوثنية القد يمة وعاد اتهم الجا هلیة تسس 
وفى هذه الفترة قام جهاد ذلك المجدد الكبير فى يلاد السودان الغربى والبطل الاسلامی 
الشیسیر . . الشیخ عثمان ين فودى. وقد م برقت شمس د ولته الاسلامية فى سما نيجيريم ا 


(18) 


سنة ۱۲۲۰ ه ۲ ۱۸۰ م مووصل ضو‌ها إلى جميع متاطقها الشمالية والنجئوبية . بدأ الفسخ: 


عشطان بن نود :, بالوعظ. ؤالا رشاد سنة ۰۹ 6 ۱۷۸۲ والتف حوله عد د تن المسلتنين 
ثم امتد ت خطوط د عوته إلى الفری المجاورة وتوأ فد عليه المسلمون من کل لضا روا ف 
قوته ونفوذ ه ترعب Bo‏ م الهلاد وتپد د is‏ ن الد يانة الوثنية المنتشرة 3 فيها فد "تام بجيف 
جا نيهم محا ولة وقف نشاط الوماعة والقنا * على هت ه الحركة tds‏ ن ستفحل أمرها + وتسسد 


1 ضيقوا على على حماعة الشیخ وا هد وهم وشاموهم سوء ad!‏ اب é‏ وأليم Boll‏ ب حتی i‏ قط سور 


الشيخ إلى البجرة إلى مد يئةغود و ( ۲۱٩ Be ) Gudu‏ زه > جوم » وعند ذلك 
del‏ الجنهاد ضد کثار يلاد هوسا لنشر الاسلام وإصلاح الحالة السياسية “والاجتماعية 
المتد هورة » ورفعالمذاالم المتراكمة على كواهل الشعب . 

وعند ما استقر الشيخ عثمان فى ضهجره استطاع آن يكون من أتياعه Ved oe‏ وعزم علسسى 
القيام يجهاد كبير اكتسح مأحول النيجز شالا وجنوها ثم عقد الألوية لاأريمة عشر NEB‏ سن 
قواده ويعثهم إلى مختلف مقا مات الشمال : والسیتوی: » وقد el‏ اتتصارات ياهرة علسسى 
uel‏ الله الخ ی ی Jh‏ أمام جنود Gaul‏ و" پر أمر الله “قل جاء الحق, وزهق البادال 
إن الباطل كان زهو + 7 وقد استدطاع الشيخ عثمان أ ن بيعد د قوة الاسلام ويقيم حكومة اسلامیسنة 
قوية على أنقام, د ویلات بلاد هوسا المتنا حرة وسلكة أويو الوثنية فى بلاد بوریا : : 

وقد وصف الاستاذ oT‏ م عبد الله الإلورى فتوحات ابن فود ی حيث يقول +" ذا قارن القاری* 
بين المغازی الأولى فى صد ر الاسلام وبين جهاد ابن نود ی والوقائع التی, د ارت بینهم وسین 
کثار غوبر وجدها مثلا يمثل ., كأئما يعيد التاريخ: الاسلاس نفسه فى نيجيريا : لقد بدأ ابن 
فود ی بالوعظ. والإرشاد كما بد أت الدعوة الاسلامية وعارضيه. ppd WS‏ كما pull syle‏ صلى الله 
عليه وسلم كفار قريش » والسجاؤه إلى Dayne!‏ أ راف الصمراء كما لجأت تریثر السلسین 


الا لین إلى الهجرة للمدينة » وجعلوا opal‏ ال des‏ على من یپاجر كنا فعلت تريش 
RE E EEE‏ 
CV‏ سورة الاسراء ومع 


)۱۵( 


للمپا جرین الأولين . شما وی الكقار تمکن السلمین فى مپبرهم استصد وا لاستتمالپسسم 
كما استعدات قريش لذ لك. فالتقی الجیشان فى اول واقعة فى کاوتر كما التقت الفتتان فى 
أول غزوة فى نی بد ر pas‏ السلحون هنا LS‏ انتصروا هناك واستعد الكثار للائتة نتقام فى وأقعصسة 
( ثنثو ) كما نملت قريشر, فى غزوة أحد. » وأصيب السلمون فيها LS‏ آصییوا في الصسدر الا ول 
ثم تم التصر الياهر فى الغزوات التالية كما تم للأولين ونتحوا حصن ( فالاو ) کل فتجوا eee‏ 
المكرمة قا آشیه اليلة WIL‏ رح * . (۱) 

wal‏ غير Slam‏ اين قود ی ری | جور آلبلاد حيث | ست"اع يتوفيق, الله ل ه أن 
Ago DL. sical‏ والثقافة الا سلامية منتشرة فى جميع مد ن nie LS dad!‏ المسدارس 
الاسلامية فى جميع العلوم الا سلامية والصربية 0 وقد مت للمجتمع جهابذة العلما* الذ ين كرسنوا 
حياتهم للدعوة الا سلامية وتقع الله بهم عياده 0 وقد غرسوا شجرة السلم والعرفان فی مختلسف 

ن المطكة دانية قطوفها اصلپا ثابت وفرعها فى السماء تواتی أكلها Fly‏ رب Sy‏ 
ذ كريات أيامهم المشدرقة لإتزال لامعة فى سور التاریخ مد 255 یمد آد الذ هب فى fh a‏ 
المجا هد ین الأبرار . 

وقد تشجع بعض, الما هد بن یتجاح alee‏ ابن فود ی على الكفار ولقامته الد ولة 
الانتلاضة ی پا وسار طی aimed‏ القویم adsl‏ نار انرق اا فف tig‏ 


aed‏ انمو Wael‏ تیا یه اتکی أن te‏ ا لاتيم 


وضهم الشیخ 

على تقار :د ولة ) ماسينا. ماه !) الوثتية فى فوتا جالون سنة ١‏ ۲۲ ره رام 
وک لك الاج ربك سعيد تلالد ی تا شر بجهاد ابن فود ى فقاد جيوشه المظفرة إلى 

AOL م حكومته الاسلامية سنة ۲۷۱ هد‎ ef مبين على قبا فل التظور الوثثية فى فوتا تورو ثم‎ pat 

() من كتاب الاسلام فی تيجيريا ص 1189 - )۱ تأليف الاستاف آدم عبد الله ٠‏ 

3 لم is‏ رعلى وس ial,‏ هه وبصي عكتبانتا رم ال راجماصا ٠‏ 


(44) 


التی است" اعت أن تتصد ی لهجوم جوش فرنسا وخبيت "الها وأطماعها التوسمية فى Lieto‏ 
استلال البلاد : وقد قيل الحاج عمر أن يتعامل eee ‘ad quate‏ شریداس نة 
أن ید bad‏ الجزية ء وأبى أن يسح pel‏ باستسمار آر.یلاده أو Lad‏ الممسكرات طى طول 
شواططي؟ pps‏ الستخال ٠‏ وظل يقاوم جيوش الا عتلال الغرنسی حتی استطاعت فرنسا بمساعده" 
القباعل الوثنية الحاقدة على سياد ة حكومة اماج عمر الاسلامية یالمنطتةوآن تمسق 
بجيوشه هزيمة نكزاء وتم لہا ما آراں ث » ود خلت البلاد تحت نير الا تلال الذى لم لتشسع 
سحایته عن سما* البلاد حتى الیوم. ۱ 

هذه dag‏ عن تاريخ أ مم السود ان فى عبت tall‏ فى تلك المصور الغابرة ون لك تاريخ 
piel oa 3‏ الاسلام فى غرب افوقیا حتی أوائل القرن ee‏ 

خر القرن التاسع عشر المیلادی ) . 

وقد مثل الاسلام فيها قوة عظيمة + ورفح السبا هد ون المخلصون فیپا رآية الحق وت سوا 
فيها في مختلف الحصور acted‏ ی دستورها القران والسنة المطهرة ولفتها الرسميسة 

بى AAD‏ القرآن . AE peg‏ القرون الطويلة تلحر تد ور بین لو الا سلام وكسان 
التصر دائما حليف السلمين ولم تد خل المسيمية حلبة الصرا: We‏ حین eel‏ 
المد يثة التی راحت تستكشف dey‏ سول أفريقيا واسیا هين عبزت عن التوفل من تا ية 
الشرق لوجود الد ولة العثمانية ب ب#وتها المرهويه' » ووجود د ولة La‏ فمضت تخس زو 
المالم:!لاسلامی من تا ية الخرب ميتدائه يأفريتيا. 

لم تكن الدولنه الإ ستممارية فى غظة عن نبأ تلك السالاد الاسلامية التى قامت فى ضسسوب 
buy!‏ » ولقد عرفت ما للاسلام هناك من تاريخ مجيد ووعت أخبار تلك الثروة الضدمة النسستی 
أودعها الله فى هذه الأرمر الخغراء »وماج هائجها ءوامتلات حقدا على الاسلام ءوطسس ۱ 
فى استفلال خیرات البلاد . ۱ 

وستبیین US‏ بالتفصيسل فى التمهيد الثاني إن شاء الله تمالی »» 


(¥) 


التمبيد الثانسى 


د وا فع الخ زو gus lt‏ للمالم الإسلامى 


بد أت حركة التوسع الإسلامى منذ وقت مبكر من القرن الأول الچجری Sp sy‏ 
الإ سلام يمتد بذ لك إلى خارج شبه الجزيرة العربية عتد ما قام السلمون بغزو المناط ق 
المحيداة بالجزيرة واستولوا على بلاد الشام ومصر ولم یم سیصون عاما من وتاة الرسول 
صلى الله عليه ples‏ إلا وقد فت فتح السلمون شصال taal‏ إلى ی Leg‏ ول وا 
فتح مد يته 4 القسطنطينية عاصمة الد ولة البيزئطية فى أوريا الشرقية . 

وتبل انتها* القرن الأول السیجره, وصلت یوش الفتح الإسلامى إلى حصون مدن آورسا 
الخربية وید الاحتكاك بين از سلام والمسيحية فى حروب حامية الوطيس فتقد ت 
الب یوثر الإ سلامية ا حتلت أسبانیا سنة ۲ وه ۷۱۱ في عبد الشلیفه الولید بن عبد الملبك 
ثم واصلت هذ ه الجيوش زحفمه فاستولت‌علی سرد ينيا ء وقد اهتز المالم الأوربى المسيصى. 
شرقا وغربا لهذا الحاد ث الجليل ۶ فأسبانیا وسرد ينيا اتتا تحتلان مكانة ظاهرة فى المالم 
الغربى » وکان فتح السلمین لها واستترارهم فيا على حساب الشحوب السيية امسر 
لا يمكن أن ترضى عنه الكنيسة الغربية وجميع شعوب أوريا السيحية بأى حال سا بو 
وهنا نقداة البداية: بداية الحروب الطويلة على مد ىالتاريخ. كانت بلاد الشام ومسسر 
مستعمرات للد ولة الرومانية ففتحها المسلمون وا ستقروا بها وكانت يلاد شمال ba gE‏ لمسدة 
سبحصطئةعام ترزح تحت نيّر استدمار الكيسة السيحية الغربية» فاستغلصها المسلمون واستقروا 
بها وأتاموا فيها الحضارة الإسلامية والثقا فية العربيية. 

ولم يكن الفتح ام سلامی ليقف عند هذا الحد بل امقد ت خطوطه ليبد د العا “لتم 
المسيحى الشربى باحتلال أسبانيا وسرد ينيا ء BI,‏ مة Bagh‏ إسلامية بقيت فيا قرونا طويلة 
حتى سقطت بعد موقعة Ball‏ سنة و . وه ۲۱۲ وم التى وقست بين ULE‏ المسيعيسسين 
ویش ا لموحد یسن . 


(1A) 


لقد ظلت القوة المسيحية فى غرب آور پا تعمل منذ وقت So‏ طي استزذاد کل الأجزاء 


المحقلة من البالم النسیحی ١‏ مق نهور الشتلمین طنى سرح حوض اليحر الم bo‏ 
كقوة سیأسية وحرتية کبری غزت العالم السيحى وتوضت بحض,أركانه كان آهالی أورا بسا 
المسينحيون لا يألون ig tage‏ السلحین lng‏ تیم وا تغذ وا فى سبیل ذلك جمینسع 
الوسائل على مد ى التاريخ . إن شحد ين مد ى الحروب الضلنيبية بالفترة الواقعة بين سنصی 
PUA PEAT |‏ 0 بهد و انه مجرد تحدايد زمتى لا يشمل فى الواقسیع 
إلا المرعلة الحاسمة النشيطة فى تاريخ السروب الصليبية فب مکاننا تيع جذ ور الحركنة 
الصلبيية وروحها قبل القرن 7 Nell g's SAN sping‏ ی كنا يمكن pnt WRN‏ 
أن بولا وروحها بعد نبا ية القرن السابح الم فا Seed‏ الميلادى یکتیر tal‏ : 

Zope gi‏ العروب ف ای فا اة البسیذیون من القرن الغا تتن 
١‏ "الپجری القرن الحاد ی عشر المیلاد ی رالبزاعث الک متة Lat lyy‏ هي ولید ة الحماسة الد يتية 
التى ساد ت جو العصور الوسطى کا أنها مظهر من ماهر التوسع E‏ وا لا ستعما وى 
الذي خيم على تلك الغصور.ؤبمبارة أأخرى كانت بوا عت الحملات الصلييية متجسمة فى الحقد 
الصلیبی على الإسلام قطمع أمراء وريا فى تأسيسإمارات لهم فى الشرق وأطباع القوى 
الايدطالية التجارية فى تحقسیق مكاسبها الا قتصاد ية عبر الطرق البحرية والبرية من بلاد 
الشرق إلى الد ول الأور بية الاخری وسحاولة آوردیا وقف هذه الصطیة الاحتكارية سنن 
بانب الد ولة الا یدای . 

ولنستعرفر. جزیامن التاريخ لنلقى الأضواء الكاشفة على Any‏ الحقائق الت تكمن وراء 
الأحداث التاريخية . قامت الحطة الصلبيية الأولى سنة ٩‏ وه ٩‏ . وم لغزو العالسسم 


الا سلامي ولقا مة Slee‏ صلييية فى بیت المقد س وقد eel‏ هذه الحطة تحو الشرق عير 


(14) 


Seb‏ البری فى آسیا الضغرى daly‏ ت تحتل السدن الواقعة فى طريقها وتحرز انتصارات 
se‏ على جود لس aie‏ عي سوت تإلئ بيت المقد س‌ناحظتها سنة وه ۱.۹5 م 
وقد. ساعد جبوش الصلمییین كثيرا :اتحلال سوال الد لة الغاطمية والحدآ* AIT‏ 
الشد يد بين الفاطميين والسلاجقة سا حال د ون توحید الصفوف وتگوین جبهة إسلامينة 
متحد ة ضرف الخدلر الصلبیی Sng INT‏ | نجمت هذه الحطة واستهاع الصليبييبون أن 
.. يسوا ثلاث نارات صلييية فى يلاف الشام زيادة على مطكة بيت المقد س‌ولم يستقر مسر 
جيوش الصلبييين فى الأراضى المقد سة حتی قامت الجببة الإسلامية المتحدة فى آوا خنسسر 
القرن الساد سالهجرى الثانى عشر المیلاد ى فاستولت على إمارة صليبية فى الرها سنة 
"ده ١ ٠ ١‏ (منوقن أدى ذلك إلى قيام الحملة الصلبيية الثانية التى سلك رجالها الطريق 
البرى عبر اسیا الصغرى فى طريقهم إلى الاراغی المقد سةه‌ولکن الفشل الذ ريع حالف فد ه 
الحطة الثانية.وفى هذا الوقت برزت شخصية صلاح الد ين الأموپی على مسرح التا ریخءوأخسة 
على عاتقه. مهمة اتمام رسالة توحید القوی از سلامية المتشنتفكثم د غل فى حرب جد ية مع 
الصليبيين عتی استطاع أن ينزل يهم هزيمة US‏ فى موقعة حطين سنة PoAY‏ ۱۱۷۸م 
واستود مد يئة بيت المقد من ؤماحولها من اليلاد والموانی السا حلية , 

وقد .سيب سقوط بيت السقد س فى أيدى السلمین قیام الحطة الثالثة الى 5 
رجالها بين من يسلك الطريق المری المشتوم عبر آسیا الصخری ومن سلك الطريق البخرى 
عبر البحر المتوسط إلا آتها حیلت‌بینها وبين أمتيتها ورجمت إلى نلادها وهی تجنر 
یال الهزيمة LS‏ حصل لأشياعها من قيل.ولم تزل القوى edi ST‏ ترسل حملة يعد أخرى 


de‏ ضزيمة الحملة الثالثة»وكا نت توجه يعضها إلى 1 wel‏ المقد سة والبعة الا خر إلى مصر 


التي تحتبر مركز قوة المسلمين فى ذلك الج من الحالم إلا أن جهود هذه الحملات لبا 


)۲۰( 


بات بالفشل 15h.‏ كان Aw‏ المو'رخين يذ كرون أن زمن تحالف القوی الأوريية المناسی" 
من أجل الغرفر. الد ینی قد انتهى يانتباء الحطة الصلييية الثالثة بسبب الخلانا ت القوسة 
التى ديت فى صفوق دول أور.با وحکاسپا وتغلب المصالح الد نيوية على الاغراش الد ينية» 
ويمتقد ون أن ذلك قد أضعف من شأن الدروب الصلبيية ۾ فالىعقيقة أن تيار الحرب اسم 
يكن ليضحف بهذا ولاف اك لأن الحقد :الصلبيى متأصل فى ظوب الأوربيين وان اختلفست 
اتجاهاتهم السياسية وتضا ربت معتقد اتهم الد بنية وتحكمت فيهم المصالح الد نيوية فسرعسان . 
ماتذ وب تلك الخلافات وتجتمم تلك القوى الأأوربية لتستخد م هذه المصالح الد تيوية ذاتبا 
لموا جهة خطر قوة الإسلام . والحملات التى قامت بعد الثالثة أكبر دليل على أن تيار 
الحروب الصلبيية لم یمتره الختور والوهن كا أن الحطة الرابعة التى حولت لغزو القسطتطينية. 
واخ اع الكيسة الشرقية للبابوية كانت فى سبیل توسید القوی المسيحية فى وجه ore‏ 
الإسلامية المتحد ة التی أتزلت الپزيمة بالحطة الثالثة . 

ولو نظرتا إلى البحملات الصليبية الثمانية التی قامت فى الفترة مابين سنتی PUA ٩۰‏ 
١544-١١17‏ م لملمتا أن جذ ور الد اوة كانت عميقة فى الظوب كا أن جراحها لايسكنن 
أن تضد لذلك رأينا الصلببيين یستهینون بأمر المپزيمة ویرسلون الجیوش gh‏ الجیوثر FEEL‏ 
she‏ آخری أكبر وأنكر ( ولن ترضى عم الیهود ولا التصاری حتی تتبع تب ) ثولا يزالسون 
يقاظونكم حتی يرد وكم عن د ينكم إن استطاع*. 

وعند منتصف القرن السابع البجرى الثالث عشر المیلاد ی وعقب هزيمة الحطة الطبيية 
الغا een‏ مساو لد اانه فى مصر والشام وقد استطاعت قبل els‏ ذلك القرن أن تسترد 
ماتبقى في sal‏ الصليييين من بلاد المسلمين: ويعتبر استیلاوها على مد ينة عا التى كانت 


آخر المعاقل الصليبية بالشام سنة .وده ۲٩‏ وم نپاية الحروب الصلبيية:يمعناها المحدود 


رل سورة البقرة [ 8 ] 
‌ سورة البظرة Law]‏ 


(1) 


كان القرن السایع!لہجری ( الثالث مشر المیلاد ى ) نقطة تحول خطير فى تاريخ 
آورباء و نت الخسائر المتتالية التی منيت بها الد ول الا وربية EREY‏ ۳ 
لقنتها آلوانا من الد روس فتهت آنامها BET‏ جد يد ة للتفكير فى ۱ ختیار نوع الأسلحة e‏ 
موا قع الپجوم فى Banal‏ حروبها ضد السلمين فى الستتبل . 

وقد شهد هذا القرن أيضا حوادث النزاع الشد يد بين البابوية والأمبراطورية كنا شهسد 
عواصف المشاكل السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية التى Gal‏ يزداد خطرها by‏ بعد يبوم 
والتى كاد ث تجترف أوربا إلى الپاوية . نقد عاشتأوربا قرونا طويلة تحت سلطة الکنیسة 
وگ م تی نظر الكيسة ساکن لا يقل Spot‏ پل لا داعی إلى التفکیر في سعاولة تحریگسنبیة 
لأن الكتاب المقدس هو المرجع الوحید والیایا هو الرب والمسؤول الأول.وهكذ اگاشت آورب ۲ 
فى eee‏ سکون .وجمود ‏ وأثذا * السروب الصلبيية بل منذ فتح المسلمين لأسباتيسا. 
وقيام الحضازة الإسلامية فیها حصل احتكالك الأفكار ۽ ا.متكاك فكرة السكون والجمود السسستن 
hens bas‏ جواء الد ول الا وزبية بفكزة الحركة والنمو الد اقم التى كانت ساعد ة فى العالم الإسلاسى. 
وقد أد ى ذلك كما قلت إلى آمواج من الحركة الموارة فى الد ولة الأوربية إيان القرن السابع 


الپ‌جرء. الثالث:عشر المیلاد ى الذ ئ يعتبر بداية عصر النهضة فى أوريا كا » صا 


ت 


المشا کل الماد ة التی برزت فى طك الفترة والتی كانت تتفصو کالمرجل تبحث‌عن حلول » وسسن 

ناحية ری كانت أوربا تربظها فى أول آمرها عند قیام الحروب الصلييية فكرة وا حد ة ‏ هسسسى 
فکرة الا مبراطورية المالميةوالكيسة المالمية , ثم أصايها التفكك السياسى منذ القرون السابسسع 
الہجرى . الثالث عشر المیلاد ى نتيءة ظپور الطلكيات القومية المتنا فسة ء لأن روح التنا فسن 
الحادة التى ظهرت بين مختلف الشعوب الا وربية وزيادة حد ة الانقسام بين الشرق الیونانسی 


والغرب:اللاتيتى قد Sool‏ تصد ععناصر الجيهة السيحية المتحدة التى كانت تحمل ضد 


(۲) 


السفيق ويلك ulna Mo‏ تار الحرب کیا قد Wiest‏ الذ من UN‏ اه 
bel,‏ وزع الاعدا* فى بقاع الارش‌لمقوم. كل بدوره فى محارية الاسلام من تاحيتة فى تناس 
حاد على استعمار اليلاد الإسلامية وانتهاب خیراتها والتضخم وتکوین الا سرا طوریات مسق 
هذا السبیل» : ۱ 

لقد أثارت الحروب الصليبية النشاط التجاری بين الشرق والغرب:وقد احتکرت السسدان 
الايطالية تجارة الشرق زمنا غير يسير على طول البسر الیش النتوسط a‏ وضو نت سيل 
baal‏ الاقتصادى بدأت أطماع آورپا تتزايد فى الحصول على خيرات بلاد الشرق »وقد 
أدت فى نها ية الأمر إلى تنافس‌شد يد بين الد ول الأورنيية له أبعاده فى مصير الأمور فير 
آد وار تاريخ الشهوب الأوربية .. 

لقد رأينا كيف كان تطور الأوضاع فى آورپا فى القرن السايع الهجرى الثالت عش سر 
المیلاد ی » وماذا كان یجری فى المالم الإسلامی ؟ ومامد ی ارتبا طه ee eee‏ لاسا 
فى أوردبا ؟ 

لقد ذ كرت ماكان من قيام دولة المماليك فى مصر والشام منذ منتصف القرن الما ینس سم 
الهجرى الثالث عشر المیلاد ی » وكيف تصدب جیوشپا لخطر الصلیبیین حتى انتزعت جميسع 
ماتهقی من مدن المسلمین المحتلة . 

لقد اتسمت دائرة قوتها حتی سیطرت على المد ن المطلة على الشواطی * الجنوبیسسة 
للبحر الأبيض المتوسط . وطریق البحر الأجمر We‏ الذي كان يشكل خارا بالغا فى وجه 
التوفل الاورپی إلى الحالم الاسلامی من هذه النا حية .وقیام الد ولة الحشانية فى هس ه 


الأثتا* بقوتها المرهوية وانتصارتبا الباهرة على الد ول الأوربية واتساع نفوذ ها وسیطرتهسا 


(YF) 


على أعالى لفرات فى نب الصغرى والقسطنطينية"وجميع مان الد ولة الهيزائطية فى شوق 
Lgl‏ كل US‏ كان يشكل خطرا آخر Sohail‏ فى وجه التوفل الأوزبى إلى pan tla‏ 
الإسلاى. من هذ ألتأحية أبغا ٠‏ ویسیب وجود هاتين SBI‏ :" قوة دولة LN‏ 
وقوة الد ولة العثمانية فى be‏ حية الشزق خن ت الحروب المليهية المد يع اتجاها آآخر حيسث 

راحت تستکمف طريقا بحريا حول veal‏ نع اا اوی من ae‏ ا Sy‏ 
بدأت حركة الکشوف الجشرا فية فى أ مهتد قة یا ستكشاف الطريق البحری المبأشر حول ۱ 
أفريقيا الذى tax‏ وربا بالبند فى أقصى الشرق.وقد حازت البرتغال فى ذلك قصلب 
السسسبق ۰ 

بت الحزوب الصلييية الحد ب يثة التی تنمثلت فى حركة الکشوف الجغرا فية أثناء هچسوع 
قوة الحشاتیین على الد ولة البيزئطية فى أوريا الشرقية وذلك عند با يدأتالبرتغال فى 
القرن التاسع الهجري الا س‌عشر المیلاد ی بسح ولة استکنا ف ad kc lo Ip‏ 
Lah‏ حول أفريقيا إلى أقصى الشرق . وقبل زوال الد زلة البيزنداية بسقون القس‌اننیسة 
الذ ی اهتزت له آوربا السيحية كلها سنة PAY‏ 9ه > ۱م برزت على Ce‏ الا حد اث 
الشخصية ذ ات الشپرة الذاقعة وهی الأمير هنری النلاح PATO" Henry The‏ 
Navigator)‏ 

6 1 ۱ م ء كان هذا الأمير موامنا بإمكان الداواف حول آفریقیا وامکان الوصسول 
إلى الشرق عبر هذ! الطريق ۰ ولم يكن الدافعالأساسى لبتری الملاح فى جهيسوه 
الاستكشما فية اقتصاد يا بحتا کا ىأ بالموثرخون فى pp oles‏ لتلك الخركة الاستكثا فية وما 
| ثبت أن المعقد الصلییی هر أول ماد فعالأوربيين إلى هذا المیل حتی شکوا ere‏ 
الد ول الإسلامية التی سی‌لرت‌طی الطرق التجارية فى الشرق واسترد alle‏ المقدسة 


من يد ى الصلينيين ۰ 


(Yt) 


وقد كان هنری الملاح رئیسا لمپيتة الیسوعیین ولذ لك ازد اد امتماسه بكسب آراضی 
جد ید للمسيحية . 
يقول بعض الكتاب المسيحيين عن اهتمام هنری الملاح بالملوم الجغرا قية al:‏ أبدى Pa)‏ 
هغرى الاهتمام البالغ‌المالم الخا رجی إلا أن thy‏ هذا الاهتمام تکن التخيلات الخاطضسة 
والرغية الشخصية فى الحلوم البخرا فية والحقد الد ينى الحمیق . بل كان احتامه انعکاسا 
للأفراض الشخصية والحقد الصطیییگ ..,::.۰ ۰۰۰۰۰۰ كان هناك آنل قوی فى إمكان تد سسیر 
قوة ال p dle‏ ان ۱ استطاعت البرتغال الانضمام إلى مطكة برستا رجون ( Kingdom of‏ 

(Prester Jo‏ وهی فى أساطير أورزيا مطكة مسيحية قوية توجد فى bil‏ . وکا أن استكشاف 

هذه المطكة سبو دى إلى الحلف المسيحى العالمى الذى سيبجم على شال آفریقیا ملسن 
ناحية الشمال ومن ناحية الجنوب فى OT‏ واحد » ويضرية واحدة من هذه القوة المسيحيسة 
المتكثلة ستتتحطم قوة الإسلام فى شمال أفريقيا وتضود المناطق الإسلامية ومافيها من الموار د 
التجارية إلى المسيطرين المسيحيين". (۱) 

واننی GIY‏ وجود بواعث أخرى حفزت أوربها على ظك المغامرة الخطيرة إلا أنها وجدت 
آختا* البحث عن الضالة المنشودة : 

أثنا* البحث عن الطريق البحرى الموصل إلى الشرق لتحطيم الد ول الإسلامية هناك . . 
قالد افع الاقتصاد ی له آهمیته الكبرى فیا جوا Ll‏ فس‌الشد يد فى صفوف الد ول الأ ورببيسسة 


بيد أن US‏ لم يكن دانم وريا الأوحد؛ وكيا أن الدافعالاستعماری له ابعاده الكبيرة فى 


Stride & 0. Ifeka,‏ .6.12 رم 
Peoples and Empires of West Africa, London, 1973, R.17q-< ‘16‏ 


(Yo) 


د فع عجلة المغامرة نحو المع التوسمية خارج أوريا ولکنه وجد أثناء الالريق ولم يكن مقصودا 
بالاضالة . 

وقد كانت جهود هنرى الملاح راش الحركة الاستكثنا فية تهد ف إلى تقد م السيحيسة 
وتشرها على طول طریق رحلاته ."وكان المهلوب من الهيكة التبشرية التی صاحیته تحویسل 
أهالى بلاد السود! و ای ee‏ نوی 8 أو یالقوة أو حسسستى 
بالا سترقاق اذ ۱ وا ء لانه کان يحرف أن آمالی هذه الیلاد کانوا عست سل المکام 
السلمين فى شال أثريقيا أو فى حلف‌عسکری OME pe‏ وهذه حقيقة من جطة Gti‏ التی 
حاولت أورزيا إخفائبا حتى تمضى فى حربها الصلييية دون أن يتنيه السلمون إلى الروح 
الصلبيية الكامنة Let Lys‏ . 

لقد بدأ ت المرتفال رحلاتها الاستکشا فية منذ سنة ۲ ۸ س ۱٩‏ ۱م وبذ ل الا تر 
هنری الملاح جهود! eed‏ فى حذا السپیل"وسار طی نهجه البوكاء الیرتضالبون الذ يتين 
جاكوا یه سل رده ای أن يستكشفوا مناجم الذ هب فى بلاد السودان ويقيموا مراكلز 
تجا رية على :اول سوا حلها فى اليجر الا نالسی ثم تقد موا .نحو الجنوب واستکشفوا .رآ الرجا 
الدتالخ. ثم شق الرحالة فاسکو د جاما ) (Vasco Da Gama‏ دریقه إلى الهند بساعسد ة 
الرحالة الضریی ابن ما ج وقد وصلر Lp‏ سنة ۳ . وه ند .+ 4م :.. ولم يكن NN‏ ول fue!‏ 
الا.نبری لتجرك البرتغال تقوم ببذدة المهنة. ونمد. هاءبل أ بت روح التنا فس تحزا بيب نشيجة قيا م 
الدعوة القومية فى آورنبا Bem gr‏ 3 ووقوف | لا ورون ,ول ثروات أ فريقيا, انض ية وطمصهسيم vod‏ 


tha oro. see care doo 5 8% وک‎ 


ا 


(YG ۲: Stride &-CsIfeka, Gp.cit., P.17€ 


‘St 4 35 > 5 wg د‎ haste 


42) Tha | 


oe ۱۳ atc او ل‎ Seanad ay 


(v1) 


استغلال خيرات أفريقيا الخضرا* لمصالحهم الذاتية من جهة أخرى وبذلك أخذ ت أفكسار 
Lyf‏ تتجه نحو استصمار الأراضى المكتشفة من سوا حلغرب أفريقيا إلى أقصى الجنوب وطسوطول 
الشواطى * الشرقية فى المحيظ البتدى*وهكذ! انتشرت فى الحالم الإسلامى جيوش الاستعمار 
ودعاة التیشیر المسيجى . ۱ 
يقول الشیخ محمد الغزالی م*الاستصار أحقاد د ينية وأطماع د نيوية ول ساب 
يغطى هذه السوثات فهو من جطة أصباغ ود هون يجيد ها ممظوا الروايات فى أد وا رصم 
الضاحكة أو الباكيت»: (0 , 
لقد اتضح خلال العرض التاريخى. السابق, أن الاستعماز الأوربى حقا أحقاد: دينية 
” يويد ون ليطفقوا نور الله بأفواههم * قتصد وا لمحاربة الإسلام والسلمین طوال لك القرو ن 
الكثيرة الماضية فاند حوت القوى المسيحية فى المما رثك الفاصلة بين الحق والبا«ال»وانكسرت 
شوكة الكفر وشهر أمر الله . ومن هنا أد رك الاستممار أن الثمن الذى كان يد فعه قى تلىك 
الممارك باحظ جلا لايعابل الثوائد الت نهةالتي حصل عليها تاضطر إلى البحثك عبن 
وساكل أخرى فى مكافحة هذا الد ين وتلك الأمة الإسلامية ay‏ البحعق هخ شر 
الحظمة ومنابع Spall‏ فى الأمة الإسلامية وعن القوة الد افعة التی أخرجت الحرب من جزيرتهم 
الجرداء القاحلة ثم جعلتهم سادة الامم وقادة الشعوب حتى انقادت‌لهم الد نیا وكونؤا من 
. شعوب العالم كتلة | سلامية قوية عجزت القوى الأور بي Glial‏ عن السیدارة عليهاء شم أد رك 
الأوربيون أن السر الأعظم ورا“ هذه القوى الهاظة هو الإ سلامولن يكون تجطيم هذه القوة 
إلا بهد م ذلك الإسلام یماد المسلمين عته يكل الوساعل المبكثة ونشز المسيحية 


فالمناطق !لد سا مية. 


() كتاب الاستممار أحقاد وأطماع للشيخ محمد الفزالی ص »؟ . 


(YY) 


وعند ذلك يضحف خدار السلمين وتتفرق کلمتهم ويعود الصرب إلى ماكانوا عليه فى الجاهلية 
أمما وقباكل ضعيفة متنا حرة»وتتمكن الد ول الا ستعمارية من السیدارة على العالم واستفلال 
خيراته ماشا* لها الپوی والطمع . ae‏ 
“ولا يزالون بتطونکم حتی برد وک عن د ینک إن استطاعوا.... الآية .ولن ترشی عنسساه 
الیهود ولا النصاری حتی تتبع طتهم*.. = . 
بطی هذا الأساس الواضح wie‏ حركة الغزو الصلییی الحد يثة فى العنالنسم 
الإسلامى عامة ء ونی أفريقيا بصنة خاصة . ومن هذه النقدة نبدأ حديثتا المفصل صسن 


الاستعمار والتبشير فى تیجیریا ٠‏ 


)1( سورة البقرة (ins)‏ 
(۱) سورة البقرة ( (VV‏ 


(TA) 


الل سان الأول 


الفصل الأول : دخول الاستعمار والرحلات التجارية والا ستكشافية ٠‏ 


& 
te‏ : ۳ 
المبحث ايل الرحسلات التجارية. 


البحث الثاني ` الرحلات الاستكشافيه ٠‏ 


(14) 


البصل ٠‏ الأول 5 


دخول الاستعماز إلى نيجيري يريا 


كانت أفريقيا WL‏ مجهولة تماما بالتسية للأوربيين قبل قيام الحملات الصليبية الحديشة 
التى تاد ها البرتغاليون فى رحلاتهم المشهورة حول أفريقيا عبر الحكريق البحرى إلى الهشد 
فى القرن التاسع الپجری الخاس‌عشر الميلاد ى. . فمثذ هذه الفترة بدأ الأ وربيون يتصرضون 
على المد ن الواقمة على شواطی* المحيط الأطلسى ويقيمون معا علاقات تجارية. ولك 
الأجزا* الداخلية من آفریقیا لم يكن لد يهم عنها سوى معلومات تليلة لاقيمة لها فى مسيزان 
الحقيقة والواقع . 

وعند ما وتف الا ور بيون على خيرات أفريقيا وثرواتها الطبيعية الضخمة اشتد اهتمامهسم 
بأمر هذه البلاد فقصدوا استغلالها واستعمار أهاليها لمصالحهم الذاتية .0 

ولو أننا تتبعنا الوقائع التاريخية للبحث من الخقائق:الكامنة ورا* الغزو الأوروبى لوجدنا 
أن العوامل التى د فعت الأوربيين إلى ذلك الاهتمام الکییر بالمالم الغارجی والمالسسم 
الإسلاى بصفة خاصة فى القرون نابين القرن التاسع رب ل والثالثعشر eh‏ 
( القرن الخامس‌عشر والتاسيع شر المیلاد (ode‏ هى الحقد الصلییی المتأصل وروح الاستممار . 
/الاستغلال . وقد ألقينا ye any‏ طی هذه الحقيقة قى التمبید الثانی بالنسيسسة 
لد وافع الغزو ال ورییی للمالم الإسلامى وهنا :نحن أولاء نقرر نفس الحقيقة بالنسبة لد وا نسح 
هذا الشزو لد ولة تیجپریا . ۱ ۱ ! 

يذ کر المو"رخون seus WY‏ أن مخاولة إ B‏ مة خظوط تجارية بين آورربا وبين بلاد أفريقييا 
كانت أكير ماد فع أورا إلى التوفل داخل أقريقياءوأن آورها قد نثامت سلسلة من الرحسسلات 
الاستکفا فية للتعرف على مجاهل هذه اليلاد عند ما عمرضت فاد بعفاتها التجارية 


(°) 


للصعوبات والعقبا ت الکأد۱* التی حالت بينها وبين مطامعها LS‏ أنها قد بعث الإرساليات 
التبشيرية:لاصلاح الحیاة الروحية بنشر المسيحية بين مختلف شحوب أ فريقيا ومعاونة الشر كات 
التجارية الأوريية فى تحقيق أهدافها . ويذ کر هولا* المو'زخون أيضا النزاع العنیف الذى 
تا م بين الشركات التجارية الأور ية حول تقسيم أفريقيا حتى أبرمت الاتفاقيات واتخذا'ت 
القرارات فى مواتمر برليين حيث تقررت فكرة الا حتلال والاستعمار يصفة رسمية . وإذا سا 
LSS‏ وجهة نظرهم نليس معنى ذلك أننا تومن بصحتها بل نحاول هنا آن‌تتلمس الحقاشق . 
الكامنة وراء الأحداث التاريخية . فكم من حقيقة Label‏ کلب التاریخ أو أبرزتها فى غسسير 
صورتنبا الحقيقة إلا أن هولا* الكتاب الذ ين يصيخون الحتائق بالأباطيل عا جزون تماما عسن 
إخفاء نتيجة مخططاتهم عند ما تظهر للتاس . . ۱ 

واذ! كان الكثير من الباحثين يقولون إن د خؤل الاستعمار الأوريى إلى تیجیریا كان 
عن طريق سمی أور با ورا* المطامع التجارية وحب التعرف على مجاهلها بأستكشاف الطرق 
البرية والبحرية داخل البلاد ومحاولة القضا؟ على تجارة الرقيق وعلى بع العادات السيشة 
التى ساد ت المجتمعات الأفريقية فى ذلك الزمان وتسوية الأ زماتالسياسية القائمة فى مختلف 
متاق البلاد . 

فلابد لنا AG)‏ أن نقف ليلا عند هذا الكلام لنعرضتاريخ الحلاقات التجارية بسسین 
beat‏ مين تیجیرنا والرخلات الا متکما فية التى تاستايها tial‏ إلى هذه البلاد تت ف 
لتق ب‌عن الببواعث الحقيقيقالتى كانت وراء تلك الوسائل التى تذ رمت يها أوريبا إلى شزو 
ذلك الجر" الأكبز من حبرا أفرينيا 


(ry) 


المیخت الا ول 5 


الرحلات التجارية الأورزيية نی واد .ی التيجر 


لقد عرف الأورنبيون قبل القرن التاسح الهجرى الخاس‌غشر المیلادی أن العرب السلمین 
فى شمال أفزيقيا کانوا یقیموي علاتا ت تجارية معالزنوج فى جنوب الصحرا* وأنهم قد استكشفوا 
الطرق البرية عبر الصحرا* من بلآد المغرب إلى أقصى بلاد السود ان الغربى وأتهم اتسوا 
يشترون الذ هب من هذه البلان وييعونه فى أسواق أوربيا.وفى LET‏ زحلات الأور بيينالمشهورة 
حول أ فريقيا اعتزموا التعرف على أسواق الذ هب فى يلاد السودان القربى واا مة علاقسسات 
تجارية معها حتى يتكوا من القضاء طی التجارة التى يقوم بها العرب السلمون منذ قسسرون 
طويلة عبر الصحرا* وتحويل هذه التجارة عبر الدلرق البحرية إلى آور با مباشرة . 

وقد انتهى البرتغاليون من استکشاف جميح المد ن المطلة على شواطی* المحيط الأطلسى 
فى غرب أقريقيا سنة ۸٥‏ ۵۸ ۸۰ (م وعقد وا مع أهاليها علاقات تجارية وكانوا يشسترون 
الذهب من مد ينة المينا ( 81-9152 ) والظفل من مد ينة بيغن ( Benin‏ ) وقد كان 
تجار البرتغال أول من د خل إلى تيجيزيا من الأوربيين فى محا ولة إقامة علاقات تجارية معها 
فى القرن التأسع الهجرى الخاس‌عشر المیلاد ی حيث رست أول با خرة تجارية برتغالية نی 
لا جوس‌سنة ۸۸۷ه ل ۸۲) معوبعد ذلك قاموا برحلة ود ية لزيارة مد ينة بینن سنسة + PAG‏ 
۵ م برپاسة البحار البرتغالى افونسو د انيرو ( *Aveiro‏ تذووومع 4 ) ٠‏ 


وکانت تجارة البرتغاليين فى هذه البلاد حتی نها ية القرن الخا س‌عشر المیلادی مقصورت 


على الذ هب والعاج والظفل وریش‌الطنور والجلود فى متایل أدوات حربية eat‏ . . دا 
. ۱.۰" مثل البتادق والخنا جر والبا رود والمحاریث والثياب . 


۱ 
وفى أواعل القرن الحاشر الهجرى :0< تمر ip‏ ظهرت النخاسة على سرح التجارة 


المالمية : Ugly‏ من بدأ هذه التجارة هم البرتفاليون: وكان سیب ظهور النخاسة أنالأوربيين 


أكتشنوا أميركا فى آوا خر القرن التاسع الهجرى الفاسر,عشر المیلادی وقضوا على الهش ود 
الحمر سکانها الأصليين وأصيحت الستممرات الأسبانية فى أمير ‏ وهی الأرنى الطييسة 
الخصبة ‏ خالية من‌السکان ظا أراد الأور:بیون أن يستغلوا خيراتها قصدوا أفريقها 
لشرا* الحبید أو استرقاقهم ثم نظوهم إلى تلك المستممرات فى أميركا ليقوموا بأعمال شاقسة 
فى مزارع قصب السكر وفى الستاجم . وكان الأوربيون یشترون‌هوّلا* العبيد ght ath‏ 
أو يسترقونهم بأبشع الطرق ويعاطونهم معاطة حيوانية حش كإنوا ينقشون على جيا هسم 
أو يعلّمونهم بحد يدة محماة بالنار لمثع اختلاط يعضهم ببعش. 

وقد بذأ التنا فبر,الشد يد بين الد ول الأور پية على تجارة الرقيق نی شواط عق سرب 
أفريقيسا حيث د خل الهولند يون والفرنسيون والبريالانيون فى حلبة الصراع مع البرتغاليسسين 
منذ القرن العاشءالجرى الساد س‌عشر الميلادى الا أن البرتغال كانت تسيطر تماما على 
هذ ه التجارة حتى نهاية ذلك القرن ٠‏ وقد استطاعالهولند يون أن يتغلبوا على المرتغالييسن 
ويحتفظوا بسيطرتهم الكاملة على تجارة الرقيق طوال القرن الحاد ی عشر الهجرى السابسسسع 
عشر المیلاد ی . 

ولم تد خل بیطانبا فى تجارة الرقيق مع بلاد السود ان الغريى حتی نتصف‌القسسسرن 
الساه مر,عشر المیلاد ى حين رست ليوباخرة تجارية لها فى مد ينة بینن ) (Benin‏ بقسادة 
كابتين ونيد هام رتشارد سنة .وه ۳ وه ؤم ولکن الحطة فشلت فى مپمتها ۰ ونی سنسة 
۵ ۵۸ ۵ ۱م قامت بحثة تجا رية بريطا نية أخرى استطاعت أن تعقد معاهدات تجاریسسسة 
مع الملوك والزعما* على ملول شواطیع المحیط الأطلسى . 

وفی القرن الثاتی عشر الهجرى الث من عشر المیلاد ی أصبحت تجارة الرقيق مصد ر التتا قفسس 


الشد يد بين الد ول الا ورريية وأساس,الحروب الكبيرة القائمة بینبا على طول المحید ال*-السی 


(rr) 


وکا نت القوات البحرية البريطانية فى معا رك متواصلة مع القوئ#لمسكرية الفرنسية من أله 
تجارة الرقیق عبر المحیط الأطللسى . وقبل نها ية التصف الأول من هذا القرن استطاعت. 
بريطائيا أن تتخلب‌طی أطماع فرنسا وتحتل مركز الزعامة على جمیح الد ول الأوربية نسسسی 
ges‏ 

إن التشاط التجاری الاوربی فى غرب أفريقيا منذ الترن التاسع الهجری الخاسسس 
عشر المیلاه ی حتی القرن الثانی عشر الپجری الثامن عشر المیلاد ی كان محصورا فى المناطق 
المطلة على الشواطئ فقدا. ولم تتمکن آوردبا من التوفل داخل البلاد بسیب ما ورا* ذلك سن 
اخدلار جسيمة وأضوار بالغ" حيثإن المناخ الا فریقی لا يلاثم مزاج الاوربیین الذ ين الوا 
السکنی فى المناطق البارد ة فوقعوا ضحایا الأمراض السبلكة كما ol‏ الحکام والوکلا" المحلبین 
كانوا برون مصلحتهم فى منعالأوربين من التوغل داخل البلاد تأقاموا حواجز Je ley‏ 
لمنع وصولهم إلى الأسواق داخل البلاد » لذلك راح كثير من الساعی والجهود المبذ ولسة 
من قبل الد ول الأور بية فى هذا السبيليأد راج الرياح ولم یستهلیعواللد خول إلى البسسلاد 
UL‏ بعد استکشاف الأجزاء الدا خلية من أقريقيا قبل تا ية الصف الأول من القرن التاسسم 

عشر المیلاد ی وهی الفترة التى تعتبر بداية المرحلة الثانية فى العلاقات التجارية الأورءبية 
مع غرب أفضريقيا . 

وقد كانت بعغر, مد ن نيجيريا الواقمة على شاطیعالمحیط الأطلسى Be‏ مد ينة لا جيسبسوس 
وید اغری وبنين أهم أسواق, النخاسة فى غرب] نريقيا حتى اشتهرت بساحل العبيد . 

تجارة الرقيق التى استسرت فى شوا لغرب أ فريقيا لمدة تزيد على ثلاشائة سنسة 

قد 00 النهاية بهذه البلاد إلى تأخر وانعطاط وتماسة . ويذ کر المورخون أن مجموع 
عدد العبيد الذ ين نوا إلى المستعمرات الأسبائية فى أميركا خلال تلك الغترة يقدر بتحو 
أربعين مليونا. 


(re) 


ویجدز بنا أن نشير هنا اٍلولذمذه التجارة كانت موضع رضا al LIN‏ السيحية با 
0 حيث إ ances‏ الام مشها وان كانت فوق ذلك تبررها بنصوم, کثيرة من العبد القد ینم 
Laxey ۰‏ وسيلة من وساعل الدعاية المسيحية لتنصير الوثتيين فى آفریتیسا. 

۱ وفواالنصف gb‏ بن الترن الثامن عشر المیلاد ی قامث آفکار عد .يده فى الأوساظ 
الأوربية تمحضت عنها الثورة الفرنسية وحركة دعاة Zl‏ تسانية (Humanitarians)‏ والشنسورة 
الصتاعية. 

. وقد قطعت الثورة الصناعية فی‌بریطانیا أشراطا بميدة خلال هذ ١‏ الفترة وأصبخت بریدلانبا 
. تتطليع إلى العالم الخارجى ,بحثا عن المواد الأولية مثل زیت التخیل والقطن والماج وفيرهصا 

كما كانت تبح شعن الأسواق الجد يد ة لبیم منتوجات مصانصها الجد يد ة فى شت ربوع المالم . 

ثم قامت حركة دعاة ال نسا نية تطالب الحکومة البريطانية بالفا* تجا رة الرقيق وکسان 
ولیام ولبرفرس ( (William‏ سثل هذه الجممية فى الیرلمان الیریطانی» وقسسد 
Wilberforce ۱ 3‏ 
استمرت جود ه فی‌الد فاع عن هذه القضية فى البرلمان نحو عشرین سنة قبل أن تنتصر 
القضية یکسب أصوات الأكثرية السا تعنقة من أعضا" البرلمان-وکان يزعم دعاة الإسائية 
أنهم يبد فون إلى Sts!‏ آفریقیا من العبود ية وإلى القضا* على بعض العاد ات السيفتة 
مثل قتل مجموعة كبيرة من العبيد: والخد م عند موت سيد هم ليرا فقوه فى رحلته إلى مالستسم 
. الأرواح وأتهم يهد فون أيغا إلى نشر المسيحية والحضارة الخربية بين أهالى أفريقيا . 
ونتيجة لهاتين الثورتين : الثورة الصناعية وثورة د عاة الإ تسانية وافقت Bol‏ 
البريطانية على إلخاء تجارة الرقيق وأصدرت قرارا بهذا الشأن سنة ۲۲۲ ره ۸۰۷ (م. لقد 
كانت حركة LN‏ تجارة الرقيق التى قامت فى بریطانیا فى هذه الفترة مصحوبة بالرقبة 
الشديدة فى استغلال الثروات الطبيمية فى أفريقيا وايجاد الأسواق الجد یدة داخنسله 
القارة الأ فريقية لبيع منتوجات المصانع الجريداانية ویذ للك بد أت المرحلة الثانية فى علاقة 


أوربها التجارية مع الد ول الأفريقية. 


(Yo) 


ومنذ أواخر القرن الثاتى عشر الهجرى الثامن عشر المیلاد ی قامت حركة محاولسسسة 
استکشاف داخل آفریقیا کمرحلة تمهيد ية للاحتلال الأورریی الذی جا“ بعد الانتها* منبا 
مباشرة فى بداية التصف الثانى من القرن التاسم‌عشر المیلاد ی ۰ وقد كانت فكرة إلغنتاء 
تجارة الرتیق من بات أفكار سیرقوماس فوویل بوکستن vil ) sir Thomas Towel}‏ 
قاله فى كتابه ( تجارة الرتية, الأفريقية وعلاجها ) :”إن رید الومید Lvl sty‏ 
من سولات تجارة الرقیق هو إظهار الثروات الطبيمية الموجود ة فیها وانقاذ أرواح هؤلاء : 
العبيد الذ ين سیتحررون بسبب هذه المحاولة من ريقة العيود ية ,*(۱) 

لقد اتضحت فى هذه المرحلة الأخيرة رغبة بريطانيا الکبيرة فى احتلال هذه البسلاد 
واستغلال خیراتها فقد أرسلت قواتها البحرية إلى غرب أفريقيا وتمرکزت فى مد ية 
فريتون (Freetown‏ ثم أسست يعد ذلك معسكرا كبيرا لجيوشها فى مد ينة فیرند وسو 
لمجو وو وج ) سن EE‏ ؟ زه AVA‏ (م وكانت هذه الجيوثر, ترابط فى الأماكن الا ستراتيجية 
على المحيط الأطلسى لمنع وصول سفن تجار الرقيق الاسبانيين إلى أسواق, غرب أفريقتياء 
وقد فرضت يريطانيا ضغطا د يلوماسيا على الد ول الا ورزپية لحملها على إلغاشجارة الرقیسق 
وذلك لاسیاب سياسية » لان استمرار هذه التجارة بعد ضياع الستممرات الأبیریکی سس ة 
من يد ها Bech Sapa‏ من الحصول على مصالح اتتصاد ية كبيرة كا أن ذلك ا 
سیحول دون تجاح یار eae‏ التی تمتزم بريطانيا أن تقوم بها تمهیدا استخسسلال 
البلا واحتلاليا. ۱ 


5 هد !بدا را التجارة *الشرعية * فى تيجيريا . وقد كانت هذه التجارة 


4۱( Bin. T.F. Buxton 
he African Slave Trade and Its Remedy, Lendon,. 9 
Also M.Crowder, The Story of Nigeria, London, 1973, 0 


(1) 


فى أول pW‏ فى أيدى شرکاتها الوطنية ثم یمد الانتها* من استكشاف مصب نهر النیجسر 
ا TOK‏ تولت الحكومة البریطا نية الإ 2 دراف طى Shel‏ هذه الشؤكات. وقتد 

و 
pelle‏ 7-* المحليون التجا ر البريطانيين فترة من الزمن إلا أن فؤلاء التجار قد 


استطاعوا أن يتغلبوا عليهم بسبب جهود المستکشفین والمبشرین وجیوش الا عت لال 


۱ ومنث سئة 11 ۲ هھ سس التجارية متحہة الی. منطقتین om‏ 
wh ٠: 5-0‏ هما مد ينة لا جوس‌التی تمتبر المد خل الرئیسی إلى بلاد يويسا 


الغنية بالشروات الطلبيميةعوثا نيتهما We tle‏ التى هى مد خل التجارة إلى شرق نيجيرياء 
۱ وقد أخذات الحكومة البريطا نية منذ هذه الفترة سل مند وبيها إلى هذه الب لاد 
لتدعيم نشاطها التجارى وتمهيد الجو لتقبل نفوذ ها السياسى فيها 00000 
ات رو عون John Oy‏ ) أول قنصل على مقطقتى تی ييافسرا 


Beecroft >‏ 5 
hess 0‏ . ر ال 
یتس بینن Biafra, Brights of:‏ ( وقد استطاع هذا ا OO‏ 
Benin‏ 
از ln‏ للسياسة الى .سارت علیہا بریطانیا لا حتلال البلاد ء وكان يتمتع بنذوذ سیاسسی 
کبیر منذ فترة تولية القنصليةعوا متد نغوذ ه من مناطق دلتا النیجر على طول الشوادلی؛ حسسستی 


5 ا‎ uals یں عا‎ gees 


ویرا 


re 

يقول ميكيل کرود ار ) a : (Micheal‏ الا نفتاح التد ريجى لأببواب 
Crowder‏ 

مناطق نیحمرپا للعلاقات التحاري ية المباشرة القائمة بمن المنتحص الافارقة Sil,‏ الا ورییمن 


ونتيجة انتها* الاحثكار التجاري الذی كان الوكلا * السایون: وتجار ليفربول يمارسونه على طول 
شواطی* البحر الاعللسی کان من شأنه ان یود ی الى قیام ازمات سياسية فى مناطق د لتا» 
وفي هدم الا عد aN‏ ی 


(FY) 


كان تفكير اکثر مند وبى الحكومة البربطانية فى ات jae‏ أن التجارة Liz Sten‏ 
یس و نه جار 7 


لو آرید لها أن تأتى بالفواعد الجليلة المنشود شلا یمیکن آبعا أن تکون السلطة الملیسا 
على هذه البلاد فى أيدى الحكام المحليين بأی حال من الأحوال بل يلزم أن تکون فى ید 
۱ الحكومة البريطا CV) as‏ َ 
وقد آد ی هذا التفگیر بالقتصل بیقرفت Beecroft)‏ إلى استعمال التوة لا سقاط سلهاسة 
الل ك کوسوکو فى مد ينة لا جومرسنة TA‏ ؟ زه ۱ ۸۵ ۱م تحيجة ظهور حاجة بريطا نيا إلى 
تأسيس مركز تجا رى فى المد ينة لتنظایم شثونها التجا رية داخل بلاد بوربا وکذ لك الضغ سط 
الشد يد الذى كان یمارسة الملك على المبشرين فى مد ينة ancl‏ (وع رىي ) المجساورة. 
ding‏ سنة ۲۲۷ وه ۸۵۰ وم على وجه التحد يد كانت علاقة بريطانيا التجارية سد 
قلعت أشواطا بعيدة فى التقد م والازد هار كما af‏ ملامح رغبة بريطانيا فى احتلال جنسسوب 
٠‏ نيجبريا أخذ ت تظهر بشکل واضح جد . فمنذ هذه الفترة آصبح عدد الشركات التجارية 


gal‏ تعمل فى منطقة دلتا وعلى بلول شواطي؟ نهر النيجر يقارب المائتين»كنا أن الحكوسة 


Vale ۱ ۲ ar 
Scone فى منطقتی بونی‎ Geccrort) البرينطانية قد حد د ت دائرة أعمال التتصل بیقرفت‎ 
قتصلا داعسا‎ (Ben jamin ثم عينت بنجمن کمییل‎ ) Bonny, êri ه و‎ Bist) 


Campbell) ۲‏ 
على مد ينة لا جوس سنة ۷۰ھ ۴ م وقد وضع Vip‏ القنصل قوة بحرية BS‏ على مقريسسسة 


كان 5 
من المد ينة|يزعم أنها لحامية المد ينة من هجوم الأعداء . وظل الامر هكذا حتى تسم 
احتلال المد ينة سنة ۲۷ وه AT‏ (م واعلان الحما ية البریطانية على المناطق الواقتهة 


على دول شواطئْ نہر النيجرسنة ۲۰۳ زه ۸۸۵ وم على ما ستفصله عند الحد يثعسسن 


)۱( M.Crowder, op. cit., م۲‎ 150-1 


(TA) 


احتلال بریطانیا لد ولة تيجيريا . . 
ولم يصل النشاط التجاری الاور بى إلى القسم الشمال من. تیجیریا الا عندما قامت شركة 
الثیجر الملكية التى كانت تعمل على طول شواطی نهر الئیجر بحقد مماهد ات تجاريسة 
مع مختلف مد ن شمال نيجيريا متذ سنة ۲۰۱ ١ه‏ ۱۸۸۲م حتى سنة ‏ ۳۱ ۵۱ ۱۸۹۲ ٠‏ 
وقد فشحت هذ ه الشركة مراکز تجا رية فى تلك المد ن ووضشصت قوات عسكرية فيم ا 
كانتتزعم Lal‏ تما ية مرا كز الشركة والمحا فظة على الأمن فى الالرق التبا رية البرية والبحرية . 
يقول س.ج هوجین (S.7,Hogben)‏ :” وفی سنة > ۵۱۲۰ ۱۸۸۲م منحت الحكوصة 
البريطانية مد بر شركة النيجر الطلكية سیرجورج جود ی (George Goldie)‏ ال جس لزة 
التجارية للقیام بجميم الشكون التجارية في نيجيريا وأعنطتها حق وضع رسوم سم ركيسسة. 
واستخدام القوات نی المسلحة لحمل اطعا را 
ویتضح لنا بهذا أن sth‏ أعمال هذه الشركة لم تقتصر على حذ ود النشا« التجساری 
الضيقة واتما امتد تاق المسؤولية إلى مد ی يعد کے Silas‏ حكومة تتشسرف 
. على الحكم والتتظيم فى البلا . 
وقد لخمر,س,ج هوجين ( Hogben‏ .3 8) أهذافسذه الشركة فى العبارة الآتييسة 
* إن الهد ف الأول لهذه الشركة هو خلق الأجواء المناسبة تسبيد! لإقامة الحكم البربطاتی 
فى المنطقة ثم حمایتها من أخطار الد ول الا ورييية الأخرى التى تحاول السیطرة Li pale‏ 


والهد ف الثانی هو حماية المراكز التجارية من هجوم الطوك المحليين والمدا فذاة oe‏ 
Ces‏ 
" وهكد 1 الادعاءات SIN‏ ية لتمرپ حملا 
الامن على ول الط رق التجارية | في البلا نى*.,. و يروجون 50 rc‏ 
seh! Je‏ الآخرين Ub‏ وعد ٠ Ly‏ 
S.J. Hogben, An Introductios to the Histor:‏ )@ 
tates of Northern Nigeria, London, 1967,‏ 1 


(2) Ibid, P. 148 


of the Islamic 
+148 


mene 


المیحت الثاني : 


الرحلات الاستکشا نية إلى واد ىالنيجر 
صممممممممممصممممممممممم ت ممممممممف 


كان الزحف الاو بى لاستىغلال أ نريقيا يسير بصورة بطيئة جدا منذ القرن التاسسح 
السپجری pee El‏ المیلاد ی حتى منتصف القرن الثانی را اقفن و 
الميلادى لأن معلوماتالأور بيبن عن 'أفريقيا كانت قليلة حتی ذلك الوقت لذ لك اكتفوا 
بسارسة أعمالهم التجارية على Ugh‏ شواطع المحيط الأطلسى ولم يوروا أنفسهم فى مساولة 
التوغل داخل البلاد مخافة ما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة SSL Lal,‏ 

وتعتبر فترة استكشثا ف د اخل. أفريقيا el‏ تقد ر بنحو أربعين سنة aie‏ أوا خر القسرن 
الثامن عشر المیلاد ی حت سنة ET‏ ۲ وه ۸۳۰ وم الحد الفاصل بشن المرحلتين eT‏ 
والثانية فى علاقة أوروها التجارية مع نيجيريا . 

كان للحركة الشد يدة التى هاج هائجها لإلخاء تجارة الرقيق صدى عميق نى 
Lag VI‏ با الأوربية إيان منتصف القرن الثانی عشر الهجرى الثامن عشر المیلاد ی حيسسث 
تمخضت‌عنها حركة حماسية أخرى تجسم مد تالنتائج الكبيرة المترتبة على محرفة جفرا فعیننسة 
أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال التجارية واستفلال خيرات هذه البلاد لمصالح الد ول الأ وربية . 

لقد أجتمعت مجموعة من د هاة بريطانيا سنة ۲ ٠‏ زه ۷۸۸ وم لتأسيسر,الجمعية الآ فريقية 
لتشجيع مشروع استكشا ف الما هل الموجودة داخل أفريقيا . وقد تشكل أعضارها مسن 
مختلف طبقات المجتمع من بينها طبقة السياسيين والحلما؟ وقادة الثورة الضاعية ود عسسساة 
الإنسانية.؛ وکانت کل طیقة‌ترید استغلال الجمعية للوصول إلى مطلمعها . لذليسيك 
أبرزت الجمعية هد فا Ua,‏ العنوان الاد :۶ * مشروع د راسة جغرا فية أفريقيا» LY‏ 
تومن‌بان سباح أصالہا فى last‏ يتوفق طی dpe‏ مجاهل OL‏ 


(fe) 


وتمتبر هذ ه الجمعية ظا هرة من الظواهر التى تکشف التقاب عن مكاممن ونوا يا 
آوربا السيقة تجاه الى ول الا فريقية» وهی بداية الطريق لتطبيق طك النظرية الخاطفة 
التى جملت أفريقيا فى أنظار New Sia!‏ وربيين سمكة سمينة على وشكك الوتوع فى شيكسة 
أطناع أورويا المتضاد 3: 
كان اهتمام الجمعية متملظ بالأجزا الداخلية ف eer‏ الا تیش 
الكبير الذى يمتبر خط الاتصال بين غرب‌بلاد السودان الغربى وشرقها وین طسول 
هذا النهر من منبعه من سلسلة جبال دولة غيتيا الحد يثة إلى مصبه: فى المحیطالامالسی 
عند مدديئة براس ( (Brass‏ فى د ولة نيجيريا” يقد ر ب فف ی ۱ 
وقد بعثت الجمعية عد دا كبيرا من الرحالة المغامرين فى فترات متتايعة لمپسسة 
تحد يد منبع ذلك النهر الكبير ومجراه الطويل حتى مصبه فى المحيط الأطلسى . 
: وکان میجور هوفطن ase Houghton)‏ آول من أسهم فى هذه المهمة سنة ۰ ۲ وه 
مإ أنه ضاع فى ظروفغربية فى غابات البلاد الكثيفة رلم يغثر له على أ سر ۰ 
ثم جا* بعده د ور الجراح ee‏ هرا الذ ی نبال 
بسبب رحلتّه‌العظیتین ,الى غر بآفریقیا شهرة مستفيضة ومرکزا مرموقا فى تاريخ الاستکشاخات 
الأوروبية فى أفريقيا بعد Shall‏ لفئستون << So(piving‏ کلفعتا لجمعية منجوبارك فى 
ale,‏ الأولى بمهمه تحد يد مجرى معن در اتود و الففسسسوؤب 
المختلفة التى تسكن شواطی هذا النهر: وقد تعرض منجو بارك لأتواع من المشاكل العويصة 
والعقبات الكأد * فى رحلته الأولى. ۱ ۲ وه 745١م‏ حتى وصل إلى ذلك النهر الذى صرح 
عند وصوله إلية” أنه تهر عذليم يضا tle‏ شسرالصیاح ويضارع نپر (River Thames ) cell‏ 
J‏ السمة واالعيق وهو الهد ف الأسمىي تیه aL ry‏ ۰ 
the Niger Journal of Richard & John Lander,.ed. Robin Hallett,‏ )1( 


London, 1965, 2. 1 
(2) Travels of Mungo Park, ed.Ronald Miller, London, 1954, P. 149 


(©1) 


ثم قد م ek‏ عن رحلته إلى الجمسية ذ كر فيه أن تهر النیجر يجري فى بط * تحوالاتجساه 
الشرقى . وقد قوبل هذا النجاح بتقد بر كبير من قبل الجمعية حيث أعلنتعن فتح ياب 
التبارة دا خلأ فريقيا لجمیم الد ول الصناعيسة 
وبعد عشر سنوات قا م منجوبارك برحلته الثانية GUY‏ نهذ ذلك التبر الى 

المحيط gual VT‏ وقد نود ی به عبقرية فذة فى عالم الاستكثا قات الأ ور بية ءومنذ هذه الفتر 3 
تولت الحكومة البريطانية الانفاق ا المشروع فوضعت أموالا طاظة تحتاتضرق الجنعية 
الأفريقية (sts‏ فى إنجاز هذا المشروع الكبير م مهرم بر فى الرحلة الثانية على 
رأسبعثة تضم غسة وأريعين آورییا . وتبل آن GEL‏ معالنيجر فى مديغة (Bamako) Soe‏ 
مات *أكثر مرا فقيه ضحية الحمى ( الملاربا ) ثم خذ يتابع سيره فن تلريق aed‏ نازلا لسع 
المجری فى oles!‏ الشرق, حتی وصل إلى duke‏ ہوسا حيث قتل سنة ۲۲۰ اه ه ۸۰ ۱مموقد 
تمآن خاد مه الأفريقى ی ساگو ( Issaco‏ من العودة إلى الشاطیع حیث بعث بتقريسسسر 
الرحلة الذ ی كتبه سيد ه إلى المكومة البريطانية عن طریق يعفر بحارى السفن التباروية 
dad Way pa‏ . 

5 وهنا ك ثلاث .عملات أخرى وجهتإلى نهرالنيجر بعد رحلة بارك الثانية کان بسا 
من نا حية الاسال عن طريق الصدراء الکبری والبعض الا خر من اة اتشر Be SW‏ 

۱ الأطلسى ومع نهر كغ وو من ناحية الضرب پوا سطة الطریق البری من غهبیا » ثم مع مجسرى 

ش النيجرءولكن جميع هذ ه الحملات فشلت حيثإنها لم تتمکن من الوصول إلى تهر النیجر. 

۱ وفی سنة ۲۳۸ھ ۲ قامت حطة آشری إلى نهر التيجر وان على رأس‌هسسنذ ه 

الحطة الد کتور والتر آود نی ) ly (Dr, Walter‏ دكسون دنام ) (mejor Lepbam‏ 

قاعد عسكرى في الجيثر البریطانی arin‏ اليحرى : كلا برتون  (Captain Clappertor‏ 
فى القوات البحرية المريطائية . 


(e) 


وقد تقد مت السعطة من مد ينة طرا بلس إلى اتجاه الصحرا* الكبرى حتی وصل القاشسدان 
— كلابرتون ود نهام ‏ يعد موت رئيس الحطة إلى تشاد» غاستکشنوا بحيرة تشا دزو رزج (lake‏ 
التی تمتبر أكبر البحيرات رأعمقها فى أتريقياءثم تقد م كل منهما إلى نا حية الجنوب حتى وصل 
د نام (Denham)‏ إلى سلكة sige‏ كما وصل كلابرتون(012226605) إلى مد ينة سوكو تسو 
( عاصمة الامبراطورية الفولانية ) إلا أن موقف بريطاتيا تجاه تجارة الرقيق فى تلك الفسسترة 
قد جعل سلطان بلاد النوبة ومد ينه يأورى ( Mauri‏ نع القافد كلا Opty‏ 
(Clapperton (‏ من التقد م نحو المجرى السفلى للنيجر بحثا عن مصبه. . .يعسد 
سنتین من عود ‏ القاقد کلایرتون (Clapperton)‏ إلى لندن تام برحلة bhp at‏ 
وقد نزل فى مد ينة بد اغرى ( (Badagry‏ الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسى» ثم تقد م 
إلى شاف نيجيريا عبر الطریق البری فى غابات بلاد وريا الکثيقة, إلا أنه مات فى مد ينسة 


سوکوتو(80101:۵) سنة ۳ ۲ ١ه PLAT Y‏ » وقد تمکن خاد مة ریتشارد لندار . (Richard‏ 


Lander }‏ 
من العود ة إلى لند ن بعد ASS‏ عد ة مصاعب ومشاق»وسلم تقریر الرحلة إلى سکرتیر مسب 
المستممرات . 
ثم يعد ذ لب جا* د ور ریتشارد لندار Richard‏ ) وهو خاد م القاعد کلابرتسسون 


lander) 
5 é ۹ 13 ۰ تیا‎ -~ - 7 
جوتاحده‌ووح دوه وتعتبر جپود ریتشارد لندار ختاط لعهود الا ورزیبین فى استکشساف‎ ) 


£ 
نهر النیجر بحیث ا سفرت عنها نتائج سياسية وا قتصاد یقبعید ة المد ی » كانت أورءيا تبسسذل 
فى chew‏ تحقيقها مجهود ات كبيرة منذ زمن بعيد . وقد استطاع ریتشارد لذ س دار 
(Richara‏ وأخوه جون ( (gon‏ أن يكملا تحد يد مجری نهر النیجر السسی 
Lander)‏ 


حتى مصبه فى المحيط الأطلسى بعك dle,‏ دامث سبعة عشر شهرا die‏ سنة ۵ 6 ۲ ۵۱ ۰۱۸۲۹ 
dads‏ انتهاعبا من هذه السهمة الكبيرة Lady‏ أسيرين فى أيدى بعض,أهالى بلاد أييو (Too)‏ 


(er) 


ولکن لحسن حذاهما لم يقتلا وقد تم تسلیمبما إلى ابتين توباس‌ليگ ( (Thomas Lake‏ 
فى مد ينة براس ( (Brass‏ الواقعة على منفذ نهر النیجر إلى المعیسط. 

وقد be viel‏ ت لن ا وروی 093 ) أن نهر النیجر طریق بحری واسع Saye‏ 
أقصى غرب بلاد السو دا نالغربى بشرقها ءکنا آثبتا أيضا إمكان استخدام هذا الطرييق 
للسفن التجارية الضخمة لنقل التجارة إلى المناطق الداخلية فى غرب فریقیساء وهكذ اانتہت 
مشكلة النيجر بعد آربمین سنذكانت الحكومة البريطائية قد بذلت خلالها مجهودات كيسيرة 
وتکید ت خسار قاد حة فى الأموال والأرواح فى سبيل حل تلك المشكلة العويصة . 

وتجد ر الإشارة إلى أن الجممية الا فريقية لاستكشاف القارة قد غيرتاسمها على rl‏ 
الانتها* من استکهاف نهر النيجر سنة EY‏ ۲ اه نيه هر بالجمعية" 
الملكية للملوم الجفرا ثيسة. 

ولم شض فترة طويلة بعد الانتها* من استكشاف نهر النیجر حتى اعترفت الد ول الآ ور بيسة 
الصناعية بهذا ال" ريق البحرى الجد يد دا خل غرب أفريقيا وقررت استصماله فى الشکسسون 
التجاريةءفكثرت بذ لك الشرکات التجارية على او ل شوادلته وفطت البضائع الا ور ييمسة 
جميعالأسواق على نحو ما شرحناه فى المرحلة الثانية لملاقة بريطانيا التجارية فى نيجيريا . 

كانت هذ ه الرحلات الاستکشا فية إلى أ فريقيا الداخلية ذات أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل 
أ ور باق أفريقيا لأن ماع الأوريهين التوسمية والاستغلالية كانت معلقة إلى حد كبير طلسسسى 
تجاح هذه الرحلات. وقد سيق أن قلتؤن أورزيا لت تمارس نشا طا التجاری على طسول 
شواماع moll‏ الأطلسى لمدة ثلاشائة وخسين سنة ولم‌تیکن من الترفل داخل البلاد إلا يعد 
تجاح هذه Li We Byatt‏ فية التی تمتبر كبرى الوساعل التسبيد ية لا حتلال أورءبا للبلاد . 


وستیین ذلك بالتفصيل نی الفصل الثانی عن احتلال بريطانيا لد ولة نیجیریا إن شا*الله 


اتب ره 


الفصل الثانسی : 
احتلال بريطانيا لنيجيرها وآثارغزوها الاستحماری وويلات نظام حكمها ٠‏ 


٠ احتلال بريطانيا لتيجييا‎ glen 


المبحث الثاني آثار الخزو الاوربی ٠‏ 


البحث ات ويلات نظام الح الاستعماری فى هذه البلاد ٠‏ 


الفصل الثاني : 
المبحث لا ول : احتلال بريطانيا لنیجری ا 

قد مت فى الفصل السایق حد با ستفیدا عن "وار اتصالات‌الاور یمین یبلاد السود ان 
ep!‏ حيث حد ب ت بد ية المرحلة الأولى ينا بالقرن التاسع لهج ری الخا س‌عشر المیسلاد ی 
وقد unl‏ ت هذه المرحلة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى ۰ وقد ازدهرتالملاتة 
التجارية gil‏ مية فى شواطی بلاد السود أن خلال هذه الفترة التی تقدرر ينحو ثلاشاکسسة 
وخسين سفة كانت التخاسة هى الماد ة الأساسية التى تام طيها نشاط الاو بيين الكهير 
طيية هذه الفترة.الطويلة » وکان التماط التجاری الأور بى فى هذه المرحلة مقصورا ob‏ 
سرا حل المحيط 'لأطلسى حيث أخذت مختلف الد ول الأورببية تتتاتل فى تنأ س‌شد يد من 
أجل الحصولی على _أعدأد هاعلة من 5 فى أسواق لاد السود آن لأن تجارة الرقیق کات 
تمتبر عاملا أساسيا ليتئمية الحياة الاقتصاد ية لجميع الد ول الأوويبية فى ذلك الزمن . ۱ 

بطر سكت القرن الان pte‏ المیلاد واندلعت فيران القورات المتیقة فی Lined‏ 
اور باراد ت لسبب أو لاخر إلى Lat able‏ على تجارة النخاسقوقيام مشروع د را 2 
جغرافية مجاهل أفريقيا تمبيدا لغزو هذه البلاد واحتلالها واستغلال خيراتها وفسرن. 
سيطرة الأوروبيين Lyle‏ . وقد قررت سایقا أن فترة الكشوف الجغرا فية لمجاهل أفريقيا gly‏ 


تتدر بأربعين سنة تحتبر الحد الفاصل بين اللورین الأول والثانى فى علاقات الأور پیسسسین 
مع هذه البلاد كنا تعتبر إلى حد كبير فترة تمپید ية لها أهميتها الكبرى بالتسب:الستقب لك 
الأور بيين فيها . yg VI OB‏ بين الذ بن ظلوا طيلة SELENE‏ وخسین سنة يكتفون By bene‏ 
علاقا تهم التجارية وجمي ج شتونیم مع بلاد السودان الةريى على طول شواطئ المحيط الأطلسى 
غير ممكئين من التوفل داخل و رین و ا ا م 
النيجر مباشرة أن یتوظوا داخلبا]وفرضوا سینارتهم على أهاليبا رد عا غير يسير من الزسسن ' 
ch,‏ الطور الثانی فى اتصال الأور بيين بپذه البلاد على النحو الذ ی شرحته سابقسسا 


يعد الانتباء من عطية استکشاف نهر النیجر سنة 5ه ۸۳۰ ۱م وقد آبدت الد ولا لا ور بيسة 


اهتماما كبيرا بالشکون التجارية ونشر المسيحية ومحاولة الإطاضة بالحکومات المحلية الق فصة 
وبسبب طموح كل د ولة من الد ول ال ورنپية المستممرة فى استغلال خیرات هذ ه البشسلاد 
خالصة من د ون بقية آخواتها cu‏ روح التنا ض‌الشد يد فى لد 2 تباسد 
الأمرإلى نزاع كبير حول تقسيم بلدان أفريقيا بینها حتى اشطروا إلى عقد مؤتمرين د وليسسين 
كان الأول فى برلين والثانى فى بروكسل لمحاولة أيجاد حل فاصل لذ لك التزاع الخطسسیر. 
وف أثناء هذه المرحلة الثانية من :تاريخ الأوريين فى بلاد السودا ن الغربى تم | حتلاليسم 
لجميع مناطق هذه البلاد . 

ولو ألقينا نظرة خاطفة على أساليب الد ول الأورنبية الستدمرة وخطداها فى احصلال 
hasty tut ibis‏ لرآیتا ol‏ بعضها لا يعظف گیرا عن Anal‏ الارن ابا سيا 
قاعم على ركيزة المكر والخداع والبطش, » فالحقيقة أن الاختلاف نيبا كان فقط۔ فى Cte‏ 
اختیار الخطة المناسية لكل بلد ءالكفيلة باخضاعه لسلداة المحتلين المتسلدإين . وقد تنتهسج 
تسد ى الد ول الاستمم رية خططا وأساليب متنوعة" فى ۱«تلال مناطق سختلفة فی‌آلبفد الواحد: 
طبقا لما تطية الظروف القاعمة فيبا كما هوالدال فى احتلال بريداانيا لنيجيريا . 

 ب بدا ية المرحلة الثانية النشطة فى تاريخ ال ور بيين فى هذه البلاد .ومعانفتاح ابوا‎ cing 
Bm مناطق بلاد السودان أمام أطماع أوريا التجارية والتوسمية وحقد ها الصلییی‎ 
gp أخن الأور بيون يخلقون الأجواء الملاعمة فى شتی المجتمحات الأفريقية ویترقبون الدا‎ 
. المناسبة التى يمكن استغلالها لاحتلال هذه البلاد‎ 

إن ebb‏ الأمور والأحوال التى ظهرت فى مختلف نناطق هذه البلاد فى شستى 
مياد ين الحياة منذ أن وطفت أقدام الأور بيين Zyl‏ البلاد كانت تسیر وفق المصالح الأورربيسة 


المختلفة بحيث صارت أفريقيا فى اید ی الا ور ہین كالرية, فى البواء لا إرادة لها ولا حرية 


ولا اختيار ٠‏ إنهم هم الذ ين أحد ثوا تجارة الرقيق فى شواطی* أفريقيا وسارسوهما Liss‏ 


(ty) 


«اوبلة وجروا على الناسالأحرار ویلات وویلات ثم عاد وا یناد ون بالفا* التخاسة بعد أن سیب 
لهم العیید المتاعب الجسيمة والمشا کل العويصة وأخذ الاتحتلاط الاقتصاد ی يدب فى 
عروق الد ول الأور:بية إلى أن قا مت الثورة الدناعية با ختراع الالات وأصبحت حا جة 
إلى غلات أفريقيا وحناصلاتپا أكبر من بصلحتهسا فى شرا* العبيد pny‏ فظاهسر 
ما أسموه بالتجارة الشرعية الحرةءهذ! بالإضافة إلى ن وجود هوّلا* العبيد فى يلادهصم 
الأصلية وضع خروجهم منها فى صورة رقيق أصيح اکثر ربحا لأطقك الأور بیین‌الذ بن احتلسسوا 


البلاد لأنهم يقومون باستغلالمهم فى زراعة الأرض ونقل البضائع فی داخل البلاد يأرضسم. 


ور بيبا 


الأثمان وستولون على حصيلة جود هم فكأنهم أبقوهم لسترقوهم فى الداخل يدلا مسن 
بیمپم رقية! فى الخارج متظاهرین فى الوقت ذاته انهم ضد النخا سن » وأنهم يثدال ةسون 
من مشاعر إنسانية رقيقة ٠‏ 

إن منا فسة بعفر.الد ول الأور بية للبعنر,الآخر فى وضع اليد على مناطق أ فريقيا استمسارا 
واستغلالا قد أدت إلى قیام كل ده وق aks‏ على منطقة نفوذ ها لد فوأخطار السستول 
الأخرى المنافسة لپا » إنهم هم الذ ينصتعراأ المشاکك والأخطار ثم راحوا يعد ذلك 
يد عون مسكولية حما ية الناس منهاءليتهم لم يصنموها حتى لا یحوجسپم صنمها إلى تحسسل 
المسوولية ولا اتخاذ الوقايات! 

كان الاور.پیون يتحينون الفرمر المناسية ويترقيون الأزمات الد أخلية القاعمة ليجو سوا 
خلال الد يأرويفغلوا ما يشاؤون ويضريوا الحايل بالنايل حتى تتضخم الأزمة ويتفاقم خطرها 
وتضطرب وسأكل الامن والاستقرار ثم يخرجوا من مخیشهم ومكمنهم ليستغلوا تلك الخلروف‌ویکلو | 
ما بقى من حلقات الخطط المد برة للحصول على معامصیم فى هذه البلاد . 


وقد أذ ت عطية . غزو بريطانيا لد ولة نيجيريا صورة تد ريجية كانت مد ينة لا جوس أوليقعة 


(A) 


من أرض البلاد تقع تحت fs‏ الاسته‌طر البریطانی ثم جات بعد ها مناطق جنوب البلاد _ 
شرقیها وفربیپا - وکان آخر ما وقع فى هذا الحزق مناطق شمال البلاد الفسيحة الأرجساء. 

لقد تمكنت بريطانيا فى مدن نيجيريا الواقعة على شواطو؛ المحيط مثل مد ينة ام وس 
وید اغرى وغيرها منذ منتصف الترن التاسععشر المیلاد ی وبدات نشاطها التجاری فيم ا 
على نطاق واسع وكانت جهود ها تجاه إلشاء تجارة الرقيق آخذ ة فى الازدياد بوما بعد يسوم 
فى صورة تد خل عسنکری يدعو' إلى القلق والخوف فقد أنشأت المعسكرات الحربية فى أماكن 
كثيرة على طول الشوا داو؟ وک نت تبعث الفرق, العسكرية الجوالة لحمل الحكام المحليين طسسسی 
تنفيذ قانون منع الشخاسة وعقد الملاقات التجارية مصها . 

ثم أخذت ترسل البمقات التجا رية والارساليات التبشيرية إلى هذه البلاد منذ هذاالتاریخ 
ريدأ تجارنها ومبشروها فى التوفل داخل المناطق المدالة على نهر النيجر فكثرت شركاتها 
التجارية والارساليات التبشيرية من جميع الفرق المسيحية حتى أضطرت كنا زعت إلى تميسسين 
مند وب لمها كسفير ما وثر, لإصلاح ذات بين التجار met edd‏ والحكام المحليين حول الشكنون 
التجارية.وعينت جون بيقروفت ( (Beccrott‏ سنة ۲ ۵۱ 464 (م کول ند وب لبا فی 
هذه المنطقة + 

وبسبب أن مد ينة لا جوس كانت تتمتع بأهمية كبيرة باعتبارها المننذ الوحيد إلى داخل 
مناطق بلاد بوربا الغنية بالثروات الحابيمية وعد م خضوع ملكها الملك كسوكو $a Ure‏ 
البریائیین وسارسته الضغط. الشد يد على نشاط المبشرين فى هذه المناقة نقد أنشتب.ءسز 
المند وب البريطانى فرصة وقوع الغزاع داخل الأسرة المالكة ليستغلها فى صالحة لا(طاصة 
بذ لك ١لطك.وتد‏ د أبت بریطانیا على إخفاء الحقيقة وتزوير الأباطيل لمان تجاح خطدا ها 


المد برة ويا مرتها المبيتة" فى وسل الظلام الحالنك . 


(44) 


إن الملك كوسوكوروعاه ۲05 King‏ ) المناوع لبریطانیا لم يكن يقبل الخثبوع المذ للمصالح 
الأورزبيين على حساب يلاد ه الستفلة وقد لاحظ خدار أعمال المبشرين فى مد تة 
أبيوكوثاد باعزه40 ) المجاورة فضغط.عليهم ضغطا شد بدا حتى بات جهود هم بالفشسل» 
واشبدلروا إلى رفع الشكوى الوا رکیپ البردلانى للشئون oh eA‏ المكتب أوا م سسسره 
إلى المند و ب‌البریطانی باتخاذ موقفا حاسم نحو مشكلة هذا الملك . 

وقد وجد المند وب البریتلانی والمبشرون ما آراد وه‌فی شخصية الملك آکیتویی ( (Akitoye‏ 
المنا زع LLU‏ کوسوکو فوقفوا إلى جانبه فادعوا أنه معب للسلام shang‏ للاسترقاق ووضعسسس وا 
القوة البحرية المريطانية فى خد مته فاستطاعآن یتخلب على عد وه واعتلى 25 المد ينة 
سئة TA‏ ۲ رهظ ۱ ۸۵ ۱ع۰ 

بان کل ما أراد ته بريطانيا من وراء هذ ه العطية هو التخلعر,من خطر الملككوسوكو 
بای وسيلة OY‏ وتف‌ضد مصالحها فى هذه البلاد . 

Haley‏ يا تری‌یکون موتف هذا ELLIE‏ الجد يد من الحکومة البريطانية وقد رأينا أنه لم 
يتمكن من تحقيق النصر على عد وه و بسبب جود القوة البحرية البرية'انية ولم يعس سين 
ملكا على المد ينة بعد المعركة إلا على يد المند وب البريطانى ؟ فهل تكون للملك الجد يد 
إرادة ستظة وسلداة فعاله؟ لقد رأينا الطك بوقع على معاهد ة مع بريطانيا طی‌آثر تولیسسه 
منصبالحكم تقضی یمتح بریداانا حق إقامة علاقة تجارية مع يلاد ه وضمان الما فذاة على مصالحها 
Lye’‏ وحماية المبشرين وناصرتبم ووقف التجارة فى الرقيق وقبول تعيين نائب القنصل فى 
المد ay‏ لضمان تنفیذ فقرات الما هدوة ثم بعد هذا ونع القتصل المریداانتی قوة EEE‏ 
فى المد Say‏ ان سهمشها din‏ الامن ود فع آخداز المتك التضلوع . ” ولما تزا ید تما عپرطانا 


فى خیرات هذه البلا اقترح القنصل برند (Brand)‏ على وزارة الخارجية البربطانية ضرورةفوض 


(e+) 


Se cay یشها على المد ينة”وادعت الوزارتآنها لم تكن لتوا فق على هذا‎ he 
0 Hadi “خلال‎ Ais من خطر غزو فرتسا التی صارل أن‎ 


(۶ (King 
Docemo 2 
هذا مآ قالته الوزا رة المريطانية ولکننا عرفتا ملامج است‌عداد بريطانيا لاحتلال المدينة‎ 


۳ امد" بحيد‎ de 


وقد زد اد ذلك وضوحا عند ما وصلت الفرقةالعسكرية البريطانية أل ٠‏ . "إلى مد ينة 
لا جوس ٠.‏ فقد ن کرت أنها جاءت لتد ريب أهالى منطقة أ بيا ) Egba‏ ) على الششسسون 


المسكرية الحد يثة للد فاع المد نى » ولکن تحويل مهمه هذه القرق:/إلى. حراسة القتصطل 
البریطانی فى لاجوس‌دلیل على أن بریطانبا كانت تتأهب لاعلان سیطرتها علی‌المد ية 
فاعتمد ت على هذه القوات لتحقیق هذا الهد قه  .‏ ولم تمترفترة طويلة حتی أصد رت وزارة . 

الخارجيةالبريطاخية أوا مرها إلى القنصل با عتلال المد ينة تحت هذه الادعا*ات الکاذ ية 
التی تقول st‏ " احتلافی مد ينة لا جوس كان لحما ية سكانها الأحرار من خطاتنجار النخاسة 
والمختطفين الذ ين کانوا ینفطون عليهم منذ زمن بعيد ءوتنمية النشاط التجاری الذ ی بد أ 
بزد هر فى يلاد هم واست‌شد ام السله ة على القبائل المجاورة مما سيكون ذا فافش 2 By nn‏ 


5 ۹ 
س كما يتوقع ‏ للجنس الا فریقی فى المستقبل *. WO‏ 
وفی سنة ۲۷۸ اه PYATY‏ آرغمت السلطة البريطانية الملك د وسومو ) King Docemo‏ 


على تسلیم سلة المد ينة إلى القاعم Shel‏ القتصلية البريطا نية مکوسکر Poxoslery)‏ مقابل راتب . 


تقاعد ی قد رة آلف وثلاثون جنیبا یتقاشاه كل شتة. 


( 1) Michael Crowder, The Story of Nigeria, Londin, 197328 
(2!) Cited in Michael Crowder, op.cit., P.169 


) 6۱ ( 


وقد أطلق على هذه المنطقة منذا هذا التا ریخ مستحمرة لا جوس‌البریدا نية وعیّن هسترى 
ستنهوب ثريمن ( (Henry S.Freeman‏ حاكما على المد Bde‏ + 

وبذلك بدأ عبد جد يد فى تاريخ علاقة بریطانیا بهذا الجز* من سوا حلاالمحیط الأعالسى 
وهكذا نرىكيف استطاعت بريطا نيا أن تستخل حركة ” دعاة الإنسائية؟ (۱) التى قامت عطسسی 
لا * التضا سة وفتح أبواب التجارة * الشرعية الحرة )) لتحقیق آدطماعها التوسعية معت 3 
على ما تتذ رع به من شرورة تقد م النشاط. التجا ری وتنمیته فى المد ينة وضمان وصوله الس سسى 
المنا طق‌الد اخلية لتحقیق وسائ الأمن والرغا* الاقتصادى في ربوع البلاد . 


op 
تزد هر فیا الملاقة التبا رية البریدااتیسسسسة‎ dal بالنسبة لمنا تاق نیجیریافقد‎ Li 


حيث انتشرت فیپا الشرکات وکان التجار البريطانيون یتمتعون پنفوذ كبير حش استطاعس‌وا 
پفضل ساعد ة التبار المحليين أن ينشكوا معا كم العدل البريتأانية فى المدن الهامة قى 
هذه المنطقة سنة ۲۷۱ وه ) ۸٥‏ وم التى كانت مهمتها النذار فى الشئون التجارية ening‏ 
القوانين والأتظامة المتبعة فيها وحمل النامرعلى اتباعها . 

وكان الضعف التد ریجی الذى أخذ يسرىء فى نفوذ الحكومة المركزية القاعمة فى منطقسسة 
يونى ( (Bonny‏ الشقية فى عهد الملك ploy‏ بییول الخا مسي 26521 (King William‏ 
الذى كان وثنيا وتتصر على Î‏ الهو هو الذ ی شجع هولاء التجار البریائیین على 
de’? Le}‏ هذه المحاكم . وهناك دلائل گيرة تشير إلى أن بريطائيا كانت راغية فى 
استعمال القوة لدعم Ub Las‏ التجاری ومان تقد مه كما فعلت فى ستممرة لا جومر سسسب 
ما کان يعائيه التجار البريطانيون من الضغط الشد يد من جائب الطلك ببیول الخا سس 


+ الذی كان يأآبى الخضوع لما مع بريطانيا فى استغلال خيرات بلاده‎ King Pepple) 


)0 آشرتا فیا سبق, الوم تخفيه هذ ه:الحركة من ell‏ تتستر وراءها بد عوی الإنسانية. 


(24) 


ولما استفحل خطر هذا الملك على هؤلاء التبا ر البریطانیین استنجد وا بألمند وب بیقرفت 

۷ الذ ی oS‏ يتولى رياسة محاكم العدل البریدا نيةءوقد قأم المند وب باستہ مال 
القوة لنفی هذا الملك من البلاد ثم عقد مماهد ة مع الأمراء على عدم تد خلبم فى الشضسون 
التجا رية اعتبا را بالأزمة التی أت إلى سقوط طکهم الأول ۰ ولم تمض فترة داوبلة حسسستنی 


اخطر المند وب إلى إعاد ة هذا الملك من منفاه لیتولی زمام الامر موة آخری وذ لك بسب 


اضطراب وسائل الأمن وعدم الاستقرار فى المنطقة ۰ ومع هذا فقد هرت سياد حکم محكسة 
العدل البريطانية وأصبحت المتطقة فى نظر بریطانیا ستعمرة منذ هذا التاريخ وسکن القا تم 
بأعمال القتصلية athe!‏ لنسلاغار ( oS ) Lynslager‏ يخاد Stole‏ المنطقة ویقسول 
لهم فى أثناء قيام هذه الأزمة السياسية : إن الأور بى لا يلك أى حق شروع فى التد خل فى 
شكون هذه البلاد لأنه رجل آجنبی فى هذه المتطقة . وكذلك فحلت يريطانيا عند ما د مسرت 
جیوشها مد ينة كلابار القد يمة (Old Calabar‏ سنة ۲۷۲ ١ه‏ ۸۵ ۱م ولفقت ضد ها كذ با 
وبهتا ناتهمة 01:7 على ارتکاب جراكم قتل الجنس‌البشری لتقد يم ضحا يسا بشرية فى المناسبات 
وا لاغیاد التقليد ية ولسكن میشری الكيسة الاسكظند ية الذ ين کأنوا يعملون فى هذه المد ينسة 
احتجوا على هذا العمل الشنيع وقالوا إن الهد ف من تد ميو هذه المد ينة لم يكن سوى إظهار 
القوة:الكبيرة التى تتمتع بها القتصلية البريدلانية مع آنه لا بوجد لها فيها مركز تجاری حسستى 
ترهب المد ن الأخرى التی ترغب فى أخضاعها لنفوذ ها التجاری . وقد صرح قاعد الحطسسة 
الانكليزية بعد تد مير مد ينة آونتشا ( Gap, Onitsha‏ حكومته من هذه العسلية حيث تال 

” سيكون لنجاح حطتنا فى تد مير مد ينة أونتشا الأثر البالغ فى اخضاع المناطق المطلة على 
شواطع * نهر النيجر فى المستقبل القریب ء وقد وند طیبا المبشرون والتجار جمیصا لتقد یسم " 
شكرهم الي لما: حققته هذه الحطة من تجاح كبير له آیماذه الكبيرة فى المستقيل ٠ ٠‏ ولذا 
wh‏ ماکان من تد خل القنصلية البريطانية فى شعون الحكم فى مد ينة لاغوس ومنطقة بوتسسى 


( لاتدظ8)وكلابار القد Calabar ( ay‏ ) ونی جميع متاطق نيجيريا على ماسنشرحه ثیمابصد 


Cited in JC.Anene, Southern Nigeria‏ رم 
in Transition Cambridge, 1966,P.41‏ 


(of) 


ماکان نوله ۲ 
فلا بخد عنا القتصل البریطانی فى تحد ید مناهج سیاسته فى البلاد CoOL‏ 


مهمة القتصل فى هذه اد shag‏ شكون رعا يا الحكومة البريطائية فى هذه الیلاد من التجار 
#المبشرين وإقامة الحكم بينهم وتسوية ماقد يحد ث من نزاع بینهم وبين شموب البلاد التی 
یقطنونها والسمل على تقد م شتونهم النجا رية وأعمالهم التبشرية والمحافظة على سطکات التجسار 
ولیس‌له حق التد خل فى متون البلاد الخاصة بأى حال من الكموالشنه رمل آجنی هذه هه 
وقد كانت جهود الشرکات التجارية كبيرة فى مخطف مناطق جنوب نیجیریا وکان لها مركسز 
تجاری فى كل مد ينة فى منطقة أنهار الزيت Rivers)‏ 941( وکانت منذ منتصف القرن التاسی 
عشر المیلاد ی حتى سنة ۲۰ وه ۰ ۸٩‏ وم تعقد المعاهدات مع سلوك هذه المناطق ا 
من خطر الفزو الأجنبى وقد ١‏ اشتهرت هذه المما هد ا تعثد الموتزخين بمعاهدات الحماية 
على ال وراق °” Paper Protectorate‏ © لعدم فاعليتها وقلة آهمیتها فى الأوسساط 
المحلية . ولما طلب الملك جاجا طك منطقة أبوهو فى جتوب نیجیریا  (King Jaja of‏ سن 
المند وب البریطانی هبوت ( (Hewett‏ شرح كلمة الحم ية التی فرشت على اد Ay‏ المند وب + 
(إن مطكة بریطاتیا لم تكن راغبة إطلاقا فى احتلال بلاد ك ولا حتلال ما فیها من الاسواق Lip Bly‏ 
فى نفس‌الوقت کون ظقة البال of‏ تری د ولة أخرى تحتلا و ری پیت 
رعا یشہا bing‏ یتها على بلاد ك لتضمن بقاعها تحت سلطك إلى Gar‏ ۰ ولکن تفسیر ئاعبالقنصل 
جنستون (11.11.3082802) کان صريحا واضعا جدا حيث قال إن نظام الما ية الجريطائيسة 
کان مبد قیا لهد دید یی bol‏ عن حلبة النزاع من أجل التوسعالإظيمى فى هذه البلاد حستی 
تستطيع بريطانيا التیظ داخل البلاد متى ماستحت لها ال . 
كانت مصالح بریطانیا التوسحية والتجا رية والصلييية فوق کل الاعتبارات فى تلك المعا هىد ات 
ولپذ! sob‏ ملك یسمل ضد هذه المصالح أو يحول بين بريطانيا ونين نيل ایا شک ون 
J.C.Anene, op.cit., 5‏ )0( 
(gj Ibid.,P. 66‏ 
۳.42 و۱ 9 


(<) 


Silay‏ يده واحتلال بريداانيا لبلاده حتى رلو كان یحم بلاده بالعدل واستتب 
الأمن والاستقرار فى عهده وازد هرت فيا الحیاة + 

وقد كان نفى ALI‏ جاجا ملك منطقة ابوبو واللك LE‏ ملك منطقة نهر بئين من بلاد هسب 
قائما على هذا الأساس . لهذا قال أفينى ( Uinene‏ فى كتابه ” جنوب تيجيريا فى مرحلبة 
الانتقال ” ti”,‏ كانت هناك حالة تد مور خطيرة فى استقرار الأمن الداخلى فى كير مسن 
الحكومات المحلية على طول شواطی * نيجيريا فإن القتصل البریعلاتی والتجار البريطأنيين قد 
سادموا کثیرا فى تلك الأزمة القاعمةنولم يكن تفی الك جاجا والطك نأنا من بلاد هط بسبب‌عد م 
قد رتهما على إقرار الأمن وإقامة الحكم العادل على رعا Woh‏ فى بلاد هما baile‏ کان بسمببعسد م 
تفا tle, aad‏ فى هذه Se‏ * " ویقول أحد الوكلاء المريطانهين فى رسالسسة 
تحت عنوان * سواولیاتتا تجاه الشعوب الا RS‏ وقد ظلم التجار البریطا نیون هذه الشموب 
ود مر " القواد البریدلانیون معظم بلاد هم ولم تجد هذه الشموب من الحكم البريطانى إلا فاشد ة 
ae‏ جنا * ۱ 

وقد خلت شكين: منطقة شرف نيجيريا تتقلب فى أيدى التجار البریانبین واستفاض نيبا" 
نفوذ هم السياسى حتى اضطسرت الحكومة البريداائية إلى منحم الإجازة الملكية لتولى شكون ا لحكم 
فيها سنة > ۳۰ وه ۸ ؤم بعد موكتمر برلين ۰ 

ولما تضايق آهالی البلاد من معاملات روءساء الشركات وتالمهم للناسباستممال المشسف 
لتحقيق مصالحیم الذ اتیتتیمث الطوك ونود ! إلى مكتب الستحمرات يلند ن لتقد يم الا حتجسساج 
ضف هولا* التجار . وقد أرسلالمكتب لجنة التحقيق وكات النتيجة اقتراح اللجنة على الحكومة 
تولى زمام الحكم فى هذه البلاد ( تحقيقا للعدالة ود فعا للجور والذللم عن هذه الشصسوب) 
ووا فقت المکومة البریداانية على هذا الاقتراح وأنشات حكومة منذامة فى هذه المناطقعسام Dy‏ 


00 E As wath 
( British @il Rivers Protecto is 0م وأطلقت عليها محمية أنهار الزیت المريطا‎ 
rate) 


)۱ g,d.Anene, op.cit., P.108 


(2) F,0.84/1882, Memo on the British Protectorate of the Oil Rivers 
24 July, 1888, cited in J.C.Anene op.cit., P.113 


(90) 


وعيشت رئيس لك اللجنة میجور كلود ماكد ونالد ( Major C.Macdonald‏ القتصك 
البریداانی الأعلى على هذه المناطق . وقد صرح القتصل اثر وصوله البلاد أنه سینتبسج 

نظام العكم غير المباشر وهو حكم الإ د ارة الاسته.ط رية على بلد ا as Tsay‏ الا 
الموجود ة وهكذا تم احتلاك بريطانيا لشوب نيجيريا ٠‏ 

كان للموتمرین الد وليبن المعقود ين فى برلين وبروكسل أ«مية كبيرة بالنسية ey‏ 
احتلال لین لد ان غرب أ فريقيا تى القرن التاسععشر الميلادى عيه: سمش ير 
Tmt ۰ 2‏ "ا وه > ار امس و ام بدا ی ية مرحلة الأعمال الجد ية وتقطة تحسول 
شاییرة فى علاقة الأوريبيين مع هذه البلاد » كا أن موتمر بروكسل سنة ae‏ ه۸ ۰ ۳ وهجرية 
۹ مس ۰ ۸٩‏ م هو الذ ء, اعتفد استحمال القوة المسترية ل طاحدن بجميع الدكوس سات 
المعلية القائمة فى خرب فریقیسا . 

وقد أد ي التنا فس الشد يد بين الد ول الاستدمارية حول اتتسام أفريقيا الذريية 
وا Amy, Bem‏ شركات adn‏ الد ول للتجا رة المحلية على طول منالق, جنوبدییریا بنع حريسة 
الملاحة على نهر النيجر » إلى Shaler‏ بعر هذه الد ولللبعة الاخر . وظلت هذه العداوة 
تپد د الأمن الأورربى فترة من الزمن ٠‏ وین أسباب قيام مذ ين المؤتمرين وال" اروف المعيطسة 
بها ءوالحقيقة المنذ ورا* هذ ه الأسباب ولك الروفء وبا آد ی إليه هذ ان المؤثمران مسن 
نت وج وما سققاه من مد اف ۾ كانت Jt Yash‏ ما تدعية الد ول ال ور بیقن أن أعماليبا 
فى هذه البلاد كانت بد وا فع روح الانسانية ونشر الحا رة الشربيةوالد انا انرس وكيا 
المستوی الا قتصاد ى لمصلحة الشعوب الأفريقينسة. 

Oly‏ الظروف القاسية ال وابسپت Marge‏ تيا قبل موتمر برلین بسيب منافسة فرنسسسا 
وألمانيالها فى شواداق bie Shag‏ وطی «لول oh te‏ نهر الثيبير » هی الت أدات يبتار 
بريدا'نيا إلى اشفا قرار عقد المداهدات معالحكام المحليين لإثبات صحة دغواها pee‏ 


شرعية قيام نفوذ ها السیاسی والتبه! ري فى هذه المناداق على الصمید al}‏ ولسی 5 


وقد آتفقت الد ول الأورابية المستہمرة فى هذا الموتمر على حرية التنقل لجميع رعا HL‏ 


ا 


, (et) 


Spey Vy قرَيقيا وحرية الملاحة غلى نر النيجر وفتح أبؤاب ! فريقيا لد ول *الحضا‎ af a 
التى هی فى حقیقتها الاستحمار والتبشير المسیحی الغاسد الحقید 3 » وبذ لك یمکن الق اء‎ 
a على أخذاار النخاسة فيها على سد . زعمبم.وقد تقد ں ت قواعد الاستدما رالجد يد‎ 
الموتمر الذ ئ ينعر.على أن من حق آية د ولة اور بية بية. مستقرة على فطق بلد هن عب فریتیسا‎ 


3 


3 لالب پا گرا الممتدة dato‏ 833 البلد ۰ oily‏ آي استلال aa‏ لبؤدان سوب 


حي 


oA 


أرب قيا لا يصير نافذا ز لا بابلاغ الدول الأعضاء الموقمة على الاتفاقية ۰ .ویپذ! igs‏ 
نذارية 3B late‏ النفوذ . 
وتجد رالا شارة إلى آنه لا يمكن الاعتناد على كل ط ذ کره الکتا ب البریطانیون والبیخساوات 
الأفارقة عن أسباب وأهدا ف ونتا تج هذ ین الموتمرين لان روا باتہم كانت بصید ة عن الحقیشسنة 
وتف تفه لما هوزواقع الا pad‏ #انوا يتكمون dole all,‏ امدالحوا ليها ted‏ معان باطنية. 
شمرة وأخرى ظا هرة مع أن كلا الممانی الظاهرة والضمرة لا get lee‏ إلا سین 
زوا يا بعيدةوبواسطة تلمس القراكن وینا* النتائج على المقد طت. 
ولست ا رغب فى مناقشة كل ما قيل عن هذ ين الموتمرین + وکن عند ط تری الک تاتب 
يذ كرون أن السهد ف من مؤتمر بروكسل هو تقریر وا جبات الد ول الا ور بية نحو الشصوب ال فريقية . 
Lys‏ هم صاد تون فى هذا ؟ إنبهم صاد قون إن oS‏ مراد هم بتلا ااه ا 
شد ته السنوات الش تلت هذا الموتمر من استعمال القوة المسكرية لا «تلال جمیم منا! بق 
هذه البلاد : 
ومنذ سقود. مد بنة لا جوس تحت الا حتلات البریداانی حتى ثم نینات القرن الا سم عش سر 
المیلاد ی لم تستطيع بريطانيا التوفل د اغل بلاد وریا غرب نفجيريا س يسبب الحسسسسروب 
الأدلية الا قمة منذ بذاية ذلك الترن تتیجة سقوط.منلكة أويو" الوختية * ) Empire‏ موم ) 
تعت زحف الجهاد الا سا مي‌الذ ی قام فى شال نیجیریا ٠‏ وتا اد ی سقو هذه المملكة 
إلى تفكك عناصر القوة فیبا وتنازع زعاشها وضمف سلاة اللك فى حفظ الامن والاستقسسرار 


فى أنحاء المطكة . 


(ev) 


كانت هذه الحروب عقية کاد۱* فى وجه أطماع برنطا نیا فى هذه البلاد ۰ وین مماولا ت 
يريطانيا الأولية من أجل تسوية الخلانات القائمة بين ts‏ بلاد يوربا قد بات بالفشسل 
الذ ريع ” وقد اقتنع مند ويو بریاانیا بنا* على pres‏ وخبراتمم ف السئوات ما یسسسسین 

۰ 4 
Be‏ ۲1۷ زه وبين ۲۸۲ اه رو ۱۸۵۰مج ۸1۵ ۱م فى محاولة حل الا زمة القاععة نى 
بلاد يوريا أن النرورة القصوی توحی باحتلال يريطاتى لبذ ه البلاد من أجل نتج أيواييسا 
5 ۱ )1 

للتجارة الجرةهواان أى بد يل لهذا الل النہاقى فهو خلية, بالشل*. ۱ 

یقول صا هب كتاب معلكة [ویو الحد يثة :" إن قیام النفوذ البريطانى واتساعه فسسی 
ool‏ بوربا کان يسيب جهود السممیات الت بشييرية» فى all‏ ربطت عجلة ملوك يلاد پوریسسسا 
بتاطرة الحكومة itty‏ الا سته عار ية *. )8( 
وقد بد ا مجموعة من المبشرين بتتحليم حركة تحت زعا مق القسيس أ برا هام فاش با نوست سار 

King 

(Rev.A.F.Foster )‏ تطالب اللك آلا فن ) (Alafin‏ طك بلاد يورب بالمباد رة 
إلى الب ساعد ة الستومة البریدا نية فى مستحمرة لا جوس لاتوا * الدالة المتد هورة بسبسسسب 
ال فى البلاد . وقد لعب هؤلا* المبشرون أد وارا هامة فى تثبيت أفبلال 

حتلال الجریداانی فیآید ی ملوك ode‏ البلاد . 

s 

008 ۲ غزو said!‏ الأوربيية لمتاطق BOL‏ غرب أ فريقيا کان سیر اة 
على اجد cp‏ هذه الطرق الكلاثة , 
الداريقة الاولسى وس هی أن تستقر شركة ت+ا رية لبستر الد ول الأور بية فى مکان مسا 
لما ولة آعماله! التجارية ثم say‏ فترة وجیزة تستفل الأوضاع والظروف ال Gab‏ لتعلن سييادة 
حكم د ولتپا على تلك المنطقة 


الثاني 5ن أن تنشي؟! يا Any‏ المنا طق, الا فريقية 


لحقد آلمما هد ات معا لطوله لوقف تا رة الرقية, وا 3 رتشا * الت be‏ رة dye‏ م wg‏ *حتلت اليد وأ 


(1 |. Crowder.., ی و‎ ~172 
(2) J.A.Atanda., The New OyoEmpire, London, و1972‎ P. 45 


~ (eA) 


الا ورتيية متا تانق وأسمة فى NE‏ ة على هذه المداهدات القى لا أهمية لكثير مثا 
فى الحقيقة ووا اه شوه 
الثالئةه ل أن تستعمل هذه الد ول القوة المسكرية للإطاحة پبعشر الحكوسات 3 
القائمة:وقد تمكنت من إ حراز انتصارات كييرة بسبب خبراتها الحسرية الفائقةوبا تطكه سن 
الأسلحة النارية الحد يتلة. 

ويلاحظ. أن aye‏ تيا لم تستغمل واحد ة من هذه الطرة, الثلاثة المشهورة وإنييا., 
اعتمد ت فى سیطرتها على مناطة, بلاد بوربا على EAE‏ ی وبين 
ملك بلاد بوربا فى السضوات ط بين ٠٠٤‏ إه وسفة 1 AA‏ وسنبة . 
۲ )ستاو إنهاء الحروب الأهلية القاشمة فى أتحاء ته البلا بولکن الماك م 
البریدلانی على مستعمرة لاجوس " كان یصرح فى هذه vos‏ بعد م رغية حكومته فى oa‏ 
الحا كمية العليا. من يد الملك لا فن ) (aiatin‏ ملك بلاد بوربا وعدم رفیتبا ASS‏ 
فى انتلال أ جنك من هذاه اباد الواسعة؟. my‏ 
ونوزد فیط یلی. اهم فقرات مہا هد 2 سنة 1 ۳ زه ۸۸ ام 
الخقرة الأول ل أتدهد آنا للك ألافن ملك يلاد يوربا بإعطاء الرعا يا البزيطا نيبن الحرية : 
OL BI!‏ فى إ5 مة علاتات تجا زية مح جميح البلاد الناطقة بلذة يوربا تشمل جميح 'لبذءاقع السسستی ‏ 


Nin . in we ۲ ۲ 5‏ ۰ 
برفبون :فى بيعها وشراثبا فیبا»ضا اتصهد بعد م إعدااء مثل هذه الخوصة او منح ۰ 
المجال للتبار الا خوین غير البريطا نيين . 
الفقرة WANN‏ نیس ب سأتولى حسب | ستدا!عتى 2 نشاء gai‏ جد يد 2 لتقد م Lal‏ الت ار 


كما one ty apart‏ جميح By‏ المواصلات فى ريوع المملكة حتی نهر النیجر شرا وثسب_ سالا 
الى elo!‏ شوا هل المحيط الأعالسى o Ligic.‏ 

اللنقرة الثالشة وس وقد وا فقت على عد م eles‏ عن ية منعاقة من ہلان ف أوعقد أيةمداهصدة 
مج | de‏ ف 0 الأوزبية الصتاغية ہت لی الت تنمت مع يريدلا دیا بد ون SEIN, ihe}‏ البریانی 


على ستحمرة لا جوس بذ لك وأهذ موا فقته ورضاه مد 3 وجود العط ية المريظ! نية عليلك المستحمرة . 
op.cit.,P.48‏ موفقصوكة. 3.4 ( 1( 


(04) 


one‏ الرا بت وفى حالة التزامى بکل الفقرات الواردة فى هذه lad‏ هد ة با خلامر, فان 
السسكومة لسمكومة الجريا لانية فى لاوس وا لى beh EER‏ کھس من الغا ا 
أنها لا تجد بدا من إلغاء ass‏ سترجاع ما قد استوفیت سايقا فى طالة | غلالسى 
بأى فقرة من الفقرات أو جسب ط يراه السعا کم متاسبا . (۲) 

ولم تكن الحكومة البریطانية لتكتنى بمعاهد ة سنة ع :۳ و 5 ور (م النخاصة بإتيناء 
| السروب الأهلية ولا بمماهدة سنة ۳۰ وه ۸۸۸ ١م‏ بخصوص قبول ملوك هذه الب لاق 
إتامة علاقات تجارية معها پل حدا بها الطمعالشد يد إلى التد خل الحقيقى فى شون 
الحكم. وقد أخذات تتد رج فى تنفیذ مخططاتها الا حتلاليةطبق د راسة عميقة الجذ ور حي 
انتقلت من د ور 'لوسا اة بين الأطراف المتنازعة إلى فرض المماهد ة التجارية على الوك 
ثم فى الضها یقیالی الاحتلال والاستممار الذى ظهر جليا فى معاهدة سنة ۲۱۱ ره 2۱۸۹۳ 
التى نتقل منها هذه القترات الميمة. 
الفقرة الأولی یس أنا' الموقع آد ناه الملك آلا فن لت زلان نوريا pal‏ بقبول سياد 3 سكسم 


التانون فى هذه البلاد بين الرط با البربطانبین وبين رط با بلاد يوربا کا أتصهد بقبول 


رقعأى خلاف أو نزاع يقوم بيننا و بين " رعا يا بریداا نيا إلى الحاكم البريداانى على ستحمسوة 
لا جوسرالف ی يكون حكمه حاسما لا يمكن مما رشته oh‏ غا مقا لوال 
: الخترة الثانية :س ولین للرعا يا البريطا تيين الإذ ن الكامل لد خول جمیم‌بلاد بوربا كما يكون لهم 


الحق في پنا* الد ور وحيافرة الستلکات طابقا للقوا نین المتبمة في هذه اليلاد LS‏ ستکون لهسم 


By ye!‏ التامة فى الصناعة والقيام بشكونهم التجارية على الأسسالتى سيقررها الحاكم البریطانی 
في لا جسسوس» 
الغقرة الث لشسة :س وأشهد بكفالة السط ية ال5 ملة وتقد يم الساعد ات والتشميدات اللازسة 


لوميح الا رسالیات التبشيرية فى دف ه الیسسااد ۰ 


مه oe ۳۹ ٠ 1 0 me‏ 
١(‏ الودعة: صد نة صفرا؟ أو Plans‏ تستخد م کد .طة فى بعخر,یلد ان أثريقيا قد يمسا.ء. 


) 2 )Sammel Johnson., The History of the Yorubas, Great Britain, 
و192‎ 577-5 


ol, J.A Atanda, op.cit., 2 


(1+) 


الفقرة 'لرابعة .:... وقد وافقت على تعيين حكمين من الطرفين الموقمین على هذه المما هد 
عند عد ونه أى تزا بيشبط يكون أحد هما من قبل السا كم البرية!'تى على مستحمرة لاجسوس 
BY‏ من قبل الملك آلا نن ملك بلاد يوربا لإ.جراء التحقیق ویصد ار الحكم العادل للفسيصل. 
في ذلك لزاع . وني حالة اختلاف وجهه تذار الحكمين وعد م اتفاقهمای حکمه‌برد الأسسر 
إلى Slot‏ البريداانى على لاوس‌وسیکون حكمه فى المسألة حاسما لا يمكن الاعتراض . 

Ae ak‏ وقد أصبحت يلاد بوربا مستعمرة tie.‏ وس ههه اعد هو و تست ره 
لذ لك عينتالحكومة البريطانية كابتين بوویر (ویرم2 ,2 Capt.‏ مند وبا ووزيرا متجولا.. فى 
هذه البلاد سنة ۳۱۱ ۵۱ ۱۸۹۳م وأنشأت مہ سکرا لتواتبا المسلحة فى مد ينة إباد ا 
الذ cae‏ طرا بالغا يبد د كيان السلطة فى المطكة يأسرها . 

وقد کان LS!‏ آلا فن ملك يلاد بوربا يختبر الحظم البریطانیین حتی A1 ۲۱۲ bee‏ 

وسطا* بي ن'لزعما* المتنا زعين»وفى الوقت نفسه ساعد ين له فى إترار الأمن فى بلاده.وکان يمتمد 

فى ذ لان كله على تأكيد اتبم له ob‏ حكوءتهم ليست راغبة BULL‏ .فى التد مل فى شكون البلاد 
۱ الخاصة ولا هی. راغبة كذ لك فى التوسع ال تلیسی في بلدان غرب] ثريقيا . 


ولط قا مت أزئة سيأسية خطيرة فى مد ينتى أوكيهو ) (Iseyin ) jiggly ) Okeiho‏ 


3 & 
تقد م المند وب البریطانی بووير ( . Bower‏ لمساعد ة الملك ألا قن فى حل الأزمة واد ة 
٠. ۰ 0 ۰ £ - ۳ 7 ۳‏ 
الأمور إلى مجا ریپا "له بیعیةهوا ie‏ الحقيقة أنه oS‏ يريد ol‏ ینتپز الخرصة لتأسيس لفق بت یقن 


البریطانی فى هذه 'لمنطقة مما اد ی إلى قيام نزاع عنيفا بينه وبين LES!‏ الذى رفسسسسش 


الاستسلام لژ راد ة المند وب التی تهد فاإلى تقریر سياد ة حكمه وسیدلرة حکومته على هده 


w 
وقد زأى المند وب أنه لايمكن أن يقر للحكومة المريطانية قرار فى بلاد يورا إلا بعد‎ ٠ آلیلاد‎ 
Babe الإا حة یکلا العلك الذ ی كان متمتع بنفوذ سياسى كبير رغم ماأحد ثته الحروب‎ 
(1) Rev. S.Johnson, op.cit., P.652-654 0) 


J.A,Atanda, op.cit., P.304-305 


(14) 


من الوهن والسضف فى سلطته الفملية على Ghia any‏ المطكة , إذ كان قن أخذ بستمسد 
هذه السلداة بعد الحرب بحيث لو ترك وشأنه لفترة يسيرة لاستحال على بريطانيا التغلسسب 
عليه سیاسیا وسگریا . وعند ما رفش الملك أن يكون لبریطا تیا حق التد خل فى شون بسبلاده 
الخاصة وا متنععن الاستسلام للارادة المريطانية التى تقضى بتجريده عن السلظة العليا فسی 
البلاد قرر المتد وب البريطانى تد مير عاصمة المطكة . وقد أوعز يذ لك إلى المبشرين القاطنين 
فى الماصمة dng‏ رهم عن الخروج من مرا كزهم مني كن لبد الاين والامان . 
وقد تم تد مير الضاصمة سنة ۲۱۲ زه ۵٩۱۸م‏ حعيث جعلت مد افع جیوش الااحتسلاك 
البريطانى عاليها ساظها ولم تُبق شيعا LEB‏ على وجه أرض المد ينة غير الأطلال التى ها 
لسبيب الالقات النارية العنيفة . وقد أضطر الملك إلى الاستسلام والخضوع للسلداة الجريطا نية 
oily‏ المتد وب بووير ( 20۷۵۲)زط م أمور البلاد وأعطاه شارة الحكم ثم عين على المد يتسسسة 
مند وبا بريطا نیا وقد استفاخرالحكم المریدلانی فى بلاد بوربا بعد سقوط عاصمة المطكة وباتست 
هذه اليلاد جنات دانية القطوف لأطفاع الستعمرین Ladys‏ شصیا للارساليات التبشبرسسة 
تلبت جیوشها عليها وأحادات بها تقاتل دونها كأنها تدافمعن حق موروث كايرا عن كابر . 
bi‏ فى شمال نيجيريا فقد كأنت تقوم حتومة إسلامية قوية منذ فترة قيام الجهاد الاسلاسى 
الكبير الذ ى قاده الشيخ عثمان بن نود بو.وقد تكوفت هذه الد ولة الإسلامية الفتية من عسد 5 
Bethy‏ على pol Newly‏ الموامنین" ومقره مد ينة سوكوتو عاصمة لد ولة . وکافت تربط هذه 
الإمارات بعضها مع بعض روا با روحية ومصالح مشتركة بحيث تمتبر كل إمارة جز من الأسة 
الإسلربية الوا Bu‏ ۰ ولقد كانت أبواب شمال نیجیریا مغلقة تم ما ألم که 
لم يستطع تجار الد ول الا وربية التوغل داشل مناطق هذه البلاد حتی آوا خر القرن التاسع 
عشر المیلاد ى عند ط بد اوا محا ولاتهم الأولية فى غقد المما هد ات التجا رية مع مختلف !مارا ت 
جذه المنطقة , ودامت هذه العلاقة التجارية فترة يسيرة من الزمن.وکا نت ۸ شركة النيجر اللكية 
ن حصلت على الإجازة الملكية اليريدانية هی التى تتولى الشكون التجارية فى هيده 
الهلاد وأصبحت نائبة عن الحكومة المريظانية تتمتع با متيازات كبيرة جعلتها. حكومة ذات سلطة 


(1۲7) 


ونفوذ فى بعتن مد ن إمارة الجز* الجنوبى من شمال نيجيريا ٠‏ ولحل عدم تجاح فده 
الشركة فى جمیع محا ولاتما ١لأولية‏ طيلة خمسحشرة سنة على رفم فتحها المرا كز التبا ریس ة 
فى أتماء المناطق الجنوبية هو ما جحلا تفكر فى احتلال هذه البلاد التی استعمصست 
على أ أماعها وشبيت جمیمآمالها ومقاصد ها الاستشلالية. 
ولم تكن معسكرات القوات البريداانية على طول الطرية, البحرى على نهر اللي ر 
ورا فده تهر البينوى حتى المعینط لا :الملسى Sad‏ خطرا مياشرا على Ali Ven‏ 
الإسلامية المقائمة فى شمال نيجيريا ء وذلك لكونبا خارج مناطقها » ولآن البريطا ني سين 
كانوا بنذ فترة اويلة يتطاهرون للحكام والأمراء بالحب والمود ة بحيث لا یتوتع أى خطسر 
من جانبهم ۰ Ly‏ مع هذا لم نقل يمد م شعور هذه الامارات بملامح الخطرالمحدق بپا 
وتلك الألخام المزروعة حولها » فإن ملامح خدار الاحتلال البریطانی لپذه البلاد 5انسست 
وا ضحة كل الونبوح . ومن ذا الذ ىلا يلم سالخطر ولا یتوقع السوه فى سياسة بريطاني ا 
فى إنشا* التوات المسكرية فى مرا كرها التجارية في المدان wtp‏ وتعيينها الضياط 
المريه!! نیین مند وبين لها على هذه المرا کز » ثم تشاء كا ثب عسكرية شاصة لصهمة المحافظلة 
على حد ود ها وضا!ة, نفو ها فی‌غربا فريقيا » واستحسالها القوة لإختراع مد ينتى بيبا 
(Bida (‏ لورت ( Grorin‏ عندما رفضتا إقامة علاةة تجارية مسهاءوهط من مدان إمسارة 
المنداقة الجئويية من شمال نيجيريا؟ 
ومع أن شركة الشیجر الملكية لم تتمكن من تحقيق ما مع بريداائيا التوسحية ع set‏ 

الفترة فقد كان منتشرا فى الأوساط الأور بية أنها ALLS‏ السیدارة الكالة علود يت 
الإسلامية ۰ ویدل على ذلك تمیین الحكومة البريطانية لورد لوقارد ( (nord Ingard‏ 
عا کا بري!انيا أعلى على هذه المناطق سنة ۲۱۷ وه ۸٩‏ وم يعد إعلان إلغا" لجسا زة 
المعطاة لتلك الشركة ونقل مسؤولية إدارة شكون هذ ه المناطق إلى الحكومة البريطادية 
مباشرة ٠.‏ ومنذ هذه الفثرة ثررت الحكومة المريطائية استدمال القوة المسكرية لا حتلال 


شمال نيجيريا لان أمير abl‏ ومعه آمرا* جميع المناطق الشمالية قد رفضواا لتعاسل 


cir) 


مما إلا على الأسمر,التى تکقل لهم سلطتیم الملیا » وتجمل بريطانيا الدلرف‌الاد تسى 
الذي لا يلك من الامر Bed‏ سوی با تیه القیاد 3 السوليسة. 

لقد بدأ السا کم لورد لوفارد ( (Lord Lugard‏ بمشروع وساثل الاتصال! لتلذرا نة 
بين المد ن الپامة داشل مستحمرات بريطاتيا الجد ید ة حت يتمكن من طلب الا مد اد ت 
الحمسكرية أثناء الحرب مع الامارات الش الية , ثم بعد ذ لك إنشاء قوة عسكرية گپرة للمحا فة 
على مناطق نفوذ بریطانیا وحد ود ها فی غرب أنريقيا. 

ويعد هذه الاعبال التمپید ية أعلن الحا کم البریطانی الاعلی سیرفرد ريبكل وف سارد 
(Sir Fred, Lugard )‏ عام بر ۳۱ وه ۹۰۰٢م‏ فرض‌السط ية البريطانية على شال 
نيجيريا ثم قال +" إن الحكومة البریداانية تد جحلت هذه البلاد تحت حم ية شرا ج 
النيجر الملكية مثذ زمن بعيد؛ ولكن حرصا منها فى د فع أخطار الد ول الا جنبيية عن هسسسذه 
اليلاد وخاصة د ولة فرنساء فقد قررت بريد انيا تخنهر أسلوب توكيل الشركة يبذه المبسة 
إلى أسلوبآخر گر فمالية وذ لك بجمل هذه البلاد شحت حماية عق اه میم الله 
وقد تمن التصريح الذ ی ادلی به هذا الحا کم عن تفيور جا ز الحكم فى السبلاد نقطسة 
صهمة تجد ر الإشارة إلیہا وهی ما ذ کر من “أن Sat‏ النيجر الملكية قد حلمت | مسسسسا رات 
منا Load ib‏ ل الجنوپیبوآن هذا التشییر کان يسيب . 8 2 

استعمال التوة والمنف ‏ لفرض سبطرنها على المكومات الافريقية: 


ویرد ele‏ كنا ب * السلطة والد بهلوماسية فى شمال نیجیریا* (Power & Dipl. in‏ 


Northern Nigeria), 5‏ 
على شذ! الإنتراء المتحمد بقوله م والحقيقة آن هذه الشركة لم تحكم أى جز* من أجزا۴لد ولسة 


الإسلامية الواسعة فى شال البلاد ae‏ وت صد ور إعلان الا آم البريطانى لوق ارد 
حتى يمكن أن يقال إنبا استصسلت القوة والمنف فى glee!‏ ذلك البز* سا يكون سببا 
فى انتزاع مسؤولية الحكم من يد ها ورد ها إلى الحكومة البريد!انية التى عینتا لها کم اوفسا رد 


) 1( S.J. Hogbenop.cit.,P.66 


) 2)R.A.Adeleye, Power and Diplomacy in Northern Nigeria, 


London, L971, 21 


(1£) 


فليمن لكلا الداغية وا لمد عى علیپها أي b>‏ ثابت فى اعتبا ر أمير المؤمنين Ys‏ فى اعتب ار 
)0( 


خت 1 مراء المناطق, حتی مکی ان نيتنا قل هذا det‏ من ! حجن اهما إلى الخو 
وقد اتبعت حكومة لوغارد خطة الا حتلال التد ريجى فى غزو الد ولة الإسلامية فى ضال 
انيجيريا وکان هد فنها الأكبر هو السيطرة على مد ينة سوکوتو مركز قوة الد ولتولکن dts‏ 
كان يبد و شیا ستهيلا MSY‏ لم يتم فصل !ارات هذ ه الد ولة بخضها دن الب عت 
ومخا ولة LARS!‏ على كل إمارة على حدة. 
ولقد بدأت جیوتر الا حتلال الممزيداانى بإطراث الشمال الجنوبى المتا خمة لستحمرات 
جتوب نیجیریا u‏ بواعث غزوها لنهذ ه المنا طق‌مرتکزة على بعش اتبامات طفتةضد yd‏ 
هده البلاد ان الضغط الشد يد على رعا باهم ویتومون بالغارا ت‌علی القسسرى 
المجاورة لجمح السبید . وتجد راثا رة إلى 1 ن الحا کم البریتاانی كان يكذلا مس تر 
بالجب وروح التماون لأمير الموینین أثناء أ حتلاله از مازات الشال الجنوبى وكأن بيعت 
إليه الرسائل یشرح فیپاافترا۴ وكذبا ما مه على غزو هذه المناطق, من جور الحكام وظلميم 
لرعا با هم ویدالب منه تحیین آمرا* آخرین فى هذه المد ن المحتلة . 
وبعد سقود.! ما رات الشمال الجنونی تحت Biby‏ جیوش الا حتلال البریدااتی واصلست 
هذ ه الجبوش زحفها ود صمت حصون إمارات الذنمال الشرتی القوية وقد استولت علينها يلد 
معا راك د امية استخد مت فيها ,جمیح الوسائل: الحربية الحد يثة ء وکاتت كلما سیطرت على إطارة 
أو alo Ye‏ عة تركت فیها فصيلة من جبوة ی dal‏ 
ومنع Lone‏ ولة | نضط م جيوةثن,المد ن المحطة إلى bie‏ از ما رات bias 3 Fae‏ بعد تحت 
و ttle poll‏ ولم بيق أمام برطا نيا بعد هذا إلا أن تتقدم خداوات يسسسيرة 
نسو قب المنا دا 5 الشمالية مد ينة زاربا (Zaria)‏ التى تمتبر موقعا استراتيجيا خظطسسيرا 
ونقطة الا دلاق إلى إمارات الفسال الاتمی التى قيا الحاصة مقر القيادة الروسيئة 


والسياسية لحكومة ا الإسلامية . ودكذ١‏ شنت tyre‏ بريطائيا هجوط مريرا 


على هذه الإ مارة ود ارت/|لفکتین معا رك عنيفة وقد ضربت ج ۲ 
op. 61 221۰‏ ۰۸۰۸۵61676 })( 


(Ve) 


الدمود والتضحية والتضال رقم تفوق, جیوش برید انیا عذيها عد : وخبرة فى الننون المسكرية 


الحد.يثة. ولکن الاسلشة التارية الحد يثة التى تمتلكها جیوتربریطانیا قد جملت موف 
جيوش]لمسلمين نی جذ ه الحرف كموقف من ألقى پنفسه فى خطوطالثار وسط المعمعة وليسسس 
محه سلاخ . ۱ ۱ . 
ثم ne‏ ی کو ا ا د ولة شم له ۳ الاسلامية ألقى الحاكم البریدانسی 
كلمة فى هذاه المناسبة على كياز السلین Lemay‏ المد يئة حداد فيها مسقطة ol hd!‏ 
الجد ید ودائرة أعماله فى المد ينه" ثم دعاالسلطان وجمیم العا طین مده وكا فة رعا ياه إلى تملم 
أساليب الحياة البريطا دية كما أعلن أن الجريد!! نيين سيتحلمون أساليب حياتهم وتوانيتهسسم 
5-0 
وقد شا Stan‏ لوفا رد إلى زوال الد.ولة الإسلامية فى هذه البلاد عند طا قال قسسى 
gil‏ الثاني فى مد ينه سوكوتو فرعام ۱( ٩۳‏ ۱م 
" لقد يلاق لاسو بقياد ة عثمان بن فود ی على هذه البلاد منذ زمن بعيد فاستولوا 
يذ لك على by‏ م الاموز فى سکم هذه البلاد ووضع PMN‏ راکب وتصیین We‏ * وخلع الا خرين . 
۰ وقد قباعت هذه المسلدا.ة من أيد يهم اليوم بسیب هزیمتهم النكراء أمام جيوش بريطائيس سا 
فا نتقلت السلداة العليا بذ للت إلى يد الحکومة Uo pat‏ نيتوكل با ذکّت أن الفلانيينكا نسسوا 


يقومون به يسبب اسكيلاة پم على ده البلاد قد eae‏ الوم من E‏ , السكومة الجريطا نية (es‏ 


وهكذ! تم استلال بريطانيا لجميع مناطق نيجيريا من شواطئ المحيط. إلى المناطة. BAT‏ 


فى ثوب IGN‏ وستىي tl‏ الشطال eet 1 at‏ مربض ال سلام وموطن العلماء الما هد يسن 

الذ بن ن رفص راية الاسلام خفاقة فى te‏ البلاد ورفموا فيها مشاعلالنور لبداية الناسرإلسى 
sé‏ ۳ 

eae الأور:ييون الحاقد وان إلا أن بحاولوا إطناء تور الله يأ‎ wl لستتيم‎ he 

ومخط اا تهم الخبيثة ومکروا ومکر الله فقد تكفل الله dain,‏ د ينه واتمام نوره ولو كره‌الگافرون . 
R.A. Adeleye, op.cit. ,P.289‏ (۱) 


ثقلا من التقریر السنوء ى الف ى بعك به العا کم الوفرد wh‏ . مشب المہتہ.مرا ت پلند ن ص ۳ 1 اب 
VUE‏ 


(V1) 


i iva eo‏ ببجيريا 
لقد :پر تآثار الشزو gag ll‏ من ۳ Lowy!‏ تتملق بأطماع 1 ورس | 

الد نيوية من حيث الاستصار والاستغلال وتا نیتهما تتملة, بأحقادها الد ينية En ee‏ 
مدارية الاسلام ومحا ولة محوه من الوجود أو تجريد أهله مئة عن طزیق مراي سنا 
المتحرفة والثقا فة الغربية ual‏ ظهرت ابر هذ ين الد! فعين Baga We Wado‏ 
وفع الأحتاد الد ينية منذ قيام الحكم البریطانی فى هذه البلاد فى شتى مجالات الحیسساة 
السياسية والا جتماعية Wh‏ ينية والا قتصاد ية BAN,‏ فية ۰ وسئوجل: الحد يشعن آثار ذا 
الشزو الا جنبى من النا حية الد ينية الى المیحه الخاص,بالحرکات التبشيرية ونشاهالمبشرسن 


في هذه البلاد . 


فى تا حية الاستعمار والاستغبلال 
كان هؤلاء الستممرون مقتنعين اقتناعا بالغا يأن أسلوب حياتهم وديأئتهم آطنسسی 
وأسمى من جميع أساليبالحياة وجميع الأد يان الموجودة فى العالم كله لذلك رأيئا 
الاستعمار منذ سقوط. مد ينة لا جوس شحت وة أقد امه سنة ۲۷۸ زه ۸٩۱‏ (ملا يد خر 
وسعا فى محا ولة فرض أساليييهالخاصة في السياسة والحكم والا تتصاد والحياة الا جتماعيسة 
على هذه البلاد ولرحلالها محل جمیح القيم والمثل القائمة ونش السيحية المنحرفة نی 
ربوع هذه البلاد على أنقاغر الاسلام والآد يان التظید ية الموجود :-وتمتبر الستوات ما بيسسن 


سنة 856 وها | Sing‏ ۵۱۳۳۱ ".19م وسنة 15 م ال سبقت فترة قيام العا کسسسم 


البريطانى لوفارد بصهر المحمية الجنوبية والمحمية الشألية فى بوتقة الوحدة الو«ائيلة.. 
pias‏ فترة عصيبة فى تاريخ ليجيزيا حيك شهدت هذه الغثرة بدا ية ELI‏ الفعلغس Ba‏ 


للخزافكيا شبد تا بدا ية محأولة محو القیم والتقالید القائمة ak‏ أقد م الحصوز والتی لم تتمر: 
قحل لعبث الفا ة المتسلطين . 


(TY) 


لقد كان Se‏ الاستعمار على هذه البلاد قائما على مذ هب السلطان المدالق الذ ى كان 
يتمتع فى ظله مكتب المستعمرات البريطانى بالسلطة العلا فى تعبين الحكام البزيطا تیین 
لتولى زط م أمور اليلاد وأصبح الطوك المحلیون عملا" يحكمون رعا TT‏ 
البريطانية ووفق إراد تها لا يملكون من الأمر شيعا ۰ وأ للطير النقصوص الجنا حين أن يداير 
وهذا النوع من الحكم هو ط آسماه الحاكم الپریتانی لوفارد بالحكم غير المياشر. ولا یندایسق 
. هذه التسمية على مدلولها إلا من حيث المذا هر الخارجية والهيئة الشكية وأما من حيسسسث 
المعنى والحقيقة فهو الحكم المباشر بعينه . 
link‏ فان ما ذ كرته الحكومة البريطانية من أسباب انتها جه طريقة الحكم غير المبا سس 
في هذه البلاد یمود إلى هذه الحيثية المعيتة التی هی المظاهر الخارجية والبيقلة 
الشكية . وكان هد فپا فى ذلك تفادى حصول الصدام بين السلطة الاستغمارية ويسسسسين 
السلطة المحلية القائمة فى. طك الفترة المبكرة من أيام حكمها فى هذه البلاد ٠.‏ . 
قال المند و ب البريطا نى مكفرغوؤوه عن ءه!) :"ولي من المعقول أن تمل سلطة 
ما محل سلطة هؤلاء الملوك , cb‏ محاولة لا حد اش مثل هذا التفییز dati‏ ری ستفلسنسسپ 
الأمور Lyle‏ رأسا على عقب وتعكر صنو الأمن الداخلی الذ ى يسود البلاد وشتفية. الطبقسة 
المحلية الحا كمة be‏ یود ی حتطا إلى مشا کل متمد دة . وايذ! أرد نا أن #كون لنا حکوسسسسسة 
مستقرة فی هذه البلاد تعتس تکالیف شكونها الإدارية على الموازد المدلية فبلزش اا 
سشند ام سلطة الملوك. المدليين فى ألمتون الداخليسة". 0 
و خداوة”اتخذ شها الحكومة المريطا نية نحو تدابيق شياسة الحكم غير المباشر هی 
هد 3 مجالس محليةاللملوك فى المد ن الزئيسية برياسة مند ويها وحكامنها يى 
المقاطمات. وتعتير هذه المجالس المحلية رابطة تربط عجلة مخالف المجتطات اللي ة 


(1) J.A.Atanda, The New Oyo Empire, London,. 1973,P.94 


(AA) 


جب د 313 وال ا عك لاسا داق 
تستند مہا بریطا نیا فی هفم السنیاسة السطلیة وتف هير الحالة الا قتصاد ية والحياة الا جتماعيسة 

فى الیسلاد . ۱ ۱ 

وقد كانت سياسة ال ببتضاز ی سا ciple SA‏ السلطة الفعلية تد ريج ا 
لهذه السجالس فى سنال السياسة ولا ویر لك من Lal‏ با نیمه : ف شتون ال 
ونتيجة لذ لك تا م التظام الا ناد ی الهرطاتن حيث ضعت الحكومة البرياانية أيد ييا 
على القشایا الكبرى وتركت السا فل الصفرى في Spb‏ والأمراء مع أتبا > 5 
الحبل على غاربه حتی, 3 غلك المشائل الصغرى hil‏ جملت الحكر فيها شمت ما قنة منوا ب 
حاکمها الأعلى فى كل مقأطعة أو عد برية. . Syd, jal Sth‏ والأمزا* ينظ ار الا شي 
الأحوال الشخصية وبحض Lad‏ ملات وخلافات البْنوع Ball‏ رات زجیعالضراخب الملروضة oa‏ 
الامالی . وللحاک البريطائى الاطی مجلس إدازعيزياسثه يتكون أعضاژه‌نن الاو بين فسى 
أول الأمر حتى فترة قيام الحزكة الوانية الى ١‏ رات كا سو es‏ در ئس SSNS dish‏ 
فيها وفى المجلس الإ داریالاعطی حيث وا فق الحا كم الأعلى على تعيين نسبة فلا جدا من 
الأفارقة فى هذا روان هذا المجلس ينظز فى سياسة الد ولة والمتون التضا ثيس سسة 
والأعمال الإدارية وشخون الصحة والمواصلات والمعارف والنجيش : ولیس لهذا المجلس Gane‏ 
النظر فى الشكون التشريمية وضزف الأموال Lily‏ يجوز له إيدا* الزأى فقط وللحاكم سلطا نة 
tithe‏ لرفض رأى المجلس أو قبوله . 

لقد استخد مت بزیطانیا نظا EASE‏ يم 
السلطة الفملية للحكومة المحلية كا ونسمت السدا کم المحليةالنظامية لشحذ ید داف 


سس 0 


اختصاصات المحا کم الشرعية فى شمال اليلاد وتحطيم سلطة الطوك المحليين Baa it LEST‏ 


(14) 


فی جنوب‌البلاد . ۳ رأينا اک ریت يات فى مخططاتها حتی‌تم لها ches!‏ 
السلطان من أيدى السللات المحلية وجمله لنفسها خالصا من دون أعلها الشرعیین . 

قال الحاكم البريطاتى الاعلی سير لوفارد 5250300 فى تقریره الف ف نشو 
سنة ۲۲۹ وه ۰ ٩۲‏ (م عن توحيد الإظيمين الشبالی والجنوین تحت وحدة وظنية فى تسیل 
Sal‏ البریطانی :” كانت طريقة الإدارة المحلية فى حكومة شمال نيجيريا مبنية'على سلطة 
الأمراء المحلیین»ولین سياسة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن بتولی Age‏ الأمراء i‏ ۱ 
المكم على رعا ياهم ولكن لا على طريقة الحکا م المستظين Lab‏ على «اريقة العلا الاجا 
المعتمد ين على سلطة الحكومة البريطاشية ( اختباد السلواهالذ یی هو طی مولاه ) کیب 
eee‏ تجمل هؤلاء الأمراءوسطاء ینش آوا مرها إلى الشمب ولکن ستصد ر مةه 

لأا مر نباشرة من قبل هؤلاء الأمراء وين ی حقيقة الآمر خلاصة ما یتلقونه من الررشادات 
والتوجيها ت من جانب المند واب الجريطاتى . ۱ 

” وبينط يكون توجیه حول الحكام المحليين فى شتون السياسة والأمور الهامة عن 
طريق الحكومة یکون ضیط. شتون الشعب بواسهة الامرا" على تهج سياسة الحکومة الاستممارية . 
إن الموثاف السياسى یستبر Vac)‏ را لامر منه مباشرة إلى کل فرد من افراد الهم بأو حستى 
إلى رئيس ترية أمرا غير مناسب . كنا أن whl‏ المسكري العام الذى یشرفاطی فرق" مسن 
WN oa ala Gace!‏ ترز الى Digicel‏ عن با ریم 
روما" الشعب وتوا د الوحدات.* 
Leese *‏ القوانین السلية ي جمیم الماک كن og SLI any ths‏ الاك 

لا تطابق القوانین الجنائية المعروفة . ولکن مع ذلك ney‏ تکون القواتین المحلية Fabra‏ 
ارال ای ا رای ی كان ا E‏ مون 


الما کم تحت رقا بة د قيقة من جاتب حكام المقا طعات البريطا نیین.والقو ین والتعلیسسات 
المتبعة فى تلك المحا کم ليست مبتية على سس القوا نین Uae poll‏ تية ولکن مع ذ لکد ۱بسرت ۱ 
فى صیاغتها عبوب ونقا تص‌فستگون عرضة للتمد يل والتنقيح وإعاد ة التتسیق . 

” ويحبس سجنا pitty‏ فى سجتهم الفا ص A‏ يكون تحت رقابة ضابط بريطانى وتجمسسع 
الضرائب من السكان ياسم الحاکم المحلى وبواسطة وکلائه ولكنه يسلم مقدارا معينا إلى 
الحكومة ويخضع حق إنقاق القسم المخصص للاد ارة المحلية ال ی تصرقا منه رواتب الموظفسين 
المحليين لتوجیه المند وب البریطاتی والسلظة المطلقة من, قبل .الکو الاستعمارية . obs‏ 
د ور المند وب البریهلانی فى هذا الشأن كد ور المستشار الیقظ لا كى ور الساكم المتطفلك ۱ 
ولکه سيغار على حقوق الفلاحین وید نع عنم الذالم Opeth‏ 

aly‏ أن أأنا قث كل ماورد فى هذا التقرير الداویل وإنما أريد فقط آن أقيم الأدرئة 
القاطعة على ماقررت سابقا من أن حكم الاستعمار فى هذه البلاد كان LEB‏ على أسسس 
المذ هب الاستبدادى الذى يمنح رجال الاستعمار سلداة مطلقة فى شكون الحكم.وأن مفهوم 
lls‏ م الحكم غير المباشر من حيث الحقيقة والواقع لا يخظف عن السکم المباشرءوقد انفتصست 
أبواب الحياة الاقتصاد ية الجد يدة على مصرعيها وأخذ ت المسيحية تنتشر فى ريوع المنا طسق المرية 
وبين القبائل الوثنية فى Bl aay‏ النائية فى شمال البلاد . كما قامت فى لفقو تلبت 
جد يد ة فى نظام الحكم وشكون القضا؟ وا خذ ت الفقا فة الخربية تشق اريقها بغضل انتشار 
الارساليات التبشيرية فى كل مکان . ولقد كان الاستعمار أيام حكمه على البلاد يخطط لإبتاء 


ook ¥‏ ۱ 
الشعوب الا فريقية تحت حكمه الاستید اد ى آزبانا لاتنقطع ولاتنشهی . وأخذ يروج ادات 


)۱( Nigerias Report by Sir. F.D.lugard on the Amalgamation of 
. Northern and Southern Nigeria and Administration, 
1912-1919, CMD 468, London, 1920, B.14-15 


x 


(Y1) 


كاذ بة لتبريرالوسا ل as Pl‏ ها فى هذا السبيل ز لقد. الاستعماريون على إبق اء 
الشعب فى مزل فن الحكم حتی رن تحت سيطرشهم ذلتلا تفت تا 
يعوا على ارول یه | رون أن کا الكارثتالتى ا er‏ 
فيهاء ونیم قد عمد وا إلى الابقاء على هذه الشموب فى حالةمن الشخلف والتبه‌یسسة 
ولم يتركوا لهم المجال لیقرروا مصيوهم الأمثل وذ لك لیتمکنوا من استشدا مالأيدى الما طة 
فى هذه البلاد لمصالحهم الا beatin‏ ریتواستغلال خیرات بلاد هم + ول الآمر هكذ! Ga‏ 
قا مت السمرکات الودنیت‌وهی تتيجتتأثر شبا ب هذه البلاد المثقفین بمجموعة alg cS Nip‏ 
الخا رجیقد فعتهم إلن تنظيم هذه Sl‏ نها ض روح الوطتية الجد يد تى صثوف الشمسب 
فى سبيل القضا* على حکم الأجاتب فى يلاد هم . ۱ 

وقد كان لكل من الجمميةالوطنية للمستعمرات البريطلانية فى bse pag‏ واتحاد طسلاب 
غرب أفريفيا يلخد ن وجمدية الشیا ب النيجيريةجهود كبيرة فى مطالبة الحكومة البریطا تیب نو 
بمنح حق الحكم الذاتى لكل ستعسرة من المستعمرات البريطانية الأريح فى فرب أ فريقيا .. 


وقد ازد اد ت الأمة الآ فريقية وعيا. وا نتبا ها على أعقا ب الحرب العالمية Bigs BSN‏ دوك 
فى الافأق hol‏ زعا" تیجیریا پیالب‌الاستقلال فتجا وبت لها الأصد!* من كل Bey Be‏ سست 


متا هرات جما هيرية ضخمذنى المد ن الكبرى فى شتی انیا* الملاد »فارع مكتب المستعمرات لایر 


د ستور رتشا رد عام ۲۱ وه ۱۹٤‏ ولم يكن ذلك الد ستور فى صالح الا مق لا فر يقية انا 


. روعيت فيه مصالح الستدمرون المحضة وإن كانت مخفيةتحت ستار ادعا؟ات مضللتتتمفل فى ثلاث 
تق اط. 


(YY) 


١‏ التهوض نحو الحكم الذاتى . ۰. ويدف بهذ ه النقطة إلى إعاقة تحقيق الاستقلال 
۲ س حما ية الثقا نأ ت والتقاليد الوطنية ۰۰ وهى خطوة استعمارية' أخروللابا” — 
التخلف التقافی والغكرى ٠.‏ 
۳ التنمية السياسية نحو الوحد ة المتجانسة ۰۰ وهی لمحاولة بذ ر بذ ور الفرق سسة 
والشقاق فى صفوف الشعوب wets‏ 
وتضخيم التمرا تالقومية والقبلية pein‏ 
وقد قوبل د ستور رتشارد بمعارضة 3 مد ید 3 من جاب الب وام رة رجل واحد لتغييره 
لأنه يثبت الأغلال والقبود فى ید ى الشعوب وذ لك لما یمگه للحاكم البریداانی من سلطات 
مدالقة تمنعأى معا رضة من قبل المجالسا لا ظيمية والمجلسالمركزى فى العاصمة . وقد ey‏ 
مكتب الستعمرات إلى جرا" بعش التعد يلات فى هذا الد ستور بحيث أصيح نظام العکسسم 
فد لیا وهو شبه الاستقلال بالنسبة للأقاليم حيث حد د ت اختصاصات المجلس التشري مي 
Sel!‏ وأطلقت اختصاصات المجالسالإظيمية ٠‏ وقد كان الوداتيون يعتقد ون أتهم یحسوزون 
انتصارات كبيرة فى هذه المعارك ولپم لم يعرفوا نهم ضحايا المؤايرات Lh‏ 
وأتیم سائرون على الد رب الذ ی يزيد الانتعطار أن یسیروا عليه حتى يتم سوقهم إلى السسد رك 
الاسفل الذى آعده الاستعمار لانزالبم فيه . ۱ 
وعند با اشطر الاستعمار إلى ترك هذه البلاد ty‏ الشعب الاستقلال وفك قيود الاستمیاد 
عن أيد يهم أوحى إلى المثقفين الوطنيين فى ذ لاد الوقت فكرة تأليف الأحزاب السیاسی ةق 
ووضع لمهم نظام الحكم الد يقرا طی المؤسسرعلى النزعات القومية أو القبلية أو المصالح الذاتية 
وتتألف هذ ه الحكومة الد يمقراطين: من الوزرا* الذ ين بختارون من النواب المنتخيين من السسواد 
الاعظم عن « رية, ٠ aE‏ فهل المذ هي الد يمقراطى الذى جعله الاستعسسار 


بد يلا عن نتم حكمة الاستبد ان at daly‏ وبالا وثبورا Late?‏ وكلا ٠‏ لقد شاحدنا النتاکسسج 


(YT) 


ترتبت على ذلك المذ هب المختار عند التطبيق العطى بعد الاستقلال فقسد 

وقع البلا و فى الهاوية وسلبها وساعل الأمن والاست‌قرار ley‏ الشعب يعيش فى ظسلام 
خالك تسود مجتمعهم القلاقل والفوضی والفتن وثزا کم علیہم ركام الأزمات بثتى شكال ہا 
وألوانهسا . وقد آشرقت أرض هذه البلاد ینور الاسلام قرونا طويلة وعاش الناس فى لل 
عد ل الاسلام آمنين مطمشتين وساد المجتمع الآمن والاستقرار إلى أن داست أقدام الاستعصار 
z,!‏ البلاد فغيروا مبری تاريخ هذه ا فيبا ”إن الطوك إذ' دخلوا قرية 
أفسد وها وجعلوا ام هلما أذلة وكذ لك يفملون . * 

القد خرج الاستعمار من الباب وهو مطرود من رحمة الشعب ولكئه كان قد مهد لنفسه 
جميع الوساكل والسيل 0 بها لان خلال السطوح والشيابيك بل حتى من مجآوی 
الأقذار ولم يقد م سار تلد تنل إتمام مسرحيته على حسساب 
الشموبالأتريقية. لقد أصبح كل شئ فى المجتمع سیرطی قناة المخططات الاستمماريسة , 
وقد ؤجد المستعمرون من المبشرین والمثقفين الوطنيين أبنا" البلاد خير Ue‏ لهم فى 
هذه البلاد » اذا با انسحيوا هم من ميدان السياسة فپناك من یخلفهم فى ميدان الحكم 
باسم الساسة الوطنبین بل قد آوجد وا من ries‏ فى جميع المیاد 98 وطی الأخص قل ى 
مجال التملیم والاقتصاد وال ياة الا جتماعية . 

ويحسن فى هذا المقام أن adel‏ وسا ئل aa‏ إبقاء الشضوب الأ نريقية تست 
سيطرته حتى بعد نيل الاستقلال المزيف ونسته‌ایع أن نجمل هذه الوسائل فى ثلاث تقاط 
و آضعاف الشعب , وقد اتخذ الاستعمار وسائل عد يدة فى إضعاف الشعوب الستعمرة 

حيث عمد الى انتعال الغوارق المصطنعة بين الشمب الوا حد. بتقضیم البلاد ال 
منا طق وأقالييم بناء على التزعات القومية والقبلية وزرح بذ ور الشتاق والخلاف فيما pete‏ 
بنفخ روح تأليف الأحزاب السياسية فى مصاف المفقفین وإبقاء بعض الشعب‌طی الجبل 


والتخلف GRU‏ والفکری ليكون عالة على غيرة غثاء کففاء السيل وذ لك fet‏ وجود الصسراع 


[xe] gol و سورك‎ 


الد ' خلی المستمر الذ ی یحو الرتی والتتد op‏ 
whol 50‏ شخصية الشعب وطس معا لحه ومحو Las.‏ رته وعقأ عب ه الموروثة” وبالتالى يتم جد به 


الى اعتناق السسنا رة الغربية عن طريق. الانببار بآثارها الراقعية فى المجتمع الذ وصنمته. . 
jane is vel‏ لیکون نموذ جا bm‏ بمرهن طی‌رتی ,عات ولو تج فته ۰ shy‏ بقوم الاستسار 
بالد عوة إلى حيا" بعش الحضارات المحلية الباق 5[ذ! احسیانیعا ث‌الروح الد ينية فسی 
صفوف الشعب وميلهم إلى المود ة إلى الحذارة الاسلامية وهو الأمر الذ ی يجر: عليه 
الويل والثيور وید م بنيانه من اساسه. a tay‏ ۱ 

ولیست د عوذ الاستعمار إلى ] حياء تلك الحضا رات على آساس استید ال.ظك المضارات 
بحفارته وا لمجرد إحيا' ذ كراها ليشغل بها آنکار المثقفين ويوحى إليهم من بعيد 
of‏ خضارة الاسلام أجنيية عن بلاد هم فالمود ةإليبها عودة إلى الاستعمار الق ى يما لون 
نك لاله من اعتاقهم وید یم وارجلچم. 

ويعلم الاستعماریون أن الرجوع إلى اعتناق مثل هذ + الحضارات المحلية البالیسسة 
فى عصر العلم والثقا نة هید و بدلبیمة الحال أمرا لا يقبله المقل المبليم الذى شهد #تسسار 
الحضارة الگور بية الجد يثة وأكثر من ذلك أن الأفريقى المتحضرإذا تأم فى الثقا نة 
الأفريقية فى عصورها المظلمة التی يحاول الاستعمار | Lethe‏ والتفنى بأمجاد ها ققد 
ينتهى به الأمر إلى لبس الفارق, الكبير والبون الشاسع بين الحضارتین من بحية:الرقى 
by‏ یجود. على الجنبرالبدری منهما من آثار “dos ad Ling‏ » وقد يزيد ه | هتد اوه إلى مش 
هذا الفارق انبيار! بالحشارة الأور بية وإصرارا على التملق بها » ذلك يصبح حا" 
هذه الحضارات البالية فى طالح الامتعار من هذه الجهة. 


۰5 ريط الشعوب الستعمرة بعجلة الاستعطار المستغلة المستبد‎ ٣ 


(Yo) 


.لقد حاول الاستعار أن يجعل هذه البلاد قباعبة من أرض بريطانيا بتغییر معالمبا 
LE‏ مجتمصیا على نحوآخر بسیر طی نمط الحياة الأور بية حتى لا بوجد شي قي 
ذلك المجتمع إلا وطیه الإا بم الأور بى . 

.وقد فرنوا نظمہم ومباد pet‏ على «ذه البلاد ونشروا فيها ثقا فتهم وحضارتهم وان كل 
هذا الا بربط. هذه البلاد بعجلة الاستعمار حتى يتمكن من استفلال وامتصاص Lhe‏ 
كالبقرة الحلسوب. 


(Y7) 


آلمیحت الثالت: ‘ 
ویلات نظام الحكم الاستصماری فى الب لاد 


س تقربر نظا م Sl‏ الد يموقراطى القاكم على نظام الانتخایات الحرة عن طريق الأحزاب 
السياسيسة م 20 ٠‏ 

عند ما ST‏ ن الاستعسار على الرحيل عن البلاده وفى فترة اتیسات الوهى .فى صفوف الطبقة 
المثقفة دق الاستعمار روح ابوطنية والقومية فى د مغة جولاء المثقفين وأ فكارهم وهو يلسم 
باتحطه هذه الفكرة من أخطار Lp‏ آهون طبيه من قيام التزعة الد ينية بينهم وخاصة الیصسی 
الاسلامى الذی يعتبره معولا هداما لكل مابناه eae‏ حكبه على هذه البلاد . 
Soe,‏ الاستعمار ان الضرورة القصوى تة تقتضى بتقسيم هذ + اليلاد السيحة الارجا" إلسبسى 
اليم متعد د ة ويقوم آساس‌هذ! التقسيم طى دعائم القومية القائمة طى فكرة رابطة الارض والصالح 
المشتركة كنا تقصى بتأليف الأحزاب السياسية على آس س التمرات القومية والنزعات الإ ظیمیسسسة 
رالقبلية لتد خل غمار حرب‌الانتخابات التحرة التی يخرج منها الحزب الفائز ليتولى زمام الحكسم 
فى الحكومة المركزية . ويعتمد الاستعطر فى هذا كله على أن د ولة نيجيريا تضم عد دا كبسيرا 

من الشنعوب والقبافل المختلفة اللغات والمتباينة العادات والتقالید والأد يان ولا يمكن تحقيق 
الوحد ت المتجاتسة بين هذه الشعوب والقبائل المتعد د ة لتتمكن من تا امة الحكم الد weblion‏ 
الذى هو حكم الشمب بالشعب!لا بإذابتها فى Lebel‏ الثلافة ثة و هوسا بوريا Layo oe be‏ 
تقسيم حد ود جغرا فية الأقاليم على هذا الأساس وقیام الأحزاب السياسية على هذه النزعسات 
الشعوبية والقبلية ووضع نظام الا نتخابات طی نفس هذه النحرة الإظيمية ٠‏ 

إننى أعتبر هذا النظام أكبر لغم من مجموعة الألخام التی زرعها الاستعمار لهد م بنيسان 
وحد ة هذا الشعبدلان الاستعماريين هم الذ ين أوجد وا هذه الضرورة وأقاموا حوها الأسباب 
والمبررات ثم راحوا بعد ذلك بيحثون لها عن الحلول . ولط د خل bate‏ إلى ode‏ 
اليلاد وجد ها مقسمةإلى ثلاثة أقسام فهناك الد ولة الاسلامية القوية فى شال البلاد وتسد 


(YY) 


وفرقلعت أشواط! بعيد تقى الزحف على المناطق نویه أويو الوثدية فى غزب الیسلاد 
ومجموعة القبائل المتتا فرة التی تد بن بالأد يان التظيد ية فى شرقي البلاد.وقد بيسدو 
أن الاستعمار كان يميل إلى تقربر هذا التقسيم عند ا قسم البلاد إلى ثلاثة آتالسیم» 
ولكن الذ ى قات الاستعمار هو أن هذ التقسيم الطبيمى الموجود فى ذلك الوقئالسم 
يكن مبنيا على ساس القومية والقبلية aly‏ كان نتيجة اختلاف الد يان والمعتقد 'تدولا أعتقد 
أن الاستعمار لم يعرف هذه الحقيقة بل كان بريد إحلال القومية والقبلية محل الأد يان . 

وعلى رغم كل ما كان متحلق به الاستعمار من الاد عا*أت وبا كان يتمسك يه iS eee pee‏ 

لیر به ضرورة توحید. هذه الشعوب والقبائل Bab!‏ تحت راية حكومة مرئية د قراط ية 
فقد ثبت بالتجرية أن الطريقة التى قررها الاستعمار لتحقيق ما يدعيه كانت أقرب إلى 
التفريق والهدم متها الى التوحید والینا" . لقد قضی الاستصار على سلدا: بلس وله 
والا مرا" ١‏ وأبعد هم عن Sotho ae‏ ووضعه فى آید ی یناه onal‏ من وذ ضعوا لب ان 
الغرب وتك رت أفكارهم وا ختارهم لیکنوا خير خلف له وليسيروا على الطريقة یرسپ | 
تب لا bes cy dine,‏ ف بر تم افراهم ا * الوحد وی هد ف اكا I‏ 
حق oly‏ بها الباطل والتضلیل ء فبلتقوم الوحد ة على أساسالمراع الد اغلی الست ر 
— صراع بين القوميات والقبليات وال قیمیات وصراع أصحاب المصالح الذ اتهة المختلضسة 
وصراع الأحزا ب السياسية المتنا حوة وصراح este ed‏ بنة فى المجتمع التى آحد شب[ 
التفاضل بين مخظف القبائل فى مجال الثقافة الغوبية , هل يمكن تحقيق الوحدة Ning‏ 
الصراع قائم.فى المجتمع ؟ .وما يكون حال المجتمعإذ! كان الناءرقيه متصارعين متقاتطسسین؟ 
فهل يمكن آن برشی أحد المتقاطين عن الاشر أو يفرح أحد المتنا شنین بتفوق مناة Sade‏ 


ولا أكون مبالغا إذ! قلت إن الاست عمار لم يضح هذا التظام: إلا للهدم والتحط سيم 


(YA) 


وضمان استمرا رية الصراع المنیف ایتدا" من د اغل الاسرة الوا حدة إلى Fibs.‏ صا 
المد تية الوا حد توضوا حيها ثم إلى مخظف المد ن والقری والمناطق رالقامات فى الاتلیسسم 
الوا د ثم يمتد ذلك الصراع إلى القباكل والقومیات الا لیم المختلفة د ینتپی الصا ع 
ليشكل حكومة مركزية بين Am‏ القومیین المتتا زعين المتناجرين . 

لقد. رانا ر ang‏ انت وفرق کته نوا ا مات ا 
فى صفوفه » ومحا الخزعات ألد ينية من ظوبهم وأتام سلم الحكم طی ساس القر : 
قأضعف بذ فلك قوى, الخعب وجمله فريسة القلاقل والأزمات الد ا خلية المتعاقبة التى لا يزال 
دخانها نميلا طی سا البلاد حتی الیوم - 
Jas ۲‏ اللفة 'لإنكيزيةلغة رسمية للد ولة ولخه مشتركة بين مختلف الشموب والقبا سل 

فى الیسلاد . 

هذه خطوة أخرى لإذاية شخصية الشعب وضو ترائه الحضارىوالعلمى ومقاومة تظالي د ه 
وعقأ عد ه .+ لقد جعل الاستعمار اللفة الإنكيزية أساس كل شئ فى المجتمفةاصبحت Gents‏ 
الحكم والحكومة ولغة الساسة والمثقفين وعامة الاس ومعيار التفاضل بين أفراد الشعب فى 
المجتمع ووسيلة المیثر الرفد الرفيع حتى صار كل فرد من آفراد المجتمع یملق عطيبا الآثال 
وينوط بها الأمنيات فى ستقيله حياته الزاهر ۰ لقد قضی الاستعار على اللفة العريية 
الى كانت لغة رسمية للحکومة الاسلامية التى قامت فى شمال البلاد منذ قرون‌طویلة » ووقف 
تيارها الجا رف الذى أخذ يشق طريقه إلى جنوب البلاد وأيمد ها عن ميد ان الحكم والحياة 
الاجتماعية ومجال التملیم كنا أبعد الشريمة الاسلامية عن هذه المياد ين ۰ ولم يضح الات عمار 


هذا المخطط !لا لربل الشعوب الا فريقية يعجلته الستفلة حتى تال هذه البلاد کالبقسرة 
الحلوب يستغل خيراتها ويمتص د ما ها وبيقى الشعب آیدا كالحاظة التی تجرها التاط سود 


(Ya) 


مس تقرير ميدأ حرية العبادة 

د خل الاسلام إلى شمال البلاد منذ قرون طويلة ويكاد يرجعامتداد تاريخ ظبور 
الاسلام فيه إلى أصل تاريخ الجنس‌الشمالی نفسه. 

ولم يكن الاسلام فى شمال اليلاد محد ودا فى أسوار الساجد E‏ اعلى الشعاتر 
التحبد ية بل OB‏ قوة وسلطة ود ولة قاعمة على دعاعم قوية فهو لشكون الد ين والد ولة مصا. 
وقد عرفت بلاد يوربا الاسلام منذ عهد مطكة مالی الاسلامية ثم أخذ ينتشر فى ارجا" هذه 
البلاد معاتساع رقعة د ولة أبن فود ى الاسلامية إلى ناحية الجنوب» وقد ا و 
والاد يان التظید ية بين مختلف القباعل اليدائية فى بلاد بوربا وبلاد ط بيو فى الجتوب منت 
زمن يعيد . وأما السيحية التی يد ين بها الاستمماريون أو يتملقون يها لثیل اطمامم نسم 
الد نيوية لم یعرفها سكان هذه البلاد إلا يعد د خول الأوربيين إلى بلاد هم #السيحية 
د ين جد يد فى مالحا جة إلى التعريف رالد عم والتشجيحاولا بد أن Bb‏ متاومة نيف ة 
من قبل الأد يان ألتى سبقتبا وخاصة من جاتب الاسلام لأنها خلت لتشن طيه حرا 
كانت آمتداد! للحروب 'لصلييية ا لأولى ONY‏ حريها فى هذه المرة لم تكن علدية ولكهامخفية 
تحت Vw‏ جرية التد ين . فالاستعما لذ ی الى العنان للمبشرين ليما رسوا اسسسسال 
الاقتناص, فى تنصير اهالی البلاد وعقد المما هد ة مع الطوك والزعما * بحما ية المبشرين وتمکیشهسیم 
من be‏ ولة أعنالهم التبشيرية فى طاول البلاد معرضباً ثم ألقى Ll‏ التعليم العاعلى SL ST‏ 
یا وین ففتحوا المد !رس التبشيرية وتوفل المبشرون دا خل القری و ریاف وانتشر ت المرا کسز 
التبشيرية فش جميع [تحا" البلاد ‏ بعد ذلك ور الاستصسار حومة التد ينإ يدع ته لم بلجا 
إلى هذ' إلا ليقضى على فياك ادل ای ان ن المخظفة ليتمكن كلإنسان أن يعبد ما يقفا 


فی. حرية تا مة ولا تکیر عليه من "هل الأد يان المخألفة لد ينه وبذ لك ee‏ اننا أن شيا ن 


لا يحقد آحد هم على الا خرین. وقد داب اس سای[ اد ورا* الکلام المعسول 
ليلل به عقول التاس . فقد عمتا أن. الخ شك نه أ ليان oda sel‏ الآ ا 
التى سیقتبا ولا بد أن تقم ضحية الما وة المنيفة فا حتضتها الاستعمار نقرر ميدأ حوسسة 
التد ين لیثبت به تدم هذا الد ين الجد يد على أرض البلاد ويقتل نه نار الغيرة الد بفیسسة 
من.ظوب آهل الاد يان الأشرى وليلفى به الجپاد الاسلامی الذی يتوم به السلمون لاد خا 
الكثار فى الاسلام . فحرية التد بن pb eas‏ المسلمين من تتفیذ حكم الله قيمن برد عن د يقسه 
وتنصر أو د شل فى الوثنيسة. 

وعند مل يرى الأب السلم أبناءه الذ ين تتلمذ وا على المبشرين يتنصرون فلا يلك من الاسر 
شيعا لآن الحكومة قد تكقلت لكل فرد من آفراد المجتمع بحرية تامة فى التد ين . 
>- نشر التمليم الغربى والثقافة الغرية 

هذه زاوية آخری كين فيا الاستممار لتسهيد الطرق الكفيلة لتوجيه الخمب نحو الاتجا هات 

المنحرف وخلق الأجواء الملائمة لتقیل النظلم والمبادئ ESI‏ الهد امة مثل القومية والعلمانية 
والراسالية والالعاد رالإباءية . ون لهذا المخطط من الأغطار الجسام والاثار البالقفة 
مالايقدر قدره. ولا ارید هنا أن,أناقثر,كل ما وضعه الاستسعمار من مماول الهدم والتح مسيم 
ay! Lol,‏ أن أقيم الأدلة طى أن الاستعمار لم يخلف نی هذه البلاد إلا ألفاما مزروهمة 
هنا وهتاك ثم ترك مهمه" تفجیرها فى أيدى يناه المثتفين الودانیین فكانوا خير خلف وأخلسص 
ala bash, . due‏ راحدة من معاول المد م الت bate Lary‏ رلتحايم وحد #الشعب 
النيجيرى.لنرى مد ی أبعاد ها فى الا ساد والهدم والتحطيمثم نترك الحكم PLS etl‏ 
والأوضاع الراهتة فيا » فإن الأحزاب السياسية والحد ود الجغرا ثية حواجز ممطنعة 


وفوارق موضوعة للحيلولة د ون وحد ‏ آلشعب ولیس وراء هذا التقسیم القائم على اما لقو وة 


(AY) 


من هد ف سوى تفكيك اجزاء هذ ه البلاد petty‏ النمرة القومية وإضماف توة الشعب ليكوسوا. 
LT‏ وقباعل متفرقين E‏ تجمعهم WS‏ حق ولا تضمهم رأية د wee‏ 
bey‏ تريطهم ألحمية الجا هلية س القومية والوطنية.وإن د ور الاحزاب السياسسسة 
آممن فى الإفساد من التقسیم الجغرافى وذلك لما ينتج عتبا من التتا فس الشد يد طق 
متالید الحكم وما تثیره »العا رك الانتخاپية من التمصب والحقد والحسد الخداع hat‏ 
الضیاتر O‏ رحا موارتكاب جر آم Lai!‏ والاختطا فلا Ube‏ البلاد pols‏ 
الويل والثبور من آثار هذه الألغا م المزروعة نعلى رغم مأ عع ere‏ یت 
مجمهود ات کییرة فى سبیل محوها فی ۱ ۱ 
لقد مان.طی الاستعمار أن یخرج من هذهالبلاد راغم is!‏ وينج الا ستقلال sig!‏ 
bdo’‏ بعد الادامتنان إلى وضع هذ + المتفجرات وإيجاد الملا والجواسيس م نأ بساء 
هنا الشعب الذ ين «ابسپم يطابحه الغربى بتک پر أفكارهم وتحريف ابا هأشهم وتان 
اسالیب حياتهم فكانوا له خیر خد م فى تفجير طك لام bb‏ ره ألفتن والقلاقل نتیجسة 
2 سوم المياد ی والأفكار الغوبية فى أد مغتهم ء وتتفيذ هم لخطط الاستممار يحرفيتها 
ads‏ سیم Laan‏ ره الخويية + Vly.‏ کان.الاسشصار لم ie Fey te‏ هذه Bt‏ اة 
Vhs‏ کان بروج من قبل eel yee? sf‏ + :فقن کی oH‏ رتم سیون 
الیلاد الاقتصادی Li‏ ا استغل خیرات "لیلاد حتى أوقعها فى حالة تسف 
وتأخر وأتحطاط. . وان يدهى تحمل اعبا* تد ريب وتبيقة الحابقة المثقفة لتسیر موكلب 
الحكم قی‌البلاد , فتد. لأيعد هم عئه زمنأ لویلا بنظام حكبة الاستیدادی » کان oe‏ 
حما ية اليلاد من أخطار القوى الخاوجية الطاغية فقد سامبا هو ants‏ سوءالعذ اب وليم 


العقاب ۰ oS,‏ یدعی أنه يسعى واه تحقید تحقيق الوحد 5 بين atic‏ الشعوب Jalal‏ بوضنسع 


(AY) 


نظام الحكم الد یموقراطی وفنتام الانتخابات وتقسيم ey‏ إلى قامة حکومة مركزية» 
٠‏ فقد تبين بعد الاستقلال أن هذه als‏ المرضيمة لا د تحقق الوحد 3 المنشود 5 لد ه 
LV‏ فقد. تفرقت كلمة الشعب وتمزق شطه وتامت فى البلاد عد class‏ سياسية نتيجة الحركا ت 
القومية وال قليمية المتصارعة وعدم صلاحية الأنظمة الوضمية لتحقيق المد الة op NN,‏ 
والاستقرار. وما طك الاد عا" تالا .غرور وخداع shared Soy‏ ثعلب رواغ . . 
لیا ارات سرع بعالم را هراسي مر | ما رت اد 
الوسائل سليمة أو حريية « ]ضما ذية آو وحشیة elk ٠‏ عند هم تبور LS‏ د اصن 
الوسائل؛ولم تعلم البشرية اتاسا (عطوا المكر والخداع والكيد مثل ما أعطى وجال.الاستعسار 
غإنهم بیطشون لام ومتود دون الهم + nee‏ مقتلوفهثم بمكون عليهم» Sep‏ تما زی ہم 
إلى آسر ضحا يأؤاراتهم ومكايدهم . 
لقد أعقس الاستعمار على الإنجيل والمد افع وعبد؟ " فرق تسد * حتى استطاع أن يهسسد م 
و چهمی فى 2s!‏ ساد اویمند !ید ی الصمب DE‏ ألاستمباد وقيوفٍ الاستعمار زمتا طویلاء 


(AY) 


التب شور المسيحى فى مختلف مناطق نیجیریا ووسائل دعايته المختلفة وظهور 
الحركة القومية فى الكنيسسة المسيحي ة٠‏ 


الفصل الاول حركة الغزو الصلیبی فى مختلف مناطق نيجيريا ٠‏ 


المبحث الأول : ۲ 
بالميحث الأ ١‏ التیشیر فى جنب نيجيريا ۰ 
المبحث الثا: : معركة ]1 لی مع الهلال فى المناطق الشمالية المسلمة ٠‏ 


(Az) 


' ٠ حرکة الغزو الصلیبی فى مختلف‌مناطق نیجیرپا‎ Lb الفصل‎ ٠ 

لي إو ٠:‏ حركة الفزو الصلیبی فى نيجيرياالجنويية 

إن تاريخ التبشير المسيحى یرجم إلى صد ر النصرانية Vary‏ تأسیسهاءواان الصراح 
القاثم بين المسيحية وبين الا سلام قد امتدت جذ وره إلى فترة انبثاق فجر الإسلام على المالم. 
ثم جاءت بعد ذلك الحروب الصليبية لتوسع فجوة العداوة بين القوتين المتصارعين ولم تكسن 
الهزيمة النكراء التى منيت بها جیوش الصليبيين لتخمد نار الحقد والضفينة الكامنه فى أفثد تم 
وقلوسپم ۰ ولقد انسجوا من الحریب الصليبية فى الجبسهة الشرقية لیکوا طى العالم الاملاسسی 
عن طريق الجبهة الغربية ۰ ولقد عرف الصليبيون أن قوة الإسلام جبل أشم ولیسی‌فی میسورهسم 
أن ییا رزوه فى مید ان القتال فلجأوا إلى حرب المراوفة والمكر بحركة الد وران حول أفريقيا 
لتطویق المالم الاسلامی للقضا* على الاسلا م وأهله ٠‏ . 

ولما د خل الا وربیون إلى بلاد السود ان الغربى منذ القرن التاسح الهجرى الخامس 
مشر الميلاد ى وقد موا يد ور الاسلامالتاریض فیپا وبا شيد ته تلك الأمة الأفريقية من الأمجاد 
فى مضما ر المحياة تحت لواء الإسلام فى عهود الممالك الإسلامية الزاهرة غاظهم كثيرا أن یلتقسسوا 
بالإسلام فى هذه البلاد * ولم یکن د ینا متمکنا فى نفوس celal‏ فحسب وانما وجدوه سلطسستة 
حاكدة ود ولة قوية بسطت نفوذ ها على مناطق شاسعة من هذه اليلاد الفسيحة الأرجاء ٠‏ 
وقد تمركز الأوربيون فى المناطق الساحلية الوثنية فى غرب أغريقيا منذ فترة د خولهم ونشسسروا 
فييها المسيحية والحضارة الفربية وأقاموا حاجزا منيعا فى وجه الزحف الإسلامى المتدفق ]ليما 
من المناطق الإسلا مية ثم أخذوا يتوغلون thy:‏ فى داخل البلاد بحجة التمزف على Lt bane‏ 
البلا د تارة أو حجة التجا رة ونشر الحضارة الضربية تا رة أخرئ؛ولكن الحقيقة أنهم كانوا يريد ون 
أن يكشفوا عن نقط الضعف التى يمكن عن طريقها الوصول إلى تحقيق الأهد اف الصليبية ٠ ٠‏ 
إن تجارب الأوميين مع السملمين de‏ الأحقاب التاريخية البميد ةقد علمتهم أن الإسلام هو 
العقبة الكأد اء الوحيد ة فى وجه أطماعهم السياسية والتجارية وأحقاد هم الد ينية وأنه لا یمکسن 
بای حال من الأحوال أن يقر لهم قرار فى أى بقعة كان الإسلام فيها LEG‏ على قدم وساق » 
وأنه لابد من القضاء على هذا الإسلام وسحوه من الوجود والا كان مال آطماعهم فشلا ذ ریما 


وطقبة أحقاد هم خسرا ٠‏ قال الستربلس : ” إن الدين الإسلامى هو المقبة القائمة فسی 


(Ae) 


طریق تقد م التبشیر با لنصرانية فى أفريقية والمسلم نقط هو المد و اللد ود لنا لن انتشار الاتجیل 
لایجد ممارضا لا من جهل السکان ولا من وثنيتهم ولا من pM aol‏ المسيحية “Lat ply‏ 
وقال لورنس پراون : لقد كنا نخوف بشموب مختلفة ولكننا بحد الاختبار لم نجد مپررا لمثل هذا 
الخوف ٠‏ لقد كنا تخوف من قبل با لخطر الیهود ى والخطر الأصفر ( بالیابان وتزصها على الصيين) 
والخطر البلشفی إلا أن هذا التخویف كله لم نجه له واقما كبا تخیلناه ٠‏ إننا وجد تا الیپود 
أصدقا* لنا وطی هذا یکون کل مضطمد لهم عونا الالد.ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا.أما 
الشعوب الصفر فان هناك دولا د يمقرا طية تبيرة تتکفل بمقاومتها ۰۰۰ ولكن الخطر السيقسى 
کمن فى نظام الإسلام وفى قد رته على التوسع والأخضاع وفى حيريته ۰ إنه الجدار الوهيد 
فى وجه الاستعمار الأوبى ٠١‏ (1) 
ليدرمن هد فنا فى هذه الرسالة أن نسرد التاريخ العام لحركة التبشير المسيحى فى العالسسم 
قديسها وحديشها كما أن التاريخ التفصيلى لهف ه الحركة نی eb‏ أنداء مناطق bree!‏ خسارج 
عن نطاق بحثنا ٠‏ ولكن الذ ى يهمنى أكثر هو موجة الغزو السلیی فى المناطق الإسلامية سسن 
نيجيريا ولا أعرج على المناطق الجنوبية الوثنية إلا بقد رما اتلك الحركة فیپا 0 ارتباط بمحاولة 
الميطرة ة على الإسائم والوقوف : نی وجه زحفه المتدنق back‏ من المتاطق الإسلامية ا لبها مسن 
لاقة بتسهید الطريق أما م وین لتحتين أطماعهم الااستعمارية رهد اهم الصليبية ٠‏ 
ولقد مرت حركة الغزو الصلیی ی نيجيريا بمرحلتين هامتین من تا ریخا 6 یت ار 2 
الاولی منذ القرن etal‏ الهجری الخامسر شر الميلا د ى وذلك أثناء اكتشافات SL‏ 
الجشرافية واستمرت قرابة بة أ عة قرون حتی أواخر النصف الأ ول من القرن التأسع عشر المپلاب.ی 
لد المرحلة الثانية بقيام حركة التبشير الحد يثة Lute‏ قرت الحكومة البريطانية إرسال البمثات 
والإرساليات التبشيرية المنظمة إلى Lyne‏ لنشر المسيحية والحضارة الغربية فيها ابش اء مسن 
تاريخ البمقة التيشيرية البريطانية الألى سنة ۲۵۷١ص VARY‏ وقد امتف E‏ 


قرابة قرن ونصف قرن حتى الآن 


)1( الغارة على العالم لاملا , می ٠١ alk‏ ءل شاتليه لخصها ونقلها الىالحصهية مساع اليافى 
وخب الد ین الخطيب من tT a‏ 
(۲) كتاب التبشیر والاستحمار یا لبلا د العرية تأنيف الد تتور مصطفی خالد ى ود ٭عر فروخ ص 


VAL 
Leurence E, Browne, The Prospects ف‎ Islam د عن تتاب‎ 
“Gondon, L944, Pe9-10 ۰ 


(Aq) 


لقد قامت حركة انتبشیر القديمة فى المناطق ال ساحلية من غرب أفريقيا - وکانت وثنية. 
بصفة طمسطي أيدى البرتفا لین المغامرین فى مرحلة الاتصال الأول التی سبق أن تحت 
عنها فى الفصول السابقة ضد الکلام عن علا قات آوربا التجا رية مع بلاد السودان الغرى الا أن 
الکلام هناك كان مقصورا على جانب نشاطهم التجا رى نی تلك الأثناء » وذلك جانب هام من 
چوانب أطماعهم الد نيوية نی استعمار شعوب أفريقيا ٠‏ ولكتنى نی هذا الفصل أحاول د راسسة 
جانب نشا طهم التبشیری وهو الجانب الصلیبی من الاستعمار ه ویجب أن أؤكد أن ذلك لیس 
محاولة لفصل أحد هما عن الآخر لأن ذلك اغیرسمکن بأى حال من الأحوال؛ وإنما هی مجسرد 
محاولة للترتیب والتنسيق ٠‏ وقد قال صاحب كتاب " المسيحية فى غرب أفريقيا : ”إن الهدف 
الاسی وراء جهود البرتغا ليبن نیما thy‏ البحار هو تشر المسيحية ومجانب ذلك أبدوا اهتماما 
WL‏ بالتجا رة من أجل الدع المادى الذى يأتى من وراشها لتقدم الأعال التبشيرية*(١)‏ 
كانت منطقتا وأ ری ونين (Warri & Benin)‏ من الإقليم الشرقى من نيجيريا أول jai;‏ 
د خلتها المسيحية من بين جميح مناطق نيجيريا ٠‏ وكان جميع سكان هاتين المنطقتين وثنیسسین 
إلا أن جميع محاولات البرتفاليين والأسبانيين من بعد هم فى سبيل نشر المسيحية نيا قد بات 
بالفشل » وقد أدى هذا الفشل لفترة طويلة إلى جعل الاتصال الأويى بهذ ه المناطسسق 
محصورا فى التعامل التجاری ٠‏ 

ونا كان نشاط الد طية التبشيرية طوال أيمة ثرون مقصورا على المناطق الساحلية 
الوثنية من غرب أفريقيا » وكانت محاولات المبشرين فى نيجيريا محصورة فى حدود منطقستى 
بنين ووارى ( 86111 & (Warri‏ المظلتين على شوا طىء المحيط الأ طلسى » حستی 
مع ذلك الفشل الذ ريغ فى نشر المسيحية بين أهالى هذه المناطق فلا يعنى ذلك أن مهمشهسم 
كانت مقصورة على تنصير الوثنيين وأنهم لايريد ون التبشیر فى المناطق الإسلاميةهل الحقيقة 
آنهم تجافوا عن المناطق الإسلامية داخل البلاد لقيام موانم وحواجز حالت بينهم وبين الوصول 
إليها للتبشير فيها ٠‏ رتد رأينا كيف اند فعوا نحو غايتهم بحماسة وتناثرروا فى أتحاء الیسسسلاد 
کالچراد المنتشر عندما استطاعوا أن يزيلوا العقبات القائمة فى وجه توغلهم بعد أن أقاسوا 


)۱( 8.0. Babalola, Christianity in West Africa, Ibadan, 1976, 


(AY) 


جميع | لوسائل الممكنة لهم من التفلغل للعمل داخل البلاد ءوتجد ر الا شارة إلى أن البرتضال 
كانت أول دولة أوبية . ٠, ٠... ٠.‏ + .. ابتدأت يفكرة إرسال المبشرين إلى مناطق 
ب آفریقیا منذ تلك العصور الغابرة.وكان مبشروها ينشرون المباد ی* الكائوليكية التی کانسسوا 
يد ينون بسها ٠‏ وک ن الهد فمن thy‏ جهود هم هو تحویل المجتممات الأفريقية الى مجتمصات 
ey‏ للمجتمعات البرتضا لية المسیحیتوالاستمانة بها للانقضاض على العالسسم 
الاسلامی والقضاء على الاسلام والمسلمین ٠‏ ولاتهمتا تلك انمجهود ات المتواصلة التی قام یا 
المبشرون البرتغاليون والاسبانیون والارسالیات الكثيرة الى وردت هذه المناطق فى تلك 
الفترة فإن ذ لك مجرد تاريخ طم خارج عن تطاق هذا البحث كا أسلفنا + إن طريقة التبشسير 
فى تلك الفترة لا e‏ ان سای ی 
وزيا رات د ورية لبعض القرى وال ریاف المجاورة وإرسال المبشرين للقيام بپذ ه المهمة ٠‏ وقد كان 
البشرون يعتقد ون أن التأثير على الحكام المحليين د ينيا وسيا سيا واقتصاد يا هو الوسیلتا لوحيد ة 
لاد خال رطياهم تحت حظيرة المسيحية » ومن أجل ذلك رأوا ضرورة تنصير الحكام لکسسسسب 
موافقتهم ومناصرتهم » إلا أن التجاب قد أثبتت أن اعقاد هم هذا كان أمرا مبالغا فيه إلى _ 
حد کبیر ‏ لأن أكثر الحكام الذين اغنقوا المسيحية أو تظاهروا بها كانوا يسمون إلى تحقيسق 
مصالح ماد ية سياسية واقتصادية ” لقد د أب ال حكام المحليون على الترحيب بالمبشرين للعسل 
فى بلاد هم والتظاهر بالمسيحية لد فع أخطار التهديدات الخا رجية عن يلاد هم والتغلب طسی 
الأزمات الد اخلية وتحقيق التوسعات الإقليمية فى المناطق المجاورة لمهم بد ون أن يكونوا سى 
بينة من أمر المسيحية أو يغهموا شيثا من تعاليسها وباد شها .7 ١‏ وهذا يدل عى أن تنح 
الحكام المحليبن مصا ریح أبواب بلا د هم لد خول المبشرين لم يكن عن يمان بالد يانة المسيحية 
Lil,‏ كان طمعا فى المصالح الماد ية التی تأتى من وراشهم واذا ما أحجموا عن تقديم تلك 
المصالح فلا أهلا بعالم ولا سهلاء 

ولقد فشل المپشرون البرتغا ليون فى هام لنشر المسيحية نی هذه الیلاد 


()) E.0. Babalola, op.scit., R.15-14 


(AA) 


فى تلك الفترة ما ستثنا* بعض | لمستوطنات | أبرتخا يط فى غب أفريقيا لم تستقر المسيحية فى أى 
مد ينة من المد ن, التى ظل المبشرون يكرزون فیپا بالمسيحية قرابة أربحة قرون + وحتى فى القصور 
الملكية وفى مصاف الأمراء وائز the‏ فإن الأمر كان كا قال قسيس مدينة ساوتم (Sao Tome)‏ 
سنة ۱۰۳۰ هب ۱۱۲۰ ” إن الملك والأمراء هم الذيناهنقوا المسيحية حقيقة وأبا حاشيتهم 
فإنهم كانوا بتظا هرون با لمسيحية إرضاء للملوك فقط + ۰ (۱) 

إن هناك يعض المشاكل قد آسپت‌نی فشل أعال المبشرين فى هذه الفترة ۰ وين 
الأوبيين الذين Gill‏ السكنى فى أجواء آویبا البارد ‏ لم یکونوا لينسجموا مع المناخ الأفريةسسى 
لا رتفا م د رجة الحرارة فى المنا طق الاستوائية ٠‏ لذ لك aby‏ كثير منهم ضحايا الأمراض السبلكسة.» 
وقد آدت هذه الظروف القاسية المحيطة بأعال التبشير فى هذه ال فترة إلى قلة عه د المبشرين 
بحيث تيقى أحيانا مناصب القساوسة والأساقفة شاغرة مد 2 طويلة ولا يجرة أحد من ألمبشريس,: 
أن يتقدم لملا الفراغ » ولقد وافتنا كتب انتاريخ باحصائيات تدل على ضخامة عاد ضحايسا 
الأمراضالنتاكة من المغامرين للأوبيين ٠‏ وقد أجدثت مشكلة LAW‏ عوائق عاتية فى سبيل 
المبشرين عند محاولتهم لمرثر,المسيحية وتقد يسها للشعوب الأفريقية وخاصة ضدما أرادوا ترجمسة 
الكتب الد ينية إلى LAU‏ المطية المختلفة وتعريف التا س بالمياد ى“ والتعليمات السيحيسسة 
ولذ لك أبد وا اهتماما كبيرا منذ تلك الفترة بتعليم اللغات المحلية ٠‏ قال أحد الميشسريسن 
* يجب أن نید أعائنا باستخدام اللغات المحلية فى دعوة الناس إلى المسيحية وطينا أن 
تستمر على ذلك لكى یشهم المستمعون وأتباع المسيم ما یلقیه المیشرون من التعليمات الد ينيسة 
فہما صحیحا ,۳۹ day‏ كر | لمؤرخون أن قلة ع د المبشرين فى ميدان العمل التبشيرك فسسى 
مناطق غرب أفريقيا فى هذه الفترة كانت نتيجة المشاکل المتحده :الت یواجپها المبشسسرون 
من تاحية اللغة ومن الناحية الصحية با لنسبة للا وربيين لحدم ملائمة المناخ الأفريقى مزاجهسسم 
بالإضافة إلى مشكلة المواصلات حيث نع الأوربيون:من التوقل داخل البلاد لمزاولة أمالهسسم 
التبشرية والتجارية وقد ابروا کل ذلك سببا مباشرا لفشل آعالهم ووجه حاجتهم الماسة إلسسى 


)١( J.F.A. Ajayi, Christian Missions in Nigeria, London, 1973 
P.3 
(2%) E.O. Babalola, op.cit., P.20 


(۸۹) 


استخد ام الأفريقيين ۰ وقد عرف الأوربيون منذ هذه الفترة أن لا أمل لهم فى تجاح أعالهسم 
وجهود هم إلا باستخد ام الأفارقة ٠‏ ولم تكن هذه الفكرة مقصورة على آعال‌التبشیر بل إن التجار 
الأوبيين ورجال الاستعمار من بحد هم قد أد ركوا ذلك أيضا فاستخدموا الطاقة البشريسسسة 
الأفريقية كما استفلوا موارد أفريقيا الطييعية لتحقيق أهدافهم وفاياتهم المختلفة ٠‏ 


وقد قررت البرتفسال مشروء إعداد رجال الد ين من الأفريقيين ليتولوا مناصب القساوسة 
والأساقفة والمبشرين وتد ريب جماعة كهنوتية من صفوف النما * الافريقيات ليتولين مناصب المبشرات 
وذ لك لتخفيف أعباء المسؤولية عن عواتق المبشرين الأجانب الذين أوهنت قواهم حس الملارياء 
ولاعتقاد هم أن الانسان الأفريقى الذى نشا على مناخ أفريقيا وكان بين أهله وذ ويه ويعرف لغسة 
قوبه وعد ptt‏ وتقا ليد هم يكون بطبيعة الحال أقد ر على العمل فى هذا المجتمع من LN‏ 
المبشرين الأجانب ٠‏ ومنذ القرن العاشر الهجرى ‏ الساد س‌عشر المیلاد ى كان البرتفا ليون 
ییتحئون الشبا ن الأفارقة الممتازين لتلقى التعاليم المسيحية فى البرتغال وماعلت أن سارت 
جميح الد ول الأوربية الأخرى ‏ هولند! وال انمرك وأسبانيا وبريطانيا وفرنسا ‏ على د رب البرتغال 
. عندما بد أت نشاطها التجارى والتبشیری فى غرب أفريقيا فى ال قرن الما شر الهچری - الساد س 
عشر المیلاد ی » فابتعشت إليها المبشرين ثم غیت بإع اد الشبان الأفارقة لسهمة التبشیر 
وللا شراف على المد ارس التبشيرية التى أقامها المیشرون فى مرا کزهم فى المد ن الساحلية لتعلیم 
الأطفال فى المراحل الاولية التمليمية ۰ ” ولقد اعترفت الحكومة البرتضا لية والدكوية البريطانية 
ووانقتهما ١‏ . .: :2 فى ذ لك مبشرو هاتین الد ولتین الماملین في مراکزها فى غسرب 
أفريقيا بأهمية مشروم إعد اد مجموعة من الأفارقة الصایئین لسهمة الد طية التبشرية طىأن یکسون 
اختيارهم من بين أسر الحکم والملوك * )1 وطى تلك المجموعة عطقت كلتا الد ولتين آمالم ا 
الكبيرة فى تحقيق أهدافها فى هذه المنطقة ۰ واذا کان بعض هؤلاء الشبان المنحلين الذين . 
ابتعثوا فى تلك الفترة إلى bol‏ للتملیم قد انحرفوا عن جادة الطريق » والبعض الآخير 
الذين أكملوا تعليسهم فيا وقلد وا متاصب الأساقفة والمبشرين قد امتنهوا عن العودةإلىأفريقيا » 
فان النجاح المح ود الذىتم تحقیقه فى حقل التبشير المسيحى خا رج مستوطنات الأوبيين فى 


(1) 83.0. Babalola, op.cit.,P.16 


متا طق فرب أفريقيا خلال القرنين الحاد ى عشر والثانی عشر السهجريين ‏ السابح شر والتاسسن 

عشر المیلادپین كان عى أيد ی العدد القلیل من هولاء الذين رجعوا بعد تخرجهم للعمل قسى 

یلا د هې كما ,كان كذ لك طی‌آید ى النواة الأولى للمعاهد التبشرية التی أسست فى المد ن الساحلية 
الهامة فى هذه البلاد ٠‏ وكان من بين هؤلاء المبشرين الأفريقيين الأوائل الذين کانوا أحجار 
الزاوية فى ميدان التبشير فى خرب أقريقيا : 


( Jacob Elisa John Capitein) lal يعقوب اليساجون‎ | 


.تومأ م‌تمب., ون Thomas Thompson)‏ ( 
فیلیس رقواقسسسو Phillip Quaque)‏ ( 
انقد يسرییتا ر كلافا (St.Peter Claver)‏ 
سشنسور چوژیسسف (Signor Joseph)‏ 


لقد كانت البهیقات التبشيرية نی هذه الفترة تصانی الشىء الكثير من المشاکل المالية لأن الأموا ل 
المخصصة للها كانت فى أكثر الأرتات تقل عن احتياجاتها لتنطية وتنفيذ برامجها وشاریسپا ٠‏ 
* وقد حدا هذا الأمربالميشرين إلى التورط‌فی تجارة الرقيق Lal‏ رها وسيلة لتمویل النشاط 
التبشيرى وتد عيم موا رد ها المالية المحد ود 2 * كا قال صاحب كتاب ا لمسيحية فى 7 
ولو اختبرنا مد ی نجاح أعال التيشير فى المرحلة الأولى لم نجد سوى محسساولات 
يائسة ومجهودات بذ لت لتذ هب آد راج الرياح » ولیس ذلك مجرد ری للكلام على توا هنسه 
ولكنه حقيقة شهد بها الشاهد ون من الشربیین والستضربین ,السيحيين الأفارقة ٠‏ قال صاحب 
كتاب آثار المبشرين على دولة نيجيريا الحديثة : ” وقد أثبتت التقارير أنه فى خلال المرحلسة 
الأولى من اتصال الأوربيمن بمناطق غرب أفريقيا والتى د امت أربعة ترون متوالية لم يكن للحضارة 
' الأوربية أى تأثير على شئون حياة المجتمعات الأفريقية سوى الرطانة الانکليزية التی تانسسسست 


تستخدم فى الأغراسالتجارية فى موانی* هذه البلاه . * )١(‏ 


)١( E.0. Babalola, op. cit., 17-8س8‎ 


)۲( B.A. Ayandele, Missionary Impacts on Medern Nigeria, London 


روط و1971 


)٩۱( 


وقال الأستاف اجای : ” لم تنشهج حكومات المنا طق الساحلية التی hey‏ إ ليها الاوییون منسذ 
آمد بعيد طريقة زبائنهم ومعلميهم الأوبيين فى الديانة وفى أسلوب الحكر وض نظام الضراشب 
وشئون القضاء ٠‏ ولقد كان قاد 2 الحركة التبشيرية الحديثة فى القرن الثالث مشر الهجری- 
التا سم pte‏ الميلاد ى قلقين جدا لفشل التجارة الأوبية والديانة المسيحية فى | حداث‌تأشسیر 
حضا ری ملموسفى شئون حياة شعوب sh Lull‏ الساحلية فى نيجيريا ٠‏ وقد رأوا بطبيعة الحال 
أن ذلك لم يكن حالة استثنائية Lely‏ كان جزءا من فشلهم العام فى القارة الأفريقية ۳ قال 
Lal‏ ” ومعبداية القرن التاسع عشر للمیلاد لم يبق من أثر جهود المبشرين المبذ ولة فى مرحلسة 
حركة انتبشیر القديمة | می* قليل جدا *. (۲) 

كانت هناك حواد ث هامة سبقت قيام الحركة التبشرية الحد يثة فى نيجيريا وكان لها 
ارتبا ط وثيق بسهذ ه الحركة من حيث النجاح والفشل؛ ولا يتم الحد يث ضها لا بذ كر شى* منهبا ٠‏ 
إن الحركة الد ينية الإصلا حية التىقامت فى byl‏ إيان منتصف القرن الثامن عشر الميلاد ی هی 
القى أد خلت على الجماعات المسيحية فی‌آوربا تنظیمات جد يد ة فى شئون التبشير وجاءعت بفكرة 
تكوين الجمعيات التبشيرية المنظمة للعمل فى أورها والعالم الخارجى وزودت الجماعات 
المسيحية بروح الحماسة الصليبية الد افعة للعمل التبشیری ٠‏ 
By‏ لك كانت حركة تهجیر الأفارقة المحررين من آوربا إلى أفريقيا منذ أواخر القرن الثامن عضر ٠‏ 
الميلا دی والحركة الثانية لتہجیر الأفارقة من سيراليون إلى بلاد يورا فى نيجيريا حادثا ذا 
أهمية كبيرة pola, bark‏ الوسائل التسبيدية التى أتاسپا قاد ة حركة التبشير الحديثة لنشسر 
المسيحية نی غرب أفريقيا ۰ ومعانقرا ض الحصور المظلبة فى تاريخ أويا حد ث م 
تفكير الا cre lye‏ للجما ل قيمة معتبرة وصار للمقل تأثیر تیب على كل شی* فى شثون الحيسساةء 
وقامت على أثر ذلك الشورة الصناعية ثم تلتها حركة د ط2 الإنسانية ولم يكن SE‏ الصنای ليقف 
عند حد ود ه الذاتية بل تخطاها إلى الناحية الد ينية فقامت حركة امیش فى منتصف Ly pill‏ لثامن 


)١( J.F.A. Ajayi, op.cit.,P.7 
(x) Ibid 4 


(۳) الميثود ية أى المنهجية وهی الحركة الد ينية الاصلاحية الستی تاد ها فى اکسفورد AVY Ab‏ 
تشا رلز وجون ویزلی محاولین ها إحياء كنيسة انکلترا ٠‏ 


(1۲) 


pts‏ المیلاد ی بقیاد ة جون (John Wesley sy‏ حيث انفصل عن كنيسة WA‏ وتبعه جع 
غير من الفسرقة البروتستا نتية وأقاموا كنيسة منهجية جد يد ة وأسسوا جممية كبيرة المسیحیسسین _ 
المنهجيين:د اخل الکنائس الإنكليزية المعتمد ة لد ى الحكومة البريطانية ٠‏ ولم يكن أثر هذه ` 
الحركة الإصلاحية مقصورا على هؤلاء الذين تبنوا أفكار الميثود ية من البروتستا نتیین فى أوسا 
وفى أمريكا الشمالية بل امتدت أبعاد ها إلى GIT‏ المسيحية طبة نقام ع د كير من المقسبات 
التبشيرية منذ العقد الأخيرمن القرن : ۰۰ .. '..  .‏ الثامن عشرالميلاد ى ني أويا. 
وما عقنت أن تأسست جمسیات طی شاکلتپا فى اسكوتلند ه وأمريكا وألمانيا والد انمرك وهولند ه 
والمويد: وا لترويج وسویسرا وغيرهاء وقد تعذ ر طى الافرنسیین أن يقوموا بشی* من هذا القبيسل 
لانشغ لمهم بالثورة التى آلت الى الانقلاب المشهور ٠‏ 

إن المعمدائى الإ نکلیز ی ولیام کاری Carey)‏ جوز ورپ هو الذى فاق أسلاقسسه 
فى صهمة التبشیر فد رس لغة اللاتين والیونان والفرنمیس‌والمپولند ين والعبرانیین كا تعلسم 
كثيرا من العلم وقد قلت تبه فى التحريض على التبشیر پالاستحمان ۰ وهو أول من قام بتأسیسر, 
اة افا ا ۷ هب ۱۷۹۷م ثم تأسست بعد ذلك جمعية لنسدن 
التبشيرية سنة ۰ ۱۲۱ ص ٩۵‏ ۱۷م وهی GUI‏ تقوم بتشجيم مبشرى الكئيسة الإ نكليزية وا لميثود يعن 
والمشیخیین الاسكتنلند يبن وتشرف على شئون ابتعاشهم إلى الخارج لمهمة التبشير * ثم قسسام 
مبشرو الكنيسة الإنكليزية فى اوا منة ۱۳۱6 ه ۷۹۹ نأنشأوا جممية الا رسالیسات 
التبشيرية فى أفريقيا والشرق وقد عرفت فيما بعد باسم جمعية إرساليائ الك النبسظ الا کل الب 
وتمتبر جمعية الإنجيل لبریطانیا والعالم الخارجی التق الح ۱ هسام 
عونا كبيرا بالنسبة للهيثات والجمعيات الأخرى حيثإنها كانت تقوم بتمويل مشروع ترجمة الکتسساب 
لمقد س إلى اللغات المختلفة وتشرف طى طبحه ونشر كمية كبيرة منه فى شتى أنحاء الحالم ٠‏ ولقد 
كان الد كتور كوك (oe. Cook)‏ أحد قاد ة الحركة الاصلاحية أول من وضح الخطط لتأسيسسس 
البيثات التبشيرية للعمل فى العالم الوثنى ولكن الكتيسة المنهجية لم تنفذ تلك الخططبصفة 
رسمية حتى سنة ۲۸ كله DAVY‏ عندما أسسوا الجمعية المنهچية والويزلية للتبشير * وقسسسد 


et)‏ : شی اج ی ال شا apt‏ وهی ذ هبل آن المممود ية يجب أن لاتم 


(1) 


چات بعد ذلك جمعية الإرساليات الأفريقية وجمعية الآباء البيض من الإ رسا لیات الكاثوايكية 
الفرنسية لنفسالسيمة ٠‏ ون قاد ة الحركة الاصلاحية فى أوريا قد اعبروا القارة الأفريقية جز 
من العالم الغيى الذ ی طش قرونا طويلة تحت المظالم السياسية والاجتماعية المتراكة وطشیان 
الكنيسة ورجال الدين © فوجپوا اهتماسهم البالخ إلى محاولة نشر المسيحية وا لحضارة الغربيسة 
فى أفريقيا ٠‏ وقد استفل قاد ة الحركة الإنسانية محاولة بريطانيا للقضاء على تجا رة الرقیسسسق 
واقترحوا ae‏ المعتقين إلى أفريقيا وهنا“ مد ينة خاصة لم فى سيراليون.رلم تمض فترة 
طويلة حتی انتشرت فى مناطق غرب أقريقيا فروم الهیثات التبشيرية التی قامت فى أوربا پحد الحركظ 
الاصلاحية + كانت حركة تهجير العبيد العفزیین من .اويا رابزا إلى مد ينة فريتون Freetown‏ 
فى سيراليون التى بدأت منذ سنة ۱۲۰۷ هات ae ٩۲‏ حلقة سبمة من سلسلة الخدادا.الركيزة 
coal‏ وضصها قاد 2 الحركة التبشيرية الحديثة لتوطيد قرا السيحية فى غرب أفريقيا فى هسذه 
المرة ٠‏ لقد قام المبشرون بنشر المسيحية وتحلیم N‏ كما د ربوم uk‏ 
علم, الحراثة والصناءة اليد وية والتجارة أثناء وجود هم تحت أغلال !لمبود ية فى المزارم poe bly‏ 
فی‌آوربا وأميركاءوكان هؤلاء الأفارقة ينتمون إلى قبائل متعدد ة فى غرب أفريقيا ” وقد أشي فيهم 
الحصبية الد ينية وروح الحنين إ لى الوطنءووضعت برامج خاصة تجمع كل من يرقب في العمسسل 
التبشیری منم سواء من | لمبشرين والمد رسین والفلاحین وهال dams: ae‏ قسساد 3 
حركة التبشیر الحديثة الكناشرفى أورا ور عل معيو OR aii‏ واي یود 
التبشیر ی مناطق شرب انیا وغاستمیرالیون Nya‏ + وميك اک sen slay,‏ السپاجیسن 
طى مر الأيام حت شکلوا الأظبية الساحقة من بين سکان مستعمرة سيراليون وید أا رلعیسسون 
آدوارا هامة فى شئون الزراعة والمصناعة والتجارة وی حقل التصلیم الغبى ومچال ألتیشسسر 
وقد وضعت الحكرءة البريطانية إدارة شئون هذه المستعمرة فى يد شركة سيراليون ! لبريطا نيسسة 
للتجارة ثم نقلت السلطة بحد استقرار الأمزر إلى يد البيئة الاستعما رية البريطانية سنة 1۲۳ اه 
۸ مد وقد اتخذت الپیثات التبشيرية العليا فى byl‏ مستسعمرة سيراليون, مرکزا لاعیالهسسا 
فى غرب أفريقيا فنظمت سلسلة من البحثات للعمل فيها منذ سنة * ۱۲۱ هاب ۹۵ ۷ لمء وقسسسده 


ف کرت کتب التا ريخ تفاصیل چوك | رسالیات جميع الق المسيحية التى عملت فى هذه المنطقة ٠‏ 
(O) J.F.A. Ajayi op.cit., 4‏ 


(4%) 


وقد كان شیثا طبیعیا چدا أن تنجم أ عمال التبشیر نی هذه الفترة لأن الظروف القاسسسية 
المحيطة بمهؤلاء العبید منذ فترة وقوعهم تحت آغلال العبودية حتی رقت تحربرهم كانت من جملسة 
الأسبساب والوسال التي تمهد الطریق لنجاح أعال التبشیر فى هذه الفترة ۰ وأول مد رسستة 
أسسها المبشرون لسپیة!عاد رجال الدین والبشرین والمد رسین من الأفارقة المحررین كانست 
سنة ۱۲۵۸ ها ۱۸٤١‏ م٠‏ رقد عرفت تلك المد رسة فیما بحد باسم كلية فورابى  FouraBay‏ 
College‏ 

وقد ظلت هذه الكلية الموسسة الوحيد ة للتعلیم الجامعى فى غرب أفريقيا حتی آرمینات 
القرن العشرين الميلاد ى-ولم تمض فترة طويلة بحد تأسيس كلية فورایی حتى أصبحت مستحمرة 
سيراليون مركزا هاما للتعليم gy ill‏ وقاع ة الانطلاق fled‏ التبشیر‌وکان يقصد ها رجال الد ين 
المسيحيون والملما نیون الأفارقة الأوائلى لتلقى تعليسهم العالى فيها ۰ ومنها انطلق الفوج 
الأول من السهاجرين المثقفين إلى شتى أنحاء مناطق غيب أثريقيا » ركان من بينهم الميشسرون 
والأساتذة والمحامون والقضاة والموظفون* ويظهر أن هذا هو السبب الذی من أجله أطلسق 
على مستعمرة سيراليون آنها أم غب أفريقيا ٠‏ 

ولو اختببرنا کل ما ذ كرناه حو ل حركة تهجير الأفارقة المحررين واستيطائهم فی‌سیرالیون 
وقيام المبشرين والمد رسين الأوربيين بنشر المسيحية والثقافة الخربية بينهم وانتشار أوكار مراكز 
الإرساليات ومدارسها فى مستعمرة سيراليون لعلمنا أن هذه المستعمرة لم تكن مقصود ة لحسد 
Lats‏ ولكنها قصدت لأجل أ ن تكون قاع ة الانطلاق إلى بقية أتحاء مناطق غب أفريقييا 6 
وخاصة |ذا عرفنا أن هؤلاء الأفارقة المحررين كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة PL‏ متعددة 
ويتكلمون لغات مختلنة 6 وقد جمعهم الأوبيون فى منطقة بمید ة عن بلاد هم الأصلية » ولايسد 
أن يأتى یم تنبمت في أعاق الفرياء روح الحنين إلى العود ة إلى يلاد هم الأصلية سسواء 
أكان ذلك الحنین طبيعيا أو حصل بفمل المؤثرات الخارجية فى أرض Sl‏ ۰۰۰ فيكذا 
قامت الحركة الثانية لتهجير الأفارقة المحررين ولکتپا لم تكن من أوربا فى نهذ ه المرة Lily‏ كانت 
من سیرالیون إلىبلاد يورا فى المناطق الجنهية فى نيجيريا * ويظهر أن حركة التهچسیر 
الثانية كانت أساسا- كما كانت الحركة الأولى حلقة من أفاعيل أيد ى قاد 2 حركة التبشير الحديثة 
ورجال الاستعمار أو كان د ورهم فيها طى الأقل دور المشجع والمستفل وقد رفوا يخلق الأجواء 


(40) 


والظروف المسهد ة لوقوم الحواد ث والوقائع ثم استفلا ل تلك الحواد ث والتعلق يأذيال تلك 
الوقائم لنيل py le‏ الشخصية ومصالحهم الذاتية ٠‏ 

یقول بکستون (Buxton)‏ فى مناقشته لجهود الحكومة البريطانية للقضاء على تجارة الرقیسق 
عن طریق الملاقات البلوما سية فى آویا وعن طریق قواتها البحرية الجوالة على طول شوا طسیء 
المحیط الأطلسى gh‏ هذه الجهود لم تكن لتقلل من عد المبيد الذين ینقلون إلى ysl‏ من 
أفريقيا ولكن محاربة تجا رة الرقيق من الناحية الاقتصاه ية هو العلاج الناجم: " يجب أن نرسی 
قول موب أفريقيا ونعمل ab‏ إخراج محصولات أراضيهط ۰۰۰ ايحثوا السبس‌شرین والمد رسسین 
والسحراث والمسها ة جميعا إلى أفريقيا وستزد هر فيا الشئون الزراعية وتنفتح الطق لد خسول 
التجارة الشرعية ويسود الأمن جميم المجتمعات حيث تتقدم الحضا رة الأوربية بطبيعة الحسال 
وتنتشر المسيحية كنتيجة مباشرة لهذا الانقلاب السريم * )١(‏ 

وقد ذهب بكستون بحید | تی تفكيره واقترح استحمال الوكلاء الأفارقة وسيلة لإحداث هذا 
الانقلاب المريم ٠‏ وقد ذكر الأستاذ أجابى خلاصة لكلا مه فى هذا الصدد. جاء فيها : إن 
مثل هؤلاء الوکلا-الذین میحظون بحماية الحكومة البريطانية متوجيه وإرشاد الیشرسسسن 
ویعملون برؤوس آموال التجار الأوييين لا ينك أن بو الياب دون وجوشمم gh SS‏ 
يحصل لملاژوییین حيث كانوا یمنمون من التوفل داخل بلدان أفريقيا ۰۰۰ وسیجتمع هس ؤلاء 
الوکلا* فى مستحمرة صغييرة ليعيشوا فى وحدات حضارية حيث ينطلق النور إلى المناطق المجاورة 
وسیقوم المبشرون dally‏ رسون بنشر المسيحية فيم وتعليسهم العلي الحديثة ۰۰ إلى ge!‏ : 
ویقومون بتحطیم المجتمح القد يم بکل الوسائل الممكنة ويحلون محله مجتمما مسیحیا جد يدا“ 
وأثناء النترة التى قدم بکستون اقترا حاته إلى الحکومة البريدلانية وکانت الحكومة تمقد الجلسات 
حول د راستمکان إخراجها إلى حيز الوجود قامت حركة تهجير الأفارقة من سیرالیون إلسى 
بلاد يوبا ئی نيجيريا ٠‏ ويظهر أن تاريخ هذ ه الحركة يرجم إلى ما قبل هذه الفترة يسنبوات 


)۱( T.F. Buxton, The African Slave Trade and Its Remedy, London, 


~ 1839, B.282, 4 


)۲( J.B.A. Ajayi, op.cit.,P.11 
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الا أنها لم تتمیز کظا هرة اجتماعية تستری الاهتمام Wolo Yh‏ فى هذ ه الفترة وقد وصسل 
مجموعة كبيرة من الما جرين إلى مد ينق بدافرفوووع) AG reorutapsons‏ المناطق الجنوية 
:فى نيجيريا من سیرالیون والبرا زیل وكهها رم واستمرت موجة الهجرة حتى نهاية القسرن 
التالث عشر الببجرى ‏ التا سم عشر المیلاد ى ٠‏ ولکن الحكومة البريطانية وا لپیثات التبشيريسة 
تی sist‏ الأمر لم ag‏ اهتماسها بسپذه الپجرة لتونها هجرة الحوام ولأنها تخالف‌ما اقترحه 
بكستون من هچرة منظمة Shing‏ كبيرة مكونة من ذ وى الكفاءات المختلفة من المبشرين والمد رسسسين 
والشبرا* والسياسيين والعسکریین رالمہند سين وغيرهم ۰ ویقول الأستاف أجابى 
كبير بين هجرة هؤلاء الحوام هين الحركة المنظمة للمبشرين المثقفين التی اقترحها E‏ 
وسبما كانت الروح الدافعة لهذ ه الهجرة وكيفما كانت لبیعتها نقد استفلتها الپیثات التبشيرية 
فى سیرالیون وأرسلت المبشرين thy‏ هؤلاء السهاجرین فى مدينة بداغرى ومد ينة أبيوكوتا يعسسد 
حملة نهر النيجر المشپورة التى قاد ها بكستون سدة ۱۲۵۷ ه ‏ 841١م‏ والتى كان المؤرخسون 
يعتبرونبها بنداية الفترة التسپید ية لحركة التبشير الحديثة 6 وكانت ذات أهمية كبيرة فى تاريسخ 
التبغیر فى هذه البلاد » وذلك بالنسبة للانتشار الکیرالذی جاء بعد ها فى أيام الحکسسم 
البريطانى فييها * وتظهر أهميته الپجرتین الأؤلى والثانية وخاصة بعد أن فشلت حلة نهر 
النيجر فى مپمتها من أن الأورييين قد استطاعوا أن يجعلوا مستعمرة سيراليون مركزا هامسا 
للتعليم الغربى والثقافة الغربية كما استطاغوا أن يتخذوها قاع ة الانطلاق لرسل التبشسیر 
إلى كافة أنحاء فرب أفريقيا على السنحو الذى فصلناه سابقا + ولم يختلف شأن الهجرة الثائيسة 
كثيرا عا قررناه فى الأولى » فقد كان لولاء السپاجرین أهمية تبيرة لا تتناسب مع عاد هسم 
وباعبا رهم متناثرين فى Sl‏ كثيرة فى المناطق الجنهية " لقد جمعت الحركة التبشييية 
هؤلاء السهاجرين فى مراك رأقسحت pat‏ سجالات العمل وشجعتهم ى العيل من أجل 
نشر المسيحية والثقافة الغربية فخدم السباجرون السيراليونيون قى الشئون التجارية وشغفلبوا 
مناصب المیشرین والمعلمین الد ينيين والمد رسين » بينمأ خدم السهاجرون البرازيليون فى تحمیر 
الميانى الحديثة ية وتعبيد الطرق وفیرها ٠‏ والجملة فإن هؤلاء السباجرين هم الذين آد خلسسوا 


oe 


()) J.F.A Ajayi, op.cit.,P.28 


(4Y) 


المبشرين إلى هذه البلاد ٠‏ ون أجل ذلك يعتيرون ضصرا أساسيا فى الحركة التبشيرية الستى 
زحفت طى البلاد. *(۱ ۴۱ ولكى نعرف مد ى أهمية تلك اللبجرة يدور الما زین فى حرکسسسة 
التيشير الحد يثة يجب أن نتتبح طبيعة هذه الحركة وطريقة توفلها وانتشا رها ونتائج ما 
الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصاد ية فى مناطق مختلفة من هذه اليلاد ٠‏ وكذلك العوامل 
المحلية التى مكنتها من تحقيق أهد افا الصليبية bps bdo ly‏ الاستعمارية ٠‏ 

لقد د خلت المهيثات التبشيرية ومن وراشها رجال الاستعمار إلى نيجيريا بحجج أوهى 
من خيوط المنكبوت منذ سنة ۱۲۵۸ ه 1849م وکانت البلاد فى تلك الفترة جارة عسسن 
قسمین؛نیجیریا الجنهية ونيجيريا الشمالية.وقد كانت فى المنا دق الشمالية ممالك إسلامية ذات 
تاريخ إسلامى مجيد قصعب بذلك عى الأوريبيين أن يجدوا منفذا إلى النيل منها ولم يستطيعوا 
أن يد خلوها لبسط نفوذ هم نيها إل فى أواثل هذا القرن عندما زحفوا طیها تحت ظلال الأسلحة 
النارية الحديثة على سا سنبينه فى الفصل التالى إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وأما نيجيريا الجنوبية التى كانت مناطق وثنية نقد وصل إليها الجهاد الاسلا مى المتدفق مسن 
المناطق الشمالية الإسلامية منذ أوائل القرن الثالث عشر الپجری- التاسم pte‏ الميلادى ٠‏ ثم 
قام کل ما ذكرت سابقا من أمر الهجرة ود ور السهاجرين في يلاد یوبا فاقتفى المبشرون آثار السهاجريد, 
إليها وتمركزت الپیثات التبشيرية فيها منذ تلك الفترة»ويعتبر قيام حركة التبشير الحد يثة تى المد ن 
الساحلية من المناطق الجنوبية الوثنية فى هذه البلاد منذ هذ ه الخترة بد اية نقطة تحول هام فسى 
مجرى الأ حد اث المد ينية والسياسية والاجتماعية فيها ٠‏ وقد قلت مرارا وتکرا را أن جهود المبشرين 
فى سبيل نشر المسيحية هی التى مكنت الأورییین من إقامة سلطة سياسية وأحد اث تأثير جذ ری 
فى شئون الحياة الد ينية والاجتماعية فى ۵ شتی bul‏ هذه البلاد ۰ 

ولقد حظيت جود هم الأولية بالد م والتأييد من قبل مكتب شئون المستعمراتالبريطانية 
والهيثات التبشيرية العليا فى آوربا ٠‏ وقد انتشرت الجمعيات التبشيرية فى بلاد يورا وکانسست 

لجمحية یوربا التبشيرية التابعة لبيئة | رساليات الكنيسة الإ نكليزية » وجمحية المبشرين الميثود cre‏ 

الويزليين » وجمعية ال رسالية المعمدانية جپود كبيرة فى هذاه المنطقة حيث چندت کی طاقاتها ه 


)١( J.F.A. Ajayi, op.cit.,P.51 


(4A) 


وصلت بسوازة المبشرين UV‏ 35 مجموط الصابئين من السهاجرين كا استخدمت كى الوساقل 
السمكنة لتحويل مجتممات بلاد يورا إلى المسيحية ٠‏ وقد كان المبشرون فى أمس الحاجة إلى 
حماية الحكومة البريطانية فى بادى؟ الأمر ‏ ولذ لك قال المیشر صمويل كراوذر ( S.Crowther‏ 
" يجب أن تتبع بريطانيا الميشرين والمثقفين الأفارقة بعين رطيتها وکفالتها حیشا كانوا فى حلمم 
وترحالب (Ve‏ 
* وقد wel‏ رت الحكومة البريطانية آوامرها إلى قواتها البحر ية الجوالة على طول شواطى* المحيط 
الأطلسى يمنبحالميشرين كى الرطية المطلهة والحماية اللا ز بة © (۲ أوكذلك baw‏ هدد ت جيوش 
دولة داهوی بشن gee‏ عسكرى کاس طى منطقة أييا 7600124 فى بلاد TIL loge‏ تمركز 
فیپا الیشرون منذ أول د خولهم إلى هذه البلاد وازد هرت نيما أعالهم التبشرية وشئونهسسم 
التجا رية ورفح المبشرون الاحتجاج إلى الحكرمة البريطانية " أرسلت الحكوة قرا رات إنذار صرحت 
فیا بان أى اعد اء من جانب سلطة د ولة د اهوی على هذ » المنطقة يعتبر اقدا* مباشسرا 
على | لحكومة البريطانية وإعلانا لقیام حالة حب بین الطرنین البطانیوالداهیی ,۳۴ واقسد 
اتجهت جمعية النیجر التبشيرية التابعة لهيئة | رسالیات الكنيسة الإنكليزية صوب المناطق المطلسة 
طى ضفاف نهر النيجر 6 وكذلك استقرت جمعية الكنيسة المشيخية الاسکنلند ية فى المد ن الواقعسة 
طی‌شوا طئ المحيط نی الاقلیم الشرقى من هذه البلاد » وقد استطاعت يعد سنوات قفيلسة 
أن Gs‏ بعض أهدافها فى ميدان التبشير وحقل ال تعليم والشثون الاجتماعية ٠‏ ولقد حساول 
المبشرون تهجير مجموعة من العبيد المحررين إلى بعض المدن الساحلية فى المناطق الشرقيسسة 
كما فعلوا فى بلاد یوربا ولكنهم فشلوا فى ذلك حيث لم يكن من العبيد المہجرین إليها من ینتمی 
إلى قبائلى gel ١‏ الأصلية لا تفر يسير جدا بخلاف الأمرفى الهجرة إلى بلاد يوياءفإنها صود 5 
إلى البلاد الأصلية واجتماعبالأسر والأقاب بعد طول الفراق والغياب الطويل فى متاهسسسات 
الضياع والپلاك + قد كانت هناك بعض غدات جاهلية سادت مجتمعات المناطق الشرقية فى تلك 
)1( من مذ كرة تقا رير الجمعية المشيخية طم 4۳ ۱۸م وردت فى کتاب : B.A, Ayandele‏ 


)0( من مذ کات الميشر هوب واديل Hope Wadell‏ ص ۱۸ 
B.A. ayandele, op.cit., 2‏ )3( 


(44) 


الفترة مثل قتل الأيتام ام وتقد یم الجنس الیشری آضحية فى any‏ المناسبات وتکلیف الحالف 
بشرب السم ود فن المبيد أحياء عند موت سيد هم وغير ذلك وهفه ه مشكلة أجتماعية تتعا رض مسسسح 
أبسط قرا عد الإنسانية وساعت الجمعیات التبشيرية فى القضاء طيبا ٠‏ وقد يكون ذلك صسسن 
ashe‏ روح إنسانية أو یکون ورا*ه مطامع أخرى د نيوية ٠‏ ۱ 
ولقد رقف المبشرون فى بداية الامر موقفا حياديا من شثون السياسة المحلية فى المناطق الجنهية 
وأبد وا احتراما بالغا لسلطة الحكام المحليين طمعا فى تحويلهم إلى المسيحية ليقودوا رطياهم 
pathy‏ إلى اعناق المسيحية ٠‏ ولكن رغم فشلهم فى ذلك نقد حققوا بمش‌التقدم واستطاعوا 
أن ن يحصلوا على مساند ة الملوك وأن يستفلوا نفوذهم لحاية مصالحهم والد فاع عن قضايا السباجرين 
ental‏ ود فع مجلة نشا ppb‏ التیشیری إلى الأمام حتى انتشرت مرا كزهم فى المد ن والقسسرى 
الكثيرة ٠‏ وضدما أحس المبشرون بمنزلتهم المرموقة عند الحکام المحلیین بسیب الأدوار الهامسة 
التی كانوا يلعبونها فى كثير من شئون الحياة فى المجتمع حاولوا التأثیر على مجارى السياسة 
الخارجية هذ لوا فى سبيل ذلك کل JE‏ ورخیص» حيث بد أوا يقاومون الحركات التى تنبه الشعسب 
إلى آخطا رهم وتحاول أن تجعسل له سبيلا إلى الحياة الستقلة ٠‏ ولكتهم فشلوا فى ذلك ففقلا 
ذ ریماء وقد آد ى ذلك إلى إجلاء المبشرين الأوربيين من مد ينة أبيوكوتا فأووا إلى مستممرة لاجوس 
اليريطانية ٠‏ وان السلطة المحلية قطعت أغصان الشجرة وأيقت جذ عها من غير أن تقلمه فلما أتسى 
عليه المطر اور فمادت الشجرة WS‏ كانت ٠‏ 

إن احتلال مد ينة لاجوس وخيانة المبشرين الأوربيين بتد خلهم السياس فى ششسسون ‏ 
الحكومات المحلية قد أد ی‌پالحکام المحليين إلى تغيبر موقفهم تجاه المثقفين الأفارقة ٠‏ لقد نر 
الحكام إلى كونهم أبناء جلدتهم الذين تستبعد منهم الخيانة لبلاه هم نوثقوا pred‏ واحمد وا طی 
مشاوراتهم وارشاد اتهم ولكنهم أخطأوا فى اعقاد هم أن أخطار الأوربیین الاستعمارية فى هذ ه 
البلاد قد قضى طيها بسبب إجلاشهم لمبشريهم منها * ولو أن السلطات السطية عرفت أن المبشرين 
الأفارقة والمجموعة المسيحية من السپاجرین والصابئين علاء الامبريالية لقضوا طيهم منذ تلك الخترة 
ليذ هب خطرهم دون ما رجعة ولا عود ة ٠‏ ولكنهم لم يشعروا بذ لك“ إلا بعد فوات الأوان » ويجب 
أن نوک هنا أنه لولم تكن هناك مساند ة فمالة وجهود كيرة من قبل المبشرين المحليين أمشال 


صمويل کراوذار Samuel Crowther‏ وحى * س تأیلور J.C,Taylor‏ 
وثیرهماءولم تكن هنا ك أيضا موافقة ومناصرة من جانب بعض الملوك السطیین المستغفلین ولسسم 
يخلق المبشرون فى المجتمع قضية السهاجرين التى استغلت لمصالحهم الذاتية حيث جد ت أعالهم 
تجاها كبيرا فى صفوف السهاجرين WIS‏ منهم عناصر أساسية لإحد اث الثورة الد ينية والاجتماعية 
فى هذء المنطقتلو لم يكن هناك شی* من هذا كله لضاعت أعا ل الميشرين الأوربيين بين الغايات 
الوعرة وسفوح الجبال ولذ هبت الرياح بمطامعهم حيث لايشتهون © قال الملك بيبول ملك منطقسة 
بونى فى الإقليم الشرقى وکان يحذ ر المبشر تشامبئيس Champness‏ من اتخاذ موقف 
شديد ضد بعض الأديان التقليد ية فيها : ” ليسهناك أحد فى منطقة بونى يوافقك على هدم 
معابد الآلهة التقليد ية وإذا أخبرنى بذلك أحد نسأضير ذلك منه خداط وکذیاءولکن ]لاه 
الناشثين الذين يرد ون مد رستك لتلقى التعليم النربی سيتبعون طريقتكههاستطاهك أن 
تأمرهم پک ما تريد كنا ليم أن يمتثلوا أوامرك إذا اقتنموا بما تدعوه إليه * ret]‏ 
لا أريد هنا أن أسرد الوقائم التاريخية المجرد ة فى شأن الپیثات التبشيرية المتعدد 2 التىد خلت 
غمار الفزو الصليبى فى المسناطق الجنوبية منذ قيام حركة التبشير الحديثة فیها كنا لاآرسد أن 
585 فى ف كر تفاصيل المجپود ات المبذ ولة والوسائل المستخدمة للتبشیر فى الافراد والاسسر 
والمجتمعات المختلفة فيها وأخبا ر البمثات والمرا كر والكائسرالمد | ربربالتبشيرية الق أقيمت فسی 
مختلف المد ن والقرى لأن مجال ذلك كله كتب التاريخ * ولکننی سأتناول د راسة وسائل الميشرين 
العامة بشىء من التفصيل فى فصل خاص إن Lt‏ الله تمالی ٠‏ 
والذى يجب أن نضحه هنا هو أن تمرکز lel‏ ل التبشير نی المناطق الجنوبية الوثنية وخاصة بلاد 
یوربا قد أسفر عن نتائج ملهوسة فى نواح كثيرة سيا سية ود ينية واجتماعية واقتصاد ية ٠‏ نقد استطاع 
الغزو الصليبى أن يرقف الزحف الإسلامى المتدفق من المناطق الشمالية gk‏ انا طقالجنربية" 
وسهد ت الحركة التبشيرية الطريق أمام القوى الاستحمارية لتحقيق أطماعپا الاستعمارية وسيطرتها 
الاقتصاد ية عن طريق إحد اث ثورة عنيفة فى تلك النواحى المختلفة لى أيد ی الوكلاء المحليينمن 
التجار وسجموءة السهاجرين الصاءشين وطبقة المثقفين الأفارقة والمیشرین ٠‏ قال سير جونستسون 
ططق .8.21 Sir‏ * إن الطريقة السهلة التی تم بها تثبيت أقد ام الأوربيين قى 
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أفريقيا بوصفیم الحکام والمستكشفين والمد رسین » یرجم الفضل فيا إلى جود البشرسسن 
والهيثات التبشيرية أكثر من استخد ام الأسلحة النارية » ولکن لو ترك الامر یهد ذلك فى يد ی 
الهيئات | اتبشيرية لما تعکنت من إقامة المحیات والمستمرات الحد يئة إلا قليلاءولم يكن فى 
استطاهها أن تقى بأجاء مسؤولياتتها على الوجه ال ٠.‏ 

ویقول الاستاة أيند يلى Ayandele‏ : ” وطینا أ نتساءل کیف تم احتلال بريطائيا ابسلاد 


یوہا فى جو آمن وبأسلوب تد ریجی مرکز على خلا ف‌ما كان عليه الأمر فى بقية مناطق هذ ه البلاد » 


والجواب الصريح لهذا التساؤل هو أن الد عية التبشيرية قد سهدت الطريق لد خول الحقسام 


والمستكشفين والمد رسينءوتلك حالة وظروف مواتية لم يتسن مثلها فى بقية مناطق هذه البلاى CPM‏ 
مذ لك خرجت هذ ه المنطقة عا كان مصرونا فى طبيعة الفزو الأوربى فى أفريقيا کا جاء فى LS‏ 
آثار الیشرین فى نيجيريا الحديثة + * أن الحرب داشا هي الوميلة لفت الباب لد خسول 
التبشير إلى بلد ما » ob‏ سيف الحديد يتقدم على سيف اليو *. (۳) 

إن السياسات المحلية الممقد ة فى بلاد يوا وسلسلة الحروب الأهلية التی قاسسست 
فیها فى فترات متسعاقبة خلال القرن التاسع عثسر المیلاد ی تقع خا رع نطاق هذا الیحث » ولكننا 
تقول پایجاز إن منطقة ابا Egbaland‏ قبل فترة توغل المبشرين فیا بسنوات قليلة كانت 
تقود bye‏ مريرة مع جا راتپا تستہد ف استثصال شأفتها وسحوها من الوجود» وأخذت تقلب وچا 
ذات اليمين وذات الشمال علها تجد قوة خارجية تسعفها وإذذا بالمبشرين البيض على عبات 
Lael,‏ فطمعت فى الأسلحة الأوربية وفتح حاک مدينة أبيوكوتا أبواب يلاد ه لأطياع المیشریسسسن 
وأکم. وناد تہم وجعل بلاد ه فى أيد ينهم ووضم رطیاه تحت تحت خد متهم ورطيشهم؛ولم يكن يد ری لای 
شىء جاء أولثك المبشرون بل أوى إلى ركنهم لتحقيق مصالح بلاد ه السياسية والعسكرية» 

لقد كان انتصار جيوش الفولانيين المسلمین على مد ينة الورن واقامة دولة إسلامية فيا 
فى أوائل القرن التاسح عشر المیلاد ی نقطة تحول خطير فى مجرن الأحدا ثالسياسية والدينية 
فى المناطق الجنهية من نيجيريا » وقد آدت كنتيجة طبيعية إلى تد مير مملكة أويو القد ي 


(58.H. Johnston, Are our فا‎ 2 Missions a Sucess? cited by 
B.A.Ayandele, op.cil.,Pe 4F 
( ¢) Ibid 28 
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وباتلا ذلك من الحروب الأهلية التى قامت بين مختلف‌الاما رات نتیجة ضعف مركز التیاد 2 فيها ٠.‏ 
إن جیوثرالفولانیین المرابطين فى قواعد مد ينة لوزن الحربية قد دمرت مدنا كثيرة فى شمال بلاد 
يويا فى السنوات ما بین سنة ۱۲۶۱ ه ١۸۲م‏ وسنة ۱۲۵۲ ه ١۱۸۲م‏ التى هزسوا 
Saige‏ أوشهو 6 وقد فر جمع قفيرمن اللاجئین إلى اتجاه أد نىالجنوب وازداد بذ لك سكان 
منطقة الجنوب الادنی فى مملكة أويو القديمة ۰ وقد تحالف هؤلاء السپزمون معأهالى ایفی وم 
ورجییو 1360 فد مروا مد ن قبائل أبيا#65213:0واستولوا طی أراضيهم ثم طرد هم إلى أد تسسی 
الجنيب ۰ 
وپمبا رة أخرى لقد كان رد فمل شعوب بلاد يوبا لپجوم جیوش‌الفولا نیین المسلسین 

على مملكة أو القد يمة هو الانسحاب إلى ناحية أد نى الجنوب نتيجة الهزيمة النكراء الت ألقتبها 
بهم جيوش| لمسامين 6 وقد تام نزام poi‏ بين مناطق هذه المملكة بسبب ضعف مركز القياد ة فيهنا 
وتفكك أجزاشها وتنازم د ويلاتها فاند لحت نار الحروب الأهلية بينها فى فترة متحاقبة واضطربت 
وسائل الأمن والاستقرار فى أنحاء المنطقة كلها ولم تقو جیوشالفولانیین المسلمين ob‏ سحق هذه 
all‏ ويلات والقضاء طيها » وفى هذه الأثناء قامت حركة الحہجیر إلى بلاد يورا وتامت مما 
حركة التبشير الحد يثة وطمعت تلاك الد ويلات فى الحصول على الأسلحة الأربية للتغلب عى 
المشاكل السيا سية القائمة»ولكن لم يكن المد فإطد ةبناء مملكة أويو المتصد عة لتعود إليبسا 
قوتها القيادية وانما كانت كل د ويلة تسعى نحو تحقيق استقلال ذاتى لنفسہاءنقامت نت 2 
ذلك سلسلة الحروب الأهلية وكانت قرات الد ويلات المتحاربة متكافئة فاستمرت حالة التوتر فسسترة 
طويلةءولم تكن هناك قوة خا رجية ذات اعبار وتقد ير لد ى الجبمهات المتنازعة تستطيع أن تؤثر فيها 
لوقف طلاق النانومن هنا برز د ور المبشرين الأفارقة والتجار المطیین الذين استغلتهم الد ولسة 
الاستعما رية وشكلت منهم الطبقة الوسطى فى المجتمعءفشغلوا دور الوسطاء بين رجا ل الاستحمار 
والتبشير وبين الحكومات المحلية فيطوا عجلة تلك الحكومات بقا طرة الاستعما ر والتبشیر فلا الاژمات 
سرا ولا المشاكى GE‏ ء قال الاستان أجايى : * إن الأسلحة النارية التى زودت بها الدول 
الاستحما elegy‏ هذ ه البلاد من الناحية الجنهية عن طريق شوا طی* اليحر المحيطام تكسن 
لتحل المشاكل السياسية القائمة آنذاك فى بلاد ey‏ 

(1) J.F.A Ajayi, op. cit, 9 


(1) 


وقال صاحب کتاب آثا ر أعال البشرین فى نیجیریا الحد يثة ۰ " كانت الأرضام السیاسیسسسة 
فى بلاد يوربا طمة نی فترة د خول الفوج الأول من المبشرین إليها فى حالة اضطراب تماما حیسث 
إن الحکام السطيين فى المناطق الد اخلية کانوا فى حالة انقسام وتفکك وضمف وتناهر وقد أخسذ 
كى Sb‏ يعمل لتشجيع أعال الميشرين فى بلاد » لأجل المصالح السياسية والمسكرية الى تأتسى 
من وراشهم ۰۰ ولم يكونوا لمرحهوا بالمبشرين ويستقبلوهم بكل تلك الحضاوة والتكريم ويجعلوهم 
فى مقدمة مستشا ريم الخاصين ويكفلوا لهم الحرية التامة لو لم يكونوا يرجون من وراء المبشريسسن 
مصالح عسكرية وسياسية تمكنهم من التغلب على بحض المشاكل والازمات القائمة فى بلاد هسم 
فى تلك الفترت ». (۱) 
وقد ذهب يحض الكتاب إلى تعليل الأسياب والعوامل التی مكنت الد ول الاستحمارية 

من التوفل لبسط نفوذ ها السياسى وأعمالها التبشيرية فى المناطق الجنهية فى تلت الفترة يمسا 
sol‏ إليه الزحف الإسلامى ليها من حالات التوتر والأزمات السياسية ٠‏ قال الأستاف أجابى : 
” إن التقدم الذى أحرزه الاسلام فى النترة الأخيرة فى غرب نيجيريا هو الذ ی‌سهد الطريق 
لتوفل تفوذ دول آویبا المسيحية داخل هذ البلاد بطریق فیرمیاهر ؟ (۲۳ وكأنه يحاي 
أن يقول إنه لو J‏ يتقدم الإسلام نحو المنا Gb‏ الجنهية ليد مر مملكة أويو القد يمة لما قامت الأزمسسة 
السياسية المضطرة فى البلاد ولما قامت سلملة الحروب الأهلية راما كانت لأهالى منطقة أييسسا 

(Bgbaland)‏ وجميع Lidl‏ طق الجتوبية بحد ذ لك حاجة إطلاقا إلى الحصول على الأسلحة 
الأوربية » وإذ! لم يكن هناك شىء من هذا كله فلم يكن الأوربيون يستطيعون التوغل داخسسل 
هذ هالبلاد ٠‏ |ذ] فالعوامل المباشرة لذلك هی سلسلة الحواد ثالتى ذ كرت آنفا بینما يكسون 
الزحف الاسلاى على هذه المناطق عملا أساسيا غير مياشر ٠‏ ويظهر أن هذا الرجل یجپسسل 
التاريخ أو یتجا هله أو أنه فقط یرد د ما كان يقوله الغربيون لتبرير أعالہم بانتحال أسياب معينسة 
لقيامهم باستعمار شعوب أفريقيا فى تلك الأحقاب التاريخية ۰ ولست أنكر وجود عوامل محليية 


ساعدت إلى حد ما فى تثبيت أقدام الاستعمار ونفوذ الأوربيين فى هذه البلاد » وكان الاوپیسون 


)۱( B.A. Ayandele, op.cit.,F.5-6 


(¥) J.F.Ade.Ajayi. op,cit. 9P.23 


)۱۰۶( 


يستفلون هذه الموامل ویتعلقون بأذيال حالات التوتر لنيل دا رسهم الاستعما رية والتبشريسسسة. 
ومصا لحم الاقتصاد ية ۰ ومع ذلك فلا يمكن أن نضرب صفحا عن العوامل الأساسية التى أقامتها 
الد ول الأوبية نفسبا تسهيدا لطريق التوغل إلى القارة الأفريقية ۰ إن کل ما ذكرت سابقا مسن 
تنظيم الهيئات التبشرية الحد يثة فى sy Gee Gaia‏ وأمريكا اميسل 
من العوامل التمهيد ية للتوغل داخل أفريقيا ۰ ون حركة الكشف الجنرانی للمناطق الد | خليسسة 
فى آفریقیا التق قامت منذ فك الفترة حتى سنة ۱۲6۷ هل ۱۸۳۰م طمل آخرمن تلك العوامل ٠‏ 
وحركة تهجير EY‏ رقة المحررین إلى سيراليون وبا جری فيها من الحلا ت التبشيرية Segal‏ 
هؤلاء الأقارقة إلى المسيحية وبا تلاها من حركة التپجیر الثانية إلى بلاد یوربا نی نيجييا 
وإرسال المبشرين وراءهم كانت من جملة الحوامل التسهيدية الأساسية ٠‏ والذ ی يجب أن نوکسد ه 
هو أن الأوييين الذین دفعتهم الأطماع الاستعما رية والأحقاد الصلييية والرضة فى السیطسرة 
الاقتصادية إلى استعما ر بلدان آثریقیا قد أصوا للأمر كى ما استطاعوا من قوة ووضعوا له الخطط 
المحكمة واتخذذوا حیال الأمر كى الاحتیا طات اللازمة ۰ وقد خرجوا ورا* أهدافهم منذ أمد بعیسد» 
وکانت تافلتهم تجد فى السير عبر الطیق المسهد ة لها وین لم تقم هناك ظروف معينة shart‏ بأذ یالها 
ولم توجد عوامل محلية تستغل فى هذا السبیل » فالطريق مسپد أمام القافلة ونى مقد ورهسا 
أن تصل إلى مناها ولو بعد اجتیاز ملسلةءقبات وركوب أهد اب المخا طر والمزالق ٠‏ 
قال الاستاد أجانى بعد سرد تلك الموامل المحلية : " By‏ هذا قد جعل مدينة بد اغسری 
(Badagry)‏ مد خلا للاوہیین الذين طالما کانوا يرنهون فى التوغل داخل هذه اللا 
وقد كشف المبشر هند را ر النقاب عن وجه حقيقة من EL‏ التا ريخ تدل على أن دافم الحقسسسه 
الصلیبی هو الذ ی كان وراء تحزیز بريطانيا لقوة الحکومات المطية نی المنا طق الجنوية لغلا 
تنكسر شوکتپا آمام جیوش الغولانيين السملمین فیقضی على المسيحية والهيثات التبشيرية فیها ٠‏ 
قال المبشر المعمدانی هند رار (Hinderer)‏ فى رسالة بعث بها إلى هفری فسسسسين 
(Henry Venn)‏ سكرتير هيثة الإ رساليات التبشيرية المليا بلندن سنة ۱۲۷۷ هب ۸۱۰ م ؛ 


0) JeF.A.Ajayi,op.cit.,P.25 


(1*6) 


”طالما بقيت مد ینة | لورن قوة محمد ية فى هذه البلاد فيجب أن نعلم أن ذلك سيضعفمن قوة 
مدينة إباد ن الحرية نی جميع الأحوال أو أن المسلمين سيسحقون كافةبلاد یوربا. وسیکون ذلك 
نهاية lel‏ الپیثات التبشيرية فيها :* )١(‏ 


cited in | 
(1) J.F.Ade.Ajayi, op.cit.,P.171 


(1-4) 


البیحث الثانی : 


معركة الصليب مع الپلال فى المناطق الشمالية: السلمسة 


pial‏ يلاد شمال نیجیریا جز: هاما من الاراضی الراسمة المتللة على الصحراء الكسبري 
تقح بين خط عرض ٩‏ وخط ۱۷ شمال خط الاستواء » وتقدر مساجتها Bld,‏ ة ألف مسل 
مرح وهو ثلث مساحة يلاد اليد , 


لقد سبق الاسلام المسيحية إلى نيجيريا بقرون كثيرة رانتشر منذ فترة دخوله إليها انتشارا. 
سلميا كيرا 6 ثم تام فى بداية القرن التاسع عشر الميلادى الجپاد الاسلای الذي تیاده 
المالم الشيخ شان ين فوديو فى السنوات‌با بين سنة ۱۲۱۹ ه / 6 وسنة ۷ (ه/ 
phar‏ ه واستطاحآن يقيم إمبواطورية إسلامية بسطت سلطانہا على المشاطق المعوفة اليو 
بشمال نيجيريا" * ثم أمتدت خطوط هذا الجهاه إلى جنوب نيجيريا حيثك ضم المجاسدون 
المسلمون المنطقة الشمالية لبلاه یوپا إلى هذه الإمبراطورية الإسلامية 6 ركذ لك انتشر الإسلام 


فى معظم المدن الكبرف ی بلاد يورنا.شل مدينة Oshogdo ppg‏ ولور Iwo‏ 
ولسیین Iseyin‏ وكيتو Ketu‏ ود أغرق Badagry‏ ولاغوس Lagos‏ ضيرهاء 


یقول الشد وب الپزیطانی jaw‏ تشازلز ون موه (Sir Charles William‏ 

ui”‏ تتحولتكاثة إماوات بلاف هوا ”يسبب جباد الشيخ شان بن فوديوة ” إلسسى 
حكومات إسلامية وخضعت المناطق الونية فى أدنى الشمالى لسلطة الحكام السليين هالجملسة| 
لقد صار للإسلام قوة دافمة هائلة وانتهوت تما ليمه فى ريوع المناطق المعرؤة ا لیم بالمحميسسة: 
Pe stall‏ إن القوة الوحيسدة التى كائت البيئات التبشيرية تخافها رتبغضہا فى نیجیریسا 
هدما قامت حوكة الفزو الصليبى الحديثة فى نپاية النصف الأول من القرن التاسح عشسر 


as ere: Ae ۱-9 اسلا فى يلاد‎ 


(a) Sir Charles William Orr, The Sain of Northern Nigeria 
ondon, و‎ Pe 


)۱۰۷( 


المیلاهي هي الإسلام ۰ فهو العقبة الكأداء التى Fes‏ طریق تفل المبشرين إلى الاسار ابت 
الإسلامية فى شمال نيجيريا » والتی رقت نی رجه تقد ون المناطق الجتهيسسة 
الكنية ٠‏ قا ل pall‏ القسيس تخهل (Bishop Tugwell)‏ : " رتشير الدلائل المرشرف 
بها Jul‏ و ان بلاد al‏ قلق كبير للپشرسین 
بين | لفينة والفينة * ٠‏ 
a ee‏ هذا الصدد هی أن الأوييين المپشرین شپسسسسم 
والمستكشفين والتجار والستحمرین * لم يتمكن أحد شيم من دخول المناطق الشمالية خسلال 
الفترة الأولى من اتصال الأرربيين dp,‏ البلاد yh‏ د امت أربحة ترون متتالية ٠‏ وغد .ا 
أعاد ت البيكات التبشيرية الکرة فى حركة غزوها الصلیبی الحديثة تمركزتفى المناطق الجنهية. 
الشنية فترة طويلة من الزمن لا تقل عن ستين سنة »رحا ولت بريطانيا خاذل تلك المد ة السيطسوة| 
على كافة المناطق الواقعة على شواطى* البحيط الأطلس را لمتاطق المطلة على طول ضفاف ثمنسر 
النيجر ررافده نہر البينوى حيث يمكن وصول المعدات المسكرية إلى قراتہاءثم أعدت کسسل 
ما استطاجت من قوة لدخول معارك ضارية مح الحكومة الإسلامية القائبة فى شمال نیجیریسا» 
وقد كانت المناطق الشمالية ذات أهمية كبيرة باعتبارها tye‏ هابا .من الأماكن الأساسية الستى 
كانت gow‏ السياسة. العالبية الكاشة رراء الزحف الاستممارى 4 رکذ لك باعبارها الشلقة, 
الوحيد ة المتبقية للتقسيم بين القوى الاستعمارية خلال تسمینیات القرن التاسح عفر الميلادية 
awl,‏ الناطق التى لم يدخل إليما التيشير فى العالم فى تلك الفترة ٠‏ وقد وردت فى تقاريسر 
كثير من المستكشفين وخاصة بارك "(Barth)‏ أن شموب هذه البلاد كانت ذات حضارة (Aang,‏ 
خبرة كبيرة فى الصناعة cab Lal‏ تعییش star‏ بالسعادة:والبناء.وأئها شحوب شققة 
فاقت فى جميح التواحى شموب المنابان السفطية : * رظان الاستاف ایندیلی 2 Ayandele‏ 
” لقد سبحت المناجلق الشمالية من تیجیرا سب اهتیم الريكات التبميرة تة عانية شف 


eme cm eo ee ee‏ ۰ ا سے ہے ا ا ee‏ ست مک صت مس سک پس ست ست 


(L) CMS G3/A2/014 Tugwell to Baylis و‎ 21 Feb., 1910, 
cited by E.A. Ayandele, و61 ووه‎ 2 Pe 11 7 


(9 E.A.Ayandele, op.cit., P.120 


۰)۱ ۰۸ 


قيام ثورة المپیدی نی السود آن الشرتی واغتيال المشر جنرال غوردون General Gordon‏ 

فى ٠٠ gh Al‏ وقد قامت روح حماسية معادية LEW‏ فى بریطانیا والولايات النتحد ة الأريكيسة 
bas‏ ید آت جيوش المپد ی وخلیفته من بحده تحوز انتصازات با هوة متتالية وکذ لك اعتقال خليفبة 
المبدی للقسا وسة انكاوليك ! لفرنسیین. وتقم‌قر الأمين باها .أمام قواته المظفرة ثم ف اتشات 


الخليفة wall ge‏ امین ٠ Leb,‏ واذا کان احتلال بریدلانیا لأؤندا بحد سنة ۱۳۰۸ه ام 
د ليلا على عد م استدلاعة الخليفة توسيع حد ود د ولته الإسلامية إلى ناخية الجنوب فقد كان هناك 


قلق "مدید لترقع زحف حركة المد ى إلى اتجاه الخرب لتطويق المناجلق dyad!‏ با لسسسودان 
الأوسط وهی ما عرف اليوم بمناطق شمال نيجيريا تقریبا ٠‏ وقد كانت الهیثات التبشيرية تترشبب 


رتنتظر يتلهف شدیذ يرما يقوم ad‏ المسیحیون البریططائیزن يأخذ الثأر عن قتلة المبشر غیسورد ون ۲ 
رتد مير | لحكومة | لزسلامية فى السودآن ال + وقد سيق أن فصاتا الكلام عن د راقع الفسسزو ۰ 
الملیبی اللمالم Gob‏ عامة فى التمهید الثانى. من هذه الرسالة پینضا أن جميع محساولات .. 
الارربیین فى أثريقيا إنتداء من حركة الکشوف الجخرافية التى قاد تما :البرتغال فى العصور الغابرة: ۰ 
ثم الحركة الحديثة لاستكشاف أفريقية الدا خلية by‏ تلاها من الحملات التيشيرية وبا lel‏ مسسن . 
الزف الاستعمارى کانت كلما |متدادا للحروب الصليبية بلاشك ۰ ولم يكن قيام ثورة المهدى فى _ 
السود! ن الشرتی ولا افتیال yell‏ جنرال غورد ون فى الخوطوم ولا کل با ذکر من شأن Eide‏ 


اي هو أصل عداوة الأوبيين للمسلیین مخضیم للإسلام فى السودان الشرتی أوفى شمیال 
نیرا" » وجا نجذ ور العداوة والحقد كانت gel‏ من ف لك بكثيو كما سبق أن آشرنا اليه ٠‏ 


لقد خاف الأرربيون فى الحقيقة من قوة حوكة المهد ى رعرفوا Lath‏ تشكل خطرا كيرا مسن 


أنه أن یمرقل الزحف الاستمماری نی آفریقیا » فأسرعوا إلى تدلویقبا لضع امتداه سلطانها 


لاكتساح الحكومات الا سلامية المجاورة ثم هجموا عليها فحطموها *: 2 وس وتتموكر سنة ۱۲۶ص 
٦1‏ م شكلت لجنة فى مدینة ششستر Manchester‏ لتمويل yl‏ حركة لمحاولة التو عل 


me‏ تسس سک وس em‏ ا ا سے سے سے ا ا ee‏ سے س سی سے ce‏ سس 


(1) B.A. Ayandele, op.cit., 8 


)۱۰۹( 


اخل بلاد ال pare‏ 0 


a,‏ تا ۽ البشرغراهام ويلمات بروك Graham Wilmot Brooke‏ بمخامراتكبيرة 
فى التشتفاین الدلریق الذدی i‏ الى شمال he prot‏ للتبشير فيه 6 وقد د امت محاولاته jl‏ 


خمی‌سئوات ۶ * 


وعند ما احهتدى فى النهاية الى أن الطریق البح عبر مصب نهر النيجر فى المحیط هو 
الدلریق الوحيد لدخول المناطق الشمالية خرج سنة ۱۲۰۷ 8481 ام على راس بحثة تبشييية. 
كبيرة تکونت من pte Atl‏ مبشرا كانوا خريجى جامعة كيمبرج وجامعة اكسفورد » وقد اطلق على هوالا* 
المیشزین اسم جماعة السود ان التبشيرية ٠‏ ولم. يسبق ان بحث‌عدد كبير من الميشرين كهذ! الى بلد 
واحد وفى وقت واحد كما حصل لجماعة السود أن التبشرية ٠‏ ولكن dy‏ لت فقد فشلت البعثة فى مهمتها 
ولم تستطع الجماعة ان تحول شخصا واحد | من ا«الى الشمال الى المسيحية ٠‏ وقد شمرت الجماعة بملامخ 
الفشل عتد وصولها الى اول مدينة من المناطق الشمالية المسلمة وعرفك ان المهمة. شاقة وعويصة وانها 
لم تمتلك تلك القوة السحرية التى تستطيح ان تحول بها المسلمين الى المسيخية٠‏ وقد اعتقدت 
الجماعة انها تستطیع ان تواثرفی قلوب السلمين بالمظاد.ر الخارجية فارتدى المبشرون زى المسلمين 
ولبسوا العمامة والنعال ٠‏ قالت جريد ة السود أن ” ولما رى السلم السادی المبشرين بهذا المظهر 
ار وضو ate‏ اناق لا in =O‏ 


وعند ما بمشت جمعية الارسالية المعمد انية الاميريكية المبشر د يفيد هند رار David‏ 
3 الى نيجيريا dap‏ دراسة لغة هوسا وسحاولة د خول المناطق الشمالية لا ستثناف 
اعمال التبشیر فيم رأى خطورة التقد, الى الشمال مباشرة واقترع ضرورة اقامة ملسلة Nye‏ سز 
تبشيرية فى مختلف. المد ن الکبري وعواعم الحکومات المحلية فى كافة انساء المناطق الجنوبية بحیسث 
بتعلا بعضها عن يعفر به وذ لك فى سبيل تمهيد الطريق لد خول المناطق الشمالية ٠‏ قال 


(1) 0.1.5 635/85/05 L.K. Shaw to 0.11,8 5 Dec., 2 
(2) Sudan Leaflet No 9 


OEY - 


البيشر مندزار * لقد استطمنا أن نقهم oth‏ تبشیزیدن فى مدینتی بدافری. وأبيوكوتا پاش 
رافق جدا أن الإله الزن نيستبیپ Wk‏ ويمنطينا ‘oil iia‏ »ون النقطة الثالثة ge,‏ 
مديئة إلورن وستومانا الزايمة أرالخاسة إلى دولة تشاد حيث نستطيع بمدها أن نصافم . 
إخواننا المسيحيين نی شرق آثریتیاء( أى يلاد الحيشة السيحية ) وقد صرح المبشر بسسوون 

Bowen‏ أن age‏ تنظيم سلسلة المراكز التبشيرية فى المدن الرئيسية فى هذه الهلا حتى 
تمتد إلى ناطق نهر النيجر وشها إلى ناطق بحيرة تشاد ثم إلى الحبشة ليست مبمة “شهلة 
هیئة + " زنپادلیشت قل یوم dork‏ بل لیست de‏ جیل واحد» ۱ 
ولکن بع ذ لك سيقوم جیلنا poled!‏ بتمميد الطريق حتی تتمكن الأجيال القادمة أن تحقق 
فى سنة واحدة ما .حتقظاء نحن نی فترة bye‏ كلها ٠‏ .ولقد ود دت أن أقدلح أشراطا بميدة فى 
سبيل نشر السيحية فى هذه البلاه رلكن لا سبيل إلى ذ لك فى الرقت الحاضر ولذا أرى وجوب 
إقامة آساس قویم لهذا اس وقد عارض البیشر Henry Townsend  كنسنرت SAP‏ 
الحماسة الدينية التى دفحت النهیقات التبشيرية إلى محاولة توسيح رقمة أعمالها إلى بلاد هوسا 
الشمالية لشن هجماتصليبية على الإمارات الاسلامية فیپا » فى سین كانت هذه الپیشات 
التبشيرية فى حاجة ماسة إلى توحيد جهودها وحشد جمیح طاقاتپا من أجل تحقيق آمدانپا 
المشتركة فى جنوب نيجيريا ٠‏ وما أكثر ما بذ له أرلئك الأرربيين من الجهود الكبيرة وما وضعسوه 
من المخططات لإد خالل المسيحية إلى الإمارات الإسلامية فى شمال تيجيريا ۰ سواء نا کان من 
sb‏ المبشرين المغامرين والستكشفين * by‏ كان من البيثات التبشيزية المليا القى كانت ترسل. 
البعثات رتمول الجممیات» Leth‏ جهود ومخطالاتيذ لت لتذ هب أدراج الرياح * لأن هو لاه 
الپشرین لم یستطیعوا أن يد خلوها لا فى نهاية القرن التاسح pte‏ الميلادى ٠‏ ثم إنهم لسم 
يستطيموا أن يد خلوها إلا على رفوسهم المشافير حيث bel‏ بجیوش الاحتلال pty‏ 
وتسللرا ٍلیپا تحت ظلال السيوف ودری المدافع والعیارات النارية ٠‏ 


رتد بسث الحاكم لورد لؤارد مجمرعة من العبشرين إلى مدينة تانو تبل قيام الاحتسسلال 


مت GED‏ س SER‏ مس سے anh‏ سے سے سی سس اس سے سے س ہے سے سے ہے سے سے ا ہے FE‏ سے سے ی سے ہے سے ست ہے و سے سے gle‏ سے 


(3y 5 CA2/049 
( 2) Bowen to Taylor 7 Sept.,1851, Bower's Letters 


)۱۱۱( 


البريطاني على البناطق الممالية + bids by‏ المدينة وضعوا تحت براتمة شديدة رهديتا 
أد خلوا على pel‏ المديئة كش ۱ Bishop Tugwell‏ بحماسة شديدة 
ليكرز بالمسيحية. pil‏ على القمود بشدة 6 رأخبروا المبشرين أنهم ليسوا فى حاجة إلى |السيحينة 
Sol‏ ما یرنبون فيه :فى شون ade‏ الحياة كان موجودا فى القرآن الذىبين آیدیپسم + 
Sing.‏ فشلت البحثة ررد المبشرون على أعقابهم. خائیین ٠‏ 


وقد وجدت فى تقاریر جمعية إرساليات الكئيسة الانكليزية انا لم تكن تتوقح أن یتشلسسپ 
نيليه :طن sel‏ فان sans lpn‏ وات ایی ق اقا نالیم روه 
رقت بر فى سنة ۱۲۹۹ د الام حذ ر القسیس هنری جونسون Henry Johnson‏ 


تحذيرا شديداءفى التقریر الذي sues‏ حتمية فشل التبشير بين المسلمين ٠‏ 


قال القسيسهنرى " لم يكن فى المالم شعوب متعصبة رمقلدة lade‏ أعى شل ما فى هذه 
البلاد ٠‏ ون حكام هذه البلاد لا یمرنون ذ لك التسابع الدينى الذى يسيس حرية التدين ۰ وقد 
تحجرت عقولهم پسیپ تمسکهم الشدید saa‏ والتحليمات التى قررها القران بحیسث 
لا ote‏ أن crt‏ مصهم ی محا ولة 0 a‏ 


۳ كان آبرا band‏ أن تؤدى حادثة مدينة کانو إلى قطع العلذقات القائمة بين الحاکسسم 
لخاره مين أبير المدينة ٠‏ ركبا حصل فى منطقة|ٍجییو فى جنوب نیجیربا Lae‏ ضعت دخسول 
المبشرين إليها أن ارسل الحاکم البریظانی على مستعمرة لاجوس حملة عسكرية كبيرة لإخضاع أهالى 
تلك المنطقة bd‏ مدن dill‏ لدخول اليقات التبشيرية نكذلك كان الحال بالنسيستة 
' للبتاطق التبا لية ۰ ولا كان المبشرون وهم طلائح جيوش الاحتلال البریطانی قد ردوا على 
أعقابهم خائيين " فلابد ae‏ ی 


)1( CMS 00/2/01 Report on the Upper Niger Mission, 1881, 
by Henry Johnson 


(2) B.A. Ayandele, op.cit.,P.135 


)۱۱۲( 


إن المشاكل السياسية والاجتماعية التی قامت في جنوي نيجيريا de‏ بد‌اية القرن التاسح عشر 
المینند ي Glas‏ يما الپشرون ليبرهنوا على حاچة شموب هذه اليلاد إلى المسيحية وا لحضارة 
الايرپية » والتی برروا بها ضرورة تيام أعبال التبشیر فيا ۰۰ إن هذه المشاکل السياسيلة 
والاجتماعية لم توجد فى سمال نيجيريا على الإطلاق ٠‏ وإن حالة الأمن والاستقرار BI‏ سسادت 
أرجاء هذه البلاد رغم مساحتما الراسحة ءرآثار الإسلام فى ترحيد Lagat‏ رقبائلها 6 واليستوي 
الرنيع نن التملیم الذي كان يتمتع به نعظم أهالى هذه البلاد * واتحدام العادات الجاهلية, 
فى المجتيع دشل قتل التوائم راستخدام وسائل المتف عد التحقيق م البتهمين وعد محاكتمم » 
رقتل النفس ٠‏ كل ذلك قد Yar‏ الحكرمة الاستعمارية لاتجد ما تتذرح به لتستجيب لمطاسسح 
البيكات التبشيرية كا هو الظاحر فى الحملات المسكرية التی نطمتت لاخضاخحکویات البناطق 


الجنهية الكنية ٠‏ ` 


وقد gad‏ المبشرون عداء سافرا للقبائل الفرائية التى قادت حركة الجهاد oy‏ 
التى شملت ربح الشاطق الشمائية. رتالرا + ” إن هذه القبائل كانت أعداء بريطانيا الألداء ٠‏ 
وهم قوم نپابین متسلدلون جبايرة أقاموا بجهادهم حكرمة جائرة تافهة وقرروا على شعنسوب 
هذه البلاه حكما فاسدا پخیضا ۰ ولا يمكن أن ينتصر الملیپ على الهلال في هذه 
البلاد إلا ]15 انتزعت الحكوءة البريطانية سلطة الجكم من یدی الأمراء القولانیین واستبد لست 
قبا ll Li‏ على أبرما بالتهائل الفسرلانية التى قرفت سلدلاتها على شعوب القسال 
بالقوة.؟ وقد كان المبشرون يحتقدون أنهم متى ما استطاعوا أن bled,‏ ذ لك یکینون قد استطاعوا 
أن يمحوا الإسلام من الوجود فى 5ه البلاد » وأن قبائل هوسا ستدخل نی السيحية زرافسات 
ووحدانا + وقد رأينا تیف بدأ المبشرون مذ أيام الاحتلال باثارة اشمرات القبلية بين 
شموپ‌الممال ۰ لقد آرادرا تحدليم قوة SELB Sgt‏ الفولانية ظانين pel‏ بذلك يقدروى أن 
يقضرا على الإسلام ۰ رقد فاتهم أن الجا الذى قادته تلك القبائل لم يكن عن دافسنمح 3 


القبلية رلا del‏ راما كان pad‏ الإسلام رايطاء كلمة الحق ath ٠‏ لا يمكن أن يقر الإسلام 


(1) و09۰0 و ۵1 ۸204 ۸ :ظ‎ P.136 


)۱۱۳( 


بمجود القضاء على سلطة الحتام النفولانيين ٠‏ قلا البش‌هالیی - Halligey‏ 3.2.7 


:.. رئيس جممية إرسا لیات التقيسة الضپجية فى بلاد hype‏ ” إن (حلال .حكرمة أرربيبة 
متحضرة محل الحكومات الإسلامية لسلطارع الثنية الاستهد ادية البغيضة القائية فى هسذه 
البلاد vel yl‏ رتدخل شرض كريم من جانبنا ۰۳ 


رقا ل مؤلف تتاب آثار التبشير فى نيجيريا الحديثة تقلا عن yall‏ تغويل (Tell)‏ 
"إن الحم البريطانى هو oul‏ الوعيد للمشاکل السياسية رالاجتماعية الى سابت ؛ 
بلاد نيجيريا ٠‏ وان مصوولية حل تلك المشاكل تقع على عواتق كل من المیشرین رالعکسسنسام 
:المستعمرين * ثم قال " إن:<ذ فكرته عن المملكة المثالية التی کان .يدعو إلى إقامتها فى هذه 
ی وقد رأینا كيف كانت جممية إرسا ليات الكنيسة الإنكليزية تتوق توقا شدیدا منذ سنسة 
5ه ۱۸۹۷ إلى قيام معارك ضارية لاخضاح‌ضاد السلطة الحاكمة فى شمال نیجیریسا 
وفتح أبواب ذه البلاد لدخول التمدير كما هو الحال بالنسبة لجنوپ نيجيريا ٠‏ ركانت تحوض 
الحكرية على استحمال کل ما تملك من قوة لكسر شركة الإسلام ومجو آثاره سن هذه المناطق ركبا 
سبق أن تررنا أن سيف الحديد وسیف الروح کانا دائما يسيران جنبا إلى جنب بحيث یمپسد 
أحد هما الطريق للاشر» gh‏ الميشرين والمستعمرين كانوا LS‏ يتكتلون لإحباط محسساولات 
ومقارمات أى شحب يرفع رأسه لمع السيطرة الأجنبية على بلاده »ى كل منطقة منح دخسول 
gol‏ إليها أرسلت الحكوة الاستصارية جيرا الجرارة لفت hall‏ جوة رض سيسادة: 
حکمپا لیا واطلاق‌العنان للمیشرین المعمل فيها على رغم أنف التارهين والمعارضین, وحيئيا 
أرادت الحكومة الاستعمارية أن تبسط نفوذ هاالسياسى أرسلت میشریبا لميهدوا لها الطريق ٠‏ 
boty‏ لها الأنصار ه ويخلقوا لها الأجواء والظريف المناسبة لتتملق .بأهدابها لنيل مرها 
السياسية والاقتصادية فيا ورن انون ان من ضرپ واحد ون الطيور على . 
أمكالها تقع ¢ وان اختلفت أهدافهم نی الظاهر وتباینت وسائلهم فى تحقیقها» ولكن.الفاية: 
التى مين اليا Jacl‏ ری السيطرة السياسية رالاقتصادية والدينية» ” وقد جمح سسيير 


ا سے ا مس سے ee‏ سے کے ا سے کے ce ee‏ سے سے سے سے سے مس 


(1) E.A Ayandele, op. cit., 2.ظ‎ a 
(2) ۱۳:۵. Pb 


)۱۱[( 


جورج و Sir George Goldie‏ أكثر من ZL‏ عمد تم انقاف هم بعد حرب يسسسلاد 
ل ate‏ ۰۱۲۱۵ ۱۸۹۷م نی لمهم مدينة فى منطقة منحته إياها شركة النيجر التجاريسة 
عرقي ذف pew‏ لرن بالا حيتي إن Smell‏ * رنه انتپز اتترا او 2 
المواتية ad lias!‏ الحقومة الاستممارية باستجمان القوة للقضاء على البلال جر 


وقد سبق أن قررنا عند حديثنا عن احتلال بريطانيا لنیجیریا أن الأرربيين لم یستطیحوا 
أن ينفذ وا نی المناطق الشمالية رغم المجهود ات وا لخطط والوسائل التى اتخذت فى همس ذا 
السپیل ۰‏ ولم تكن لتتقصهم المماهدات التجارية ولا العلاقاتالديلوياسية ولا محساولات 
انپشرین رقد شرح الستعمرون السيوف فى رجه المسلمين فأئخنوا فيهم القتان ودمروا سلطاضهم 
هلادهم رلم يرقبوا فیم م لا ولا مة * رلم تكن فى سمال نيجيريا مديئة ولا قرية إلا دخلتهسسا 
جيوش بريطانيا مدججة بالأسلحة والمعدات الحربية الحديثة رفتحتها بالقوة وطردت شهسسا. 
حکامپا رفرضت سیحلوتما ساد حكمما علیها ” إن الملوك إذا د خلوا قرية أفسد ونها وجملسوا 
أعزة أهلا أذ لة ركذ لك يفحلون *۰ 


يجب أن نتدبر سياسة الحتام البریطانیین تجاه أعمال التبشیر فى شما ل نیجیریا لنتيسيين 
pre»‏ فى الناحية آلدینیسة* حا أنه زرد فى تصریحات الحاكم لورد لخارد Lord Iugard‏ 
رالحكام البريطانيين الذين جاءوا من بحده أن الحكرية الاستعمارية قد تصهد ت بحدم التدخسل 
فى opis‏ المسلمين الدينية ولکن ذلك لا يحنى منح قيام Shel‏ التبشيز فى هذه البلاد وقد صرح 
الحاكم لؤارد نفسه أخيرا أنه لم یسبق أن tue‏ لسلئان ال لين بح | میات 
للإرساليات التبشيرية بد خول البلاد الإسلامية إطلاقا “٠‏ 


* الموجود نی جنوپ دصر‎ dg دی ثهر باژد :ذا‎ (0 
() CMS G3/A3/07 The Hausa Association Occasional Paper NOxlll 1898 


(3) E.A.Ayandele op.cit., P.139 
(4) CMS 63/09/03 Memo of interview with Lord Lugard July 1912 


)۲۱۵( 


رغم اعتقاد الحاكم لؤارد بأن المسيحية هی [قوم رسيلة - نی نظره س لرفع مستسسوی. 
الأفارقة فى شتی المجالات ال ون على مصالح حكومته الحسترية والسياسية والاقتصا دية حاول 
ال aig quad xt‏ ال ا سلون ان بفرضالسیحید lipped‏ وق سم 
بین .تین رآخز يحسب حسايا للشجور الإسلاس ولا یوک أن يجرحه یأسال التبشير الملنية ٠‏ رقسد 
كان يؤكد مرارا رتترارا أنه bape‏ تكن عيوب الحكومة الاسلامية فى الشمال فان لها مظاهر ممتسازة 
جدا جعلتها جديرة بتقد ير أ بحاكم & وآن کل ما یلزم abe‏ هو بحاولة تحديد سلطة pL SN‏ 
الغولانيين السليين تدريجيا ۰ وقد ری أن من الخكمة أن يكون راقعیا فى مہمته لا بثالیا شسل 
اليشرين * 


وعلی هذا كان a‏ أنه .لا ينبخى أن تسند الحكربة الاستحمارية بصلحة المبشرين فى جميسع 
الأحوال بل لابد من مراعاة مصالح ات ابا الأحرال والشرف رتشا ييكن أن یحسسدث ‘ 
المشرین الشاكل dhol‏ يجب أن تحد دنا طنیم ار نفزش sol‏ على ol pellel‏ لزم الأمر * 
وقد لبر من خلال هذه الدراسة أنه لم يكن تات حد من الحتام البريطائيين على اننا عسي 
الشمالية أكبر من Sled!‏ لؤارد مراعاة لصالح المبشرين + © ولا أقدر as‏ على ass‏ ]فان 
الطائفة التى تائت تصدر من يحضم رلم يكن يؤنب مبشرا لخد ارتكبه أو على جويمة سياسيسة 
أو اجتماعية Lady‏ ۰ رقد ظل طوال أيام حكبه على هذه البلاد ينامر الهيئات التبشيريسسة 
ويدافع ها يكل Shel‏ من قوة ٠‏ "رتد ذكر المشر (Bishop Tugwell) Jr‏ 
قد اجتمع مع الحاکم oj!‏ فى gad‏ سنة ۱۲۱۷ ۵ ۱۸۹٩‏ م ath‏ عن حصول جمعیته ne‏ ش 
موافقة مدير شركة النيجر التجارية رتهجیحه لپا لبد* اصال التبشير فى البحمية الهمالية » وأئسه 
عوضی عليه طلب الجمحية الموافقة التامة من حكومته لأعمانى التبشیر ه رأنه آکد له عدم رتیسسة 
الجمعية ق احداث مشكلات ساي هذه البلاد * رذکر أن الحاكم ار قد اعترف یا لارسا لیات ۱ 
التبشسيرية رأعطاها الاذن التام لبدء أعمالها » ثم حذر المشرین من التخلنل داخل المناطق 
القی لا يكون فى استطاعة الحكومة أن تتفل لهم الحماية التامة نیما ٠‏ ركان الحاکم لؤارد يريد 
بذ لك أن يسير الاحتلال المسكري رأعيال التبشير جنيا إلى جنب VG ٠‏ يتورط الميشرون فى Bybee‏ 


)0 
د څول المنا طق ۹ التى لم يتم فتحها. * * pele ia lJ‏ ۰ وقد صسرح 


لغار أن الدعاية التبشيرية كانت ذ ات ام كبيرة للحكونة لاتم 2 رقال “إنالسيحيين 
لكر رلا“ وطاعة للحكومة البريطانية من السليين ۰ لأن السلمين لا يكن دا أن يقلمرا سن 
قلومهم جذ ور يخضهم للكفار رحتّقهم عليهم لذ لك كانت هذه الحكومة تنظر د ونا إلى انتشار الاسلا م 


بحین اليخض والكراجية.* وتمتبره خدلرا Ind‏ على استقرار كما رتحقيق مصالحها السياسيسة 
والاقتصادية والدينية نون هذه الياذد * baby‏ أراد لخارد تحديد نشاطالتبشير فى الفاطسق 
القى سادها الإسلام رشح قيام المؤسسات رالمزاكز التبشيرية نيبا إذا لم يكن هناك دعوة خاصسة 
من حكام تلك الملا دلق لطلب د خول الیشرین » عارض المیشرون هذه السياسة يحتف وأدی الأسر 
إلى تباعد وجات النظر بين الحكومة مين الپیئات التبشيرية » تج عن LIS‏ إعادة النظر فى 
علاقة الحكوطة مع البيئات٠‏ وطينا أن نؤكد هنا أن أى شحور ماد Ble‏ التبشير يوجد فسى 
تقارير الحاكم لؤارد الرسمية dt‏ سنة ۱۳۱۸ ۱۹٠١‏ م ركذ لك أي محاولة صدرت 57 
شاط الميشرين ob‏ سبيه يرجح إلىحماسة البشرين الطائفة التى فاق تكل تصور ۰ وعلى أيسبسة: 
حال ” فان الحاتم لینارد قد رقع فى حيرة شديدة من آبر التیشیر فى هذه البلاد 6 وأخسسن 
يتساءل مرة ۶ لمافا أراد المبشرون أن يحولوا مؤلاء الناس الذين لا يقيلون التحويل؟ لمساذا 
لا يركزون جهود هم على المجموتة الوثنية نی هذه cfu!‏ وقد لاحذا البیشر ملار Miller‏ 
قشل sl‏ محاولة لتحويل المسليين٠‏ وقد :زعم " أن سبپذ لك ضيق عقولهم فى استفتیر" 
ثم وجه ادنتمامه الكبير إلى AE‏ عقيف رتحفير القباعل الرثنية المتأخرة لاحد امه ثورة عارمة” فى مجري 
الاحداب السياسية والاجتماعية والدينية؟ فى مستممرة ee‏ ؟رقد اهرت صحوية الأمر لا فى 
تحويل السلمين فى المناطق الشمالية المسلمة Ais‏ رانما ظهرتكذ لك فى بلاد lege‏ من bball‏ 


(1) ۰ Ayahûélê, op.cit., P.129 
(2) CMS 63/49/10 Miller to Baylis April 1901 


(3) Native Archives Kaduna 1270/1906 Iugard to Bailey 15 June 190 


)4( ۰۵168 G3/A9/10 Memo of interview with Iugard 23 July 1906 


(5) Walter Miller, An ۱ Autobiography ,P.24 


(VY) 


الجنهية رفى مجافظة زاریسا التی اعتبرها المشرون أهم قاعدة لأصال التبشير فى همال نيجيريا 
كان نجاح اعنال التیشیر محدودا جدا۰" رقد أثبتت التقاربر أنه ثم کل مجپودات جمعیسسة 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية .فى تتصور المسلمین التى استعرت خيس عشرة سثة لم يبلغ عسسسد د 
oe‏ ا * وقد عارض الند وب البريطانى بورد ون ٥۸4‏ 1۵٤۸م‏ البداية سياسة 
لؤارد تجاه المبشرين رنسب عوامل النفرز القائية بين الحكرة وين Ml‏ ا* النسليين لمق 
شحورهم راتطباعاتهم نحو تد خلما فى الشئزن الدينية رترقع قيامننا نتهویل النسليين ye}‏ 
السيخية» رقد ذهب الشدوب إلى dal‏ من هذا حيك طلته من syle)‏ الانتراف باضان 
السيحيين رخضرعهم لسلطة الإسلام كما ترره القرآن * gla gh‏ إذعان الحكومة كذ لك فسی 
شین الدين لسلطة yl‏ الموشین وسلطان میت عاصمة حكوة شمال:نيجيريا الإسلاية ٠‏ 
وقال بورد ون | استطا حلخارد أن يفعل هذا ستقم محالجة الأمور فى شمال نيجيريا فى dade‏ 
لسع و الساظای بالقنا ن So‏ تراد ها بريه جلف جهن ALA‏ پفیتیل 
٠‏ سيطرة lly‏ وقد كنب سكرثير اللجنة المليا لجممية إرساليات الكيسة الإنكليزية ف rile‏ 

نزرد إلى الحاكم لخارد عد اشتقالته من منصب الحاكم الأعلى على المحمية Eee Ih‏ 
۶ م ۱۹۰1م رسالة جاء نيبا : ” لقد مت اللجنة خدما وصل إليها تبأ استقالتك 
Ll‏ قد فقدت صديقا حميما فى «مذ! الميدان كانت اللجنة تحتمد دائما على عنايتة الكبسسيرة, 
ule:‏ البالغ رمماملاته الدليبة ٠‏ رقد للب منى Lied‏ اللجنة أن ن أعوب لسعادتك عسسسن 
ديرف الور ll‏ مداع ديد NG alas, ell.‏ هد له بعش را عد متيس 


حاجتهم إلیہا شی آرقاتپا المنا 7 


يقد تخيرت سياسة الحكومة الاستممارية تجاه أعال التیشیر فى ذه البلاد منذ ahh‏ سير 
ببرس فروارد ( Reey Giesuerd‏ عن 5)منصب الحا الأعلى على المخبية الشمالية سئة 


دا س سس ساح سس س وم و و ات و و س لر م م د فب س ست ست ہے مت م یت اد سس وس وک سیب ہے سے سے مس ف سیت سے 


(13 E.A.Ayandele op.cit., 5 
(2) N.A. Ibadan, 0 1/27 vol.2 Burdon to Lugard, April 1902 


(3) L.P, Baylis toLugard, 11,0ctober 1906 


(VIA) 


ری المناطق التئية متی با اکن ذلك» راذا كان الحاکم لؤارد لم يحتبر يما کان يجرى فى 
البلد ان الاسلامية الأخرى التى رقعت تحت الحكم البریطانی فان الحا کم بیرسی (SixPereysyhyé‏ 
Gtrouara‏ قد dp‏ أن لیرد Cromer) yf‏ متاق الاي السیاح نلارسالیسسات 
التبشيرية یالعمل ی او تد مير بریطانیا لجیوش المبدى سنة ۱۳۱۳ هھ ۱۸۹۸ مكمأ 
أن الشركة التجارية البريدلانية التى احتلت البند الشرقية فى القرن الثامن عشر المیلادی تسد 
56 قيام أعما ل التبشير bas‏ ركل ذ لك حرصا على صالح الحكومة الاستعمارية فى هذه البسلاد» 
dl,‏ يظن الحکام السلمون أن المشرين «بمثون سياسيون متنكرون بقبمات القسسرالأساقفة 
وأنهم edb‏ الحكم المسیحی الذى آرادت‌بریطانیا أن تفرضه علیهم بالقوة ٠‏ 


وقد قان الحاكم سیرغربارد  (sir Girouara)‏ " لقد ودد ت أن أرى الإرساليسات 
التبشيرية تنسحب كليا عن المناطق الشمالية لأن أحسن شر تى الوقت الحاضر هو المنسد وب 
البريطاني صاحبالبشاعر النبيلة الذي يحيا حياة طاهرة شريفة ه ay‏ شديد الأسف أري أن 
الهيكات التبشيرية لا تقدم أي خدمة ولو قليلة فى شئون حكم هذه البلاد » 5 ذلك فقسد 
كانت مصدرا أساسيا لحدوث القلاقل والمشاكل ۰ وقد قال المبشرون أنفسهم أنه لا علاقة مسين 
د يائنتهم مين الفطرة السليل » . وتال المند رب البریطانی سی ٠‏ ل * تمبول (C.-L Temple)‏ 
of"‏ ركلا“ الحضارة depp Vl‏ من الشتفین الأفارقة والتجار رالمبشرين والمندوپ نفسه کانسسوا 
يشكلون خطرا كبيرا على شون الحياة فى المجتمعات المحلية ولکن الخطر الأكبر هو البشسسر 
يجب ألا يترك له مجالل للعمل فى هذه الب 


وقد صرح سكرتير الشئون الخارجية البريطنية لورد سالزبوری Lord Salisbury‏ 

فی حديثه الخدلیر الذی ألقاه فى قاعة اکستار [ Hall‏ هباج )سنة ۸ ده place‏ 6 
ركشف فيه النقاپ‌من رجه الحقيقة بقوله : ”إن البيئات التبشيزية: هی السكولة بطریق مباشر 
عن كثير من الممارك الضارية القى وقمتنى أملكن كثيرة فى أفريقيا * ثم أرلى موضوع محاولة 
تحويل السلمين إلى المسيحية عايته الخاصة م تال سالزیوری: " لا تستطيعون أن تحولوهم 


اس تک وه ھت عت يكف ھا ست محر ا کے سی ج سے نے سے سد 


( 2) C.L. Temple, Native Races and their Rulers, Cape Town 1918 
cited by Ayandele op.dit., P.149 


)۱۱۹( 


( أي السلیین ) إننى لم أقل يأنكم لن تستطيموا أن تفملوا BS‏ علم الله أننا لانخاف 

ند ولكن نظرا إلى با al lee‏ فى الوقت الحاضر وحنیبا دلت عليه خبرتنا وتجاريقت]. 
gb‏ لن الفرص المتاحة pill‏ لتحويلهم كانت قليلة جدا يجب الا تفيب عن أذ هانكسسم 
الأخلار git‏ تكمن وراء خلق المشاكل البيرة راحدات القلاقل المدیدة التى قد تكسسون 
دموية ۰ وعلیکم أن bs‏ أن تلك الأخطار ستكون عقبة كبيرة فى رجه تقد م السيحية التی‌تپدف 


)1 
فق رن اشر من تشر ای شی AP‏ في ade‏ البلاد * 


قال الأستاذ ان لنپ البحيد الذى به الا EF‏ 
ما متم الجادة سات الههزین دو خوفهم الشديد من قيام جماهير المسلمين يثورة خيفسة؛ 
we‏ عمال التبشير* * ود لت التقارير على أ ن الحكؤنة الاستحمارية شذ سنة ۱۳۲۵ ى 1137م لم 
تعد تريد بل قد تست ندمت على تحویل أي سلم إلى السيحية رکذللافی Sagat‏ 
الكنيين ٠‏ رلم تمد السألة سألة foal‏ المزغزم ( ما تصهذت به الحكومة من عدم التدخسل 
ينين الفا ال ولا وسيلة لتدبير المكيدة. والخيلة ولا وسيلة IBY‏ رالأمن فى السلاد 
۹ اماد تپ هس ٠‏ لم يستطع هذا الکاتب المسيخى 
أن يشخلص من الصبية الدينية لیا ۶ باغباره سياسة الحكام م لین السيحيين تى شع قيام 
مان التبشير قن التاطق القمالية: السنلمة abd‏ معادية للسيحية نفسها * زالغزيب من اشر 
Is‏ الرجل “أنه قد wal igh‏ كثيرة على الأخطاز این ‘ly‏ أعان eae‏ ف هذه البسلاك 
يسبب 6 ri‏ مت لد را al Ly‏ التفاكن gta,‏ من القلاقل فى شتی 
امات الأفزيفية (dno‏ ا وهو نفسه قد نقل كلام سكرتير الشئون الخارجيية 
البريطانية Salisbury.) spite, sp)‏ 42970 الد ى حمل المشرين مسكولية | خی داث 
المماكل gl‏ أب ت الحكرمة البريطائية إلى إرسالى الحملات المسكرية إلى أماكن.كثيزة فى أتريقياء. 
رکذ للك بقلي انم العام بیس غزوارف (repo Gizouara)”‏ وم ند وب البزيط !كني 


س بت سنت سے کے عا لح a‏ بلا کے فت کے م سے قم اع ند ا ل سے ی SE‏ وي 


(1) The Times Weekly. Edition, 22 June, 1900 
(2) E. A. Ayandele op. ae 3 0 دود‎ 


)۱۲۰( 


تمهول Resident Temple‏ اللذين سبقت الإشارة إليهما قبل قليل ٠‏ إن الخطة السياسيسة 
القى رضخا المبشررن أيا حكم الحاكم لوفارد والتی استنيطت من مجموعة الرسائل المتهاد لسسقا 
بين ذلك الحاکم مين المشر والتار ملثر a (Bishop Walter Miller)‏ ۱۳۲۱ هف 
veer‏ م إنها من حيث الحقيقة أفكازخير قابلة للتنفيذ على GRY!‏ * فإن المبشر ملار كسان 
رجلا شالیا رشابا صغيرا لم يكن لديه خبرة كبيرة فى السياسة راما كان فقط مؤيد! متطزظا لفكرتسه 
- الهادفة إلى إقامة igh‏ مسيحيةفى شمال نيجيريا على أنقاض الإمارات الاسلامية القائسسة 
فيه * وقد .أكدت تلك الخطة خبرررة تولى السسؤزلين البريطانيين إدارة ppt‏ حكم هذه البسلاد 
يطريق اشر" as‏ لكأ لدت | متمابا Ble las‏ هرسا راهبرتها العناصر الأساسيسةذات 
LAT |‏ الحويقة من بين شموب هذه البلاد 6 وادعت أن هذ القبائل كانت على نم slated‏ 
للاستسلام الکامل والإذ gk‏ التام لسلحلة الحكرمة البزيدلانية ثم أتات الخطة ضرورة استعمال 
القوة لتد مير سلدلة الحتام الغولالیین الروحية والسيا سية لأن هذه القباعل بت علق جد زعم 
البيشرين * قد فاقت جميح الشعرب jul FEAT‏ العف والظلم والخيانة وعدم الاعتراف 
بحقوق الانسان ۰ رلذ | يجب عمل كل ما يلزم للقضا* على حكم الفولانیین السلمین القائم » و لك 
بن أجل مصلحة بريطائيا Lend‏ زلأن دؤلاء الحكام لم bala‏ ولاءهم للحكوة ولا ینکن أن یحلضسوا. 
ذلك Oa‏ ش 


وقد ورد تفى خطة الميشرين السياسية أن جميح التحلیم الإسلاى الذي كان فتشرا فى شمال 
تیجیریا كان عديم الفائدة بل هو تعليم فا سد ولذ لك يجب تزهد الشمب الشمالى بالتعليم الحقلى 
۱ أو التربية الروحية (niperal Education)‏ ألتى كانت الجمميات التبشيرية تقوم بنشرها فسى 
Last‏ + ويجب كذ لك عمل كل ما يلزم لرفع رإزالة كراهية الشحب الشمالى للتملیم الخربى باغاء کل 
من ssl You!‏ المدارسمن دفحالضرائب * ولا يمكن إزالة الجهل المفرط الذي كان سبيسا. 
tsi ae)‏ امیت عاض ل ا 3 یط دن امان سا ال م 
الیل * وقد ورد نى رسالة Bishop ey Miller) do pigs!‏ لى الحاکسم 


(2) CMS 65/29/01 Miller to Iugard 29 July1903 


)۱۲۱( 


a‏ که * یسرنی أن أؤكد لسمادتك أن الستقيل الزاهرتی هذه الیسلاد: 
یمتمد على نهر السحية bpd‏ اکن لیست السيحية الخو ath‏ إلى يجا cone‏ 
yey‏ عرية ولکن السنيحية النقضوذة هی الى کون تغییرا حقیقیا لقلوید antag‏ تفیسسیر . 
حقيقى فى اسلوب الحياة وشيج Byrn‏ 


وقد كان المبشرون يريد ون انقلابا مسيحيا كاملا ٠‏ كانوا يريد ون تغبيرا كليا فى شئون الحكم . 
ی شئون القماء رفى شتون العبادة رفى سلوك الأقراد والمجتمحات» وكل ذلك من أجل محسو | 
الأديان وتخيير شون الحكم والشئون الاجتماعية القائمة فى s dn‏ البلاد قبل دخولهم وخاصسسسة: 
فى المجتممات الإسلامية ٠‏ رقد أولت الخطة التمليمية التی وشضحتپا جقمية إرساليات الكنيسية: 
الإنكليزية سنة ۱۳۷6 د 1547م أهتماءا مالغا يلغة هوسا باتبارها اللخة المشتركة فى الخاطق ب 
الشمالية وإن لم تكن لخة مكتهة بحروف خاصة : وقد أكذت الخطة اهمیةیذل الجهود لكتابتهسا . . 
بالحورف اللاتينية بد ل الحر وف المربية التى كانت تكتب بها هذ زین بميد + وقالالبشرون , 
إن ذلك Jango‏ هذه اللغة معريقة لدى الد ول الیتضرة الراقية لا محصورة فى جد ودر (pall‏ 
الإسلادى Lis‏ ولقد نوم الحاكم لؤارد الذى اعتمبد هذه الخطة Ban‏ التمليم اليبو ٠‏ 
J‏ الخدلة التعليمية الصحيحة رتور وجو تد ريمه رتضويته بالتماليم السيحية٠.”‏ وقد SSS‏ 
جمعية إرساليات الكيسة الانكليزية | ن أذ ه الخطة ستكون رسيلة للتهشير فى يلاد المسلمين بيني! 
تقوم فى نفس الوقت بتزويد 3 لین بالثقافة الغربية التی يريد ها الحاکم 6 
وهذا كل ما کان التبشرون يزيد ون ol‏ يقوموا به فى مثل المناطق الشمالية التی كان الإسبلام 
pee‏ يسدل سلطانه الروحی والسیاسی رالاجتماعی والثقافي على ريوعها شذ زمن يعيد* 
ن سياسة الحکام البريطانيين بشح قيام التبشیر نی هذه البلاد لم تكن معادية للسيحية نفسبسا 
LS‏ ذ کر ذ لك الکاتب المسيحى Ses lab‏ النقام الأول من أجل Bays‏ حماسة الميشريسسن 
الجياشة الفرطة » والحد من تطرئهن الشديد ۰ ثم إنها كانتيمد ذلك مکیدة مديرة وحيلة. 
محاكة: لإخراج التبشير السيحى فى مظهر ST‏ خلاب » رذ لك نتيجة خوف رجال الاستحصسار 


) 1( CMS 63/49/01 Miller to Lugard 27 July,1903 - 
( 2) B.A. Ayandele op.cit.,P.140 


(TY) 


من قيام ثورة خيفة من جائب جمادیر السلمین ضد اعبال التبشير والمطایح الاستعماريسةيمكن 
أن تحدث من جراء Jlel‏ التبشیر الحلنية * ولذ لك قال الحاكم بيرسى غروارد (Percy‏ 
(Girouara‏ الذي کان أول حاکم یقور سياسة مضادة cepted! pled‏ فى شمال نيجيريا ؛ ” لقد 
۱ ود د ت أن gl‏ الهیظات التبشيرية تنسحبكليا عن الناطق الشمالية؛لأن أحسن ببشر فى الوقست 
الحامر هو الشدوب البریطانی صاحب البشاع الثبيلة الذ ی یحیا حياة طاهرة lye‏ 

رقد استحسن الحاكم البریدنانی بيرسى غروارد سياسة الحكومة البريطانية الاستعمارية مسح 
الپیگات التبشيرية فى مسر والخدلة التحليمية التی وشمپا لورد Cromer) yy‏ 1:0<8) سلة: 
۲د ۱۹۰6 م » وقد حاول أن يقح جميع المند وبين الحاملين .تحت حکومته بضرورة تقريسر 
شل هذه السياسة بع شعب شمال نيجيريا ‏ وقد كانت صر پلدان شمال أفريقيا dll ue‏ جا 
be‏ سارت على Ibi‏ الحكومة الاستممارية فى شمال نيجيريا فى الشكون الاتتصادية رثی شئسون 
التعليم رش هنون ال 

diy‏ بداية نترة حكم الحاکم پیومی غروارد على شمال نیجیریا سئة ۱۳۲۵ ه ۱۹۰۷ م بدأت 
الحكوية الاستعمارية تتعامل مع الاسلام کحلیف لا كعدو لدود ه اه الاين مس 
وتتود د ]لیم کاصد قا* حمیمین رکذ لك أخذ المند هون البریدلانیون يحارلون الاقتراب من السلمین 
لإزالة عوامل pill‏ القائمة بين الضلمين مین الأبربمين بصفة عامة» * رقد كان tll‏ اليريطاننى 
بورك ون Resident Burdon)‏ يشبد الصلاة مع المسلمین ی ایام الجممة بصفة مستمرة؛ * 
رکذ لك المند وب تمپول  ywi(Resident Temple)‏ كان متضلعا dal‏ موسا وال i‏ 
الحربية۰ yay‏ المسئولین الآخرين فى الحکومة کانوا یفضلون أن bat‏ إجازاتهم فى طراي لس 
والمغرب رالتاهرة*” رقد أولى الحاکم بیرس غررارد | (Percy Girouard‏ موشسوع 
التعليم کل احتمامه* ” رقد one‏ هائس فیشر (Hanns Fisher)‏ أول وزير للتعليم سنسة: 


1 5 ۱۹۰۸ م وطلپ نه إعداد مخطط pba‏ المام يكون رثق الطريقة التى اختارها 


) 1) L.P Girourd to Lugard 25th Jan. 1908 


( 2) B.A Ayandele op.cit., P 147 


( 3) 5.2. Girouard to Iugard 28 Apr. 1909, CMS G3/09/03 
Alvarex toManley 1912 G3/A9/02 Miller to Baylis 
5 Feh., 1908 


(ivy) 


لورد کریبر للصریین © وین أجل دراسة الاساليب المتيعة فى الأقطار رالاخری قام ف لك | لوزینر 

بزبارة عدة مدارس فى ar‏ 8 لاجوس ی Jobe‏ الذ حب رتى نصر با لإضافة إلى زيارته السابشة| 
لكلية وزد ون نی افر "Gordon Memorial College)‏ رقد عزف الحاکم البرطانی 
أن ن العلم والدین فى apes‏ نظر السلیین یکادان یکونان شيا راحدا.حیث يخدم آحد هیا 4 

ومن أجل ذ لك كان يحيدا جدا أن لا شیر ئون التمليم التى كانت الجمعيات التبشيرية تحا 

أن تقوم بسنا فى هذه النفطقة أيام حكم لؤارد شببة الامتزاج بالميول الدينية المسيحية ولذ لك 

ألغى هذا الحکم خطة المبشرين التحليمية رعهد إلى وزير التعليم بوبح خطة جديدة تقوم فسسى 
الظاجر على اا ا القائم فى البلاد والاعتراف پالموهلات الملدية الستی 
تضحبا المد ارسالإسلامية ۰ رقد اشترن الوزیر غلی كل من يرغ فى الالتحاق بالمد ارسالحکونی تا 
إتمام التعليم الابتداثى فى آلمد ارس‌المحلية لتحليم القرآن الكريم ٠‏ رتد كان يسح الطلسلاب 

المسلمین الذین کانوا یتلقون التملين فى المد ارس الحكزنية بحضور المد ارس لاسلايية للاستساع 
إلى الدروس التى كان بعض الحلماء التبار يلقضها على طلایمم ٠‏ 


> وقد تقرر إعطاء إجازة لا تقل عن شهر واحد فى كل سنة لدللاب هذه الند ارس رقدرأعا ویر 
أن الوقت المناسب لكل هذه الإجازة هو شر رضان ركان مدتبلا تنتبى بحد عيد الفط 


ail,‏ قام هائس فيشر ac, (Hanns Fisher)‏ مخطدلغام فى القواعد المبسطة لتهجى 
aa‏ موسا بمساعدة يعض الشیان‌الذین تانوا يتتلمذ ون على المبشرین والذين كانوا یشتشلون عند 
بحض السئولین البويطانيين ٠‏ ثم رضح مجموعة من الكت ب المدرسية والم العا تبلفة هوسا. ه 
day‏ ذلك ضح مناهج تحليمية دقيقة لجميع المراحل التحليمية » وتور استعمالهأ فى جمیسسح 
المدارس الموجودة نی الشطقة ٠‏ وقد Last‏ هذ! الوزير أول مدرسة حكرمية فى مديئة كانو سنسة, 
gH tay‏ كانت المدرسة تدم ثلاثة أقسام + ركا ن القسم الأول خاص بتملیم آپشسساء: 
الملوك والأمراء :6 والقسم الثانی pis‏ بإعداد المدرسین رالسلمین © رالقسم الثالث یقسسوم 
بتملیم الصفاعة واللغات المحلية * 


بسح« ee‏ وس سے ee et‏ سے سے مہ ا مح سے ا ا ا ا ا مسا 


(1) Sir Charles W.Orr, The Making of Northern Nigeria, London 
TOES B07 


(2) 194, 2 23 


)۱۲۶( 


وقد كان التمليم فى جمیح البراحل رالأقسام يعطى يلغة هوسا رکائت تكتب پالحسسرو ق 
اللاتيئية * ركان القسم الخاص ed‏ الملوك رالأمرا* gis‏ باعطاء طلايه التعليم العام طی‌مستسوی 
جيد ليؤهلهم لتولى بناصپ أساسية فى شئون الحکوية المحلية ٠‏ وقد فضل الوزير أن تككين 
توبيتهم رتنشتنهم نی المد أو سالداخلية ولكنه كان یحذر داشا من تأثير التعليم الفربى على 
مظا جرهم الخارجية فلا ينبغى أن يُشجموا على تقليد الأوربيين فى اللباس رفى كل عمل لا يتناسب 
مع مجتمحهم أو يخالف تمالیم دينهم مخالفة صريحة * ركان القسم انثانی يقو بإعداد المد رسين 
البحلیین للعمل نی المد ارس‌التی Lane‏ نی هذه ball‏ واعهاد القتاپ والكلاء التجاريسين 
والموظفين للعمل فى الد Fh‏ الحكومية المختلفة۰ ركان القسم الثالث يقدم التعلیم الابتدافسی 
للأطفال على أسا س علمانى صرف با لإضافة إلى العلوم الصناعية ۰ 


ولم يكن من الخدلة أن تقوم مدرسة کانو المركزية يأقسامها الثلاثة مقام المدار سالإقليمية ة 
ولكن كان yal‏ أن تكون لكل إقليم من الأقاليم ان as‏ الشطقة مدرسة مركزية فى العاصمة! 
وعد د من المدارس لتعليم اللغات المحلية فى مختلف المدن رالمقاطعات الهامة» ولكن كان يجب 
مح ذلك أن يظل تمليم إبناء الملوك والأمراء فى مدرسة كانو المركزية رأن تقوم دار المعلمسسين 
یبا یتزوید المد ازسا ليميا لبد رسن * 


2 نی 


وهذ ه الخطة من Lathe‏ أن تمن وحدة تمليمية لجميح bl pyle‏ كما تجعل جمیسح 
هذه المدارس خاضعة لثفوذ وزيو التعلييم والأساتذ ة الأوربيين ٠‏ هذا وسیأتی بحث ستفیسضی 
عن التعليم ill‏ والثقافة الغربية هد الحديث عن وسائل الميشرين لتهر المشيحية فى هسقه: 
البلاد ۰ ۱ 


)۱ ۲۵ ( 


ال ae 7 ۴ : stall‏ لازم ما = 
jail‏ كك وسائل المبشرين فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


Ps 
٠ المبحث الا ول * العا الغربی ميد أن فسیح للتبشمر ونشر العلمانية اللاد ينية‎ 


المبحث الثانى_: ميد ان التدلبیت ٠‏ 


المبحث الثالث | دور وسائل الاعلام فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


المبحث اليل وسائل أخرى ذات أهمية فى الدعاية التبشيرية ٠‏ 


)۱۲( 


(pencil التصل‎ )) 


ال ال ي ري الدعاءة التبشيرية 

إن نلق past‏ بالسيحية دف من جل ری جل مقر إل وا 
Gey‏ بين الجمغيات التبشيرية المختلفة وان كانت هناك قا : أساسية تارف 
عليها بينها Lane‏ وان سیب اختلاف وساعل التبشير dest‏ ويلة على أخري 
لايمود إلى اختلاف الهدف یانما یمود إلى الأوضاع القاعمة فى أى بك یدخلسته: 
التبشير سياسية كانت أو اجتماعية آودينية 6 AAI alley‏ والمجتمعات فیس نها 
تقدما وتأخرا ‏ وقرة ضحفا » رحبا للسيحية وإتبالا عليها أوبفضا لها نفسورا 
منها » ون أشال هذه الظروف التى تحيط بأعمال لمیر فى أى قطرمن Lind‏ 
العالم هى التى تملى على رجال التبشير الأساليب المتبمة والتنویم Leet‏ لدب ور 
بأقنعة مختلفة ony‏ بتباينة 6 تقد ظروا فى المزة الأولى على شراط bal‏ 
الأطلسى فى صيرة التجار » ثم تدرجوا إلى د اخل القارة الأفريقية وتنکروا فى صووة 
الستکففین » ثم بحد ذلك جاءوا oe nes eee‏ المبسادة 
ثم دخلوا بعد ذلك من وراء ستر مختلفة ه فم المذرسون LE,‏ والجنود والحكام' 
المستعمرون والعملا» الأقارقة » بل ظهروا فى MSY‏ حتی فى صسورة 
المد رين الرياضيين فى الملامب بأفنية المدایس 1 

وتتبح الإرساليات التبشيرية البرتستانية والكاثوليكية طریقتین فى ‘petal‏ 

الطريقة والطريقة غير المباشرة ۰ LE‏ الطريقة المباشرة فهى التی قم 
على دعوة غير التصاری إلى ا سم ایو المقيد ة السيحية والجادئ: Lady‏ 
الت کف شا فن أنفسهم أن هذه الطريقة قليلة الجد وی لاتفنى 
شيعا ٠‏ وسبب ذلك أن York‏ البیشرین من المقید #السيحية واد شها قعالينها 
مجموعة أضاليل رات لاتصد قی lave‏ الجدل pl‏ الحق ۰ وهذا الذىجعلهسم' 
فى السنين الأخيرة يتركون هذه الطريقة المباشرة فى نش ر آرائهم إلى طريقسة 


(1Y) 


آخری أكثر التاء وخفاء ٠‏ 

أما الطريقة غير الماشرة : هی التى تتشل فى الأسال الخيرية والإحمان السادی 
ae‏ ذلك ail ٠‏ استخدم المبشرون coer‏ الطرق والوسائل فى سبيل نو 

يحي يجيه GIS‏ جت المناسبات والظروف فى ميد أن التبشیر led»‏ ال التطبیسب 
وشئون التحليم ود ورالنشر والنشاط toatl es!‏ سسات الزراعية ۵ slash‏ 
رجال اله ين النخلیین ء واستفلال مركز التساه وألشيان فى المجتخ » ولل 
الکتب من لغة إلى ad‏ أخرى » والاعمال الخيرية والإحسان + 

كل هذه طرق وصائل وجپبا الیشرون توجیپا یجملها تخدم patel‏ 
فى القام الأول قبل أى شق ع خر ٠‏ ش 

ولقد أراد المبشرون أن یکون لاشمال الخيرية والعلاقات ذ ات الصبخة الإسانية 
قام کبیر فى خطدلهم المضوة LLY‏ التبشیر + ولكن على اسان أن بكون وسال 
فقط لاغاية فى YY Louis‏ جد كان المبشرون والیشرات ينقد مون إلى من يريسسد ون 
تنصيره بأنواع كثيرة من SLEW‏ ذ ات المظهر الخلا ب ۰ فيتظاهرون بالمخبة والعطف 
والسهر على تخثیف الا م المرشی وساعد ة المساكين والمحتاجين واغادة ئة المنكو بشن 
وا aul‏ ذلك من الأممال الانسانية ٠وقد‏ يقال إن هذه أخلاق نبيلةوص سات 
حميدة فى ذاتها ۰ نمم نها قد تكون US‏ نى الظاهر ۶ ولكن تشابه ظواهصر 
الا شياء لايد ل. على تمادل القيمة والجوهر» ! ن مايق se‏ از شتا 
الخيرة by‏ یتحلون يه من الأخلاق القاتبلة انم 3 أعمال نفمية وأغلاق ماد يسسة. 
ہی ذ ات قیم شكلية تسشید ف غاية محينة 6 تسم أعمال خير hate dsl ob‏ 
مظبرا لہا مادامت تبذل فى سبیل تحقيق thal‏ ذاتية » وطالب تفميسة ولا 
فماذ | تقول ياترى فى حق السیاد الذى يضع مما دسما فى شبكته لیفری تا 
الأسماك الجائعة ؟ غبل ذلك منه کرم خلقى 6 ld‏ حيلة للوقيعةبفرسئه ؟ 
إن الذ .ی يريد ه الیشرون هو أن ینف وا من خلال هذه الومائل إلى سوق 


(1A) 

2 زيارة النسجونين والعتقلين رالمرشى قد اتخذ ها المشرون سيا‎ Gey 
للتبشیر » وقد كان نادرا جد ا أن يستعمل المبشرون الطريقة الباشرة فى التبشير‎ 
إن‎ ” Sir Reader ۲ يقول :السير ریدر بولارد‎ ۰ ٠ المسلمين‎ on 
السلمين كثيرا ما يقد رون أصمال الجممیات التبشيرية. نی التعليم والتعلبيب راكنهم‎ 
. وة " رفع طلاب المد ارس التبشيزية‎ ٠ ۲۱( * يصمون آذ انهم عن دعوتپا الدينية‎ 
فى بلاد ییوش الإتليم الشرتى من نيجيريا احتجاجا إلى جمعية إرساليات اكيس ة‎ 
الإنكليزية فحواه أنهم قد تلقرا الخد الكانى من التماليم السيجية فى الكنيسسة‎ 
Ne ود ارس أيام الأحد ولايريد ون هذ 1 ال من التملیم فى المد ارس على الاطلای‎ 

وی منطقة بونی Bonny‏ الوئنية صح الحكام المحليون الذ ين كانوا يم مون . 
المد ار التى أتامنها الممشرون فى هذه المنطقة باتهم لايريد ون من المنهریسن أن 
يعلموا یناجم التعاليم الد ينية لأنهم قد تملموا ذ لك أن بيو ان ولية هذا ۱ 
التملیم واقمة عی‌عواتق أباء مو لاء الأولاد : اما ill‏ + اوور سكن 
الميشرين هران یملموهم کل مايتملق بالتجارة فى ترب وت سکن" (۳) , 

قد هر أن وساعل المشرين النلاهرة والخفية لم تجد فما كبيرا ولم تحقق 
من ant‏ افهم الأساسية لا يسيرا ٠‏ قد حير هذ | الأمركثيرا من السثيلين الممنيين 
yb‏ التبشير والبيثات التبشيرية المليا التى تمول الجمميات وترسل البشات 
إلى Last‏ تقد أصدرت لجنة مكونة من المبشرين كتابا عام ۱۳۵۲ ه / ۱۹۳۲ مث 
ياسم " التفكير الجدید نى relia yl ph‏ قرروا فيه ضرورة استمرار امال 
التبشیر فى الساله » ثم اقترحوا رجرب تنويح وتلوین وسائل التبشیر لان المالسسم" 
دائما Jas‏ 6 نتتحول فيه الأحوال pity‏ فيه الظروف والمناسبات ‏ ولذا 
يجب أن تتبد ل خطط التبشير د وا حتىتماير تقلبات oly‏ تغيرات الأحوال ه 


(1) Sir R.Bullard, Britain and Middle East, New York, 1951, P63 
(2) CMS G3/A3/011, J. Brandreth, Memo on Edcation Committee. 


(3) L.J. Lewis, Society, Schools and Progress in Wi eria 
Oxford, 1975, P.32 
(4) The Committee of Appraisal, (Ernest Hocking Chairman ) 
Re-thinking Missions, New York, London, 1932 


(۱۲۹) 
sles‏ الظروف والمناسيات الستجدة ٠‏ وليس فى استطاءتنا أن نستهب عه ۱ 
صائل البمرین نی شتى أمكالها وأنواعبا 4 SY‏ ن الممشرين أنفسهم لم يحدد وها 
فى نطاق معين ونم کانوا يستحدثون الوسائل ويتنهون فیہا وينتقلون من وسیلة إلى 
آخری کلما استجد ee‏ الأمر آوعندما ee ts‏ التجارب قشل preter ae‏ ارت تسا" 
ظروف محينة ووجود آحوال خاصة ۰ قد تختلف وسائل البشرین فى التبشیر بسين 
أقراد المجتن الواحد كذ لك بين جيل رآغر وين قطر قط ر آخر » IS‏ مايسسواة 
الیشر صالحا لأن يحقق لهغايته فهو ومیلته إلى تلك الغاية بصرف النظر مسن 
كونها شريفة أم غير شريفة 6 GLUE‏ عندهم هى التى تقرر الوسائل تبررها ob ٠‏ 
من بين وسائل المنشرین الپابة لر السیحیةنی هذه البلاه التحلیم الغوسبی 
عامة والتطبیب ودور النشر. والنشاط الاجتمای بإقامة مۇ سسات زراعية alt‏ قيرف 
مصيحية فى طريق تكتيل الجماعات الميسيحية للاقضاض على لمجتممات oun‏ 
slack‏ رجال ادات 6 قصر Sted‏ التبشير على yal‏ معينة لتقم هی 
بد ور ھا :قن تنصیر المدینة برشها 6 JL,‏ الخيرية والإحسان تفج السزواج 
بالأجنبيات السیحیات واستغلال مركز الشبا ن والنساء فى المجتیح 4 موا إلى ذلك ' 
مما سنقيلى تفصيله فى هذا الفصل ٠‏ 


(r+) 
)) الیختت الأول‎ (( 
التملیم. البریی مید ان فسيح للتبشيز ونشر العلمانية اللادينيسة‎ 


لقد خبا نور العلمتى العالم الغربى فى المصو الومطى gl‏ افتپسر 
بالعصور المظلمة يسبب انتشار الجهل رام ptt‏ السياسية والاجتماعية وقي ار : 
حالة التخلف والاتحطاط ٠‏ تسم بدأت غياهب تلك الظلمات تنجاب‌عن المالسم" 
الخریی شيئا ثشیثا ple Lats‏ علیه العلم بنوره من ناحية الشرق ۰ wb‏ فترة 
طويلة go‏ ازد هرت فيه المد نية وعمته الحضارة ۰ وقد كانت الرج الد يس 
الینحرفة على أشدها فى Lyi‏ و الباق وم تكن فيا حضارة ذأت تیسستة. 
ولكن لما تزودت بقوة العلم قاست بحماسة شديدة نقضت على طغيان الكتيسة الشسيحية 
وأصبحت بعد ذلك قبلة الحضارة فى الحصير الحديثة + الحضارة الأووبية لم تكسن 
پلید 2 الد ین Lib recall‏ كانت وید ة العلم وحده ۰ 
ولقد أدرك المبشرون أن الموجه الحقيقى لكل ثرد نبا هو البيئة الأولى الست 

احتضنته صغیرا ورنوا أهمية هذه البيئة التى يجب أن of ite‏ بوجت اه 
شخصية الفرد و بناء شخصية السجموم ومن Jol‏ تحقيق السمعاد 2 والرفاهية الع 
ولكنهم مح ذ لك لم يقيموا أى وزن لبذ ه الأهد اف النبيلة ۰ ٠‏ بل استخديوا العلسسسسم؛ 
رالتعليم لإنساد النبل الإنسائى 6 حيث جملوا الملم وسيلة إلى استعماد الأفسسران 
والام ثم سوقهم بحد ذ لك بسيف الاستحمار إلى الخضج المذ ل والاستكانة ام سلطتان 
السياسة المادية ۰ ولقد سخر المبشرون الد يانة السيحية فى سبيل تروج يش اسع 
أمسهم ونشر النساد الاجتماعی نى هذا المالم ٠‏ وبا أن التیشیر العلنى لم Gain‏ 

من الاهد اف التبشيرية إلا يسيرا ه تقد رأی المجشرون شرورة اتخاذ طرق سر 
مباشرة للتبشير » راتنقت آراؤهم على أن plot‏ هرأفضل هذه الطرق » ذلك 
لما له من أثر فى نشر المسيحية بين الناشئین ٠‏ وقد دلت التجارب‌علی أن تعلیسم" 
الأرلاد السخار هوأتوى وميلة تأتى بأحمن الثمار نى الدعاية التبشيرية ٠‏ 


)۱۳۱( 


ولذ لك استفل الميشرون العلم للتومل إلى غايات لم تكن قصود 2 فى حد ذاتها 
Lit‏ هی كذ لك یبیلةالی غايات أخرى ۰ قانهم فى الحقيقة يريد ون أن يسلوا oma‏ 
طريق هذا النشاط البری» فى ظاهره إلى استعباد شعوب هذه البلاد واستفلالها 
ماما ,اناد + كان البمر هيك © lig‏ فک ناض لين 
التبشير وهى بمد هذا واسدلة لاغاية فى نفسبا 6 ath‏ كانت المد ارستسى بالإضافة 
إلى التبشير ” دق الاسفين ” ركانت نى الحقيقة كذ لك فى ادخال الإنجيل السنی 
مناطق كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل إليها الإنجيل أو المشرون عن طريق انخر» (۱) 
gis‏ لفان + ان ااي قو لحمل الناهفين pices‏ الل السيحسق 
أكثر من كل قوة آخری » ثم اا و رفك الایسن. 
سیمیحون يوا ما قادة نی pelt‏ قال البشر جون مط : * يجب أن 

نو کد فى جمیع مياد ين التبشير جاب العمل بين الصنار ه lato‏ یسه و aes‏ 


هذا العمل ols‏ غيرية ترانا بت تسو ناك كير بان سل tua‏ سا تسین 
البلاد الإسلامية ٠‏ إن الأثر المفسد فى PLY‏ بيدأ باكرا جدا مسن 


أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصخار إلى المسیح قبل بلشهم سن الرشد 
قبل أن ast‏ طبائمم أشكالها الإسلابية * (۳) ۰ 


ولقد كانت اا المشرون نی إحداث تغيير جذرى فى 
المجتمعات الأفريقية هی محاولتهم نهر الثقافة الغربية فيها ٠‏ وان الصالنج 
الاقتصادية التى تأتى ly‏ الثقائمة الغربية والمنائع الاجتماعية المتعد د 2 التى ينالها 
الأغراد الذین یتلقون هذه الثقافة فى البلاد التی دخلها الاستعمار هى الی 


جملت هذا النوع من الحضارة عنوان التفاشل ومعیار الترقية إلىالضازل العاليية 


)1( من کتاب التبشیر والاستعمار نی الد ول الحربية * ت!ایف‌د ۰ ihe‏ خالدى 
ود » pt‏ رخ ص 1۷ I‏ عن کتاب جسب 


Henry Harris Jessup, Fifty-Three years in Syxta, new York, 1910 
29 


)2( A.A.Milligan, op.cit., P.108 & 8.124-5 
(3) J.Mott, The Moslem World of Today, London, و1925‎ he ~371- 372 


)۱۳ ۲( 


فق كله aa, a OR‏ كاتف اله ول la Lec‏ فا کت ای 
تعتقد أن اللنة هى التى توجه الثقافة ولذلك رأيناها تنفق بسخاء على eet‏ 
المد ارس التى تملم اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية ٠‏ 

LS‏ سبق أن تلتا إن المشرین عندما صلا إلى البلد ان الأفريقية د فعتبم' 
رح الحماسة الدينية الشد يد بإلاضافة إلى بدلامسهم السياسية والاتتصادية إلى اعتبار . 
سبمة تحويل الناس إلى المسيحية أمرا هینا وساد aes‏ ا الكبار والصغار + 
وأخذ وا يكرزون بالسيحية بين المامة والخاسة وثى المجامع والمحافل ولىعتبات البيوت 
وى المد ن والقرى بين السلمين والشنيين ۰ ولكنهم رقم رنمتهم اشد يد ة فى Sees‏ 
الکیار جمد اتم الكبيرة المذ ولة فى هذا ااسبیل - لم یلبشوا أن أيقنوا jth‏ 
أعمالهم نی صفرف اكبار ».چند ذلك وجهرا احتمامهم البالغ إلى اجتذ اب EM‏ 
السار من طرق الا فة Gal‏ بقل كران التبفرين ‏ تک با أ تة 
ul‏ ارس نی التأكير على تقول التلاميذ السنار الفضة. وان فراغ عقول الأطفال يجعلهم 
پتلیلین کل pale‏ لبم من لتر ن ود جا ورين الجيدية المد انیس 2 
الأمريكية مايلى : " إن الوسيلة الوحيدة التى بقيت لنا أن نستخدمها فى محارئة 
تنصير الكبار هی الاستعائة بقوة الری القدس فى دعم إلى السيحية » ويجب 
أن تؤكد للرجال رالنساء بأن الإنجيل قديم ولکن لاینمنی أن يقال ذلك JLB‏ 
أب | لآن الاله الرب يستطيع أن يحول قلوب الآباء كما يفمل بالأبناء ۰۰۰ وهکسنن 
التمليم المدرسى هوالسيلة الناجحة بالنسبة MMU‏ , ولکن يجب على الزس اد ء 
أن يعرفوا أن عمل poll‏ د اخل اوا لايوازى عمل زبيله فى ميد ان‌التبشیر فى خسارج 
أوباء قد كان أكثر المشرين یأدون إلى أثريقيا وهم يحتقد ون أن العمل فى أفريقييا 
مثله فى ويا ولكن سرعان ما اتتنموا بصمهة الأمر نی تنصير الكبار ولذلك توج ا 
نحو تنصیر JEM‏ قال still‏ حردين (M.3.Harden ١‏ 


(1) Cf.'Official ' Baptist View at Home in America, 
cited in J.F.A.Ajayi, op.cit., P.134 (from footnote) 


(ITT) 


hel *‏ أوكد لكم Lad‏ انی قد يعست من نبا اح محاولة تنصير oll ot « AA‏ 
كبير جد ا فى إيكان تتصیر الأرلاد * (۱) . ۰ قال stoner tell‏ ».۾ ” لقد 
فابتسد لام أن ack‏ الاق I‏ قاد عراس لقال Se‏ 
ف الات aA gis‏ پیب هلها نیالنا بیان ان ن 
علی slanted‏ تام وایمان راسخ ودعاء کبیرومیتولی هر لاء JULY‏ مهمة قلح جذ بر 
الؤنية تنصیر جماهير هذا الشعب فى الستقیل*(۳) . 15h ٠‏ كان الكبار متممکینن 
بما وجد وا عليه آباءهم من ديانة وقيدة رحضارة ركانت قلههم قاسية لاتنفذ فيم ا 
مواعظ المشرین لا توثر نيهم جمیع خطدلهم ووسائلهم + of‏ الأطغال المغار 
بقلهمپم الخضة الرطبة التی لم تتحصن Loz‏ بمقوات د ينية وحضارية سیقوون بتمهیسد 
جميع الطرق والوسائل لتبکین هذا yall‏ الجدید ونشره نی هذه البلاد ۰ قله 
أد رك المشرون بحد تجربة طويلة وخبرة تر ان التبشير أن محاولة تحهيسل 
الكبار إلى السيحية كانت بثابة بذ ر yell‏ نی‌جائب الطريق أو نثرها فق الأحجار 
الصیاء ٠‏ 
قد جاء فى تقرير الجممية المعمد انية الأميريكية مايلى : * دعو الأطفال at,‏ 
إلى المد ارس لأى فض كان نصیکون المشرون سو ولين عن تشلهم إذ | لم ينتهزوا هذ م 
الفرصة السانحة لتنصير حو لا* الأملفال .۲ ۲۳۱ * ولکن المشكلة هی‌کیف pst‏ 
أن نحبب التحلیم الغربى إلى JULY AY ge‏ حتی Jl‏ عد د کبیر مهم إلى المد ارس؟ 
كيف كن ان ین حاجة الناس للعلوم الخربية لاتقتصر على اليد ث الساحلية تحسب 
بل يجب أن تكون حاجة عامة تشمل stot aan‏ البلاد ؟ كيف نستطيم أن نخلق: 
yes‏ لتقبل التمليم الغربى نى المناملق الد اخلية حيث لايقدر غير تعليم صنامة 
Gold‏ والرشاشات؟  )۴(‏ «هكذا رأینا المشرین يلجأون إلى أسلب المراضسة 


(1) M.J.Harden 4.May 1858, to Poindexter The Commission 
July 1858 
(2) R.H.Stone to Culpepper 9, July 1858 
(3) Cf.Official Baptist View at Home in America, cited in 
J.F.A.Ajayi op.cit., P.134 
(4) Cf.George Meakin, European Catechist at Oyo, 1958-59 
CMS Ca21069 


(ire) 


والتحايل عندما أيقنوا بغشل التبشير الملنى حیث‌کان المظهر الدينى ايسان 

سن المشرین يمرقل أعمال التبشير ig‏ النلس من robe‏ وخاصة الكبار * ولم تكسن 
Sayles!‏ من جائب السلمین bE‏ 6 ان كانت من ا آشد» وأعنف بنه فى 
غيرهم پلکن كانت حناك .قاوية من جانب الؤنيين من أجل الحفاظ على معتقه اتهم 
الجاهلية متالید هم البالية والساد ات الشنيعة المنتشرة هنا وهناك ٠‏ 

وعند ما يكس الهشرون تماما من تحقيق أى تجاح ملموس فى صفوف هولا* الكبسار 

SHAN التبشير أوعلى‎ JY یسمل كل مايشتطيمون لكسب مواتقتیم وسناند تېم‎ bist 
EY المشرين ۾ ولكن ذ لك أيضا لم يجد هم‎ it یتخذ وا متفا عد اتيا ضد‎ YP 
٠ با تفت نواياهم رتبينت للنامر,تلك الخايات والأغراش الكامنة را عابم‎ gles 


adh.‏ عرف الهشرون أحمية تربية الناشتین وتعليمهم فى المجتی والد ور الينام 
' الذ ی سيلعبه الجيل الناشق فى ستقبل ذلك المجتمع خ ومن أجل ذ لك پخ ( 
امتمامهم البالخإلى تمليم الأطفال تأقاموا مد ارس كثيرة فى المد ن والقرىو جرا إلى 
. چانپ کل مد رسة كنيسة وتولی الهشرون مہمة التدريس نیما ٠‏ قد كانت تلك المد اين 
pes‏ جميح طلابها على دخول كنيسة المدرسة مرةكل نوم ولايزال هذا العمل جارس 
فى مد ارس الإرساليات إلى يرمنا هذ ا-رکذ لك كانت تجبرهم على حضو ماد الد يانسة 
السيحية حيث يقر المد رس بتد ريس * المد الجدید * للأطفال قرا*ة eee‏ 
وحنظا ٠‏ كذ لك كانت تلنم الطلاب بحضور قد اس الظ یم الأحد ۰ كما أن هناك 
بحص اجتماعات دينية یفرش حضورها على بعش al‏ المتقد مين ٠‏ ولكن جبود سم" 
' فى حقل التعليم لم تكن لوجه الحلم ولم يقصد من Lely‏ تحقیق بصلحة أ زغاية یود 
baad! |‏ على شعب هذه البلاد کیا ستبين bed‏ بعد وانما كانتت جهودهم یمیسد أن 
" التملیم من أجل ات تخلال الیلم لاد اهم التبشيرية ليس ال ۰ لقد أراد المبشرون 
of‏ ينفذ وا إلى تفوس الأطفال Lidl‏ من أهون الطرق لاجتذ اببهم إلى الد يائة السيحية 
أوعلى JAM‏ لترجيبهم ترجيبا سيخيا ۰ حرف أن التمليم قوة توجيهية عظيسسة 
ets‏ آثار بالغة تی تقدم أى مجتمع أو تأخره؛رأن ستقبل أى شعب يعتمد اساسا 


)۱۳۰۵( 


على نوع التملیم الذی يقدم لناشكيه چبق هذا التحلیم قد رته على ad‏ واججاتسه 
فى رفع مستوی ذلك الشعب وإصلاج choo Lt‏ الد ينية والا جتماعية والسياسية 
وتحسين شئون حياته الاتتصادية مما يحقق له السعاد 2 والرفاهية وین والاستقسرار» 
ولهذ | كله لايجوز أبدا أن تکون شئون التملم فى أيد أ جنبية حتی Rey‏ بپاه ولا 
تا اانا رشبا Shall‏ + ران لب سنا عدون باه الل 
فی gal‏ قوة خارجية لاتزبط بینه ينها رابطة الحقید ة ولا السلحة Spa‏ 
نقد أضاع ceeds thee‏ ا و و tabs)‏ 
لمطامح الستغلين » وابد أن تتمثر البلا التى كان هذ | شأنها فىحياتها الد ينية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

ومنذ قيام علاتات البرتغال التجارية خارج الد ول الا وبية فى القرن التاسع 
الہجری / الخامس عشر المیلاد ى كان البرتغاليون یمتبرون التعليم سيلة ذ ات 
a al‏ كبيرة ف خف ال 4617# }0 ۹ / ۱۵۷۱م اسس 
البشرون of‏ جزيرة ساوتم (sac tome)‏ الواقمة خارج شواطئ نيجيريا على 
المحيط gall‏ معدا لاهرتيا لإعداد الشبان الأفارقة لمہمة الكبنك ٠‏ كبا 

سبق أن قلنا أكثر من مرة أن جود البرتخاليين والأسيانيين من بعد هم فى بیسد ان 
التبشير ونشر الحضارة الأوربية ت فى المد ن الساحلية والتى د امت ترابة أربعة سرون 
متتالية لم تترك أى تأثير يذكر على شكون هذه البلاد الد ينية والاجتماعية ٠‏ فحت 
أن نؤكد هنا أن ن التعليم الغربى الذىغزا به الهشرون هذه البلاد ٠‏ منذ Lind‏ 
حركة التبشير الحديئة فى الربع الثانى من القرن!اتاسع عشر المیلادی قد ظلت جميع 
شئونه فى wad‏ الجمعیات التيشيرية لمد ‏ لاتقل عن نصفقرن قبل أن تتمكن بريطانيا 
من احتلال جميع أجزاء هذه البلاد وفرش‌سیطرتبا السياسية علیها ٠‏ إن المجہود ات 
الكبيرة التی بذ لتا «ذه الجمعيات فی‌تلاه الفترة كانت تعتمد اعتماد | کلیا على 


(1) L.J. Lewis, op.cit., 57 


(1rd) 

دعم الكناس الأم فى byl‏ والبيئات التبشيرية الحليا فيها والتبرعات التی كانت تأتيهم 
من قبل الأسدتاء والمعارف ang‏ النلس الذين كان ليم رنهة خاصة نی نهر السيحيسة 
فى ٠ Lal‏ 

قالت الجريدة الأفريقية التی صدرت نی شبر ابریل عام ۱۲۹۵ ه /۱۸۷۲۸,: 
" إن ستقبل أنريقيا يمتمد اعتماد ا كليا على جود البيثات التبشيرية ولم يكن فى 
استطاعة ele‏ بريطانيا المسكرية وهو ونا التجار ية أن تحقق تی‌حد ذاتها Esl‏ 
الكثير ولاييكن أن تحقق بمفرد ها شیثا كبيرا وخاصة نی‌مجال إصلاح التربية الأخلاقيسة 
والتقدم الاجتماعى * (() ۰ د أثبتت التقارير أن البيئات التبشيرية كانت سيكت 
فى أن تجمل نيجيريا د ولة مسيحية حقيق Se‏ فرك بل البيئات أن سبيلها إلى 
تحقيق ذ لك محفرنة بالمخاطر فلجأت عن سابق عمد رتصميم إلى إحد اثثورة اجتماعينة 
وانبعاث ررحی سیحی عن طريق الکناشی والمد ارس ٠‏ * وى مستممرة لاجوس حيسث 
ازد هر التعليم الغربى منذ قيام الحکم البريطانى نیا فى منتصف القرن‌التاسج pete‏ 
المیلاد ی كان الشقغون الثارقة ینظرون إلى الثقاغة الغربية على أنها الوسيلة الوحیسد ة 
حد اث الثورة الاجتماعية التى يتومون قيامها فى نیجیریا عند ما ينتشر التملیم الغرسى 
ويكثر الموالشون والفنيون LEY,‏ والمحامون ورجال الد ين والتجار والمثقفون * (۴) . 

ولقد كانت الصالح الاقتصاد ية وا جتماعية التى كانت الحضا رة الأوربية تقدم ا 
إلى الأمم المتخلفة ذ ات تأثیر عمیق جدا نی نظر تلك الام وان هذ * المنائح الماديسة 
البحتة هی الت كانت faut‏ تستفز مجایع عقو هذ * الم إلى التعلق يأذيال الثقاخئنة 
الغربية والجری Ay‏ الأوربيين لاهثين وقد كانت تلك الصالح الماد ية ذ ات إغراءات كبيسرة 
أكثر من مجرد التحالیم السيحية التق کان‌المشرون یحاولون أن يستخديوا الثقانسة 
الخربية وسيلة لنشرها » ولذ لك رأينا هذ ه الأمم المتخلفة عند ماوقفت على الصالح الماد ية 


. (1) cited in B.A. Ayandele, op.cit., P.282 
(2) Ibid. P.284 


(ITY) 

التی تأتى aly‏ الثقافة الغربية لم تعد ترغب WEY‏ برامج الميشرين الد ينية والأخلاقية 
إلا بقد ر ما يمكنها من الحصول على الثقافة الغربية ٠‏ 

of‏ ف الاساسی من جميح آنراع التعليم وراحله المختلفة بالنسبة لکافسة 
الجمميات التبشيرية التی كانت تنفق أبوالا باهذلة على ا هوشر التعالسسم 
المسيحية نی هذه البلاد ولع تكن جميع هذه الجمعيات تنظر إلى التملیم إلا من خلال 
وجبة نظر تبشيرية بحتة ٠‏ إن الب سسات العلمية التى Lott‏ هذه الجمعيات لسم 
abdees‏ شرك واک وا تین الم عند رون من سبط aja‏ 
إلى معلمين دينيين ثم إلى شماسة ثم الى قسس رأساقغة » راعداد البنات OW‏ 
زوجات للصابثين ٠‏ ود كانت نكرة جميح الجمعیات التبشيرية هی أن تستخدم ils‏ 
الوسائل الميكنة لتخلق نی الصابثين قوة جياشة تجملى شاقن ]إن دة السيحيينة 
ويحيون حياة رجال الد ين القدامی حياة التقشف والزهید 6 لایقیمون أى وزن لحطسام 
الد نيا وزشارفها ۰ Sh‏ هذه الغاية تهدف الجمصیات نی‌تربية الأطفال الستار على 
التحاليم الذينية والماد ىء الأخلاتية السيحية » ولیبا آیضا توجه أنظار السائییسن 
لحملهم على بذ ل النفس والنفيس فى سبيل نشر السيحية بين آحاليمم وواطنيهم * 

رحین تمكن المبشرون من دخول هذ 4 البلاد وجد وا ظاهرة الأمية تعم كافة 
أرجاء المنادلق الجنهية » ویجد وأ تخلفا علميا فى المناطق الشمالية رفم وجلدد 
عد د كبير من المد ارس الإسلامية ۰ قامرا عن سایق عمد وتصميم لإيقاء الجپسسسل 
ساعد ا لأنه ماد ام أحالی هذه البلاد جبلاء تسيظلون ضنفاء مستضعفين ويقى البشرون 
رالمستحمرون هم الملماء راثیا والمتحكيين ٠‏ ولكنهم اشطروا لخدمة بصالحهم 
الاستحمارية وتحقيق أهد افهم التبشيرية أن ینتحوا مجالا واحد! pla)‏ وهو التعلهم 
النظری الكتابى ه رذ لات لتخريج تسس وأساقفة o‏ ا 5 
رکذ لك لإعد اد موتلئین فى خد مة الحكوءة الاستعمارية لتسيير شون الإد ارات المحلية. 
ولقد كانت مناهج التحلیم ومجالاته محد ود ة يعاجزة عن الوفاء باحتياجات المجتصسح 
تَطور الحياة الزراعية والصناعية تى هذ » البلاد ۰ ركانت هذه المناهج ذات شقیسسن 


(TA) 

أساسيين 6 فأغيها يتجه نحوتحویل النلس إلى السيحية واعد اد رجال الدين 
الحليين » والشق الآخر يتجه نحو الأو النظرية والمكتبية لتخريي المؤظفين + 

ولقد أبدت الإرساليات التبشيرية اهتماما کبیرا بتأسيس المد ارس الابند ائيسسة 
لتحليم الأطفال السنار القرا*2 رالكتابة والحساب رکانت ترکز كيرا على تعليمهم الإنجيل 
رالیباد ى“ والممتقد ات والتماليم السيحية وجملت التعليم فى هذه المرحلة باللفات 
المحلية » ولم تحتبر هذه الجمعيات من سو وليتاتها توثیر التعليم الثانوى لأن ذلك 
خارج عن حد ود أعمالها التبشيرية » لأنها كانت تريد تقط أن تحلمالسيحية » وه 
غاية يمكن تحقيقها عن «لریق المد ارس الابند ائية من غير ما حاجة إلى التمليم الثائويء 
كما يكن ذ لك Lad‏ باستخد ام اللغات المحلية دون ما حاجة إلى التعمق نی اللنة 
الإكليزية والملوم الغربية ٠‏ قد اعتبرت الجمعيات التبشيرية التعليم الثانوی مسن 
سو ولية الحكوية الاستعمارية التى كانت تدعم التعليم النظرى AOI‏ من أجل 
ال ل الي لير ااك اة رن ا اا 
التى آدت بتلك الجمميات إلى هذه الفكرة ثى تقسيم التعليم LGN,‏ بتوثیر التسلیم 
الابتدائی ‏ " ولكن التحصب الد ينى الذى أظبرته الجمعيات التبشيرية سي 
مد ارسپا bay‏ سساتها الحلمية منذ بد اية الامر هو الذ ى سببثلة إسبامها فى شون 
lal!‏ العام » قد بر أثر ذلك نی مجال التعلم الثانوی حیث‌کانت تحجم عن 
ترثیره ۰ وان هذا العمل ليما يؤكد لنا وجپة نالر هذه الجمعيات نی الشحب النیجیسری 
الحقيقى الذ ی كانت تريد أن gle ag‏ السيحى ‏ كما يبين لنا البدف .سن وراء 
bled‏ فى تحویل الؤنيين إلىالسيحية بالقوة 6 رالقضاء على الإسلام وحوه سن 
Ds‏ 

قال هنرى جسب : * إن التعليم نی مد ارس الارسالیات التبشيرية إنما هو واسطة 
إلى غاية bs‏ ۰ هذه الغاية هى تیاد ة الناس إلى السيح صَعليمبم حتى ذا tal ef‏ 


(1) E.A.Ayandele, op.cit., 6 


۱۳۹ ( 


مسيحيين وشوا سيحية ۰ ولكن حينما يخدلو ااتليم ورا* هذه الحد د 5 غاييسة 
فى نفسه وليخرج لنا خيرة علماء اللاك وطبقات الارش ولماء التبات وخير الجراحين 
LEY‏ فى سبيل الزمو الحلی ء نإننا لانتودد حینقذ تى أن تقول إن رسالة .شل 
هذه قد خرجت‌عن المد ی التبشيرى السیحی إلی‌مدی عليائى محض © ath‏ مد ی 
على د نیوی » وشل هذا العمل يمكن أن تتم به جا بسات هايد نترج Scie ee‏ 
لا المد ارس التبشيرية التي تسمى إلى أهد افاروحية تحسب(١)‏ 

قد كان كثير من المشرین یشکون فى نجاح gall‏ مسات العلمية إن لم تحدد 
غايتها فى نطاق خدمة الاهد انب التيشيرية ۰ وندما أقامت جمعية ارسالیات الكنيسة 
الإكليزية مو سسة سبنية ی مدینة لاجون ه كانت هذ » البو سسة قي بإعطاء دراسسة 
متوسطة لمد ة ثالاث سنوات لإعد اد الوكين اك eed‏ ی 
تال المهشر sper‏ تاسند ) (Townsend‏ رئيس Bsa‏ يوربا التبشيرية : " لست 
أثق كثيرا نی نجاح الموسسات المپنية ثىهذه البرحلة التى كنا فيها نجاهد فى انجاح 
أعماق التبشير lows‏ نی هذه البلاد ٠‏ وان الذى آریده نقط هوإعداد مجوسة 
من الرجال عن دلریق التعليم الابتد ائى حتى يتمكنوا من قراءة الكتب الد ينية المسيحية 
باللنات المحلية ليقرموا بهد ذ لك بدعوة إخواسهم الؤنيين إلى اعتناق المسيحية * ولست 
آرید هو لاء الشیان E‏ وينكبون على SLES‏ نة الغربية 


حتى يصيحوا آفراد! من الطبقة الممتازة المتحضرة وال ب ين تحالفهم السعاد 3 حيثما ke‏ 
ويتباهون بمنزلتهم الثتانية المالية نی المجتس التخلف ٠" OO‏ ود سأل المشر 
تونسند (Townsend)‏ مو 3 تمر إقليع ساحل all‏ هب be‏ إذا كان من الحکسة 


تثقيف ذ لك العد د lo‏ لقال الصمار Ls‏ تقمل إلا باب ام في “الك 
سپملین نی المجتمع ثحسب + بل سیکونون کذ له وین ضارين لرفاهية المجتمح وسعادته 


Henry Jessup, op.cit., P.592,597 (9)‏ 
قد ورد هذا الکانم فى کتاب التبشیر والاستعمار تى البلاد العربية وصلضی 
aga‏ ۾ ٠1 U1.‏ 
OMS 012/085 Townsend to Wright 20 Dec. 875‏ )2( 


)۱2۰( 


وذ لك على حساب سالحپم الذاتية بنشر الکسل all ait‏ » (۱) و 
بذ لت الجمعيات التبشيرية جهود | كبيرة فى إعد اد الو والنخيات الشتفة سن 

أبناء هذه البلاد » وجملت الکهنت الوسيلة الوحيد ة لرفع ستری القرد اتملسنی 
من المرحلة الابتد ائية إلى المرحلة الحالية کات تیمت بعش المد رسین وا ee‏ التي 


کلية قوق J‏ سیرالیون أ جاسات‌بریظانیا لإساره راساتهر العالية دنا فى 


اللاهوت رش العلم رالآد اب ٠‏ ” وفی السنوات مابين سنة 6 Jn‏ ۱۸۷۸م وين 
سنة ۵۱۳۹۹ / ۱۹۰۸+ بمثتكنيسة لاجو رجممية إرساليات الكنيسة الاكليزية 
عشرین مبشرا من تبائل یوربا إل ىكلية نورابى لإتمام دراساتهم العالية نى اللاصسوت 
والعلن (Yes ll‏ قد ظلت د شعون التمليم نی أيه ى الجمعيات التبشييرية لد ة 
طويلة من الزين وحتی فى القت الحاضر OF‏ مجموةکبيرة من الشخصیات البارژة فى 
هذه البلاد ئى ششون السياسة والطب وسهنة المحاماة ی الخد مات الشمبية وفى شون 
التعليم نفسها تنتى إلى المد ارسرالتبشيرية ف ىتكوينهم التعليبى من المراحل الابتد ial‏ 

إلى المراحل العالية حقى احتلوا مراكز هامة نی جذ! المجتمع ٠‏ ولذ لك قال الولف 
البریطانی لوس Lewis)‏ .)"ومن المد ارس التبشيرية جاء و لاء الشتفون الأمارقة 
الذ ين كان لهم ارتباط شيسق بالمالم یی » رکانت حاجة هذه البلاد ا 
إلى وجود حم تى تلك الفترة + وهو لاء الت هم الم ی ابیت اللا 
التجاريون والمبشرون الذ ين يذ لوا تلك المجهود ات الكبيرة فى تنمية موارد ا 
الاقتصادية yh‏ رخو هم وا قاموا به نی توفير الرغاء الاقتصادی لما تمكن الستعمسرون 


والتجار الأوربيون من تحقيق هد افهم فى هذ» البلای؟ (؟) 


(1) Minutes of the 1848 District Meeting Cape Caast, Methodist 
cited in J.F.Ajayi oF eit., P.143 

(2) E.A.Ayandele op.cit., P.295 

(3) Led. Lewis op.cit., P.33 


(121) 


وتعتبر التنمية الاقتصاد ية التی كانت تسیر ببطء منذ دخول الحضارة الأوبيية 
إلى هذه البلاد ph‏ الحكم الاستحماری نيا » وانشاء المجاکم المحلية و تشكيل 
مجالس الحکوبات المحلية » Hey‏ شبكة البرید والبرق ودخول الد راجا ت العاد یسسسة 
وسیارات النقل والمربات وتعبيد طرق المواسانت من الوسائل الجد ید ة الپامة للحصول 
gle‏ الیکاسپ والثروات الشخمة * هد نقحت مجالات عدید 2 للعمل راجت آمالا کبیسسوة 
فى ستقبل الأفراد والجماعات 6 كما أخدثت مزایا جد يد ة تى المجتمع * الأمر الذى 
للغربى نی نظر جماهیر شمب هذه البادد صومفتاح السعادة وسيلة التقدم ی 
نذا المجتمع الجدید الذى يدأ يتجه إلى الحشارة الأوربية ۰ ولقد کانوا من تسل 
يحجمون mall‏ عن التعليم الغربى بسبب LAT‏ البالغة التى تأتى وراءه Joly‏ 
من الناحية الد ينية ۰ ولكن لما نلپرت أهبية هذا التعليم فى تقدم المجتمح ورفاهميته 
لم يجد وا مناصا من اقحام آولاد هم نى تلك المد ارس لينالوا نصيسهم من الحضارة الغربييسة 
من أجل تلك الصالج السادية ٠‏ وندما صلت الإرسالية الكادرليكية إلى sn‏ 
إيبونى الإقليم الشرتی من هذ ه البااد اشترت مجمرعة من الحبيد وأقامت لبم قريية 
مسيحية عينت نيهم المرشرين والقسس وجعلت تلك القرية منفصلة تماما عن سائر السسدان 
والقرى المجاورة * Mos,‏ شنہان ui(Father Shanahan)‏ لاحظ متف 
الید اية أن هذه الداريقة لاييكن ol‏ تنجح فى هذه البلاد وان كانت قد نجحت تجاح 
كبيرا في باراغوی ws (Paraguay)‏ بعض الأماكن فى ٠ ILI‏ وطوال العشريسسن 
مه التى قضتها. هذ » الجمعية ثى العمل الجاد المتواصل لم تستدلن أن تحقق مسن 
أحد افا إلا شيئا يسيرا جد! وسيب هذا الإمفاق هوأن الأحرارقد اعتيروا Fh‏ 
السيحية دين العبيد » ومن أجل ذ لك ترنموا عن اعتناقها ٠‏ 

ولكن عند ما ظهرت أهمية التحليم الغربى ثی‌المجتمن رهرعت هذ » الجمعية إلى تأسيس 
المد ارس‌التبشیرية تی ہڈ » الناحية لم يجد SLT‏ بلاد ایو | من تقد یم GT‏ م مال 
المبشرين لیملموهم الحلى الغربية والتعاليم السيحية + محکذ | استدلاعت هذه الجمعية 


(1£) 


السيحية ى هده UN‏ بات ند e‏ ال cd‏ 
المحليين LOY‏ الکتاب 6 انوا provi aie oes‏ لایفسد وهم 


Lil, ۱‏ کانوا يقد مون عبيد هم إلى المبشرين ليتعلموا ماينشره هو لاء البيشرين واا 
المختلنة ٠‏ ولکن عند ما ظهرت نتائج التحلیم الغربى قد نبغ هؤلاء العبید ی‌الملسسم 
الغربية رأُصبحرا بفضل مائالوا منالعلم يحتلون متازل عالية فى شفون المجتمع وين 
بعضیم أضاء فى المجالس المحلية » رأصبح tall‏ الاخر رجال الدين نی الكنا كيس 
sally‏ رسين والموظفين فى الحكوة الاستعمارية أو الشركات التجارية ووسى الأ زاب 
السياسية الذ ين قاموا بنضال كبير فى سبيل استقلال البلاه -عندعذ آحس هيلاء الحکام 
اسف والند, علی‌عدم شل clef‏ هم te‏ آیدع‌المشرین ودا پرسلون اناعم ای 
المد ارسالتبشيرية ناستطاع المبشرون بيذ ه الدلريقة أن ینفذ إلى أبناء السلمین ينص ر وهم * 


قد لخص الدکتور توماس جيس جوس Thomas Jesse Jones)‏ .2)سنمة 
۱ ص / ۱۹۲۲ م الانتقاد الموجه‌ضد أعمال المبشرين نی ميدان التمليم ثی‌تقریسر ٠‏ 
(Ihe Report of the Phellps-Stok ۲ Sb‏ حول اله 
لجنة 2 وستی ِ ی سس يات حول pied‏ 
آنریقیا ٠‏ قال توماس:” برجم الفشل ىتسيل التحلیم الخربى نی آفریقیا إلى see‏ 
الجمعيات التيشيرية » قد قد مت هذه الجمحیات خد مات كبيرة إلى شوب هذ ه القسارة 
قد عرفت أكثر الجمعيات أحمية التعليم الثبيرة ن فى تطوير الشصوب الأفريقية . وکین 
المیوپ القائمة ئى الخطط التعليبية LS‏ هی موجود ةالان يرجح اساسا إلى تص سور 
المبشرين للتعليم ۰ ويعتقد andl‏ أن التعليم مجرد تقل المعارف آوعلی الأكثر و 


5 
مجرد قوة لإصلاح وربية العقول بد ون أى ale‏ بناحية التربية الروحية IDV,‏ 


(1) P.J.Jodan, Bishop Shamahan of Southern Nigeria, Dublin 
۱ ی ی‎ 1929 “Heo ot 


(1er) 


ee‏ هذه ألنجموة من الناس لايوجد pha‏ معنى روحی على الإطلاق ٠‏ و من 
البمض الآمر Serb‏ التعلم فى القام الأول من أجل ترکین LEM‏ من قرا*ة الانجیسسل 
ونیم الديانة السيحية ٠‏ قد أيدت هذه المجموعة اهتماما كبيرا بالتعليم النظستزى 
الكتابى ٠‏ ام هو لا* الذین تبنوا هذه التكرة التخيرة بتزويد جماهير الشعببالتخليم 
العادى .فى القراةة والكتابة والحساب ٠‏ وأما أ دا الب قي ان 
النتتد مين «نی‌التانليم نقد زود وحم بالدراسات الأدبية معإعدلائها Ny hal‏ 2 
پطیستالحال ۰ قد كان المشرون يسيرون على هج الخطط القامة فى أو با بتخديد هم 
التمنلیم نی الکتب وى الفضول الدراسية ٠‏ 
ولم تعلم الإرساليات أن نجاح Led‏ إنما هويقدر ماتحقق نلك الاعمال .سن 
الخیروالسناه 2 لشمب هذه البلاد ٠‏ قد كانت لاتبالى بالقيمة الاقتصاد هة" الست 
ترجد: فى الزراعة كما نپا لاسپتم كثيرا بناحية الضحة sin JOYE aah‏ 
Sau‏ 2 يكن الى يظهر لى أن ميوب التربية العربية كر ما ذكزة ذا 
الکاتب البریطانی ۰ هرجع أساسيا إلى تسو آلمشرین (الشتعترين کلیپیا لاي م 
لا إلى تصور الميشرين قط ٠‏ 
تئل عيوب اتب ینیچ : ۱ 
NI‏ : أن هذه التربية ماد ية بحتة ه فالإنسان فى نظرها مجرد ٠ Ul‏ وفى تسر 
' الغربيين ‏ يجب أن توجه التربية: ووسائلہا الختلفة ومناهجها التعليمية بحيث تزيد ی 
قد رة الفرد على الافتاج الماد ى :قط 6 وذ لك على حساب کل‌التهمم الخماقية والروضصسة* 
ols‏ الثل le‏ للتربية السرپية الرأسمالية Sor‏ راتبك نن‌الشهر ؟ esas‏ 
البنك ۶ St,‏ فحلت من خير مع الناسفليس لذ لاه وزن تريوى عندهم بل دو 
مفريعة للجپود , وتیذ ير للاموال ۰ 
Afi.‏ صا Cod] Phelps Stokes Report om Sducation‏ نمتب (t)‏ 


Cedited and abvidyed Orr ol Uniyersi hess, Limelon 1762) 
۱٩ ,دنا بر" مكار‎ unis, Cp. رک‎ Pp. 20-2 , 


(16€) 


والنقطة_الثانية : أن التربية الغربية علمانية تپیل الجانب الررحى ٠‏ قد 
لحا الغرب إلى gerbes‏ التريية بسیب طفیان الكئيسة السيحية Af‏ 
ومجاربتها للعلم والتعليم ونشر الكتب والمد ارس 6 وتولدت العلمانية بعد حروب طائفيسة 
د امت عشرات السنين تقلص يسيبها سلطان الكنيسة فى الد ول الغربية ء 

والنقطة الثالكة : أن هذه التربية غير أخلاقية » : وتلك نتيجة حتمية لماديتهسا ٠‏ 
البحدة وغلوها من العنسر الروحي © ودا كان هناك صدق رأمانة tly‏ فإنها أخسلاق 
ماد ية ولفرش مادى وهو الریح المتزايد Loh‏ لاتسى أخلاقا نبيلة لأن تشابه ظواهسر 
الأشياء لايد ل على تمادل القيمة والجوهر* 

والنقطة الرابسة_: هى of‏ هذه التربية عند ما تستخدم لتقرير الجانب الروصى 
تكون نأقصة ومحد ود فى نطاق ضيق ۰ OL‏ غاية التمليم عند المشرين إنما مو تكسن ` 
الناس من قراءة الإنجيل ونم الديانة المسيحية * واكبر وظليفة يتطلح إليها الصا پشسسون 
فى المجتمع هى أن يصبحوا قسسا وأساتفة رلا قيمة مطلقا لأى منفمة تأتى pba ty‏ 
gle‏ نطای حقل التبشیر yes‏ ول سر تاش كانه eee‏ از Sees‏ 
ولذ لك يجب نی نظرهم أن یظل التعليم صيلة لنشر السيحية نحسب ۰ وهذا سسسب 
اكتفاء المبشرين بالتعليم الابتد ائی والترکیز على استحمال اللغات البحلية نی التمليم 
لأن هذا القدر یکنی لقراءة الانجیل وشهم السيحية » 


قد کان . التعليم تى هذ ه البلاد يسير جنبا إلى جنب مع التبشیر السیحسسی 


قال . تکتور مورای (victor Murray)‏ فى كتابه " مد رسة الددفيل * 
The School in the Bush‏ *» + كانت المد رسة بمثابة الكني 5 فى المقاه 1 


وٹی الأخراض ۰ ران الاثنتين شی راحد سوا وجدتا نی الأدغال أونى الغابات » ob‏ 
المد رس, تی ae‏ القرية هو نفسه المبشر نی‌تلك الترية ۰ پاد نی التامل ی ششسسون 
التعليم الغربى Lady‏ سندرك هذه الحقیقةیکل al (Yea,‏ *عندسسا 


(1) A.V.Murray, The School in the Bush, London, 1929, 
cited in L.J. Lewis, op.cit., ۰29-0 


)۱5( 


استقلت نيجيريا سنة 7/۵۱۳۸ ۱۹۱۰ م كان أكثر من سبحين فى المائة 1 ۷۰ من 
gore‏ المد ازس الموجود 2 فی‌الاقلیمین الخزبى. والشرتى ومنحاقة لاجوں تخت اد | ost el,‏ 
التملیم للپیغات التبشيرية 210 #. + وما سبق ل ا هه 
الجپود المبذولة نىميد ان التمليم كانت موجبة فى الخالب نحوتحويل النلن إلى 
الس لتحي وو هد انیت ا اسح اير 
سبمة sel‏ اد هم میا وروجيا ليصبحوا مد زسین ually‏ قبا وبهرین فى الكنا كمس 
والمراكز التبشيرية ‏ وین فى الشركات التجارية رالد th‏ الحكوية » نت 
ولقد آراد البیشرون فى E Wesel‏ الغاس ى للم تجعلوا ial‏ ش 
۳ ند ارسهم مجانا وكانوا يقد مون لطلاسهم الکب المدرسية والثياب SVG‏ الصنیسسرة 
للكتابة وأتانم الرصاص وأشياء آخری دون شابل ۰ ود كانت المد ارس BH‏ نع j——thall‏ 
غلى الطلاپ الناجحين ف veal‏ ال ی يقام لمناسبة انها العام الد رابی بعد الاخت 
النبائي » . نه > حي الميلاد خر طلايبًا me ey‏ 
منظمة فى يعفر المناسيات لترغيب الأطفال الذ يت لايشهد ون المدارس فى التعليم ولط ر 
لیم أن با يضيعؤته من الغرىكان ينا جد | لاييكن آن يموضإلا بالانضمام إلى حظيسسرة 
٠‏ المد ارس ليذ جوا لذ 2 الحياة الجديد ة ويالوا الستاد ة والبناء * قد كان بعش 
أولياء yd‏ الأطفال يلالبون الجبعيات التبشيرية به فم هلخ معين يقابل الخدمة الست 


1 


کان أولاد هم دسا نی المزارع مساغد ة لهم إن :أرادت هذه الجمعيات أن يأتى Yes‏ 


الأرلاد إلى مدارسبا ” قد طلب المشرمان ۰ (Mann)‏ الذى كان يشرف على 
المركز التبشيرى الذ ی آثامته جمعية | رنالیات الكنيسة الإكليزية ىمد ينة إجابى Taye)‏ 1( 


طلب من جمعته إغانة مالية تلق وهف ا انرس مال أ أن رل الم peal‏ 
الینانض fal‏ هذاه المدينة کان یدفع Like‏ مسینا لالات )5( 


(1) 5.3. Lewis, op.cit., 8 
(2) Mann Journal entries for 21 April 1856, 14 Aug. 1959, 
CMS CA2/056 A.D. Phillips to Taylor 25 Jan.,1859 


(161) 


قد تناولنا الخد يث عن أهمية التعليم الثربی عموا typed Mell yt yg‏ هن 
هذه البلاد وثبیت آند ام المستصمرین لینشروا فيا الثثافة الغربية bey Il? Lindl‏ : 
bah‏ سيطرتهم السياسية والاتتصاد ية على شمویپا ردحا غيريسيز مت الزين : Lisa‏ 
دحل المبشرون الی‌هذه اليلاد blag‏ آعمالہم التبشيرية نیها be‏ آتاموا كناقسهم Shy‏ 
التيشيرية نی مختلف المدن والقرى » وما bid‏ أن شرعوا فى دعوة النلس إلى السيحينة 
وقد تصد وا لجماهير هذا الشعب د ون تتريق بين الكبير والمغير اك والهنى والرجأل 
والنساء ath ٠‏ طمعوا فى بادی* pW‏ نی الملوك والتعماء وأعيا نالناس انين امير 
لو استااعوا أن بحولوهم إلى السيحية ضتنسات رعاياحم واكم إلى اغتناق هذا الد يسن 
زرافاك Hang‏ + وکن سان ناین ل انیم علن خطا ير ثم لما اه وا sl]‏ 
تأسيس المد ارس وزیا على الأطفال السخار كما سبق أن آشرنا قبل قلیل ٠‏ ولكن الذى 
ترید أن نقرره هنا هوأن جهود الجمحيات التبشيرية فى ميد ان pela‏ الققتسسرة 
الأيلى قبل قيام الحكم الاستعمارى ی هذه البلاد كانت محد ود ة جد | » كما أنالتعليم 
الع انت هاه ba‏ في س هة فا ال الاستمارى كان معأ اشا 
من حیث البدف والناية ء ونیم ذلك التعليم وطريغة NSW‏ ء قدرته‌علی لبي ة 
احتياجات OU!‏ المختلفة فى شتى مياد ين الحياة * رتد قصر المبشرون التحليم ی 
بادی» NI‏ هن اكات القدس پلایتمد اء ایال من ا اک 
التعليم الحقيقية هى نقط تحويل الناس إلى المسيحية واعد اد الشبان للتعليم نی مد ارسپسم 
of‏ للسمل الكناهى : و المراکز التبشيرية توسيما لحركة التبشیر نی هذه البلاد ٠‏ ثم 
Late‏ سحقت جين الاحتلال البريظاتن dn‏ 4 البلا ود مرت سلنلة الحکیات اللي نة 
ed,‏ پم سکن الع ی ای gab Ake‏ تمد البلا esd‏ الو 
الاستعمارية أمام الشعب آناقا جدید باد خال الثقافة الغربية وغلقت قيا اجتماءية 
جد ید 2 وأذ واقا جد يد ة وقررت منهج حياة جب انلك ,ال الي ابر ت 
يحصل علیپا الا: ان فى هذا ا ركانت تنظر إلى التعليم من خلال وج ةة 


(17 


نذلر ماد ية تبشيرية على السواء ۰ كانت د ائما تنكر على الجمعياتقصر التعليم على 
الأحداف التبشيرية فحسب ء لأن الحكرمة كانت لبا dhe‏ ماد ية تسحی إلى تحقيقبا 
بالإذافة إلى النايات التىتصيو إليها lel‏ المشرین ٠‏ 


aay‏ هذا التسبيد يجب أن نلقى نظرة خاطغة على المد ارس الأجنبية فى جیسسع 
مراحلها ولی اختلاف آنواعپا LS‏ يجب أن نسلط الأثبواء علىمناهج التحليم فیها مسسواء 
ماکان bes‏ ثى المد ارس التبشيرية أو الحكوبية أوحتى تلك التى أسستها السلطات المحلية 
one ge‏ على كل ما شررد »نيما پتسلق بأهبية هذا e‏ 
على 4 ۱ الکامنة 7 هذا aa ease sts)‏ 
وجیوش الا ستممار * : 
Lash‏ وهو الجانب الأهم لنستدیع أن ضع أيد ينا على es‏ العميقسة 
التى كانت لتلك الخطط التسليمية فى شكون حياة شمب هذ ه البلاد ٠‏ 
وسنبد أ برياض الأطفال والمد ارس الابتد ائية الخارجية منها رالد اخلية » وا 
سنعرج على مد ارس أيام الأحد للكبار والمد ارسالمسائية ثم بعد ها سننتقل إلى المد ارس 
الثانوية بآنواعها الثلائة الثانوية العامة © والمپنية + والسناعية » ثم بعد ذلك نذکسر 
.. مايتملق يمد ارس البنات والتملی‌المالی فى ٠ byl‏ قد اتفق جمیع ہمشری 
الإرساليات التبشيرية على أنه يجب أن تكون هناك مد ارس حتی يستطيعوا أن تمل را 
بالناس ویدعوهم إلى مذ احبسهم الد ينيةالمختلفة ٠‏ ولذ لك قال بحنی السيحيين إن المشسر 
الأول هو المدرسة ٠‏ إن أول شی* قا به الهشرون ثى ميد ان التعليم تى هذه اللسلاك 
هو إنشاء رياض الأطفال رالد ارس الابتد ائية » لأنهم عرفوا من قبل ومن بمد أن التعلیسم 
الدينى تى هذه المدارس سيجملها بابا مقترحا للتبشیر وللتأثير على عقول لاء 


الأطفال الخشة LS‏ سیمکنمم PA iene‏ يقيتوا أقد امهم ی التری والأرياف تحت ستار نشر 


(EA) 


التملیم » الذی كانت حاجة هذه البلاد ماسة إليه نىتلك الفترة pele‏ عرسسوا 
أن للتحليم الابتدائى أثرا كبيرا نی مستقبل الطلاب التملیی ۰ ران | تمكن الهش 
من أن lef ey‏ الد ينية نی‌عقولپم نستبتی آثار ذ لك ترانقهم طول حياتهم ءلأن الحلسسم 
فى الصغر كالنقش على الحجرء رالد ارس الابتد ائية ورپاش الأطفال Laws‏ يي 
المبشرين من الاتصال‌المباشر بأرليا* آمور الدللاب * قد ينفذ ون من خلال ذ لك الاتصسال 
إلى التبشير نيهم أوعلى الأقل ٍلی‌جلب محبتهم لهم وساند تهم rll‏ » عند ا 
pbs‏ لهم الميشرون بالحطف والحمنان على آرلاد هم والسهر على يصالحهم ٠‏ 

کان‌التحليم فى رياضى الأطفال والمد ارس الابتد ائية باللشة الحلية قد بسع 
الإ نجیل ركتاب الصلوات وتاب التراتیل راکتبا لمد رسية باللغات البحلية البامة ۰ قد 
كانت جهود هم كبيرة جدا فى عملية ضع حرف الهجاء لهذ » اللات رترجمة الکتسسسب 
الدينية إليها ٠‏ قد نبغ‌کیر من المبشرين نىيعض هذه اللغات لدرجة آنهم ball‏ 
الكتب نی مفرداتها وتواعدها على ما سنبينه یما بعد إن شا الله تحالى ۰ 


تالت الميشرة آناجند رار (anna Hinderer)‏ صف منہاج التملیسسم 
فى ريام الأملفال والمد ارس الابتد ائية : ” كانت الكنيسة نی بداية pM‏ هی مركز 
التمليم ۰ هد خصصنا جناحا خاصا للطلاب المتد ثين الذ ين لايعرفون القرا*2 ولا الکتابسة 
ركنا نبد أ معهم بإعطائهم قصة قصيرة سهلة من الإنجيل ثم نالب منهم رواية هذه القصة 
بعد الاستماع إلى المد رس. لنتأكد من أن طلابنا قد مرها رشپموها ٠‏ ثم بعد ذلك يقم 
المد رس بتد ریس تكرة قصيرة من الكتاب المقرر أو مقدلا صغيرا من كتاب التراتیل ٠‏ ركنا 
نقضى بقية القت نی مطالبة تلاميذ نا بترد ید كتاب ” خائصة العقيدة المسيحية * ومو 
fe‏ لف على دلريقة 5 الاستلة ٠ aga‏ 
وأحیانا يجمع المد رس جميع دللاب المد رسة لمراجعة العقيد تالسيحية والملاة 
الربانية * انا الذى ى السموات ۰۰۰۰۰ الخ * والصایا المشر ليتأكد من أن الطلاب 


)16۹( 
لم ينسوها ٠‏ وان هذ | المنہاج صوالذی یستحمل نی جمیع المد ارس التبشيرية — 
اختلاف بسيط فى طريقة الأداء ٠‏ ويستحمل فى المرحلة الابتدائية الكتاب الأول لتعليم 
مباد ىء القراءة وأجزاء مختلفة من الکتاب البقدس شل صية القديى لوا » pty‏ 
المزامير وکتاب الأشال ومفر التكوين ٠‏ ۱ 
قد كانت كل هذ » من بين الكتسب الپامة التى يقرع ها الطلاب ٠‏ قد تمت ترجسة 
كتاب السهد الجديد وليعثى مجلد واحد وديسر ذلك طلابتا كثيرا * (۱) 


تشتمل wre‏ ال راسة نی هذه المد ارس‌عات أربع مواد أساسية هی الد Zhe‏ 
المسيحية والقراءة والكتابة والحساب ویزاد للبنات تملیم الخياطة ٠‏ 
عند ما كان بحض الأولاد یپربون من المد ارس ویشیبون أياما كثيرة أو ينقطلمسسون 
كلية إلى العمل ثىالمزارع ء رأى المبشرون أن العلاج ااناجع لحمل جولا الوتلاب على 
الموائلبة والانتظام نى الدراسة هو إنشاء المد اررالد اخلية ۰ د لبا من أولياء ped‏ 
الأطفال السماح لأولاد هم بالإقامة عند هم ليتلقوا التعلم والتريية فى فى بیوتهم » bps‏ 
تحت مراقبتهم وهیمنتهم ۰ ٠‏ بذ لك أصبحت المراكز التبشيرية القى يقيم نيبا Saal‏ رن 
مد ارس د اشلية ”٠‏ قد كان للبشرين أمل كبير جدا ىهو لاء الطلاب الد اخلييسن 
الذين ترعرعوا تح تكفالتهم كانوا على اتصال شيق بهم * ومن بينم سیخرج الطسسسلاب 
المتقد مون رو ساء الطلبة والمد رسون كما سیخرج منهم رجال الدین تاد ة Jl‏ 
وروساء (We cist‏ قد نتحت جمعية الدعوة إلى الإيمان بالسيح صند قا Lol‏ 
لتمكين مبشرى الإرساليات الكاثوليكية من تحرير المبید وفك الردائن واقامة مد ارس د اخلية 
لہم نی مراکزها لتعلیسیم رتربيشهم على الحياة السيحية ٠‏ قال الاب بروفیرو Father)‏ 
(Broghero‏ ” لقد أنقذنا خولاء المبید والرهائن من ظلمة الونية وأدخلناهم 
تحت رعاية كفالة الارنسالیات ليعيشوا حياة آمنة مدلمكنة كما يحيا الناس ئى البلاد السيحيية » 
من أجل أن يقرمرا بخدمة الكنيسة ويقدموا المون اللازم ی أعمال التبشير ويرتلوا الأناشيد 
Anna Hinderer, Seventeen Years in the Yorubaland,‏ )1( 
Memoirs of A. Hinderer compiled bg her friends,‏ 


London, 1872 , 6 
(2) J.F.ade.Ajayi, op,cit., P.136 


(۱۵۰) 
الد يئية ويساعد ونا ی دعوة الألغال إلى المسيحية. كذ لك نى عملية الترجمة ونقل pe‏ 
all‏ ينية إلى اللغات المحلية ( ۰۲۸ . 


ولقد كان LA‏ لايرضون بتسليم أولاد هم ليتربوا تحت كفالة opted‏ نی المد ارس 
Î‏ تساه طول سره :2 بقل با زد اد Bl eee‏ ین 
بلاد هم آونزلت بهم الکوارت والنكبات ۰ راذ | كان الإنسان فی‌حاجة شدید 7 إلى 
بحش الأموال ذهب إلى المراکز التبشيرية لیستد ين منالمبشرين ثم سلم ولده إلههم كرهسن 
لضمان استرجاج الدین © وارنجته ploy‏ ولده تقیفه + وی مدينة إجاهى Ija ye‏ 
مثا فشلت جميى خطدا المبشرين لترغيبعدد کبیر من الأطفال فى bes‏ المد ارس 
طوال ثمان سنوات متتالية ٠‏ ركنا رأينا عند ما قست الحرب الأهلية بين هذه المديسة 
وبين مد ينة باد ن سنة ۱۲۷۷ ه / ۱۸۱۰ م کیف نشیت المراکز التبشيرية Lene‏ 
كبيرة من ٠ JULY‏ ولم تكن هناك ظروف د فعت بآبائهم إلى ذلك سوی طلب الأكسل 
OLY,‏ لبع لاء الأولاد ٠‏ ولتد آرسلت الحكرمة البريطائية التق تحكم ستحمرة Bia‏ 
قوة عسكرية صشيرة إلى هذ ه المدينة عند ما اشتد آوا ر الحرب لحماية الهشرين وطلايهسم 
pally‏ جميما إلى مد (Abeokuta) BS Tay‏ المجايرة حتى لا تتعرش للم 
الجیوش المتحاربة ٠‏ ” ولقد كان نجاح المبشرين نى تناليم وتقدمالمد اررالد اخلية 
يعتمد LLP‏ على.قد راتهم الشخصية فى جمع التبرعات المالية إذ لم تخصص الإرساليات 
التبشيرية الملیا صند ًا خاصا لهذا الغرض ٠‏ ولكن التبرءاتكانت تآتى المشريسن 
من الأقارب رالا صدقاء ومن آضاء كناتسبم الأم فى ٠ Legh‏ ون تكن ايان کرک تیب یه 
د اة الإنسانية والإصلاح الاجتمای ون جمعيات بد ارس أيام الأحد ون هيئات القسس 
والأساقفة نی‌ختلف الكنائس byl‏ ونی Gall‏ کند ا وى القدس ٠‏ إن حؤلاء هم الذ يسن 
Las‏ جيك الیشرین بارال طن او هرک الندازراك اعلق وعد ی تاا 
Broghero to Planque 21 Dec., 1863 in Annals, 1865‏ )1( 


P.81-82 cited in J.F.A Ajayi op.cit., P.137 
(2) J.F.A, Ajayi, op.cit., P.137 


)۱۱( 


ولما بد أت الد فسات الأيلى تتخرج من المد ارس الامتدائيةصارت لهم تبسسة 

اجتماعية كبيرة بسبب معرفتهم الكتابة والقراءة ولم الحساب فىمجتمح ساد ته الأمية وس 
الجبل» bY‏ مرة فى تاريخ المناطق الجنوبية من هذه البلاد انفتح أمام الشعب مجسال 
Slane‏ الرظائفية حيث بد أت الجمعيات التبشيرية ة تيظف حاملى الشسباك ات الابتد ائيسسة 
ی مد ارسپا وبراكزها التبشيرية كما تمينهم مساعد ين للقسس والأساقفة الأوربيين نی الکنائیه 

رند رتبت لهم کاتات شهربة تیه كانت تحتل جرائزنهجيمية بين حين تعر سل 
من يقف نفسه فی‌خدمة الكتيسة كما قم بترتيشهم من منصب لد رسین‌الماد يين یی 

مد ارسپا إلى منصب معلمين د ينيين ثم إلى شماسة * م إلى قسس tS‏ الكتنائس * كافيت 
رواتبسهم تزد اد Lag‏ لارتفاع المناصب ٠‏ ولكن منصبالقسيس هو آخر د رجة يصل Leal]‏ 
المد ور الوطنى ۰ كما أن دائرة عمله لاتتجاوز حد ود Nes‏ التبشير نی المد ارمزوالمراكسز 
والكنائسى ٠‏ 

قد کان لکل هذا أثر كبير ئی نغوں آمالی هذ * البلاد ناندنست الآلاف مسن 

الألغال إلىمد ارس الا رساليات التى جملت موانقة أولياء أمور الأولاد على تعلمهم reg dlp‏ 
والمعتقد ات السيحية شرطا أساسيا لتبولهم Led‏ * كويت آنا عن تی 
نجاح المد ارس الابتد ائية نى الأهد اف التی كانت الجمحيات‌التهشيرية تسعی إلى تحقيقمساء 

وهل یکن التعلم الابتدائى لتحویل هوهلا* الأطفال إل المسيحية تلبا قالبا ؟ ول 
زود هذا التعليم هوه لاء الطلاب بالمعلوات المرورية التى ينيغى أن یعلمپا أى معتتسق 
لد ین جديد عن ذ لكالد ين حتى یتجلی له الثور وتنفتح مد ارکه فيند فعبحماسة ليعملن 
إيمائه ومیعلیبصيرة من آمره ؟ * ۱ 

ad‏ آخفقتالمد ارس الابتد ائية فى تحقيق الأعد اف الروحية ELEY‏ التى أسست مسن 

آجلها ۰ od‏ المسوول عن ذ لك GLEN‏ هوالجممیات التبشيرية التی آرادت ی 
باد ی* الم ر أنتقتصر على التملیمالابتد اثی واستممال اللنات المحلية كما كانت يها 
of Lif‏ يكونهذ أ التعليم مقصورا على د ررالكتاب المقدس قراءة وتابة ونفسيرا وحفظن ا ٠‏ 


(ver) 
ذ لك من اجل توسيع رقعة حركة التبشیر نی‌هذ ه البلاد ۰ وقد تال الیشسر‎ JS 
هو اعد اه‎ Sag a * Henry Townsend هنری تونمند‎ 
es المسيحية باللنات المحلهة لیقیسوا بعد ذ لك بدعوة اخوانهم الثنيين‎ 

1 1 .)¥( & ۰ 
قال الأستان آئیدیلی : * ad‏ خيت المد ارس الابتدائية JLT‏ الجمسیسات 
التبشيرية حيث إنها لم تستطع أنتحقق الأهد اف الروحية والأخلاقية التى تصبو لیا 
ركان سیب ذ لك أن تعالي‌المسيحية الی‌تد رسپا مق A geval‏ أن توسسسیخ 
فى أذ مان الطلاب بسب نقد ان النمو التكرى الذ ی ینبنی eye!‏ فیس د و 
جد يد ة نی العقول ۰ ولذ لك لاييكن أن يؤ من pe‏ الأولاد بالانجیل ایمانا كامسلا 

بپذه الطريقة السهلة التى كانت الجمعيات تريد أن نتم بها العمليسة؟ OY)‏ 

ولما أدركت الجمعيات التبشيرية أن التعليم الابتد ای رحد على اللو | 
dll‏ ی تقد م شرحه لايكثى لجمل الطلاذب مسیحیین حقیقیین Ales‏ ان الم السيحية 
اعتمدت تأسیس المد ارسالثانوية قررت فيا عد د1 من اللوم المختلفة التى يحتاج لیا 
الطاذب المتقد مون ۰ ولكنها كانت تد رسپا من ناحية صلتها بالکتاب الشدس يسن 
أجل aus‏ ذلك الکتاب ۰ ath‏ بدأت الجمعیات التبشيرية الخس التى دخلسست 
غبار الحرب العقدية فى هذ * البلاد بإنشاء المد ارس الثانرية منذ قت مبكر من بد ايسة 
النصف الثائى من القرن‌التاسع عشر المیلد لادی ۰ قد حازت هن سالیات الکنیسة . 
الإ تکليزية 3 قصب السیق تی هذا البضمار حيث تأمت بد عم ونشجین الشقفين الأفارزقة 
onal‏ مدرسة ثانوية فى مد ينةٌ لاجوس سنة 1171 ه / 1881م ٠‏ ثم سارت الجمعيسة 
اليشيخية على منوالها فأسست مدرستپا الثانوية نىمدينة لاجوس‌سنة BVYAE‏ / 
AYY‏ م ۰ وکانت المد رستان تقومان ash,‏ اد الموظئین ۰ کان من بين المواد owl‏ 
O ERE‏ 


(1) CMS CA2/085 Townsend to Wright 20 Dec., 1875 
(2) E.A.Ayandele و‎ op.cit., P.291 
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تدرسها المد رسة الشيخية ماد ةعلم مسك الدفاتر والهندسة واد تلاشتزال للم" 
المحاسبة وفن الخط ۰ وسنبین مناج الدراسة الثائرية نی هذء المد ارس بعد قليل ٠‏ 
قد أسست جمعية الإرساليات الامريقية كلية القد یس غريشورى (st. Gregory's‏ 

us (College‏ لك أنشأت الجممية المعمد انية الأمريكية يجمعية الإ رساليات الكادوليكية 

مد ارو ثانوية علىغرار ما أسسته آخراتها ٠‏ 
oS‏ هناك حقيقة يجب ألا تنيب عن أذ هاننا فى هذا الصدد وهىأنالمشريسن 

لم يقد موا علىترفير التعليم الثائوى عن رة واختيار وا فعلوا ذ لك بعد فشلهم فسن 
محارلة اقتصار التعليم علی‌الستوی الابتد ائ * رهذا أمر ظاهر جدا ى تاريخ قيام 
التعليم الثانوى تى مدينة لاجو تطيره ۰ ” قد تام هذ | التعليم رغم أنف المشرسسی 
مرجع سيب ذلك إلى ضغط متزايد من قبل التجار الأوبيين لحمل الببشرين على 
تلبية متدللیات الشئون التجارية » كذ لك رنجة السپاجرین السیرالیونیین الشديدة فى 
التحليم النظرى الكتابى والحاحهم الكبير على البشرين 5 ٠ )١(‏ وعلى هان از رن 
- التجار والمها-جرين ‏ يعتمد. المبشرون كيرا من الناحية الاقتصاد ية و ده 
الحماية والمسائدة والقوة العاملة التى كانت تستخد مها فىتصيح حركة التبشير فى صسذه 

لبلاد ٠‏ وكنالجمميات ظلت رغم ذ لك توك بين حين وآخر أن مسؤولية توفير التعليسم 
الثائرى لاتقع على عاتقها وإنماهىمن سو وليات الحكومة الاستعمارية التى كانت تمن 
إلى تحقيق pile‏ اتتصادية وسياسية واجتباعية نی‌هذ البلاد ٠‏ يكن على gill‏ من هذا 
نقد ظل التعليم الابتداثى والثانوى نی‌یدی الجمعيات التبشيرية حتی‌نهاية القسسرن 
التاس‌عشر النيلادى ٠‏ ولم تستطع الحكوية الاستعمارية أن تۇ سس مد رسة ثائوية إلا فى 
سنة ۵۱۳۱۷ 7 ۸7۹م gl‏ أسست نيما كلية امملك فى مد ينة لاجوس ٠‏ 


)1( J.F.A. Ajayi, The Development of Secondary Education 
in Nigeria, Journal of Historical Society 


of Nigeria, Vol iii Nol Dec., 1963 


(1 ot) 


مد أبدى الیشرون عناية خاصة نى ضع منهاج الد راسة tall‏ س الثانوييبة. 
من أجل اعد اد الطلاب للحياة التجارية والحصول على الثقافة الغربیتالحد يفة » ات 
حذه المدارس تد ررالمواد التالية ۶ ” اللقة الانكليزية .... قراعد ما sal‏ والكتابسسة 
كلم لاملا" ضبط الشهجی رالحساب والجير والتاریخ : الملمانیوالدینی .. والجغرافيا 
رالد ب * وهة اكله نی المنباج الدراس العام ۰ رهناك مواد إشانية يجب على كل 
طاق of‏ يختار بن بيئها ماد ة إضافية + یتسم هذ ء المواد إلى قسمين : 

- القسم الأول ۶ اللفة اللاتينية واللخة الاغريقية واللغة الترنسية Ld‏ 
من اللغات الحية 6 وطلمالبندسة ولم الشلثات واد ة سك الدثاتر والرسم ولسم 
البلاعة والمنطق والقلسقة الأخالقية رالاقتصاد السیاسی 3 

والقسم gti‏ : التاریخ الریانی nail tA‏ الأساطمر ولم آفسار 
المصير القديمة والقلسفة الطبيمية بجميح أشكالها روا ولم الفلك والصيدلة ملم 
الطب ولم طبقات الأرض ولم النبات RO)‏ 


الأیام والتمليم الثانوی آخذ نی‌الانتشار انبر الطلاب AL‏ الثربيسة 


ون مرور 
وأخذ وا يستخفون يتعلم اللشات المحلية التی رکزت المد ارسرالتبشيرية علی‌تحلیمها سین 
أجل نشر السيحية ۰ هد كان الدالاب یکیفون أنفسهم بأد اء الشمائر التعيديسة 


الالزامية التىتقام فى كنيسةالمد رسة إرضاء للمشرین * ولکنهم كانوا يريد ون tell‏ 
الا نکلیزی والتقافتالخريية + وحتی نی‌خارج المد رسة لم bok‏ برید ین آن ULE‏ اسب 
المترجمة إلى LUI‏ المحلية ath ٠‏ اتضح للمشرینبمد فترة يسيرة أن الطلاب الأذكياء 
المتقد مين لم يكونوا يولون المواد الدينية أد نى اهتمام Leth‏ وجهوا اهتمامهم الکبیر نحصو 
المواد غير الد ينية على أمل الحصول على وظظيفة ممتازة فى الد وا الحكوبية أوعند الشرکات 


(1) Printed Prospectus 1878, Methodist. cited in J.F. Ajayi 
Christaan Missions in Nigeria, London, 1975, P.154 


(Joo) 


التجارية كين beat hal‏ يلون عليه فى القينة all‏ تاره لو baste pol‏ 
ى المواد الد ينية ۰ 

ولم یکن‌التمليم الحالن فی‌نظر البيئات التبشيرية لیساعد على نشر المسيحيسسة 
نی هذه البلاد ف لك لأن کیرا من الساملین فی المؤ سسات‌التيشيرية فى الكنائس کانسسوا 
يتهربون من العمل نيما ليقولوا نامب ری أضل م رواب مغرية فى الد وائر الحكرييسة 
أو فى الشركات التجارية ٠‏ وذ لك الحال بالنسية لخریجی المد ارس الثائوية ۰ لا پیکسین 
أبدا أن يرضى أحد هم لسبب أو لآخر أن يعمل نحت الهيئات التبشيرية »قد ذكر 
الممشر النيجيرى صمريل كرا ار آن أكر كلاه التبشير الحاسلین عل الشهاد #الثانهمة 
كانوا یشهربون من العمل تحت الهيئات التبشيرية شم يهرعون إلى العمل عند شركة النيجسر 
ال أر عير حاون eae‏ بط نسي اغ ينه gu‏ امسر 
pte‏ الميلادى لم تسد للمبشرين رنهة ئىترفير التعليم الثانوی نی مديئة لاجوی ری 
سائر المد ن all‏ اخلية كانوا يحتجون دائما بأن‌المد ارس‌الثانوة لم قدم sh‏ ساعد ة 
نی تحقیق Nasl‏ یم ابر لأنالطلاب تد ات ين با یه بدا لته اين 
الابتد ائية قبل د خولهم المد ارس الثانوية: gl Sag‏ دار المعلمین الى أشنا 
جمعية إرساليات الكنيسة الإكليزية فى مد ينة آسابا Agaba‏ سند ۱۸۹۰/۱۳۱۲ 
قد أغلقت سنة ۱۳۱۸ ۵ ۱۹۰۰ م عندما بدأ طلايها یترکون it‏ طلس as‏ 
الحصول علی‌البصالع الماد يةعند الحكوية والشرکات ۰ وان هذا المقف الذ ی اتخضسذ» 
oy tell‏ حيال التعليرالعالى فى تلك الفترة لايمنوأفهم لايعرفون آهمیته oF‏ 
الدابقات الثقفة رى تمكينهم من الاتصال الد اتم بم ليؤثروا نى أفكارهم واتجاهاتپسسسم 
المختلغة كذ لك فى تمكينهم من ترجيه قادة الرأى فی‌البلاد إلىمافيه منفعة التبشير 
من انتشار السيحية فى هذه البلاد ۰ ولقد عرف البيشرون أن ذ لك pt‏ فى هذ ه الطبقات 


(1) B.A.Ayandele, op.cit,, 8 


(er) 
a المثقفة لایکن أن ینحقق إذا لم يكن ثمة تحليم عال ۰ ولکن المبشرين نى‎ 
peels الفترة كانوا قد ضحوا نصب أعينبم فاية واحدة اعنقد وا أنها‎ 
الیلاد_القائم ولبيعة توسیع حركة التبشیر نيبا 6 وهذه الناية حی‌تحویل الناس إلى‎ 
tat Ooh Joell المسيحية راد اد دم علنیا عن دلریق ان لابند اثی‎ 
* وللتعليم نی‌بد ارسپم من أجل نشر السيحية نی كانة أنحاء البلاد‎ 
إنهم کانوا يريد ون بذ لك الربح الماجل» يريد ون أن یروا الأجيال الصافدة‎ 
نیالحياة الديئيسة‎ boy تأخذ طريقها إلىالدخول نی السيحية أفواجا‎ 
اامسيحية حتى تتم عملية التحويل والتحول فى فترة قصيرة ۰ وصريح العبارة إنالبشريسن‎ 
لم يكونوا يريد ون نشر العلم والثقاغة » رإنما كانوا يريد ون نشر المسيحية * ثم إنببم‎ 
کانوا يخافون كثيرا من انتشار الحضارة الخربية لقلا ينتشر معها الإلحاد الذى أدى إلى‎ 
إنكار الد يان السماوية أو الاستخفاف بأمرها منذ نهاية الحصور المسدلى فى وبا ولذ لك‎ 
رأينا الجمعياتالتبشيرية منذ بد اية القرن‌الحشرین على رجه التحد يد تركز تركيزا کبیسسرا‎ 
Salt esl sie al د‎ ٠ على التمليم الابتد ائى واستحمال اللفات البحلية‎ 
الی‌ستخد مها لتحقیق غايتها ۰ قد ظهر لى من خلال هذه الد راسة أن المشريسسن‎ 
وإن لم يفصحرا عن نؤاياهم أراد وا إبقاء شحب هذه البلاد علی‌الجهل ليظل نی تخلسه‎ 
» العلى والحضارى‎ 
ین خلال ظلمات هذا الجهل والتخلف يتكنالبشرون منالتحكم فى ستقیسسل‎ 
هذه البلاد ويستطيمون أن يبد موا الحقائد والقيم والثل العلیا وقضوا أركائها لیوا‎ 
عل ىأنقاضها عقيدة أخرى وِيما وأنكارا جديدة‎ 
رلقد لاحتنا أنالجمميات التبشيرية الخس الموجود ة نی‌هذ ه البلاد لم تسس‎ 
يله‎ te مد ارس لتخریج الميشرين حتی تسمینات القرن التاس عشر المیلزد ی رش ماکان‎ 
oak کا‎ ou المبشرون منالرغية الشد ید 2 فى تكوين‎ 
رساليات الكنيسسة‎ eee وذ لك باستثناء‎ ٠ رجال الد ين المحليين‎ (Gathecists) ۱ 


(tev) 


الانکليزية التى أسست المد رسة الوحيد ة لاعد اد البیشرین الموجودة فسی تلك 
الفترة فى مدينة أبيوكوتا سنة ۱۲۱۷ م فى 7 ۱۸۵۰م 


ee‏ ۳ ف ادر ال تك 
Lut‏ كانت تقدم التعليم النظری kD‏ لك خطر جد على AEM‏ 
ولكن المبشر gl‏ بولار Bunter‏ .0.8 الذی‌کان يشرفعلى تلك 
المد day‏ قد صف منهاج الدراسة نيبا سنة ۱۲۷۸ ه / 1851١‏ مبتوله : * لقد کنست 
أركز ترکیزا Led‏ على ماد ة تاريخ الکتاب اللقدس لاعطاء طلابى نكرةعامة وملوسات 
حقيقية عن‌الکتاب ۰ وی التاريخ العام يد رس الطلابتاريخ الر إلى سقوط القسطنطينيسة 
وثى الجشرافية الطبيمية کانوا يد رسون جغرائية أوربا * وى جثراثية الکتاب الشدس 
كنت أد رس لهم الرحلات التبشيرية لبولس ٠ hop‏ وا فى القراة نقد أعددت ليسم 
ترجمة آیات من الكتاب النقدس رأجزاء من الغصول المختلفة من الكتب الإتكليزية إلى لغسة 
يوربا أوغيرها من اللغاتالمحلية(؟) ۰ ۱ 
اکن من وجبة نظر المشرين كانت ات غير المرضية التى كانت تأنف bets‏ مسن 
وراء المد ارس الثانوية یمد ينة لا جوی هن الش‌جملت الجمعیات التبشيرية تلجاً ی 
إنشاء المد ارس الخاصة لإعداد المشرين ورجال الد ين الذ ين سیقومین بخد مات كبيسسسرة 
وات ated‏ مدرسة لوعذاد المبشرينفى مین 
آسایا سنة ۱۳۱۲ / ۰۵ وذ لك لتخريج الپشرین المحليين الذ يسن 
e‏ + وکان يشرفعى تلك المد رسة الهشر المشيخى المعروف 
موب واد یل 1 LS, Hope‏ سبقآن آشرنا قبل تلیل نقد اطسرت 
الجمعية ull‏ إغلاق المد رسة على أساس أن طلايمها كانوا يتخذ ون المد رسة وسيلة انیسسل 
أحد اف تخالف البدف الاساسی الذ As‏ نشكت من أجله ٠‏ 
J.F.Ade Ajayi, op.cit., P.147‏ )1( 


(2) Rev. Gottlies Fredrick Buhlers Ammual Report July 1861 
CMS 4 


(۱۵۸) 


۹« 
وی سنة/۱ ۱٩۰‏ آسست الجممية مدرسة أخرى لهذ | الغرض فى مد ينة oi‏ 


base المد رسة هی‌التی صارت كليه الجمعية الشيخية هاه د قابت‎ # ny 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية سنة ۱۳۱6 ه / ۱۸۹۱ م بإنشاء مدرسة لتخريج المشرنسن‎ 
dye على کل من يريد الالتحاق‎ apes فى مدينة ویو 2۲۵ كانت الجممية تأخذ‎ 
المد رسة قبل قبوله بالموائقة على خدیتها فى أعمال التبشير بعد تخرجه لمدة لاتقل‎ 
رسة ذ ات آهمية كبيرة فى تلك الفترة لأسا کائس ست‎ IP عن خيس سنوات * وقد كانت هذ‎ 
تم بتد ريب الممشرين على الدعاية التبشيرية باللنات المحلية أكثر مما تقوم بإعد اد المد رسین‎ 
* البحترئین‎ 

قد Sell‏ لك حتى سنة ۱٩۰۰/۱۳۱۸‏ م Laie‏ آسست الجمحية مدرسة 
آثری فى مدينة أرشهو 0820859 تختص‌باعد اد المبشرين المحلیین ركذ لك کليسة 
القد يس أند رو Andrews College‏ .35 التى كانت تخرج متها tok,‏ تست( 
من المبشرين الذ ين نذ روا أنفسهم JL‏ التبشير كانوا يتطلمون إلى بلوغ د رجة القمس 
والأساقفة بتشرق وق شديد ين ٠‏ ويرون ذ لك أرقى د رجة رأضل ا 
نی هذ » الحياة ٠‏ 

هذا ولم تقم جممية إرراليات الكنيسة الكاشوليكية والجمعية المعمد انية بإنضاء 
مد ارس من هذ | القبیل لإعد اد الممشرين إلا بعد نباية القرن التاسن‌عشر الميلادى» 

وأا جممية الارسالیات الأثريتية فلم تتمكن من إقامة مد رسة خاصة لتخري ج 


s 
Thadan المیشرین حش سنة ۱۳۱ ه / 1555م عندما اسست كلية فى مد ينة إباد ن‎ 


لهذا الفرش ۰ وقد نجحت كلية ماشو المعمد انية التق آستپا الجمسسسة 
المعمد انية الاميريكية فى مد ينة آچوباشو au, Ogbomosho‏ ۱۳۵۲ ده / 


م لتخريج المشرین نجاحا كبيرا فىمبمتها ٠‏ ولاتزال حتی اليم تخرج مجموبة 
$ ۰ 
كبيرة منالمبشرين يقرمون بالجہد الاکبر فى نشر ماد ىء المذ هب المسحمد انی بيسن 


(1٥۹) ۱ 

أهالى هذه البلاد وخاصة ی الیناطق الجنهية ٠‏ 

ولقد لعبت مد ارس تخريح المبشرين عامة أد وارا هامة ثى ميد ان التبشیر حيسسث 
قامت منذ العقه الآخير من القرنالتاسوعشر المیلادی بعزوید الكنائس المحلية بمجموة 
كبيرة من رجال الد ين والميشرين المحليين ٠‏ كبا كانت تقدم المعلمين الديتيين للمد اين 
الابتد ائية والثانوية ۰ وقد كان هو لا* المبشرون ورجال الدین opel‏ باتفا تیه 
all‏ يننيئون فى.قدمة تلك اللخبات الولنية المثقفة ثقافةغربية التىقاءت باك سيرة 
الاجتماعية التى أدت إلىتغيير الأضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى هذه 
البلاد والعی تم عل أيد يها تغيير شون هذ البلاد الدينية ٠‏ ولاتزال تعمل من أجل 
إحلال المسيحية محل الأديان الؤنية التق سبقتها إلى المناطق الجنهية بقرون طولة 
ركذ لك وف زحف الاسلام وامتد أده وحارلة إننمافقيته وأبعاد هعن شون الحکسسسم 
والسياسة والهيمنة على هون المجتمخ حتى فى المنادلق الشمالية الإسلامية ٠‏ 

بت فكرة إقامة مد اررتخريع المشرين عنصل خطة المشرين فرتحهمل 

المجتمعات الأفريقية | ی‌مجتمعات سيحية بإقامة قو یه یکره آحیاء سيحييسسة 
د آخل المد ن الكبرىوتنظيم جماعات بسيحية ٠‏ وین هنا رأى الهشرين ضروة اه 
كنات محلية لذ ه المجموات الجد يد ة امد اد عد د كبير منهم غى مد ارس‌خاصة Lia)‏ 
مسؤولية اد ارة شئون هذه الكنائس ییون بالدعاية التبشيرية بين Mel‏ ولنهم * قسبه 
أكى المیشر منردی برسیلاك Magr de Bressilac‏ مس جماعةإرساليات 
الأفريقية الحاجة الماسة إلى إنشاء ند وق الدخل الوطتی لتنمية الكنائس المحلية 
كذ لك أكد ضروة إعد اد الأفارة 35 لسپمة التبشير لأنه باستطاتهم أن يؤثروا فى Lid‏ 
وطنهم أكثر بكثير مما يؤثر فيهم المبشرون الأجانب ٠‏ 

وقال ذلك الپشر ‏ . + ” لاييكن آن‌تستقر جمح الأهداف التى حققناها ی 
ميد أنالتبشير فىهذ » آلبلاد ٠‏ رکذ لك لايمكن أن تق ثور ; Sete tryed‏ الستقیسسل 
إذ ! لم نقم بإعد اد الأفارقة لسهمة التبشير ووظيفة الكهنوت ٠‏ وا مو من بي ذا 
الأمر ایمانا لايشهه آدنی شك oy‏ الواجبعلينا أن نترك كثيرا مث JUAN‏ التى نقم Le‏ 


(i+) 


فى .القت الحاضر من أجل أن نتفرغ لهذ | العمل الكبير وتركزعليه ٠‏ فهو الذى یخسسسن 
لنا السعادة ولأعمالنا التقدم والنجاح نى الأيام OV tat‏ ول العمل مسو 
اعد اد الأفريقيين لمپية التبشيسر + 
قال هنرى نين٠ Henry Vern‏ سكرتير اللجنة الملیا لجمعيةإرساليسات 
الكنيسة الإنكليزية + ” ينبفى أن تقامالكناس المحلية على أساس وعبات یبسن 
وإذ | ما أخذت هذه الكناس Lode‏ وطنيا فإن ذ لك سيو ى نى الناية إل IS pre‏ 
| لسغوارق. الطائفية إلتى.قد أحدثتها الإرساليات التبشيرية فى bie‏ المواطئين * وینیشسی 
كذ لك أنتكون لكل كنيسة وطنية حرية تامة ئى تغيير مراسيمها الد ينية hee‏ جمیسسسسح 
Lees‏ بالأضاع والمتطلبات ٠ seb‏ ولکن لایمنی ذلك أن المبشرين oie‏ 
سيخلد ون إلى الراحة ويقعد ون عن العمل تاركين كل السؤولية ع‌عواتق البشريسس سن 
النجليين ٠‏ ولذ لك قالالقشيس صمويل Rev. 8. Bagerley Jun o ee‏ 


eG gees اذ لك‎ ‘ as lay غير التقليد‎ E 


عن العمل اعتماد! غلىأن هو لاء الیکلا* الحليين سیقومون بد E Lig‏ ایا 
الاستكشافات الجديد ة ثی‌حقل التبشير فى هذه البلاه* (۳) , 

لم يكن للتعليم الصناعی أشمية كبيرة فى براج. المبشرين:التعليسية شل ماکان 
للتمليم النظرى الکتابی ٠‏ ولذ لك ينتقد علی‌الهشرین والحكاؤالنستممرين د افا بأن 
Ce‏ تأخذ يميت الاعتبار متطلبات المجتمع من حيث شتون الاقتصاف 


(1) S.M.A. 100 Years of Missionary Achievements, P,11 


J.M, Todd., African Mission; A Historical Study of the 
African Missions, London, 1961, Chapter 11, cited also 
in J.F.Ade Ajayi op.cit., P.17 7 


(2) William Knight, Memoirs of Henry Venn, (london) 1880, 
P,o85-250 June 1868 


(3) 8. H. Adgerley in United E Missionary Record, 
1 


880, P.35-36 
cited in J.F.A. Ajayi, op.cit., P.179-180 


(ity) 


والشئون الاجتماعية على وجه التحديد فى شثون الزراعة ویر الصناعات المحلية * شد 
٠‏ كان ينبغى على الد ارس فى القرى والأرياف أن قم بنجانب أكمالها التمليمية بتط رور 

کون الزراعة والصناعات المحلية ۶ وأن تركز على ذ لك أكثر مما تركز على التعليم النظسر ی 
الكتابى ٠‏ ولكن الذى لاحظناه هوعكس ذ لك تماما a ٠‏ كانت تلك المد ارس تخرج سنويا 
مجمهة كبيرة من Il Wall‏ ين لايخبون الأعمال الزراعية » بل ينظرون إلمعمل الزراعة 
والفلاحة نظرة ازد راء واحتقار كانوا يكرهونها كراحة شد يد ة ويحبون أن يخر جوا مسن 
القری فرارا من الحياة الريغية إلى الحياة المتحضرة فى المد ن الكبرى التى pil‏ 
Load‏ الحكم البريطانى وازد هرت فيہا الحياة حيث يجد ون العمل فى الد th‏ الحكويية 
وی المصانع والمعامل والمراكز التجارية المنتشرة فيبا + 

ولقد قامالبشرون يتوفير التعليم الصناعى فى بلاد Lage‏ ولكن كان ذ لك بشکس سل 
محد ود جدا ٠‏ قد أقامت جمعية الإرساليات الأفريقية مؤسسة زراعية فى مدينة توو 
۰ لزراعة جوز الهند كذ لك أتامالبشر ركيتس Ricketts‏ بسة aig at‏ 
مد ينة و وا Agbows‏ لنراعة جوز oily uigll‏ اللیمیری إلا أن هذ | النشسريع 
قد تقف نهائیا DEY‏ ست سنوات من قيامه لأسباب مادية ٠‏ 

قد قام أحد المشققين‌الانارقة ر » ب بليز 8 باإتشسساء 
مواسسة صناعية سنة ۱۳۲۱ ه / ۱۰۲ م فىمدينة آبیکیتا ٠‏ كانيتالمواسسة تقدم 
التعليم الابتدائى فی‌علم مسح الأراضى وفىإنشاء السكك الحديدية وفى ال اسان 
العامة وی شئون صناعة السفن واصلاحها ٠‏ 

کانت الحكومة الاستعمارية تقد ۾ مساعد ة مالية قد رهاخسمائة جنيه سنويا إلى 
مق سسة هوس الخيرية لتعليم الصناعة Hussey Charity Institution‏ 
حيث يد رب الأرلاد علی‌آعمال النجارة والحد اد ة ولکن أعمال النجارة رالحد اد ة adh‏ 
والصناعات اليد وية لم تكن تمجب كثيرا منالناس + وإنما الذ عکان يرهم أكثر هو زراعة 
الحبوب الصه رة اف الخارج شل الكاكار والقطن والمطاط ویر ذلك + 


(11۲) 


LS‏ هو الحال نى بلاد ورا كذ لك كان ف الإتليم الشرقى من نيجيريا * نإنالمشريسن 
لم bbe‏ التعليم السنای ands Gg‏ انان یاه من سح الات 
الكنيسة الإكليزية fe‏ سسة صناعية نی‌مد ينة برا Brass‏ سنة ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵م 
رکذ لك أسست آخری نی‌مد ينة أونتشا ‏ هاوخ نص سنة 111( ه/ ۱۸۹۸م * قد 
أنشأت قبل ذ لك الجمعية المشيخية م سسة هوب راد يلل العلمية فى مد ينة أسابا 48252 
ae‏ ۵۸۱۳۱۳ ۱۸۹۵ م ٠‏ كانت الم سسة تضم ثلائتأقسام : الأول لتعليم الصناعة ٠‏ 
والثانی لاعد اد المد رسین والثالث للتمليم الثانوی ٠‏ ركان قسم تعطيم الضناعة Pt‏ 
بتد ريس نفس المواد التى تد رسا gall‏ سسات الصناعيةالأخرى * وکانت تعن اابنسات 
معلوماتعن تد بير المنزل ولملسپن فن الحياكة ٠‏ لكنحينيا كا نالمشرون یقوون بجهو دهم 
الا ولية المحد رد ة فى مجال التعليم السناعی الم يكن لد يهم أى رغبة نى نقد م العفاعسات ۰ 
المحلية وازد هارها لد رجة تجعلها تناضرالمنتجات الستورد ة من‌الخارج من حيث جود ة 
التصميم والقوة واليظهر الخلاب ما يحقق لها سرعة الرواج والانتشار » وا ذلك إلا مسن 
أجل الحفاظ على السيطرة الاقتصادية J‏ شون التجارة والصناعة * 

قد كان الناس بطبيعة الحال يفضلونالبضائح الستورد ة على الينتجات المحليسسة 
جود ة الأولى 445 Leet als‏ ۰ رحتى ئى مد ينة لاجوس حیفکان الناس Come‏ 
لگن يحقق التمليم الصناعى تقد ماملموسا نقد د لت ااتقاریر على أن اتا ا 
کانوا يجد ون مشقة كبيرة قبل الحصول على الحد الكاثى منالمعاش» ويرجع السیسسب 
فى ذلك إلى قلة حاجة المجتمح إأىمنتجات هذ » الفئة من الناس بسیب انتشارالبذبائح 
الأوربية المستورد ة التق كانت أرخص بكثير من تلكالمنتجات المحلية التقليدية + كما هسو 
الحال فى كل د ولة نامية اليس OF‏ احترام النلس لعمال البصائع أقل بكثير من احترامپسم 
لمولنین والمحامين LAMY‏ ورجال الدين ۰ قد ظل ر التعليم السناعی eS‏ 
هذه البلاد خارج تطاق البرامج التعليمية التی‌حازت اهتمامالبشرين الكبير ٠‏ والتوكانت 
الحكرية الاستعمارية تنفقعليها بسخاء طيلة أيام الحكم الاستحماری البريطانى على سذ ه 


(11۳) 


البلاد ٠‏ چد أدى ذ لك بطبيمة الحال إلى تأخر وانحطاط ملموسين نىمجال السناعة» 
ولم تستطع الحكومة المحلية الىخلفت Sol‏ الاستحماری رغم ماکانت تبذ له فى هذ | 
المجال من المحاولات منذ فترة استقلال البلاد — وان كانت می الاخری لم تقد م على الأمر 
om‏ وجدية ‏ لمتستطع أنتحقق نی‌مجال السناقلاً شیثا يسيرا رغم تفر المواد الأوليسة 
ووجود الايد ى العابلة ٠‏ ولكنها بد أت فى السنين الأخيرة قاح أشواطا بعيد #|لسسی 
الأمام فى التقد م السناعي انتشرتالمد اررالمناعية والسمانع والمعامل فىمختلف السدن 
والقرى ٠‏ وما كان لامد ارسالابتد ائية والثانويةرد ارس تخريج المبشرين أهمية كبيرة ی 
تمكين الميشرين من تحقيقأهد افهم التبشيرية فى صفوف الناشئين السنار كذ لك كان 
الأمر بالنسبة لمد ارس أيام الأنحد رالد ارس السائية التى أقامها المبشرون فى مراكزهسم 
التبشيرية لتملیم‌الکبار فإنها نتمم من التأثیر فى عقول الكبار ارم ٠‏ ومس رف أن 
أى تأخير فى الرجل el‏ یجمل النفيذ إلى أضاء أسرته قوغاية من اليسر والسپولسة 
ولذ لك حاول المبشروننى بادی" الأمر تنصير الکبار لينخرط ل جميع orl “Lad‏ 
فىحظيرة اليسيحية ٠‏ وا | فشلوا فى عملية التحویل فإنهم اند الم والعمل 
على كسب موانقتهم وساندتهم SLAY‏ أوعلى الأقل محاولة تجنب كلما من شأمسه أن 
يثير حفیظشهم ضد صالح التبشير فى شتی المجالات ٠‏ 

فل بو لف کتاب " الارسالیات التبشیریة نی‌تیجیریا " هن مد ارس‌آیام الاحسسسه 
والمد ارسالمسائية القامة فى المراكز التبشيرية حيث يتلقى الكبار التعالي السيحية, * ولد 


كان الهشرون يد رسون لهم ! إنجيل القد یس مرقص, St. Mark‏ تاريخ حيساة 
السيح وكتا بالعقيد تا لمسيحية مع التركيز ue‏ شس ا المعتقدات اله لمسيحية وباد تا 
)۱( 


والترائیل الدينية البامة ۰ قّد كان تملیم الکبار محدود | جدا من حيث الهدف Ch la‏ 


(1) 3.2.466 Ajayi.,op.cit., P.132-133 


(ye) 


ولقد اهتم البشرون یمد ارس آیام so‏ لتعليم الصابئين الکبار والمتنصرین الجسدد 
الذ ين لاتمكنهم ظروف أكمالهم من حضور المدارباليويية * كان الهد فمن preety‏ 
هو تمكينهم من قراء2 الانجیل باللخات المحلية وأدية الصاو ات والتراتیل والأناشيد 
الد نية برهاء ركذ لك تمكينهم مسن القيام بمهامالتمشير بين اخرانیمالمریقیین ۰ وسن 
أجل سلحة هولاء الصابتینااکبار بوجه خا‌وجه المبشرون ذ لك الاحتمام الجيسسر 
نحو ترجمة الکتاب القدس رمجموة كبيرة من الکتب الد ينية إلىمختلف اللشات المحليية 
ولمصلحتهم أيضا عنى المبشرون بتسپیل قواعد التهجى وطريقة أدائه عند وضع السروف 
اللاتينية للكتابة والقراءة باللغات المحلية ٠‏ 

وهناك ثارق أساسى بين مد ارس السنار gay‏ مد اربرالكبار ٠‏ وذ لك الفارق هو 
أن خطة المبشرين التعليمية بالنسبة للأطفال كانت تپدف إلى تخییر جذ ری eg‏ 
كلى بحيث لاتبقى شيئا ولاتذر جانبا ۰ وقد yay‏ برامجم لتحقق فى القام الأول 
هد فهم SW‏ الذى هوتحويل أولئك الناشئين إلى السيحية ثم بحد ذ لك لتقم بتكييسف 
شكون حياتهم الخاصة والعامة حسب الظروف الاجتماعية والسياسية والاتتصادية الجد ید ة 
Gul‏ کانوا يحاولون أن يفرضرها على أهالى هذه البلاد ٠‏ ولقد كا نالمبشرون ينشسرون 
إلى الأطفال الصغار على أتيم هم الوارشون الشرعيون لسهام أمور يلاد هم ى الستقببسل 
القريب فم قادة الخد ورواد المعمتقبل ٠‏ ون هنا عرف المشرون أنآى pedis‏ 
المجتمع ككل يجب أن تضع الناشئين الصنار فی‌قدمة برامجها + وأنعلىتلك الخلة 
peel‏ بتخيير حياة أولئك الناشئين تغييرا تاما صبغهم بصبفة جديد ة Wi‏ سن 
استخلالهم فى دفجير الثورة الاجتماعية التى کانوا یخططون لها dis‏ دخولپم آرش هذه 
الباند ۰ LR‏ مایتعلق بتملیم الکبار نقد كا نالمبشرون ینظرون إليه من حهثية معينبسسة 
۰ وکانوا يعتقد ون آهمیته لتمریف هؤلاء الکبار بالتماليمالسيحية ela tall qos‏ 
shelly‏ یک السيحية ٠‏ 


(171°) 


ود bie‏ التبا اشد مراسا فىإباء التخيير الجذ رى فى شئون الحياة الخاصسة 
والمامة لوجود بقایا القيم والحقائد والشل التىكانوا يتعلقون بها ؛ ويتعصبون لها 
ويد افعون عنها JS,‏ ما أعطوا من قوة ٠‏ ولذ لك اکتفی‌المشرون فى شأتهم بذ لك الحسسد 
الآد تى كتروا بهم سراد السيحية ٠‏ قد عرف المبشرون من قبل ون بحد أن هول تسار 
کانوا على وشك الانقراش چند ما يذ هبون ستكون الفرصة سانحة أمامالمشرين E‏ 
الجو لییلیوا 0 ما یشاءون بالاجیال المتماقبة ويتحكنوا فى ستقبلهم ليق aah‏ 
من خطط منذ أمد بعيد ٠‏ لقد كان لتمليم البنات أهمية خاصة فىتكوين الأفراد هنناء 
المجتمع + وان البنات باعتبارهن زیجات فى ذ لك المجتس إنہن يشاركن أزواجين فى 
کون حياتهم د اخل البيت وخارجه ٠‏ ماتتبارهن أمهات الأرلاد فى البيوت فهن يربيسسن 
الكجيال ريكون الشخصيات * رأثرهن نى التربية يفق كل أثر قد يكون للرجل فی هذا 
الشآن ٠‏ ولذ لك شاع نی‌آلسنة الناس تیلم بأناليرأة هى المدرسة الأيلى للأظففال 
( الأم مدرسةإذا أدتبا ٠‏ آمددت شمبا ليب CAS‏ (حافظ إبراهيم)» 
ولم تغب هذه الحقائق عنأذ هانالمبشرين نقد أولوا تعليم البنات عناية عظيسة 
Tlie‏ مستقبل هذه البلاد ورسخ قد,السيحية فیبا إنما یکین بتعليم بناتها 
ونسائها لتأتى التجيال القادمة مسيحية بالولاد ة لا بالتحويل » ولتبد أ تربية أولفك 
افون فلن لیمیا da didlo‏ عزني ال او فزن لجا اليه 
المسيحية الق يعيشفيها JULI‏ الصغار ثم دخولهم لد اربرالسيحية sens‏ ذلك 
كل ذ لك يمكنهم من أنيعيشوا حياة مسيحية راقمية حيث يستطيمون أن يطبقوا JS‏ 
ماتعليوه فى المد ارس من المباد ى“ والتعالي,السيحية » 
رلقد أراد المبشرون أن بيعد وا البنات عن نف الحياة البيتية غير السيحية فأقاسوا 
لبن مد اس داخلية ون‌المحروف أن المد اربرالد اخلية تفضل المد ارس الخارجيسسة 
نپا تيكن الميشرين والمبشرات من الاتصال الؤيق بالطالبات ليتحيبوا إليبن وتعرفوا 
على أحوالين ity‏ على شاكلهن + ون خلال هذا الجوالیدی والاتصال la‏ 


(it) 


ستطیسون أن obeys be‏ وأفكارهن ag ٠‏ دلت التجارب على أن ن التیشیسسسر 
نی شل هذه الظروف المواتية والغرص السانحة کون أتم حبکا راک إحكاما. ۰ لبد 


قال انر طلقنان Anna Milligan‏ : " ليس د ثمة طریق إلى حمسن الاس اهر ۱ 


لقن بد ارس البنات؟ ٠ OY‏ قال الكاتب البریطانی ل gt‏ لوس bed. tewis‏ 
* ]إن الهدف الأول من إتشاء مد ارس خاسة pled‏ البنات هوإفد اد هن ليكن زوجساك: . 
صالحات لأصابئين ونن أجل أن يشاركن آزواجین فى شون قیاد 3 شمب هذ * اللاك 
فى الستقیل ٠ OP‏ ولذ له کان التيشرون فى بادی؛ ار لايقبلون نی مد اوس الشات 
4 من كانت مخطية أو زوجة ال رسین ووجال الدين أوطلاب المد ارب والسيب فش ۳" 
ذ لك أن السابفین کانوا قلة فى يلك الفترة ولم 08 يزوجهم * ثم عند ما كثر عد د 
المتتصرین اشتر ترط البشرون أن تكون الدلالية سيحية أوقابلة لاعتناق السنحية ple of‏ 
الأقل أن يوافق ولق مر ها علىتعلينها السعتقدات رالمبادای؛ السيحية ele? ob:‏ 
د خولها تى المسيحية ولکنها نی هذه الحالة يجب عليها أن تنیز اسنها إذا كان 7 
من الأسماء الاسلامية» وليها أن تختار لنفسها اسا سيحيا » »3 | كان لها al‏ ۱ 
آخر أو لقب من الاسما» والألقاب المحلية التی ne‏ إلى الإسلام: من قريب ولا من بعيد * 
als‏ لامائع عند هم من استعمال ذلك الاسم لا تضلته الطالية على الأسماء المسيحية ٠‏ ولكن 
أى st be‏ يصبح حتبا عليه أوياإير اس ند المعمودية إلىاسم شيحق BY‏ 
عليه أن يستعمل إلى جانب د لك الألقاب المحلية + 

]ای اس تسه الأوبيون فى هذه البلاد لم phat‏ استقلال النشاط 
القیی_نی‌تملیبن* هذ هالبلاد كما أنها لم ent‏ راز ز الخصائص الولنية وتقريسسسر 
القيم الروحية الأسيلة حين فحت أبوابها على صاریعہا وكنها قد جهدت نی‌آن تجمسل 
من آبنا* هذء البلاد أشباها لأبناء بریطانیا لفسا فى المظهر راللفة وأسلوب التفکیسسر 
وفى -السلوك والتعلق ببريطانها الستعمرة والخضو لأطماغها ٠‏ 
ر والكديانالإُترى من باب “dat‏ 


(2) Anna Milligan, op.cit., P,121 
(3) Lod. Lewiss, opecit., P.71 


(11¥) 


of‏ لهذه المد ارس منہاجا خاصا موحد | تسیر عليه * يلكن Vin‏ بل سی 
غير البلاه التق آقیت نیها تلك المد ارس ۰ LS‏ هو ech‏ فى ثثايا نذا التصل 
إن هذا المنهاج امتعماری retell pall‏ والبدف ولییی الناية ٠‏ ونالمسروف 
أن طلاب هذه المد ارس يعرفون جخرانية Ligh‏ تاریخپا بتفصیل اوش مسجت 
الذ ی يعرفون به بلادهم + إنهم يعرفون عن هشبات أوربا وررائد أشبارها كنا يمسرفون 
مفرد ات الماد رات والوارد ات ٍلیپا معرفة دقيقة ٠‏ كذ لك يعرفون عن الكتاب المقدس 
وتاريخ حياة السيح ن fg shell‏ الستقد ات lath‏ السيحية مالايعرنه الطالسب 
السلم الذى يحضر هذه المد ارس عن إسلامه وبالایمرته الیثنی عن شنيته ٠‏ 

ثم اسهم يقرأون من تاريخ بريطانيا مالايقرأون له من تاریخ بلادهم + وکین 

رغم ذ لك كله كان الجمعيات التبشيرية تتبح سياسة ابتماث مجمومة من طلاب مد ارم ا 
إلى Lol‏ وأمريكا ploy‏ د راستهم المالية هناك ٠‏ إن ذ هاب الدللاب الأفريقيين إلى اوسا 
وأمريكا يكسبسهم شيئا كثيرا من أساليب الحياة الخربية ون الاتجاه الغر بى فى i‏ 
والعلم والسلوك وما إلى ذ لك ۰ وان لذ لك بلا شك منافعه swith‏ لثلك اج 
نقسبا وللمجتيع الذى يرجعون all‏ للعمل فيه يمد اکتمال د راستهم فى الخارج ولسسه 
سيئاته كذ لك ppl‏ يكتسبون علما وخبرة رلكنهم ید ون شخصياتهم dy‏ يدون aid‏ 
الغرب ذ bby‏ كاملا ۰ ولكن المبشرين كانوا يريد ون أن يفيد وا من د راسة الطلاب الأفريقيين 
فى الخارج آمرا آخر أهم ٠‏ إنهم يريد ونآن يجملوا من هؤلاء الطلاب سيحيين بالفسل 
أو عملاء ممالگین عاملین على تقد م السيحية پنشرها فى بلاد هم سواء آهمروا بذ لك أ ملسم" 
٠ whee‏ ویجب‌بمد هذا أن نلقى نظرة فاحصة على سياسة الحكوة الاستعماريسة 
فى مجال التعليم فى هذه البلاه ۰ كما أشرنا فيما سبق فان التعليم الغربى قد سمل 
wid‏ الجمعيات التبشيرية مد 2 لاتقل‌عن نصف‌قرن قبل قيام الحکم اأبريطانى ا 
البلاد ٠‏ وحین قام الحكم الاستممارى عل مدينة لاجوی والمناطق الجنهية لم تقم 
الحكوة الاستعمارية بتوفير التعليم الخربى لشمب هذه البلاد نی‌بادی* ار راما 


(S1VA) 


تبنت سياسة تقد يم الإعانات الماليةإلالجمميات التبشيرية التی کات تقم Hd‏ 
ری و المد ن والقرى یذ لك لتتمكن من القيام Lape‏ فى هذا اللبجال ' 
Ynys‏ ويذكرون أن ف لك کان يسبب انشضال الحكوة بمهمة شاقة نی تولید. دعام 
حکمپا نی‌تلك الفترة ٠‏ د كانت أول مد رسة حكوية تقام فى هذه البلاد هی تلك 
المد رسة الابتدائية التىأسستها الحكومة سنة ۱۳۱٩‏ ص / 1901م فى مديشسسة 
لاجوى LEY‏ المسلمين عند ما رأت أناللسلميركانوا مین من ادخال أبناشم عن 
المد ارس التبشيرية فرارا بد ينهم وقيدتهم ۰ ود انشهجت الحكوة الاستعمارية سياسة 
جد‌ید ة ملف سنة ۱۲۹۹ ه / اخدام ئی تقد يم الإعانات المالية إلى الجبعيسات 
التبشيرية تشجيما لها على بذ ل مزيد من‌الجپود فى مهسا التعليم ۰ كانت تعیسسسر 
عن هذ ء السياسة بسياسة تقد يم الإعانات المالية على تد ر نتائج الأعضال “Payment by‏ 
Results‏ ۴ قد أدى ذلك بالجسیاتالی زيادة جهود ها تنظیسم 
نشاطها فى هذ! الميد ان heh‏ طريقتها فى الند ريس وزياد تالمواد القررة على ' 
الطلاب Lal‏ نی الحصول على إعانات مالية شخمة من الحكومة 


ولقد حصل تغير ملموس فى حقل التعليم مث سنة ۱۳۰۰ ۵ ۱۸۸۲ م عد ا 
أصد رت الحكومة الاستعماريةقرارها الأول فى شرن هذه البلاه ٠ tale‏ 


قد كان لما تضمنه هذا القرار أثر يميد جد! بالنسبة لنشاط الجمعیات التبشيرية 
وستقبل تقد م التعليم الغربى وندلوره نی هذه البلاد ٠‏ ” وقد sire‏ الحكوسسة 


3 ضربة ENS‏ 1 آلمیشر ن اساسا توا للتمليم 7 منذ تیا وق 

الاستعما ية ضربة قاضية إلى L‏ تخذ ه ون Poe‏ 

a‏ ۵ صر و رهزا القران وزاری بإعلانها سياس ةحبادية زشكرزارروالقل؟ 
و E‏ : إن الففرة المتعلقة بالد ين من هذ | القرار ea lS‏ 


التبشيرية فى ضمون التعليم والهدف من aly‏ ۰ ولاتزال ji aes.‏ 


کت یا ری ات ید 
cf. Reports on CMS Grammar School and Girls' School in‏ )1( 
CMS G3/A2/012 and G3/A2/013‏ 
See also L.J. Lewis op. cit., P.27-28 ۰‏ 
Ayandele, op.cit., 9‏ 8.4 )2( 


(414) 


البلاد go‏ اليم ٠‏ ولقد كانت نقطة النزاع بين الحكمة مين الإ EEE‏ 
وخاصة جمعية إرساليات الكنيسة الإكليزية ترجع إلى المرقف الذى اتخذ كل نپا 
تجاه الآخر ٠‏ كذ لك كانت نتيجة تمارش ال اف والصالح « تبالنسبة للإرسالييات 
التبشيرية کان الہد ف الأساسى الذى شتت المد ارس من جله هونشر اله ياتلئلة 
السيحية تعريف JULY‏ بالماد ئ اله اليد ٠‏ كان التركيز الكبي سر 
فى منباج الد راسة على تمليم ee Labi‏ المحلية منأجل استخد اسپا فىتغبيم النارالتعالم' 
الد ينية السيحية ۰ كان حق‌الانتقال من فصل إلى آخر نیا رس تام 
الطالب فى المواه al‏ السيحية لا لاس حصوله على ad‏ علنیة BY‏ فسسى 
المواد غير الد ينية ٠‏ وهناك قرار یمد ارس جمحية إرساليات الكنيسة الإكليزيسسة 
فى بلاد ایو نی الإقليم الشرقى من نيجيريا يا ينس على فصل أى طالب يتعمد 
Chall‏ عن المواد الد ينية واد اللنات المحلية ٠‏ قد كانت المواد ا 
— من تصف المنهاج الد راس للمد ارسالتبشيرية ۰ معطي آن نب حول 

ن المواد المثبقية من المنهاج مشل القراء2 والكتابة والاملاء والمحفوظات وفيرهصا 
كانت هى الأخرى مضة لتخدم تلك المواد الدينية ٠‏ يكانالمبشرون یمقد ون el‏ 
لوتركوآ المجال للطلاب Shes!)‏ بالتعليم العلمائى اللادينى والاهتمام يشأته إن 
ذ لك سيو دی إلى الاستخفاف بالتعليمالد ينى ay‏ تكون المد ارس قد فشلت سى 
أداء رسالشها فشلا ذریسا ۰ ود کان‌النای بطبيعة الحال شلون التعلييم الملماسسی 
اللاد ینی على التمليم الدينى الذي كان الیشرون ای ی ا سم 
السيحية وريج اس الق لذ ين سي رفون على سلا تاقد ل جع امون 
الد ينية فى الكنائثس » كذ لك تخریج الہشرين الذ ين سيجوبونالأقطار ويننقلون بين 
مختلف المد ن والقرى ليكرزوا بالدعاية المسيحية بين الأنام * 

وآما بالنسبة للحكوة الاستعمارية * تكانت تركز على تمليم اللغة الإكليزسسة 
والفقافقالخوبية والعلم الأخرى غير الد ينية ۰ وکانت تؤكد Lists‏ أهمية هذه الملوم 


(Vv) 


فى رفع الستوی الاجتماعی لكل نرد من اد ثرا ons‏ كانت تقد Lint,‏ كتيسرة 
من المغريات فى Pou‏ السبيل من أجل Lait‏ الات المحلية من ميد ان التمليم بالكلية» 
أو اتبارها ماد ة واحدة من جملة ball‏ اللقررة فى المرحلة الابتد أئية ودم امتغد Lael‏ 
لتد ريس المراد الأخرى الباقية ٠‏ 
al‏ اعتيرت الحكومة ماد ة د راسة الد يانتلمسيحية اختيارية لا إلزامية ا 
تقد م الإعاناتالمالية إلى المد ارس على أساس دعم نشاط الإرسالياتالتيشيرية فی قل 
التعليم Lh‏ جملت حق الانتقال من فصل إلى أخر على أسلس نجاح الطالسسسب 
نى المواد غير الد ينية * 
ولقد كانت وجهات النظر التمارشة بين الحكومة وين الإرساليات حول ضسح 
المد رسين الروحی محالتهم الاقتصاد ية نقطة أخرى ذ احأهمية كبيرة فى لزع القاکسسسم 
بينهما فى تلك الفترة ۰ نبالنسبة للإرساليات التبشيرية لم يكزالمد رسون یتوس 
سپنة التد ريس وانما ینبنی أن byrne‏ أنفسهم سؤيلين ديثيين bas‏ نصب oil‏ 
منصب الکپنیت كأسى غاية يجبعليهم أن ham‏ إلى بلوفها قى خد مة التبشير» 
وقد نظمت الإرساليات رواتب موظنيها على الد رجات * وكان pt‏ ال 
فى مد ارس الإرساليات هم الذ ین خن ون أ لزانت قر جين كان اف یه 
فى الد رجة الممتازة * ولايترقىمدرس الألفال فى مد ارسالإرسالياتإلى درجة اللعلسم 
الدینی إل بعد ست سنوات منالخبرة والعمل الشاق ٠‏ وقد كانت الإرساليات تسد رب 
عمالہا ورظفيها فى الکنائس وفى الد ارررنى حقل الدعايةالتبشيرية على أخذ الرواتب القليلة 
بصاشهم سواپلین د ينيين وخد ابإكلمة ليدخروا لأنفسهم Lal‏ كبيرا فى الآخرة ٠‏ 

Uf ۱‏ بالنسبة للحكومة نقد شجعت على احتراف مبسنة التدريس بقرارها الذى 
ach‏ رته تی ششون التعليم سنة ۱۳۰۹ ه / ۱۸۹۱ برفع أي دري St‏ تاه 
الطلاب المتقد مین شاد ات تشجيمية ذات قيمة معتبرة فى قطاع التعليم ٠‏ وقد کاسست 
الحكوة تختبر مستویات المد رسين العلمية قد رتم عفی العمل «وقد ضعت شاد ات 
علمية ذ ا ثلاث د رجات تمنخها للم رس بحسب الد رجاتالتی يحصل عليها فى الاختبسار 


)۱۷۱( 


المعقى لهذا الشأن ۰ هذ لك استطامت الحكوة أن تجعل ضيالمد رسين الاتتصادى ٠‏ 
فىمستوى أحسن بكثير مما كانتعليه الحال عند الإرساليات التبشيرية ۰ ولقد كان 
الميشرون يتهمون الحكيية د اما بالاتجاه نحو العلمانية اللاه ينية فى شئون الد رأة 
بوجه عام وی شكون التمليم بوجه خاض ۰ 


ical See stall النزام‎ he کان يد ور‎ ail. ٠ الأساسية‎ eps 
وبين الإرساليات فى شتون التعليم ۰ ران | كانت الحكومة البريطانية تدعو إلى العلمائيسة‎ 
فى بريطانيا للقضاءعلى طفيانالكنيسة ورجال الد ين المتزمتين الذين فوا حجسر‎ 
Lili عثرة تی طريق التقد ,العلسى والحضارى تلم يكن من صالحها أنتتجه اتجاها‎ 
فى مستعمراتها 6 ولو أن الإرساليات لزمت حد ود الاعتدال والئياسة فى جهود ها تحص و‎ 
كلسلا‎ Ise نشر السيجية لما اعترضمت الحكرمة عليها بشى* لان ذ لك هد ف مشترك‎ 
ذلك يتغاوت بالتمببة:‎ J تحقيقه وان كان تصیب کل متنهما‎ ty الجانبین نی‌السمی‎ 
للاخره‎ 

ولكن الإرسالياتالتبشيرية قد جسلت pla‏ بحد ید اليك تاه برف 

کل gh‏ ذ لاه البدف ولك الناية من قاصد رأغراض د نيوية * نقد كان التعليم كله 
فى نظر المبشرين مقسورا على تعريف النلس بالسيحية وفبیمهم التعاليم والمعتقسدات 
السيحية وفاية ذ لك كله محد ود 2 فى نطاق العمل فى الكنائس ob‏ مد ارس الارسالیسسات 
oy‏ حقل التيشير» ولذ لك رأينا الهشرين عندما لاحظوا أنأكثر الصابئين كانوا يقبلون 
علی التملیرالغریی من أجل تحسين pple‏ الماد ية وفع مستواهم الاجتماض pd,‏ 
يمارضون ذلك معارضة شديدة حتی إن بحضهم لم يقف عند الحد السقول وإنما تخطوه 
إلى ممارضة تكرة إقامة المد ارس نفسبا + كان على رس هولاء الفئة الأب زابا( Father‏ 
(Zappa‏ رئيس جمعية الإرساليات الأفريقية ۰ يد تالوا ” [نالهدف الأساسى بن 
وراء التعلیم فى وجبة نظر السیحیین هو آننقم المد ارس بإصلاح as‏ دپ نب 


(YY) 


pul‏ ى آيلئك الضابعين الذين کانوا يرد پنبا ضباح ساء + وان الارسالیات سترتكب 
جريمة كبيرة إذ ! الم توجه مد ارسپا نحو جذ | الاتجاه 0 وكذ لك النثقفون الأفريقيسسون 
الذين يستغلون علوم یمبارشهم من أجل الحصول على الصالح المادية فى الخدسات 
الاجتماعية التى لاتنت إلى أعمال التبشير بأى ON ea‏ 


Uf‏ الحكوية فلم يكن اتجاهها علمانيا صرنا sell lay‏ كما ادبيتبا 

الإرساليات التبشيرية ون كانت تحاول أن تحد تهدی» من حماسةالممشرينالمفرطضة 
ولم يكن للحكومة أن تعمل as‏ .صالخ النبشرين لأنها عرفت مالهم عليها من ضل فىتثييت. 
نفو هاالسیاسی والاقتصادی فىمختلف المناطق تی هذه البلاد ۰ ولكنها کائسسست 
تحازل أن تلجأ إلى نوع من الاعتدال السياسى فى جميح شئرنها فى المستميرات تجابسسا 
لاستثارة بفض الجماهير » رخا من قيام رد نعل عنیف قد يهدى إلى حد وت SABE‏ 
ومشاكل لاتحمد عقباها ٠‏ ولوأن الارسالیات التبشيرية استجابت لطالب الحکوة مذ 
البد اية وراعت بصالحها السياسية والاتتصاد ية بجانب هد اف التبشیریتالتی نش ت 
المد ارس م نأجلها لما قح نزاع كبيزكبذ ! بین‌الجانبین ٠‏ ولكن رغم هذ | كله لم ete‏ 
الحكية أن تشع بمفرد ها خطة تعليمية فى تلك الفترة دون أن يكون للمبشرين د ور بسسارز 
of‏ ضعا ۰ وسبب ذلك سوت رت آیدی الإرساليات ٠‏ قد ات 
الحكومة نتيجةضغط شد يد من قبل ال رسالیات بمراجمة‌ترار عام ۱۲۹۹ ه / ۱۸۸۱ م 
deli‏ رت‌قرارا aT‏ سنة ۱۳۱۲ ه / ۱۸۹۸ م یقضی بنقد يم إعانات مالية Ae DS pS‏ ایس 
الإرساليات على حسب تسية مواطبة طلابسها على التعليم بصفة عامة ۰ ود طليت الحکوسس تم 

انقسیم شكونالتمليم lying‏ وين الإرساليات بحيث تتحمل الأولى سؤولية الإشراف علسسسی 
المد ارس الثانوة والقيام بتنظيم Lest‏ تحمل جميح ننقاتبا وقي الثانية بإد ارة شف سون 
اليد ارس الابند ائية وتمويلبا ٠‏ ولكن الإرساليات رفضت هذ | الطلب خوفا من أن تتخضسة 


(1) B.aA.ayandele, op.cit., 8 
see also J.M. Todd, op. cit., P.122 4 


(ivr) 
الحكوية هذه المد ارس وسيلة لنشر أهدانها ا یجیه الب توجيها علمانيا‎ 
.قد أذعنت حكوية جنوب نيجيريا نيجيريا الاستعمارية لرغبة الإرساليات يذلنك‎ ٠ لا د ينيا‎ 
استطاع الطرفان أن يتوصلا إلى اتفاقية فى شئو ن التعليم سنة ۱۳۲۰ ه/ 1165م‎ 
۱ السیحی مكانة بارزة فى مهاج الد تیه‎ geal plat قد تررت الحكية نون‎ 
تفتح أبواب مد ارا لقبرل الطلاب سن‎ ob » تقى الا رسالیات بتزوید ها بالموظنین‎ ol 
الاخسری‎ Gh SM كافة أنحاء المنطقة وأن تخفف من شروط القبول للا تنفر آسخاب‎ 
إن النظم العديد ة التی ا هذه الب لاه‎ ٠ المتعصبين * وخاصة السلمين‎ ” 
۰ فى عد الاستعمار البربطائى نما كانت ضعت لتنفيذ سياسة مرسهة بون وإتقان‎ 
ونستطيع أن نقول إن اية هذ مالمياسة كانت هیر الديانة السيحية على‎ 

الأديان كلا وتأمين سیطرة الثقافة الخربية والنظم الأوربية على النظم والح سارة 
القائية فى البلاد سيطرة مطلقة من غير التفات إلى ما تتطلبه أصول التربية السلي 2 
والعلم الصحبح » تقد كانت تمطى للئة الإكليزية وللشهادات الإتكليزية امتيسازات 
هابة نی ذلك المججع الجد ید الذ ی سننته أيدى الستعمرین وسل التبشهسسسر- 
ويجب أن نوكد هنا أن الحکامالبربطائبین لم يبد ولاهتماما كبيرا بشکون التعليم حستی 
المقد الثائى من القرن المشرین ه أى فترة حكم الحاكم لوغارد الثانية على هذه 
البلاد ٠‏ ولم تيدأ الحكيمةالاستممارية متسین اليد ان فى اليد ن والقرى إلا بصسسد 
سنة ۱۱۰۰/۱۳۱۸ م ٠‏ كان أول مدرسة ثانوية أسسشها الحكربة هی كلية الماك 
التى تأسست oF‏ مدينة لاجوی سنة ۱۳۲۷/ ۱۱۰۹ م * وحتی سنة ۱۹۱/۵۱۳۳۳ 

ت نفقة الحکویة‌علی شفون‌التمليم بالإضاضة إلى إهاناتها المالية امد ارسالإرساليات 
تقد ر بنسبة تزيد قلیلا عن واحد ی الا من مستي ميزانية لد ول (۱) ٠‏ قطلد 
كانت سنة ۱۳۳۳ ه / ۱۹۱5 بد اية الفترة التىتم غيہا الاتغاق بين حكينة الحاکسسم 


(1) E.A.Ayandele, op. cit., P.298 


(Ve) 


لوثارف الاستحمارية مين الارسالیات التبشيرية وفع سامت ا نید آن faced‏ 
على مواتقة الارسالیات على تحویل مد ارسپا ن مد أرين تیا ية إلى img!‏ 
تقوم بتعليم الديانة المسيحية السلا لائفية فى المناطق الؤنية واتباع طريقة يقة إنشا* مد ارس 
حكوبية فى المناءطق الإسلامية التى لايستطيح المبشرون أن يجاهروا فیبا بال 
التیشیر» ود هدت الحكوة على أثر هذ | الاتفاق بزياد ةإعاناتها المالية المد ارس 
ومن أجل ذ لك شکلت لجنة شاصة للمراقبة والتنتیش ۰ day‏ اللجنة هی التى تق رر 
مقد ار الإعانة المالية التى shes‏ لكل مدرسة بمد DU‏ على سير الأعمال يها والقوف 
| على احتياجاتها ٠‏ ريجب أننفرق بين المد ارس التبشيرية رالد زرا لسیحس سس 
والمد ارس الحكويية لنکون على بينة من أمر هذه المد ارس الثلاث * ولقد سبقست المد ارس 
التبشيرية أختيها تاریخیا » ركان Labs‏ منذ بد اية حركة التبشير الحديثة فى she‏ 
البلاه سنة ۱۷۰۷ ه / ۱۸6۱ م عندما قامت مختلف الارسالیات التبشيرية بتأمسس 
المد ارس للناشئين الصنار ۰ كانت غاية كل جممية تبشيرةتقرير مذ هيمها الخاص ty‏ 
مياد ثها ومعتقد اتها بين طلاب مد أرسها » ab ony‏ تقل الطلاب الذ ينكانوا ooh,‏ 
إلیہا من اليد ارس الأخرى لإكمال د راستهم منيذ اهب مختاغة إلى مذ ban‏ هی ٠‏ وم 
الد ارسالمسيحية نقد Werle‏ خاسة كانت تقلق قاد ة حركة التبشير رتشكل عقبسة 
كبيرة نی رجه نقد م آعمال التبشير فى تلك الفترة التى قامت فيها المد ارس السيحية » 
ding‏ ه الظروف ہی ماکان بين الإرساليات التبشيرية من التنافش الشد يد رالد لتعصيسات 
المذهبية والشاكل الطائفية التى oS)‏ مقصورة على المد ارسالتبشيوية تحسب mth‏ 
كانت كذ لك فى الكنائس والمراکز التبشيرية * 

قد كانت المد ارسالتيشيرية المسيحية تحاول أن تبون لطلاببها _بصرف hill‏ 
عن مذ ابم — جوا مسیحیا تحملهم على ممارسة fe all‏ السيحية والسلوك السیحی 
وذ لك يتبين لنا أن لكلا المد رستين التبشيرية والسيحية رسالة خاصة كان ت كل 
واحد ة منهماتسعى جاهد #]أدتحقيقها ۰ ولكن التاية القصوی من الرسالتين هسسی 


)۱۷ ۵( 

EAS AE شموب البلد ان الست‌مرة کلها‎ Jan 
ey أنتتقيد بالخطة التمليمية‎ bh أجل ذ لك كله كانت الإرساليات ترنض رنضا‎ 
الحكوة لا عرفت أنتقبيد مد ارسبا بالمناهج الحکوية ينقد ها صنتها التبشيريسسسة‎ 
والمسيحية * ويجعلها توعد اد لد ارس الحكوية الولنية ۰ ملظل الفاييسية‎ 
وأا المد ارسالحكريةالتى تقام فی‌البلاد التىتكثر فيها الد ارس‎ ٠ التبرى من وجودها‎ 
التبشيرية والمد ارسالمسيحية فإنها لاتتشد د فىتعليم الد ین بل قد تتظاهر بالتسال‎ 
نيه حتى لاتنفر أحد | من‌الموالنین ۰ وحتی لايحمل ببعضهم كرها أبعض نولم تكن‎ 
هناك أى بصلحة تسود على الحكوية ثى التحزب الد ينى الذ ی کان ظاهرا نی المد ارس‎ 
التبشيرية السيحية » لأن ذ لك من شأنه آنینفر مجمودة كبيرة من الشحب من الإقبال‎ 
على التمليم وفى ذ لك ضر كبير للحكوة التىكانت تسعى جاهد ة لإخضاع الشمب كله‎ 
ها الاستممارىو فيه ضرر أيضا بالنسبة لتقدم أعمال التیشیر بینالمسلمین ا‎ des) 
٠ كما يسمون السلمین‌الواعین اليقظين‎ 

oS‏ رغم كل ماذكرناه من أمر المد ارس الحكومية نقد رأعالمشرون يا 
ثشرة آخری یستطیمون أن ينفذ وا من خلالها إلى غرس المقید تالسيحية J‏ تلوب طلاب ۰ 
ومن المعروف آن‌التصلیم‌الغربی تنسه قوة تبشيرية كبيرة حتی وان لميستخدم هذ! التصلم 
فى الظاهر لأنراضتبشيرية » إن لك لارتباطه القیق بالديانة المسيحية ولما يحمله 
فى طلياته من أنكار مسيحية ٠‏ قد رأينا كيف مكنت المد ارس الحكوميةالمشرين _بتظاهرها 
بممارشة التحزب الدینی — منالوصول إلى أرلعك الأطفال الذين Ups‏ وهم سن 
plat‏ نى المد ارس التبشيريتالسيحية فرا را بد ينهم وقيدتهم ۰ قد استط اع 
المبشرون نی هذ ه الناحية أن ینصروا بحض هو لاء الأطفال ob‏ يبهد وا البمش الاخسسر 
عند ينهم حتی وان لميد خلوهم نی المسيحية ركلا الأمرين من جملة ماتبدف tal‏ 
أعمال التیشیر ‏ ۰ رهكذ! فتحت مد ارس الحكومة أمام المبشرين BT‏ جد يد ة لم یتسه 
Jy tall,‏ ال » له هى gle‏ كثيرمن الخطط الموضهة فى شئون التعليم * 


(1Y7) 


وش سنة ۸۱۲۲۱ / ۱۹۱۲ م كانت المد ارس ll‏ المرجود 3 : are‏ 
يجيرسا وستممرة لاجيس تنقسم إلى ثلائة افسام * القسوالأول هو المد ارس انل 
أسستها الحكومة الاستعمارية والإد ارات المحلية Laat ‘aac ٠‏ وخمسين مد رسسسة 
pay‏ نحوثلاثة آلاف يتسعمائة وأربحة owls‏ طالباوطالبة وموئشر مجع دد 


الطلاب الذ ين كائوا يتلقون التعليم فى المد ارس التبشيرية ٠‏ 
والقسمالثائى هو المد ارس التبشيرية التى كانت تتلقی إعانات مالية من الحکوسسة 


وكان 
الاستممارية (sido‏ ی هی مره نم نحو آحد عشر lf‏ وما نة 
راینین Gay‏ طالبا رطالبة (  )۱۱۷۲۷‏ ۰ والإضافة إلى ذ لكيوجد عش سرون 


لب طالب وطالبة فى المد اريس اا ۱ إعانات مالية من الحكوة Lt.‏ 
بالنسبة للمد ارس الثانوية فلم تكن للحكومة سوى مد رسة ثانوبة واحد ة bi,‏ كانت هناك 
cul‏ بد ارس تيشيرية ثانوية كانت تتلقى ساعد ات مالية من الحكوة وغ مد ارس تانهسسة 
آنشری كانت على ننقة الارسالیات التبشيريةوإكرتتلقى أى إعانة مالية من جانب الحكوة " 
وینما لم توس الحكوة مد رسة واحدة لإعد اد المد رسین والموظفين فقد كانت لاپرسالیات 
التبشيرية ثلاث مد ارس مهنية كانت راحد ة منها نقط هی التى تتلقى ساعد ة مالية 
من‌الحكوة * وى السنوات مابين سنة زه / م صسنة ۱۳4۵ ه/ 1177 م 
ارتفع عد د المد ارسا لتبشیریتا لت تكن تتلقش إعانات مالية من الحكومة إلى لات الافوخسمائة 
مان وسبعين مد رمة انت تضم نحومائة رمتا وأربحين ألفا وسبممائة لالب 
بطالبة  )۱۱۷۰۰(‏ ۰ 
وقد ذكرآن الخطتالتمليمية الق ضعها الحاکم لوفارد سنة ۱۳۳۳ د / 1114 OLS.‏ 
من شانہا أن توء دی إلى تحول ملمون تی شون الاقتصاد galley‏ الكإسرى 
وإلى تطوير شعو نالحياة فى القرى «الأرياف حتى ترتفح إلى ستوى الحياة الريفيسة 


فیا وہا ٠‏ قد آکدت الخطة ضرورة أ اقامة المد ارس ئی جميع القری فى شتی آنحاه sd‏ 


لتحلیم أبناء الفلاحين القراء2 والكتابة والحساب ذز لك ليتمكنوا من نم قانونالد ولسسة 


(YY) 


والسائل القضائيسة التى ستقضى يا المحاکالبحلية ۰ ويجب على هذه المد ارس 
Ghat‏ طانمها معلواتآرية نی اترا امترفوا 2S‏ الاو بين اال 
فى الحقل الواحد dab Mie‏ الا تا هی » وليمرنوا كذ لك طريقة NI gout‏ 
وزراعة المحاصيل التى لها رواج اقتصادى ٠‏ قد . أكدت خدلة الحاكم لوقارد التعليميية 
وجوب بقاء gall‏ مراك هامة للتمليم النظرى الكتابى لإعد اد الموظفين والمدرسیسسن 
الذين كانت البلاد نی‌سیس الحاجة إليهم فى تلكالفترة ۰ قد ذكروا أن سببع دم 
قيا,الحكرية الاستعمارية بتنفيذ خدلتها المضيعة لايح نشاطها التملیی فى هذه 
البلاد كان برجم إلى نشوب الحربالعالمية LY‏ التی‌آد إلى قيام أزماعاقتصاد ية 
وسياسية فى شتی آنحاء المالم ۰ وقىيمض مد ن هذ ء البلاد کانت الحکوات انا 
تشارك الإرساليات التبشيرية of‏ جهود‌ها ف‌میدان ااتسلیم مويف اناس سيق 
كانت الارسالیات هى التى تحملتكافة الأمباء ووفرت لاناس وسال التعلیم * رلم يكن 
نيب الحكومة الاستهمارية والاد ارات المحلية نی‌حقل التمليم يعد شیتا فى جانسسب 
بایمزی إلى الإرساليات من الأممال والمجبوداتفى هذا البضار * ش سنسسة 
۲ھ / ۱۹۲۳ م شکلت اد ارة شكون المستممرات البرپطانية لجنة استشارسسة 
ینم بذکرة نی شئون التمليم ثى بلد ان المناطق الاستوائية التابمة للحكوة البريطائيسة 
قد قررت هذه اللجنة أن یکون se‏ تو مالياس الم نید والإشراف على کاس 
السات التمليمية فى يد الحكوة الاستممارية Was ٠‏ قررت أنتقى الحکوسسة 
بدعم وشجی الجهود الشخصية التىتساهم نی تقدم نشاط التعليم ٠‏ ثم أوصست 
بضرورةنشكيا لجنة استشارية خاصة شون‌التعليم فىكل مستعيزة من الستممرات البريطانية 
فى غرب أفريقيا > وا ضر هذه المذكرة ضعت إد ارة شون الستعيرات البريطانيسة 
سياستها الجديدة فى شفون التعليم نی‌الستحمرات ٠‏ قد كانت هذه السياسسة 
الجد يد 2 مبنية على آساس توجیه التعليم للتئمية الاجتماعية والاقتصادية حبق ما یی 


للحكوة الاستسمارية صالحها السياسية ومطامعها الاقتصادية + قد كانت الحکوسسة 


(YA) 


ail‏ رالية والحكويات الإقليمية التى خلفت الحكورة الاستعمارية تسیر على خدلي | ا 
المرسومة لها منذ عهد الحكم الاستعمارى 6 قد اتخذت القرارات والتصيات السواردة 
فى مذكرة تلك اللجنة نبراسا تستنير به bebe gad‏ التمليمية منذ استقلال الببلاد ٠‏ 
يقد كانت الحكومة الاستممارية منذ سنة؟ ۱۳4 ه / go ee‏ سنة ۱۳۸۰ ه / 
٠‏ م التىحصلت نيها البلاد على الاستقلال '.. تحمل فىتطوير د شون التعليم 
على أساس جشل المد رسة مۇ سسة اجتماعية تخد م نی تنميةالحالةالسياسية والاقتصاد ية 
ويكون لها أثرها الكبير فىتغيير شو shodlogs‏ فى هذ ه البلاد ٠‏ ما بالنسية لتقسسدم 
التعليم الغربى فىالمناطق الإسلامية فى شمال البلاد نقد استمرعداء جما سار 
المسلمين لهذا النوعمن التعليم 6 ولم يكن ف لك بسبب خوفهم من آثار التعليم الغريسس. 
فى إنساد عقيدتهم الدينية تحسب ه Lil‏ كانت هناك كراهية عامة متأصلة سل 
شى» له طابع غربى وذ لك لان الد ول الخربية كانت ذ ات اتجاهین‌قد يبد وان شنانضیسن 
فى “لاهرهما ۶ ولکتہما على أى حال معاد بين LW‏ ۰ 
نهذ » الد ول تتظاهر بالسيحية وتعمل على نشرها وإظهارها لى الأد يان كلها 
وى قد متا الاسلام : وفى القت ani‏ هى لاد ينية نی اتجاهاتها زقلا الأمرين خطسسر 
sae‏ یہد دكيان الإسلام وپتپص‌بالمسلمین‌الد Lag ٠ th‏ هذا التناقض الظاهرى أنأويسا 
لاتري Ub‏ فى أن تکون‌علمانية ( أى لادينية ) فى ott‏ الحياتالمنلية ‏ ولا ترى 
هذا مناقضا للدين فىمفبيه الكنسى »© رقوأته ملاقة خاصة بين العبد والیب » محلها 
القلب ولاصلة لها بواقع الحياة 4 أما من وجبةالنظر الإسلامية فإنالدين ينبفى أن يحكم 
شفون الحياة كلها » وليس عقيد ة منقسلة من الحياة العملية * ن وجود مجموعة كبيسسرة 
من المد ارس الإسلامية فى المناطق الإسلابية فى شمال هذ ه البلاد وارتباط جماهيس سر 
السلمین القیق بپا قد أدى إلى نشل محارلات الحكوية الاستعمارية لنشر املسم 
Gall‏ ى هذه البلاد فی تلك الفترة ۰ قد كان ial‏ الحربية والتمليم الإسلادى آهميسة 
كبيرة وکان بارز فى مشهاج الد راسة بالإضمافة إلى مايحيط بالأجواء المد رسية من المظاهسر 
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الاسلامية السافف 2 نی المجتمی فى شتی مرافق الحياة ٠‏ ود كانت تلاالمد ایس الاسلاميسة 
تقد م لطلابها الملم الإسلامية والعربية » وكانوا يقومون بحفظ القران الكريم ود راسة 
علمالتفسير والحد يث والفقه والتيحيد والة العربية وام المنطق وا إلى ذلك ٠‏ تر 
مد 2 التملیم بين lt‏ سنوات وائتتی عشرة سنة أو أكثر لمن يريد a‏ 
القياء والتدریس ٠‏ قال ل *ج لوس Lewis‏ .1.7 : * لقد E‏ 
على أن عد د المد ارس الإسلامية الموجو.ةمْ فى شمال تيجيريا بنة ۲ ۱۱۱۳/۰ م 
يقد ر بتسععشرة ألفا وثلاث وسبحین مد رسة Ww)‏ ۰) كانت تضم تع و 
ay ath (rer rye ۰‏ رأربمين tf‏ ولاثمائة وئنی‌شر طالبا ولالبة, ۲۱۱ ۰ وقد 
عقد مؤتمر فىمدينةكاتشينا  Katsina‏ سنة ۵۸۱۳۹۷ / ۱۹۲۸ م تست 
رعاية الحكومة الاستعمارية آبد ى فيه fall‏ تمرون احتمابا بالخا بمضوع تد ريب Fall‏ 
البحليين على Gel‏ القضائية الجد يد ة بواسطة استخد ام اللغات المحلية ركذ لك 
محاولة تكييف التعليم عامة حسب الظرف الاجتماعية القائمة DUNS‏ ۰ قصال 
الحاكم العسکری البريطانى diy‏ الانتتاحية التى قرأها على المؤتير : ” لقد 
كا ن لجهود نا الكبيرة تىميد ان التمليم أثر قليل جد | فى القت الحاشر نی شئون حيسساة 
الشعب الشمالی الذ ی يقد ر عد ده ith‏ عشر ملیون هه نوي هس 
التعليم أن پشکل شمب‌هذه البلاد فى قالب جد يد بحيث تتحول شئون حياته إلى 
أسلب آخر أكثر مرونة وحيوية * Lh‏ واثقون بن هذا التشكيل والتحويل سيتم يما 
من الا ٠‏ قد يكون ذ لك نى اامستقبل القريب ۰ وتقدر نسبة السلمين من هذا الشعب 
بسبعتوستين فى المائة © وسبما كان أبنا السلمين الذ ين یأتون إلىمد ارسنا صفسارا 
نان قلوههم قد تشكلت ببكرا Gil‏ الإسلاى ola‏ طول TH te‏ بسا ٭ پا 
أن القضاةهم السؤولون المحليون الذين برجم الناس إليهم نی معرنة الشريعصسة 
الإسلامية وأحكام السائل والمعاملات الی‌تستجد عليهم ه نإن لبؤلاء القضساة 
تيم 


(1) L.J. Lewis op. cit., 9 


(2) J.D..Clarke, Omu: An African Experiment in Education, 
London, 1937, 7 
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أو الملماء على الأضح د ورا كبيرا سیلمبونه قى :حل المشكلة الق تواجه التعليم الغربي 
تی الشمال لانهم همالذ ين يستدليمون أن bye‏ ما إذ 1 كانهذ االتعليم الجد ید 
مالحا أوغير صالح 6 د ينيا آوغیر دینی. » مفيدا آوغیر منيد ٠‏ ” راذا کان لدى 
هو لاء القساة ری التسامح . كانوامنالنع الذی تنفتح أذهانه لتقبل GU‏ والاراء 
الجد ید ة فلا نجد صعوة كبيرة فن تحقيق: التقد م فى عملية تشکیل الناشعين المفسار 
فى ترالب جد يد 2 متحول أنكارهم واتجاهاتهم لأنهم سینظرون إلى أيلقك الملساء 
ولك اراي ۰۰ * إلى أن قال * يجب علينا gal‏ أممالتا ببذ ل أقصى جهود نا 
فى تملیم طبقة العلماء وتثقيفهم أوعلى الأقل محاولة التأثير قى بعضهم قبل أن نقسدم. 
على محاولة إد راج المد ارين الإسلامية فى يراط التمليية!1 02 قداظلعلهاه ٠‏ 
الأمراء السلمين للتمليم “pall‏ والثقافة الخربية يقف ele‏ د ون تقد مه وانتضاره ' 
فى شمال نيجيريا + وای سبيل القارنة كانت نی شمال‌نیجیریا سنة ۱۳۹۷ ه /۱۹۷م 
شلات ۰ مد آرس‌ثانوية نقط * وبا يزيد قليلا عل ىألف وبائة مدوسة ابتد ائية ‏ بينما توجسد 
فى المناطق الجتوية “ثلاث ارون مد رسة كانوية وا يقارب خسسة الاف مذ رسة ابتد ائهة ٠‏ 
ركان أثر ذلك آن‌الو ظاف الامة فى المناملق الشمالية فى الخد مات الشحبية والشركات 
التجارية كان يشلا خريجو المد ارسالتبشيرية من أبناء المناطق الجنوية » بینص سا 
كانتالمناميْب المایا فى الد رائز الحكوية فى أيدى الخبراء الاوبیین «السيراليوئييسسن 
والبنود الشربیین ۰۰ قد ذ كر أن تسحین فى المائة منا! انين ال فیقین الذ ين bel‏ 
يشتشلون فىمختلف الإد ارات البحلية of‏ شمال نيجيريا سنة ۰۸۱۳۳۳ / 1116م وا 
بعد ها كانوا منالثقفينالجنهيينرين Lb,‏ الك ول الأفريتية المجاورة + وأما ial:‏ 
pal‏ العالى ثم تكن لد ى الار ساليات التبشيرية رغبة فىتوفير التملیمالمالسسی 
لشب هذه البلاد قد كائوا يقولون د اثما إنالتمليم المالی یجمل ااصايق يتجسه' 


(1) Nigeria Northern Provinces, Education Conf rence, 
March 1928 (Govt. Press, Kaduna, 1928) Pal6-18 
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بقلبه اليه نحو الانجاه العلمائى اللادینی وى ذ لك شررکبیر عل ىأخمال ااتیشیسر * 
وحتى سنة ۱۳۵۱ ه / 1917 م التىتأسست“فيها كلية يابا للتمليم الحالسسی 
HIGHER COLLEGE)‏ مداع فىمد ينة لاجوس لم تقم الحكوة الاستعمارية نفسها بتوفیسسسر 
التعليم الماك لأعالى هذه البلاد ٠‏ قد كانت تلك الكلية تقدم التعلیم المالسسسی 
لطلابها فى الطب ولمالزراعة وی البندسة 6 لك كانت تقوم باعد اد المد رسیسسن 
على مستوى عال لم یتوفر شله فى أى بکان آخر نی جمیع آنحاء البلاد * 

قد شكلت الحكومة الاستصمارية لجنة سنة ۱۳۲۳ / ۱۹6۳ لد راسة إيكان 
إنشا» الجامعات وضع قرارات وتومیات حول توثیر التعليم المالى ثیما يتلق بمناسج 
الد راسة نى الكليات والد راسات المليا ۰ كذ لك د راسة إيكانوضع هذه الجامسات 
الجديدة تحت إشرافإحدى الجامعات الراقية ة أو gall‏ ساتالملية الأخرى ی 
السلكة المتحدة » لتصمل مح هذه الجامعات نی سبيل تنفيذ تلك القرارات والتوصيات» 
وفى سنة ۵۱۳۹۸ / ۱۹٤۸‏ م نقلت كلية يابا للتعليم العالى إلى مد ينة إبادن co)‏ 
التواة الأرلى للجامعة الجديدة ۰ همد فترة فيز ای اعد هذه الكلبة 
جامعة كبيرة ذ ات فرع كثيرة نی أنحاء البلا » ورضعت سوولية تنلیم شونا 
لاد ارية والتعليمية تحت إشراف جاممة لندن ath ٠‏ كانت تلك الجامعة الجد یسد ة 
فى أياسها الأولىتسمى جاهدة للحصول على اعترافد ولى لتدخل فى عد اد الجاممسات 
الراقية platy‏ » ه شأنها فى ذلك شأن الجامسات الباقية التوقامت فى هذه البسلاد 
بعد تأسيس ٠ bY‏ ثم إن هذه الحاسات كانت ترين أن تجعل طلابها أشباها 
للبريدلانيين فى العلم والثقافة وى أسلوب التفكير وفى الاتجاه والسلوك ٠‏ وف لك يذ لست 
أقصى المجہود ات فى رفن ستوی هذه الجامسات إلى سني ا ات اا تة 
لثلا يفضل خريجو الجاممات البريطانية من أبناء أفريقيا على el‏ الذیسسسن 
تلقوا تعلیمپم العالى فى جاممات البلاد ئی شی* اللهم إلا فى کون الأواين تداسسوا 
الغیانی إلى عالم ما وراء البحار ‏ ولقد كانت جابعاتالبلاه تضم آقسابا مختلفة ؟ قم 
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الاد اب والعلم وسم التاريخ والبتدسة والجنراغیا والعلم التالبيقية Nh‏ 
يعلم الاجتمام والحقیق والقانون والتربية ۰ وا إلى ذ لك» ناهج الدراسة فى هذه 
الآسام هى نفس المناهح القررة فى الجامعات البريطانية من د ون ما زياد ة ولانقصان ٠‏ 
ولئن كانت هذه الجامعات الجديد ةقد نبتت على رض هذه البلاد ابا سمافسا 
ركانت تققانها تستخلصمن خيرات هذه البلاد الوافرة من خلاصة عرق جين أبنات ينا 
الاد حين. lef‏ لم تكن جامعات ديجيرية bib Vath of‏ “كانت جامعات بریطانسسة 
,امرك ين سه ااا محدواك اقلم ١‏ وطح ییون انار فاي 
د رجات علمية ذ ات‌قيمة عالمية دون أنيعرفوا عن شكون بسلادهم مايعرفواع نأوبا ٠‏ وسن 
المعروف أن الجامعات الأميريكية والبريطانية كان لہا طابحپا الخاص ون ظيسا 
الملاثم للبيئة Gh‏ القائية حناك. رازن التعليم الذى تقديه تلك Mel all‏ 
آمیریکیا ودريطانيا فى الاتجاه والمحتويات ۰ وإذا سارت جامعات البلاد على خطى تلك 
الجاممات الاوبية: gow‏ 5 لك آنپا كانت ترید Jug of‏ شعب هذه البادد یب سر 
الشعب شیر شئونه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية رالد ينية لتحي البلاد tas‏ 
ممكومة للد ول الأوبية by‏ هى قطمة منأرض أوبا فصلت منها وألقيتعلى أرش أفريقياء 
لین المتتبع للغزو الفكرى الذى يشكل التعليم القربى فى شتى مزاحله وآنساسه 
ركنا أساسيا منه » يرى آثاره الكبيرة فى عملية الهدم والتحويل والتشكيل التى شملست 
جميع مرافق الحياة فى المجتممات الأفريقية ٠‏ وید اية قيام الحركة الوانية کانسسست 
هناك دعوة فى أصاط الشقفين الأثريقيين ثنادی بضرورة تكييف التمليم الغربى حسسب 
الطروف المحلية لإبراز الحالة الاجتماعية والسياسية والدينية القائية فى هذه السسلاه 
قبل دخول الاستعمار والتبشير ۰ وفى ذلك يقول ل ۰ج لوس ١‏ كاسعا .ل٠‏ ل) 
* قد رأت الحكوية الاستعمارية والإرساليات التبشيريةضرورة هذ | التكييف عند سح 
اب التعليمية ” من خسينات هذ القرن *.. قد بذ لتكلتاهما جبيد! كبيسسرة 
فى هذا السییل حتی استطاع التملیم النربی أن يحفظ جبم المادی الأساسيسسة 


(VAT) 


من تقالید البلاد ونظمها الاجتماعية شى نفنيس القت بقی كذ لك وسيلة تهسسة 
لتحقيق التقدم والازد هار (۱) » 
يقد وجدت هذه الدعوة LIT‏ صاغية فى مصاف المشقفين الأفريقيين obs‏ كان 
كثير من السؤولين الأجانب چحض الشتفین النيجيريين يمارضون بشد ة إد راج مصارف 
البلاد من حضارة hy‏ اجتماعية نى ناهج التمليم العالی ۰ انوا يحتجون Lathe‏ 
بأن معارف البلاد كانت بالية لين نيبا مايستحق أى اهتمام من جائب ل سلاب 
الكليات ٠قال‏ ل *ج لوس Lewis‏ .1.7 ,"قد نات هؤلاء pall‏ أن الشتفیسن 
٠‏ الأفارقة الذين حملوا عل ىأكستافهم مسؤولية تفجير الثورة الاجتماعية التی. تودی إلى 
تخییر GLI‏ الحياة القديمة فى المجتمعات الأغريقية المتخلفة إلى أا سوب 
الحياة الأووبية السيحية المتحضرة إذذا لم يكن لد يهم معلویات وافیةعن شئون مجتتاتیم 
المحلية فلا يتم لهم ماكانوا يمعون پراء ء )© والإضافة إلى ماكائت جابصات 
البلاد تقدمه بواسطة برامجپا التحليمية وأقسامها المختلفة والد ورات التد رسية 
التى تقام نيما وا توفره من الإيكانات فى مجال إعداد البحوث العلمية فى 
إقامة الموتمرات والند و ات العلمية > تقد انفتحت أمامها مجالات أ رى 
بسيب قيام حركة تكيسف التعليم حسب الظروف المحلية cach‏ لزاما عليه ا 
أن تقو slash‏ البحوث العلمية. فى الد راسات الأقريقية هإجراء بحض التحد يلات 
والتنظيمات فى مناهج الد راسة لتلائم البيئة والظروف الاجتماعية السائدة فى البسسلاد * 
* راذا أريد أن يستقر أمر الجامسات نى أفريقيا الاستوائية فإن أول خطوة نحوذ لك 
هود راسة شكون المجتمعات الأفريقية وطريقة تفيرها تحت نفذ الد ول hey All‏ * 


ويجب اعتبار هذ ه الد راسة ماد 2 إلزامية ضمن منهاج الدراسة لا مجرد ماد ة اختياريية* 


(1) L.J. Lewis, op.cit., 9 
(2) Ibid P.113 
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إن الخطر الذى Ste‏ غرب أخريقيا یشبه الخطر الذ ی تمان . مله يلاف sig‏ ۰ 
و ن التغاوت الكبير القائم بين المفكرين الجدد هين جماهير الشعب سيزد اد دا 
بعد يس فى الاتساع والعيق حتی بستفحل خطره فی النباية بحيث لاقع | 
صلة القرابة ولا الا القوي تى لت شم المجمتی(۱: ؛ وعلالرمم سن 
أن الجامعات هى المد ر الوحید call‏ تام نی past‏ ااا عاف ت 
التىتريكزعليبا هذه التغييرات والتعديلات نىعملية رضح المناهج الجديدة التسى 
تسیر عليبا all‏ ازس بشتى مراحلہا رأنراعبا ال أن هذه الات كا ي 
أن قلنا كانت أجنبية علی‌البلاد التىأتيمت جد رانا EE EREY‏ 
تخرج سنوا مجموة كبيرة من أبناء هذه البلاد يعرفون كل مایتحلق بشتون بریطانیسا 
سیاسیا واجتماعیا تاریخیا تاد با فى حین لايعرفون عن شكون بلاد هم إلا قليسلا * 
قد أبدت جاممةابادن تاه ی یقن وذ لك بقية الجاممات ل إغتماما Lf‏ 
بکنمية برام البحوث الملمية فى مجال الدراسات الأريقية فى التاریخ والششسسسون 
الاجتماعية والجفرافيا ود راسة اللغات المحلية و راسة الأديان الؤنية الموجودة 
فى البلاد والحضارة الأريقية القديمة وا إلى ذلك ٠‏ هذ لك استطاعت si‏ 
0 9 إدخال بمض التمد یات فى مناهج الد راسة فى مختلف المراحل 
التسليمية ۰ قد كانوا يقولون * إن المؤسسات العلمية العالية فى هذه البلاد 
لاینبشی أن تكون نقط She‏ لنشر الحضارة الغربية والثقافة الأوبية كما هوش أن 
الجامعات الراقية هيل يجب أن کن مؤمسات مهنية فى هدفها ونيجيزية فى 
محتویات glad‏ الذى ا 0 ولكن ياترى هل بایکان . 


(1) Sir. Eric Ashby, Functions of Universities in the 
West African Intellectual Communit 
Ed. J.T, Saunders and M. Dowuona. 
London {Ibadan University Press, 196%) P.55 
(2) Quoted in L.J. Lewis, op. cit., P.112 ۱ 
hom “ Eastern Reqrow oF Magia , University 5 i Nigeria ۱ 
ععه۳۷۰»۳‎ Report ) Government Prater, Enugu, 1460) 
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جامعات الهلاد أن تعمل فىمعزل من نفد الحضارة الغربية لتبرز معارف الببسالد 
فى صورتها الحقيقية ؟ إن التعليم الغرى فى هذه البلاد سواء قبل حركة تكييفه 
حسب الظروف المحلية أویعد‌ها وق شتی‌مراحله رأشكاله کان يلا شك اا 
الود فو صليبى الشاية وی بعض ee‏ جحت ظروف خاصة یوجه هذا po!‏ 
نحو الاتجاه الملمانی اللاد ينى * gh‏ المد ارس الأجنبية كانت تملم الأثريقيين pb‏ 
الغربية والتمالیم السيحية رتخج ea‏ قد انسبرت نفوسهم بالحضارة الأوربية 
bef‏ انبپار ۰ وأصبحرا ینظرون إلى المجتمعات الأثريقية التى كانت نی UL‏ مسن 
التأخر والانحطاط والجهل والنقر قبل دخول الحضارة الخربية إليها نط 0 
احتفار راو را ند کان افون opin saath‏ جادین لیا کل فی* سسسی 
المجتمع الأفريقى وهو آخذ نى طريقه فى التحول والتبدل تحت نف الحکم الأجنسى 
ليلحق برکب الحضارة الخربية ۰ وإذا كان هذا هوشأن التعليم الغريى وأهدافه 
وفاياته + ally‏ هی طبيعة المد ارس الأجنبية وسهمتها 6 وان ذلك موحسال 
الیتتفین الجدى ٠‏ نكيف ننتظر من رجال الاستممار ورسل التبشير أن يستجيسوا 
لتلك الدعوة ويد رجوا معارف البلاد فى البرامج التعليمية بطريقة ترفع من شأن هصذه 
المعارف جتبرز خصائصها وسيزاتها وخاسة فى المناطق الاسلامية التى امت فیپسا 
الحضارة وازدهر فيها الملم قبل دخول الحضارة الخربية إليها بقرون كثيرة ؟ 


إن البحوث والرسائل التى تقد مہا جامعات البلاد حتى FOU‏ الد رامات 


الأفريقية كانت تصور أفريقيا فى صورة منالتخلف الملمی والحضاری فى جانبما آحرزتسسه 
الد رل الغربية فى العصور الحديئة من التقدم والازدهار فى ضمار الحياة ٠‏ كسان 
البد ف من وراء هذه الحركة إذلبار خصائص وميزات الحضارة الخربية اتیقی على 
مد ى الحياة هی المسيطرة والمتحكمة فى كيان الأمم الأتريقية * رأة | نظرت إلى 
القارة الأغسريقية اليس رأيت آثار الحضارة الأوربية واضحة جلية نی كل ناحية يمن 
نواحى الحياة * وغم قيام الحركة الوطنية gt‏ آلت إلى الاستقلال السیاسی نكأن الحم 


(1A7) 


الاستحمارى الأوربى مايزال قائما على قد م مساق فى القارة الأفريقية ٠‏ وإذا كانت جیسوش 
الاحتلال الأوبى قد تولت عن القارة الأفريقية مدبرة فإن النزو القكرى الأوربى ماسزال 
هو السيطر على جميع مرآفق الحياة فى أفريقيا ۰ 


ورد فى أحد منشورات وزارة الاعلام النيجيرية المادرةعام ۱۳۹6« / WAVE‏ م* 
أن عد د المد ارس الابتد ائية 7۳۳ نی جميع أنحا* البلاد سنة “play / wat‏ 
يقد ر بخیاد عشرة آلا خااشماتة وأربع چشرین مد رسة ) (Verve‏ كذ لك توجد فیپسسا 
ألف ومائتان رأربح خلاشون مد رسة‌ثانوية (VIVE)‏ ومبع وستون د صناعية (Wy)‏ 
ily‏ وتسم وستون مد رسة لاعداد المدرسین (۱۹۹) AED i ei‏ ولد زادعد د 

هذاه ad‏ ارس Faly‏ کبیرة حتی Cur‏ جميع المد ن والقروالقريبة والبمید ة ۰ ا 
بلغ عد د الجاسات الميجى ة حاليا فى أنحاء البلاد ثلاث عشرة جامعة یکلا تتجه 

نحو الاتجاه الملمانی‌اللادینی ٠‏ راذ! كان یوجد فى بعضها مراکز لتملیم اللفسسة 
العربية لاعد اد المد رسین الذین پژولون تد ریس ماد ة اللغة الحربية والتحلیم الاسلای 
فى المد ارس الابتد ائية والثائوية الاكليزية “كما توجد فى بمضپا أيضا تسام 
للد راسات العلیا المربيةعلى بستوی دراسة الماجستیر والدکتوراه » إلا أن الدراسة 
فى هذ 4 الأقسام كانت على ساس مجرد اعتبار اللخة العربية إحدى اللشات الحيسة 
فى العالم وكرنها داخل نطاق الدراسات الشرقية ۰ ولذ لك نتحت هذه الأقسصام 
أبوابها لقبولالطلاب السيحيين والؤئيين بجائب الطلاب السلمین. والخریب جسدا 

أن نیع لاء الطلاب آلسیحیین والهنیین إتبالا عجییا على الد راسات نویه 
لم يوجد alt‏ في صغوف أبناء المسلمين pra‏ * وعد فترة قصيرة بق day Suit‏ 
من بين هء لاء السيحيين والؤنيين من يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ويحفظ 
عض الآيات القرائية رالأحاد يث النموية ويعرف الشوغ الكثير من التاريخ الاسااسسی ۰ 
ولقد استطاع يعضهم أن يول كنا حال غ ين نكن تب اتف وت الان ت دة 
اخدليرة وکانوا بلصد ون د ائما للنقاش والجد ال نی بحض المسائل الد ينية یستد لون 


(YAY) 

بالایات والأحاد يث لترجیج ارائپم وستقد اتهم نيها ۰ قد کان‌خدلر «۷۶* النناس 
على عوام التاسمن المسلمین كبيرا جداه ار تال yal‏ الشات نی اسر 
Sponge lS‏ القراءة والكتابة AVL‏ الحربية على أنه من زيرة السلمين الم‌تلصین وخاصة 
اذ | قرأ أماسهم آيةقرانية آوروی لبم حديثا نبريا ٠‏ 

قد ذكر ل الأستاذ عبد السلام ألاتندي (! ( أنه كان یحاشر الاب السلمین يوسا 
فى جامعة لاجض فجرى بينه مين أحد Dye‏ العربية بجامعقزباد ن نقاش‌حول قصة 
مریم ركان الرجل سيحيا ويحفظ عن دلپر قلب كثيرا من یات :الواردة فى القرآن ف AB‏ 
السیخ عیمی أنه ثم ذکر الاستاة of‏ ذلك السیحی قال له : إنالقرآن قه cel‏ 
أن السیح عيمى کان‌ابنا لله * واستد ل على ذ لك بآيات كثيرة من Lethe‏ ترله تمالی 
" ورم ابنة عيران التی حصنت فرجها فنفخنا Canal‏ ۰۰۴ الاية * ثم ذكسسر 
تفاصيل ذ لك التقاش رکیف د حض بایتساه به ذ لك الرجل من الحجج الواهیثم تنسساول 
الآيات الق كانيستد ل بها Ligh‏ شرحا ٠ bags‏ قد ثبین من خلال هذا القاش 
أن ذ لك السيحى كان على جل مطبق باللنة المربية ولم القرآن والأحاديث النبوسة ٠‏ 
ولكن لو التقى شل هذ | الرجل بمسلم عادى لايعرف اللغة العربية ولايفهم سای الاييسات 
القرائية وقف أمامه مشل هذ | الموقفه ألا يكون له تأثير كبير ats‏ کار ذلك السلم 
العادى وستقد ائه ؟ 

تعره بعد ذ لك إل د راسة السياسة التعليمية المتبعة فى كل من المناطق الجنهيسة 
والمناطق الشمالية الإسلامية لنثقى نظرة تاحمبة على أسباب اختلاف هذ ه السياسة بعضبا 
عنيمش 6 ونبين الأجواء والظرف المحلية الش كان الستحمرون والهشرو ن يتذ رعون Flee‏ 
تبرير خططهم المتباينة فی‌کلا المنطقتين * ولنکشف تى النباية النقاب عن الأهد اف الكامنية 
وراء ذ لك كله ۰ لقد ذكرت فيما سبق أن المبشرين كانوا قد دخلوا إلى المناطق الجنهيسة 
)1( هرأحد الشقفین السلمین المحاصرین له جهود كبيرة نی سبیل الد عوة الإسلامية سى 

مد ينة لاجویوا لماصمة ٠‏ ويقم بنشر التوعية الاسلامية عبر أحاد يثه asl along‏ القيسة 

التى یلقیپا فى إذ اعة متلیغزیون المد ينة » 
رك سور التحريم. [ ۴ ] 


(AA) 


الشنية فى التصف الأول من القرنالتاسع عشر الميلادى ودينت adel Iu‏ القائسة 
فى تلك الفترتموالى مهد ت الطریق pele LT‏ تآ انحط ها ا 
أمام أعمال التبشیر هفانتشرت أكار المراكزالتبشيرية والكنائس السيحية ومد رسال رساليات 
فی‌کثیر من‌المد ن والقری ۰ ولقد كان الممشرون طلائع جیوش‌الاحتلال اابریطانی» فا 
bles of‏ أرضرالبلاد وتنائروا فى آرجائبا واکتشفوا فیبا الأماكن الحساسة yah‏ 
بمض التقدم فى أعمالهم حتى جاءتعك آثرهم جيش الاحتلال البريطائى تأخضعت شمب 
الجنوب بقوة السلاح ه وفرشت سیطرتپا السياسية والاقتصاد ية على هذ ه الباده وأشحت ۱ 
المجال أمام الإرسالياتالتبشيرية لتنفيذ بخدلطاتپا الصلييية رأعلشہا كل دعمها Loads‏ » 
ثانتشرت السيحية بين الأحالى»ولم تمش فترة «لوبلة حتى ظهرت آثار الحضارة الأوبية 
الماد ية فى تلك المجتمعات الأريقية المتخلفةءفاكد هرت فيها الحياة وانفتحت أمسام 
شمب هذه البلاد آقای جديدة لم يكن لمم مهد بپا من قبل ه sl‏ ذلك بطبيسة 
الحال إلى الإقبال الشديد على اعتناق السيحية والانبهار بالحضارة الغربيةوالخضوع 
المذ J‏ للنفيذ الأجنبى المترفل ٠‏ هذه هى حال المناطق الجنوية الؤنية بالسبسة 
لد شول التبشير وتقد م أعماله فیپا * قد كانت الدعايةالتبشيرية تترفل وتزحف د اخل هذ ه 
المناطق دون أن تلقی مقاوية نيفة من جاتب الؤنيين » للم إلا باکان نتيجصة 
الحماسة الطائشة من جانب بعض المشرین الشپورین * كانت المنطقة مرتعا خصبسسا 
لأعمال التبشیر وبراكز هاءة انطليّ منها أولئك المهشرون المحلیون الأوائل الذ يسن 
ساعد وا فى د فح عجلة حركة التبشير إلى الأمام فى كافة أرجاء البلا ۰ ون ذلك كله 
. لمما يفسر لنا سبب ذ لك الاهتمام الكبير الذى آولاه المشرون للقسم الجنهی فى ميد ان 
التبشير بوجه عام وثى حقل التمليم بوجه خاص ٠‏ 
إن المناطق الجنهية تتکون‌من الاقلیمین الغربی والشرقى ومندلقة لاجوني ركان يوجد 
. فى کثیر من المد ن الكبرى ودعض القرى فى الإقليم الخربى ومنطقة جوس‌عد د منالمسلمين ٠‏ 
قد عمس ظاهرة الأمية جميع أرجاء هذه البلاد ركان شحيها فى حالة شديدة سن 


(A۹4) 
التخلف الحضاری والثقافى > ولم يكن لاُتلية السلمة سوىعدد قلیل من المد ارس‎ 
| المحلية غير المنظمة التى أقامها بعش العلماء فى بيوتهم كانت متخلفة تمس‎ 
وقاصرة عنترفير متطلبات المجتمع من حيث الحضارة والثقافة بالإضافة إلى أنها كانت قليلة‎ 
تعد بالأصابع ۰ وغم أن هدف الإرساليات التبشيرية من تؤير التعليم الغربى لأهالسى‎ 
هذ ه المناطق منذ قیام حركة التبشیر فيما هونشر التماليالسيحية تقریر سس لوب‎ 
سيحية 6 سد‎ Chained] Bb McLain! الحياة الأوربية فی‌سبیل تحویل‎ 
hl نتحت أبواب مد ارسپا لقبول أبناء السلمین والوثنبین ولم تكن لتخفى عن‎ 
الأطفال على تعمید أبنائهسم‎ yd مرانقة أولياء‎ bas غايتها » بل كانت نى أول الأمر‎ 
تبين لامبشرين أن ذلك‎ Ub ٠ يجب أن تتم قبل قبولهم فى المد ارس‎ ٠ كخدلرة أولية‎ 
هذا الشرط واكتفوا بانس ملق موااشئسة‎ half عن‌السلمین‎ Sai sats iV axe سینفر‎ 
* الآباء على تمليم أطفالهم البادى* رالعتقد اتالسيحية والملم الغربية‎ 
تحمسا لد ينهم شحف قاوة لمجاييسسة‎ JF چند ما عرف المہشرون أن الشنيين‎ 
Itt تارات الأديا نالأخرى الزاحفة » وأنه لوتكن لد يهم مقومات روحية یستدلیسون أن‎ ٠ 
| کل مذ‎ hie بسها أقد اسهم ويصمد وا بها فىمكافحة خدلر الحرب العقدية ۰۰ عندما‎ 
من جانب الشنيين من خدلر 6 ففتحوا‎ oth استخفوا بالأد يان الشنيةراستہانرا بما قد‎ 
أبواب المد ارس أمام أبنائهم دون قيد ولا شرط معتمد ین نی ذ لك على أن تحویلهسسم‎ 
سيكون سهلا ميسورا د اخل المدرسة ۰ ولكنهم قد أدركوا من قبل ومن يمد أن الإسلام‎ 
هو المقبة الكأداء التىتقف د اعا نی طريقهم ء أن السلم هو المدواللد ود الذى‎ 
cartel لمیمتطح‎ ٠ حلوا أوترحلوا‎ bie لايرفع عنهم السالح لایکف عن بطاردتپم‎ 
غيظهم الشدید منالسلمين أو يخفوا حقدهم الشديد ودام التأملسة‎ habs أن‎ 
لقد أظهروا للسلمين عد |۶ سافرا حيث اشترطوا فى قبسول‎ ٠ للإسلام‎ pep فى أعماق‎ 
أبنائهم فى المد ارس تغيير أسمائهم الإسلامية إلى أسما” آشری لاتبت إلى الإسلام باد ئی‎ 
صلة فى القت الذ ى كانوا یرانقون ع استسمال الأسماء الؤنية والأثقاب الولنية لخیسسر‎ 
ود کانوا يفرضون عليبم حضور صلوات القد اس التى نقام فى كتيعصة‎ ۰  نیملسیلا‎ 


(145) 


المدرسة شود الاجتماعات الد ينية المسيحية ۰ كان لزاما على کل لالب أن یقتضسی 
الكتاي القدس والکتب الد ينية السيحية الأخرى » وأن یولی ماد ة الد يانة المسيحيسة 
اهتماما أكبر » لأنها هى المحور الذى يد ور عليه التملیم كله » چقدر احتمامه بپسذه 
الماد 2 وة فیمه فيها يكون نجاحه رکون له الحق نی‌الانتقال من فصل إلى آخرء واذ ا 
كانت المناطقالجنهية على تلك الحالة من الانحطاط والتأضر بسیب انتشار الأئية 
بين شمبپا نقد كانت حال الأقلية السلمة الموجود 2 فیپا لاتختلفعن حال القباقل 
الؤنية البتخلفة حضاريا ؤقافيا ‏ وأصبح الناس جميما فى حاجة شد يد ة إلى الحضسارة 
ثم جاء المبشرون تقاموا بتوثیر وسائل التعليم لبؤلاء الى » ونشروا بينهم الحضسارة 
والثقافة ولكنهم شنوا من خلال ذ لك حربا شمواء على الأد يان كلها واتخذ وا التعليسسم 
وسيلة لنشر السيحية والعلم والأكار الخربية » قد أأظهرواللسلمين خامة عسدا*! 
شد يدا وحقد | كبيرا ولكن هؤلاء المبشرين كانوا هم الوسيلة الوحيد ة للتمليم ۰ ولم يكن 
ul‏ غنى عن الأخذ بأسباب التقدم والرفاهية ۰۰ نماذا كان مقنهالسلمين تجاه 
هذه الواح القائمة والظروف المحيطة بالتمليم الغربى والتبشيرى ؟ 

كان أمام المسلمين طريقان لاثالث لبما ما الامتناع الكامل عن ثلقى هذا التعليم 
المعاد ى للإسلام Lh‏ أن يقبلوا تلك الشروط التى ضحها هو لا" الميشرون بالنسيسة 
لقبول أبنائهم فى المد ارس التبشيرية » ويدخلوهم فیها لیتلقوا التحاليم السيحية 
. والحلى الغربية سواء ترك هو لا* JULI‏ دين أبائهم أصلا ‏ وهذا قليل جد! ب 
أم احتالوا على المد ارس بتغيير الأسماء والتظاهر بترك د يشوم EEK‏ 
د مول المد ارس لتحصیل العلم ونأك ینصیب من ااا وو هسسسو 
حال الكثرة الكائرة ء ولقد نظر بعض المسلمين إلى حاجة المجتیع الماسة إلى thy‏ 
التقد م والسرقی فىتلك الفترة التىكانت البلاد فى حالة شد يد ة من التخلف العلسسی 
والحضارى فطیموا فى التعليم الغربى «الثقافة الأوبية يعد أن ظهرتيعض قار 
هذ | التعليم فى المجتمع * ولم تكن لد يهم رغبة فى اعتناق الد يائة السيحية على الإطلاق» 


(144) 


نقد ظنوا أن طريقة ا الا اموس ترف ديقي این بن أجل الل 
تلن a Vie‏ ا الواح قي فى نين دال ادن مسف 
بهذ | الاسم بين زملائه وهو الاسم الذ ى يكتبه نوق كتبه المد رسية وتحيله شي اد اله 
العلمية وجميع أوراقه الرسمية * رأكبر من ذ لك كله أن هذا الطفل المسلم الذى اختسار 
أبره طريقة الاحتیال على المد ارس قد أصبح يشهد صلاة القد اس eS‏ امد 2 
ورین الكاب القدس peg‏ علن yam‏ الا جتباعات الدينية السيحية oth‏ امل 
ن لك كله حینما يكون د اخل المد رسة وى أقات الد راسة * ولکن إذا عاد بہ سد 
الظهيرة إلى بيته خلع عن نفسه الاسم المستعار ورجع عن الاحتیال إلى طبیمتسسه 
a‏ ام وت ينا سام ایا دنا 
من أسرة مبلمة : قد ظن هو لا* الناس أن أبناءهم يستدليعون of‏ يأخذ pall‏ 
Gy‏ والثقاقة الأوبية بهذ ه الظريقة دون أن يتحولوا إلى السيحية أو يكون للتعاليم 
السسيحية والثقانة الغربية أى أثر فى سكيم واتجاهاتهم ٠‏ ود کانوا يحسبون الأسسر 
هینا ويعتقد ون أن ألفالهم متى ما تخرجوا من تلك المد ارس سيعود ون بكل سهو لسة 
إلى د ينهم الأول ۰ ولكنهل كان هو لا* gam AN‏ دخلرأ تلك المد اوس - على معرفة 
تامة بأمور د ينهم » ولی بصيرة مما كان عليه pT‏ » بای يقظة با يحاك فد 
د ينهم من اللکاید حتی يسستطيموا أن يكونوا فى من من خطر المروق عن د ینم 
والانسياق ورا* التيارات المعادية له ؟ ثم إن هولاء JULY‏ دخلوا تساك 
المدارس فى سن مبكرة ولم يكن لد يهم من القویات الروحية مايتحصتون به ليد فسسوا 
عن أنفسهم تلك الأخطار المحدقة بپم * قد نتجتعن ذ لك أضرارا بالخة لم تكن 
ثی حسبان هو لاء المسلمین حیث‌عاد الیبم tf‏ هم ابا صابئین رابا علمانیین متسمیسن 
بالإسلام أو متنكرين SU‏ يان كلها ۰ ود وجدت نئة قليلة من هنو لاء الأطفال آمبحست 
حربا كبيرة على د ينهم الأول رأمبحت عميلة للاستعمار ونصيرة للبشرین + وحقیقسة 
of‏ التعليم OLY‏ لم يكن متيسرا نى تلك الفترة نی المناطقالجنهية بسب حد اة 


(14%) 


aps‏ ها بالاسلام ۰ وان القد ر الضئيل الموجود فیبا من ذ لك التحلیم كان يسير على 
اسلوب جاف متفر » LS‏ كان قاصرا نی القت aut‏ عن الا" بمتطلبات المجتح + oT‏ 
دخول آبناء السلمین فىمد ارس التبشیر قد آدی إلى ماأدى إليه من إنساد عقید تپسم 
وابحاد هم عن الاسالم ۰ أما الفريق ار منالسلمين تقد امتشعوا مناد خا ل ET‏ 
فى تلك المد ارس Ue‏ على د ينهم رعقیدتہم » pea,‏ كانوا ترون أن التملسسم: 
الغربى وسيلة إلىغاية» هى نشر التحالي‌السيحية رالعلم الغربية وحذ » الغاية 
وسيلة إلدغاية آخری كانت هی القصود ةبالأصالة لاء هى محوالإساام من الوجسرد 
أو عة عقيدة السلمين لإبعادهم عن الإسلام الذى موحد ر قرتموغزتهم ٠‏ قد 
كانوا على يقين تام من أنه لاييكن استخااص, السائل والحصول على المنافخ التى یقدسپا 
basil‏ الغربى د ون التأثر بغاياته * ولكنابثماد السلمين عن الأخذ بالتعليم النريسى 
والثقافة الأوربية نی كلك الفترة التی كانت شرن المجتمعات الأقريقية تأخذ طریقپسا 
نحو التحول والتغير سياسيا واجتماعيا شقافيا تحت نف القوة الاستحمارية إلى 
أسلوب الحياة الأوربية مععد ,تطوير التعليم الإسلاس فى مواجهة خطر ذلك التعلييم 
الأجنبى الغازى ۰۰ إن ذلك الابتماد من جاتب بعض السلمين prt‏ فى 
اتخاف المقف المناسب فى ساعته قد أدى بطبيعة الحال إلى تأخر الشلمين ge‏ ركنت 
الحضارة الغربية » الأمر الذى جعلهم فى معزل عنالحياة الواقعية 6 وخف يذلك 
وزنهم فى المجتمع وأسبحوا مستضحفين فى الأرض ٠‏ وأما غيرهم الذ ي نانساقوا وراء التياراك 
الخربية وانكبوا على التعليم الخربى ند نايا tee‏ ذا ديم حراط انار 
ويشار إليهم بالبنان »لد وا بحض المنامب فى الخد مات الشحبية فى ظل الحکوسة 
الاستعمارية ۰ والواقع أن الكرة الكاثرة من السلمين فى الإقليم الغربى ومنطقة لاجوس 
قد انخدعوا يحطام الد نيا وزشارشها وغرهم المیشرون والمستعمرون ف دينهم غروا 
Les‏ تأقبلوا على المد ارس الأجتبية إتبالا شديدا سراء أكان ذ لك عن طريق التخلسسی 
عن الاسلام بالكلية أم عن طريق الاحتيال بتغيير الأسماء والتظاهر بقبول ih‏ ة 


(yar) 
باس م ی کا ب ریما‎ lel SEEN Adee هه و کی‎ 
وعتید دہا ثابتصدت عن المد ارسالتبشيرية عن التملیم الغربى كله » ولكنها نی القسست‎ 
نفسه كانت مقصرة تقصيرا كبيرا حيث لم تسح لتلوير التعليم الاسلای سیف‎ 
من أسباب الرقى والتقدم نتخلفت هذه المجموة علميا وحضاريا رتأخرت كذ لك عن‎ 
ه بينيا کان‎ ex ركب الحضارة الغربية وأسبحةأقليلة مستضحفة لاوزن لپا نی‎ 
الیسیحیون وملا“ الستحمرین رالمپشرین من بناالسلمین یحسب حسابسهم نی المجتح‎ 
ويقلد ون المناصب فى شتون الزد ارات المحلية وفى شتی القسطاعات الخاصة العامة‎ 
التى‎ bY ومن بين شعب المناطق الجنهية خرجت النخهات الوانية‎ ٠ فى البلاد‎ 
قلد تها الحكوة 2 الاستعمارية أعلى المناصب نی المناطق الشمالية الإسلامية ۰ قد‎ 
مرت علی‌المناطق الشمالية نترة كانت نسبة أبناء الجنوب الشقفينفى شتی الد وار‎ 
تربوا على السبعين نى المائة كانت قبائل بيو الهنية من الاتلیسمم‎ Led الحكويية‎ 
الشرقى تحتفظ بالمراکز الحساسة تى المناطق الشمالية منذ أيام الحکم الاستعمسساری‎ 
بعد حصول البلاه علی‌الاستتلال إلى فترة اند لاع نار الحرب الأهلية فى هه‎ oy 
تم نیا | إجلاء هذ ه القبائل برتپا ای‎ vile, ۱۹۲۷۷ البلاد سنة ۱۳۸۷ هد‎ 
نقد کانسست‎ ٠ بالتسبة للخداه! التحليمية فى المناطق الشمالية الاسلامية‎ Lh ۰ مناطقها‎ 
نبما أن المنادلق الشمالية تتألف من المسلمین» ركان‎ ٠ مرسومة فى غاية من الدقة والاحکام‎ 
> للإسلا, فیہا قوة رهيبةولم يكن الإسلام دين جماهير شمب هذ ه المناطق تحسسب‎ 
oad بل كان كذ لك نظامها للحياة ه تقد استطاع شحب الشمال عدن اما‎ 
أراضيه الفسيحة الأرجاء إمارات إسلامية على مد ار التاريخ » انتشر نيبا التعلیسسم‎ 
المربى الإسلاى والحضارة الإساامية * وقد كان زحف جيوش الإما رات الشبالية‎ 
فترة دخول الإرساليات‎ olf الإسلامية شد يدا جد! على المنادلق الجنهية النية‎ 
تكن هناك امد اد ات من قوة خارجية استحمارية لاكتسح هذا‎ igh ٠ التبشيرية إليها‎ 
كان الشمالیون شديدى التنعك بعقیدشهسم‎ aah ٠ الزحف المناطق الجنوية بأسرها‎ 
جعل الجبد الأؤليسة التى بذلها التجار الأوربيون واليشس سرون‎ be الإسلامية»‎ 


)۱۹۶( 


تذ هب أد راج الرياح » cht skh‏ المنطقة فى وجه التیارات الاستعمارية والتبشيريسة 
و stall sO Sa‏ فىحوزة المد ارس الإسلايية 
عند ما رطفت آقد ام جیوش‌الاحتلال البریطانی ارش المناعلق الشماليةركانت مذ ه 
المد أرس شد يد 3 التمسك بالد ين :وإن كانت غير منظمة »كانت تسیر علی‌الاسالیپ 

القدیملافترذ لك بالإضافة إلى أنها كانت متخلفة تماما عن‌الوفا* بمتطلبات الح 
من حيث الحضارة والتقافة » وآنپما كانت د ایا تأين أى إصلاح ل gh‏ ا 


وحضاری ۰ 


gh‏ كان بإيكان شمب الشمال تطوير تلكاليد ارس الاسلامية عن علريق حركة 
محلية واعية قبل قيام الحكم الاستميارى وحتى يمد قيامه 6 لكان ن لك خطوة جليلة 
الق + رق مها با كل هت الال عر رت ee‏ عل اميه ال ن 
تد خلت القوة الاستعمارية السيحية بعد فرش سيطرتها السياسية على البلاد Bp,‏ 
السلاح » نأخذت علی‌عاتقها سبمة old‏ ج مناهج التعليم Oia‏ مرها wash‏ 
uf‏ م هذ ه المد ارس sal‏ آبرین : فإما tol‏ تلور فیصیح التملیم bod‏ علمانیا لاد ينيا 
تستعمل فيها اللغات المحلية بدل اللغة الحربية 6 رالحرف اللاتينية بدل الحسرف 
العربية ٠‏ وقرر فيها pall‏ الخربية المسيحية والثقافة الأوبية بد ل الحلم isla,‏ 
الاسلامية » وابا أن تتحجر Ly‏ فحینقذ تموت فتختفى ٠‏ رما أراد البیشسسسرون 
أن يبد أوا أعمالهم التبشيرية بإقامة المد ارس والمراکز فى المناطق الشمالية بعد الاحتلال 
البریطانی لہا واجپشهم مقاوبة عنيفة من جانب جماهیر شحب هذه البااد zal‏ 
ولم يكن عدا* هولاء الیسلمین ‏ للتمليم الثربى السيحن LF‏ وإنما كان عد امم 
كما أشرنا من قبل شاملا لكل شئ“ له cept‏ 220 

ولقد كا نالسلمون الشماليون ضرب الأمشال ف قوة إيمأنهم بد ينهم وشد ة تسکهسسم 
بالمقید ة الاسلامية مما bol‏ جميح مساص المبشرين وأوصر أبواب المنطقة ام حركلة 
التبشیر ولم يتمكنالممشرون من اقا 7 المراكز اليد ارس التبشيرية على التراب الإسلام سى 


(140) 


فى المناطق الشمالية شلما استطاعوا أن يقيموها فی‌المناطق الجنچية, . 

قد أقلق هذا الامر الحكرمة الاستعمارية التىكانت تحکم هذ ه البلاد بيد من حدیسد 
وان كانت تتظاهر د اما بعدم الرنجة التدخل فى شفون هذه البلاد الد ينية خوضا 
من یام فعل من جانب السلمين قد يشكل خطرا كبيرا على وجرد ها فى هذه البلاد ٠‏ 
ولما هر الأمل نی‌توثیر التعليم الغربى السیحی عن «ریق إنشاء المد اس التبشيريسمة 
et Lt‏ متیر که cad‏ ذ SED‏ محصوا نی‌تحول التمليم ola all woh‏ 
Vl‏ سائمية الموجود 2 على طريقة علمانية لاد ينية ۰ ولقد كبر عای‌الاستحمار الغرى الغسازى 
آن‌ثیقی المناطق الشمالية اسلامية التملیم كما كانت نی سایق عبدها »وبر عليه 
Lad‏ 7 يترك السلمين شون د ينهم بعد أن أبىعليهم من قبل أن تظل بلاد هسم 

Ho‏ الحم وأن يترك لهم أرضهم Lb ٠‏ رفش السلمون الشماليونقنيول التملیسسم 

امیش 1 مهم poe‏ سا ات الإرساليات التبشيرية ومن Lely‏ الحكومة 
الاستعمارية تشجعها وهى متخفية عن أنظار الناس 3 قرت الحكومة re‏ یی 
دقيقة محكمة كانت مخثلفة تماما عن السياسة المتبعة فى المناطق الجنوية نىمحثواتباً 
ایاتبا ٠‏ وما سبق أنأشرنا فى معرض حد يثنا عنالحركة التبشيرية فى المناطط سق 
الشمالية نان الحكرمة الاستعمارية قررت أن تكون وسائل التعليم كلها تحت هيبا 
لتتمكن من تتيير المناهج التعليمية دطويرها؛ لتستدلیع عبن افد الزن اا حه 
الحصول على الإعانات المالية القررة لبا من جانب الحكومة لتدعيم نشاداپا فى سبييل 

تقد م pal‏ فى هذه البلاد ٠‏ قد ینت الحكوة وزيرا لشثون التحليم وأوعزت 
إليه أن يق بد راسة سياسة کرور التعليمية فى :صر السلمية ويعير على نفس الخطسة 
فى المناطق الشمالية الإسلامية ۰ كانت أول خطوة اتخذ تها الحكوبة هى قرارها ail‏ ید رته 
رأعلنت نيه اعترافها بالمناهج التمليمية التىتسير عليها المد ارسالإسلامية كذ لك الشهاد اث 
العلمية التى كانت شمنحها طلابپا ٠‏ رلکن هذ ه المد ارس كما سبق أن تلناكانت متخافة 
وفیر منظمةءوقد اتخذ ت الحكومة ذ لك ذ ريمة لضرورة إجراء بعض الإصلاحات والتنظيسسات 


(47) 


فى ott‏ التملیم ۰ gg‏ هذا الأساس أسست الحكوة أول مدرسة إقليمية فى ' مد ين ة 
کانو تحت إشراف وزير hall‏ » وکانت المد رسةتقبل الطلاب من حك له تسه 
المیجید ة نی آنحاءالمنطقة ٠‏ قد ذکروا أن سهمة هذ ه المد رسة كانت إعد اد المد رسيسسن 
pel‏ نی ad‏ ارس المحلية ولعد at‏ الموظفين للعمل فى إد ارات الحكوة اللية 
وتثقيف أبناء LAN‏ والزعماء وتد ريب بعضى الطلاب على السناعاتاليحلية ۰ ولكن الذى 
پپینی من هذا كله هو آن‌الاستحبار قد استطاع أن یستنل‌الون استغلالا كبيرا 1a ٠‏ 
رتض أهل الشمال أن يجببوا د اع التبشیر ویقبلوا التعلم الى المسييض تان 
الخطوة التالية هی محاولة إبماد هم عن الإسلام والتعليم الاسلاس بنشر التعليمالعلمانسى 
اللادينى بينهم ٠‏ ولايد أن يتحقق فيم الجهل بد ينهم ليتحقق ped‏ من بعد أن سن 
جهل شيئا عاد اه ٠‏ ولكن لاييكن أن يتم ذلك عنطريق استعمال القوة وإنما يهب 
أن تشع لذ لك الخطط الدقيقة مع أخذ كل الحذر من استثارة حفيظة نفوس السلميسن 
شد تنفيذ هذه الخطط المرسیمة ۰ 

ولقد جمل التعلیم نى المد ارس الحكوية نی المناطق الشمالية باللغة المحليسة 
بدلا من ال العربية التى دخلت الی‌هذ » المناطق مع دخول SLY!‏ وانتشرت نيا 
انتشارا كبيرا. » ولو أن الاستعمار جمل التعليم باللخة الإكليزية فى أول الأمر لتفسر 


ate‏ المسلمون نفيرا كبيرا ۵ ولكنه أدخل قد راقليلا من اللغة الإكليزية إبتدا* مسن 


الصف الثالث ٠‏ ركذ لك جملت الكتابة بالحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية ۰ 

رتد قام وزير التعليم بضح المقررات والكتب التىتستعمل نی‌مختلف الفصول والعراحسسل 
الدراسية حسب الخطة المضوة ۰ ولقد استغفلالستعمرونقول هؤلاء السلمسسن 
بالتظاهر يعدم الرنهة deadly‏ فى شكونهم الد ينية وإعلان الاعتراف بالمناهصج 
التمليمية التى تسیر علیها المد ارس الاسلامية واعتبار شهاد اتبا فى قبول الطسسلاب 
فى المد ارس الحكومية» هما ترد ده الحكومة د ائما من آنها لاترید بالتعلیفیر تد ريسب 


)۱۹۷( 


المیظنین وامد اد المد رسین علی GILT‏ الجدیدة نی JEN‏ الزدارية وق سيل 
التمليم ٠‏ ركذا استطاع الاستحمار أن يحول التعليم عبا كازعليه منذ دخول 
الاساام إلى هذ ء المناطق ويوجبه نحو الاتجاه الملمانی‌السرف ٠‏ رلکن ذلك لم یحسدث 
thy‏ » ولم تتم عملية التحويل والتغيير هذه دفمة واحدة 4 Lely‏ مت .لها خطط 
طويلة الأمد تنفذ Golde‏ واحد 2 واحد 2 حتی‌تمت آد وار الخطة oe a‏ انیت 
البراد ٠‏ وین هنا تتوارد علینا بعض التسا لات BY‏ قد أثبتنا من قبل أن سلس هذه 
البلاد كانوا شد يد ى السك بالمقيدة الاسلامية وأنهم كانوا يعاد ون کل شىء له 
طابع غربى وظپر سيحى ٠‏ وان ا كا نالأمر كما قلنا نكيف نجحت فيهم خطط الاستعمار 
فى ميد ان التصلیم ؟ ألم يكونوا قد رفضوا البشرین من قبل وبا عليهم أن يقيموا مد ارس . 
تبشيرية فی‌بلادهم ‏ ؟ نكيف سحو بعد ذ لاتطلاستعمار السیحی أن يقبض على 
Joly‏ التعلیم ؟ ألم يعلموا أنه لن يرضى عنهم حتى يحول د ينهم أويثير اتجاء 
التعليم ليقطع صلشهم بد ينهم ويضحف بذ لك تسكهم به ؟ إن بعش الإجابة على 
هذه التسام لات قد وردت متنائرة فى ثنايا هذا الفصل وش ute‏ الفصول السابتقسة.. 
لم يكن هؤلاء السلمون لیتپارنا فى أمور د ينهم ٠‏ بل كانوا فويقظة ‏ تامة لما 
يد بر لهم الاستممار والتبشیر منالمكايد والحيل * رلذ لك قاوموا الزحف التبشيسسرى 
الذ ی حاول أن يدخل مع جيش الاحتلال ولم apie‏ من‌الدخول فضا عنالتمكن والانتشار ٠‏ 
ولكن الذ ی حد ث نى المناطق الشمالية هو ماحد ث آیضا فى اليلد ان الاساامسسسة 
الأخرى ۰ ذلك أنه لما دخل الاستممار إلى هذه البلاد فرض ios‏ المسكرية والسياسية 
عليها وجمل أعزة آملها أذ لة ونع منهم زمام الحكم وجمله خالصالنفسه ph ٠‏ يب نالسلمون 
ولم يستكينوا ۰ وانما غلیوا علف أمرهم « ولکن رغم ذ لك تقد وا أن يكون للاستعمسار 


سلطان عليهم نی تحويل ید تہم وتبد يل د ينهم نمنصوا دخول المبشرين إلى بلاد هسم 
ومن هنا بدأ الاستحمار يخلق الظروف والأجواء الممبد ة للتغيير السیاس والاجتماعی 


(V4A) 


والثقافى ۰ قد قرر أولا سياسة الحكم غير المباشر باستخدام الطاقة البحلية فى بعسض 
ن اد ارات الحكوة المحلية لأنه لم يكن نی مقد وره أن ین الحم الباشر eal,‏ 
بالخيراه والمظفين والجنو جميما من أوبا العمل فىالستخمرات gg‏ هنا وج نة 
الاستدماز مایتملق به ینغ ه سیبا لشروة تخیر التملم الغریی لتدریب oan dl‏ 
والمد رسین المحليين على: الأساليب الجدید 2 نی الأعمال الاد ارية وفىحقل التعليم ء 


ولما كان المبشرون هم الوسيلة الوحید 5 للتعليم » قد wipe‏ من دخول مسد ه 
المنادلى لأنهم أعد اء غير مقنعين ثلم يبق أمام الاستعمار الا أن يلجا إلى التظاهسسر 
elem,‏ حیادیة of‏ ی الد ین فی ا ا + که يكن ران الحیسست اد 
وانما تظاهر بيمض الحب PLD‏ والميل من أجل تصلحة السلمين ١‏ قد Oi‏ 
اعترافه بالمناهج التعليمية التىتمير علیها المد ارس الإسلامية واعتبار شپاد اها فى 
قبول الطلاب ثی‌المدارس الحكويية ٠‏ واحتضن الاستعمار المد ارس الإسلامية وأفدق 
عليبا الإعانات المالية فترة من الزين ٠‏ ثم قرر أن تكون لماد ة تمليم الد ینالزسلامی ZH‏ 
بارزة نی‌مناهج الد راسة فى المد ارس الحكومية ٠‏ ركان يسمح لطلاب هذ ه المد ارس بعصسد 
ety!‏ الد راسة بحضير مجالس العلم ثى بيوت بحضعلماء السلمين اكبار * وبسا أن 
هذ ٥‏ المد ارس كانت د اخلية نقد weed‏ نيا OIG‏ ليكون مسجدا * كان یسح للطس لاب 
بأد اء الصلوات الخس ٠‏ قد ast‏ من بينهم إمام وخطيب * aly,‏ على ذ لك كله قسسسرر 
اف ان فون ره خر مان إن Aas‏ بعد افر فلت رسب ل ان اة 
وكانت هناك عطلة آخری ی أيامعيد الأضحى شم of‏ لاستسار رلم یجعل التعليم 

فى بد ايقالأمر باللنة الإنكليزية * Lil‏ جعله بلخة موسا ٠‏ ولم يكن ذ لك يسبب حبسسه 
لهذ ه اللخة أو أنه لايريد أنينشر غيهم اللنة الإنكليزية ولكن ذ لك كان حيلة مديسسسرة 
وخطة مرسية » قد أراد الاستحمار أنيستند إلى العوامل المحلية لاتساء Pa‏ 
الاسلامی من ميدان التعليم ٠‏ نمتی‌مااستطام أن يخير آد ان التعليم » فعند ذلك 
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(144) 


سباك wes ES‏ لو اتات لص نوات SS rb‏ 
مجامع عقول الناس إلى التحلق بالعوامل الوطنية 4 نلن يجد صعوة كبيرة بعد د 
فى استد راجهم إلى قبول التعليم الخربى ولوبمد فترة من الزين ٠‏ فد كان هساك 
مجمعة من المد رسين الأوربيين كان لپم باح طويل فى لغة هوسا : ركان بعضيس م 
بشرین وان لم يظهروا GLY‏ فى شوب التبشير » ولىهذه النجموة ادت الحكوسة 
الاستعمارية نى التعليم ثىمد ارپا ٠‏ وحذ ه هى صورة الخطط تنمكس نيما البكايد والحيل 
رتفصح عن غاياتها بأد نى التأمل والنظر ۰ وحقيقة لم يتمكن الاستعمار منإقامة مد ارس 
تبشيرية فى هذ ه البلاد » ولم يبن الكنائس نى المد ارس الحكومية » رلم يشترط ءا 

المسلمين تغيير الأنسماء الإسلامية»ولم يقر مادة الديانة السيحيةعلىالطلاب ‏ + راسم 
يو صد أبواب مد ارسه فى وجه أى راغب من أبنا"السلمين إذ | كان حاصلا على شبادة 
علمية نى الخد المد ارس OLY‏ © ود | كان الاستعمار ل كن اکر sual‏ فين 
هذه البلاد يلم يقد ر على المجاهرة بالأخمال المعادية Ls SLU‏ كا يفيل ارت رین 
ورجال الاستعمار نی‌المناطقالجنچية » Lh of‏ التحليميتالتى شحپا الاستعسسار 
فى المناطق الشماليقالسلمة كانت تلتقى من آعمال هو لاء المشرين ورجال الاستعصار 
الذ ين خاضوا LE‏ الحرب العقدية نىالمناطق الجنوية من حيث اليد ف والغاية ٠‏ على 
الرغم من أن الاستعمار لم يفلع ی تمكين المسيحية فى المناطق الشمالية الإسلايسيسة 
نقد jel‏ نجاحا لاشك فيه فى نشر الملمانية اللاد ينية bendy‏ ال اد 
وانساف تسکمم به ۰ ريبما اختلفت خطط الستعمرين والهشرین فى كلا الجزئين الجنهى 
والشمالى تنوعك وسائلیم ى تنفيذ ها of‏ هذ ه الخطط teach shell‏ وھ ی 
على خصوة راحد ة وحرب وا حدة : الخصوة للإسلام ۰۰ ری لسن ¢ Jats‏ 
هذ | المقف وئه الاستعمار والتیشیر فى جميم البلاه الإسلامي 


مانى WW‏ هرأ ناختلاف الخطط وباي نالسائل كانتبما لقوة الإسلام : 
مر هو شوه pow ot‏ تی 
نطقة » وشد 2 تمسك السلمين بالعقيدة الاسلامية » ig‏ قاوتهم لما يدير ليسم 


)۲۰۰( 


من الحیل وبا يحاكضدهم من البکاید ۰ د كان لبذه السياسة التمليمية سار 
بالغة فی‌دقییر الاوضاع القائمة فى هذ ه المناطق فیمختلف مجالات الحياة ۰ هد هسر 
لى من‌خلال هذه الد راسة أن الاستعمار لا هوترك التعليمالوطنى القائم یسیر نی «لریقسه 
ویضی غی‌اتجاهه حق ach‏ التطير الذي صومن‌سنة الله ی‌هذ | الکون 6 ولا هوني القت 
نفسه كان راغا نی‌توثیر التعلیم الخربى للسلمين لثلا يصبح هذا التعليم أداة قسبسوة 
سياسية نی‌ید المسلمین الذ ين يزد اد تعد اد هم بسرعة بالنسبة للهنييين»وهم فسی ذات 
الرقت لميخضموا لسلطان الاستحمار الروص نیسیحون بذ لاك مركز خطر للاستعمار ا 
الاد يان الأخرى الموجود ة فىهذه البلاد ٠‏ يذ لاء حاول الاستعمار Lill‏ الم ارس 
الإسلامية مع أنه لويفتح فى المنطقة إلا مد ارسنكليزية قليلة ٠‏ قد كان دائما pe‏ 
لزياد ة الجهل وتعميقه وإنشائه » كانيسعى bE‏ لنشر الجهل بالنسبة للإسلام وتعاليسه 
فحصر التعليم الدينى فىنطاق ضيق تح التملیم اللادینی فومواجبته » ضيق 
الموارد المالية على التعليم الد نى وأغدق على التعليم الاندینی وحده  ٠‏ ولم يكن 
التسلیم الدينى وحد» يكهل الإنسان للحصول علی‌المتاصب عند الحكرمة الاستحمارية 
بل كا نالتعليماللاد ینی الوسيلة الوحيد ة للحصول على مناصب عد يد ة مغرية ی اولص سر 
+S‏ ولكن الاستمار بجانب ذ لك قد حدد القدر الذى يقدمه لمع لاالسلسسسن 
من التعليم الخربى نفسه ليتحقق نيهم الجهل والفحف من هذ الناحية أيضا ۰ ولم 
يقصد الاستحمار بهذ » السياسة سوى کسر شوکتالسلمین واضعاف قوشم حش لاتخنيهسم' 
کشرتہم من‌الأمر شيئا ۰ ولیصبحرا UL‏ كنثاء السيل أو قطيما ينساق وراء الرای ویذ هب 
حيثما يوجبه ۰ وح مرور الأيام والحكوة الاستحمارية تسیر على هذه السياسة فى شعسین 
التملیم‌استطاع المشرون أنيتسللوا إلىبعض المحافظات الق‌توجد فما آقلية نی 
ذ ات شأن فی‌المجتس ثل محافظتی زاربا aria‏ وجو ومن وى بعص 
أجياء الأجانب اللقامة نی‌شارج بحفرالمد ن الإسلامية » فأقامرا يما بحض المد ارسالتبشيرية 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يقيموا الكنائس فىتلك المد ارس ولم يشترطوا على أبناء السلمیسن 


)۲۰۱( 


الذين دخلوا مد ارسهم تغيير الأمسماء الاسلامية + gh‏ يجبروهم على دراسة الدياسة 
المسيحية ٠‏ بل كانوا نىيحض الأحيان يد رسون لهم صورة مشوهة من تاريخ الإسسلام 
ويمرضون لهم السلمين الأوائل فى صيرة المتسلطين التهابين التغربين ۰ كل ذ لسك 
من أجل حمل LUMI‏ السفار على التفورمن الإسيلام والاقبال على التمليم الوسسی 
السيحى ٠‏ والتملق بالغرب حتی يصبحرا غربيين ٠‏ قد كانهو لا*المشرین يختسارون 
عد دامن hes‏ الطلاب فببمثونهم إلى آوبا لمواصلة د راساتهم على نققة الپیشسة 
bball‏ للارسالیات التبشيرية ۰ جد لجأوا إلى ابتعاث الطلاب إل الخارج ليزد اد واجهالة 
بد ينهم یمهم وشلهم ویزد اد را تماقا بأعار الغرب واتجاهاته ٠‏ وى الابتعسساث 
إلى الخارج يتم تطبين الطلاب بطباع غير إسلامية ۶ وخ مرم هن يمير sl‏ 
طبما نينسل هوّلا* الطلاب من حيث لايشمرون منذينهم وقيمهم وتراشیم وحتىسسن 
تقاليد هم اد اتهم السليمة وطريقتهم فى التمامل مح النلى بصدق sh BEY‏ 
ریغد ون غربيين أو أشباها للغربيين ٠‏ 

هذه هی الظروف البحيطة بالتعليم الغربى فى المناطق الإسلامية « كلك 
هى pat‏ الاجتماعية والاقتصادية التى أوجدها الاستممار لیحمل الناس علسسی 
الإقبال الشديد على هذ | التعليم ورتم فى الثقافةالغربية ۰ إن السيطرة المسكريسة 
التى حققها جيش الاحتلال البريطانى هى التی يكنت القرة الاستحمارية من فرض‌سیطرتهسا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقاثية على هذه البلاد ily‏ اعتمذت علييا 
Ge‏ تیکنت‌من تحویل شیر جميح شكون هذه البلاد ٠‏ ولكن bins‏ كان سامون 
يرفضون سلطان الاستعمار الروحى ريأبون عليه أن يتخذ التعليم وميلة لتحويل دینپسم 
وتشيير عقيد تهم 6 فإنهم فى الوفت ذ اته كانوا يخضعون لسیطرته الثقافية ٠‏ كما Los‏ 
سابقا أن الاستعمار وان كان قد أخفق تى اتخاذ التعليم الغربى they‏ لنشر الديائسة 
المسيحية فى المناطق الاملامية فإنوقد استطاع أن يحرز نجاحا لاشك نيه نی‌نشسسسر 
الثقائة الغربية قحويل التمليم بشكل عام نحو الاتجاه الملمائى الصرف ٠قدكان‏ 


)۲۰۲( 


ادف منالمد ارس الأجنبية فى Malan‏ تتصیر السلمین » ولكن لما لم یتکنوا سن 
ذلك قنموا أنضهم بإخراجهم من الإسلام أو tag‏ عقيدتهم ٠‏ 

وش ذ لك يقول القس صمكيل زیر (Rev. Samuel Marinus Zwemer)‏ 
زعیم الميشرين فى خطابه الذى ألقاه على زبلاته اللمشرين فی مو po‏ القدس سنة ۱۳۵6 ه/ 
٠‏ ,م ” تقد قبضنا bal‏ الإخوان نی‌هذه الحقبة من‌الدهر من ثلث القرن‌التاسسسح 
مغر lige GE GAN‏ ماع هم ely‏ التمليم فى السالك الإسلامية ونشرنا ei‏ 
تلكالربوع يكاصن التبشير والكنائس والجمميات رالد ارس المسيحية oes all‏ 
علیپا الد ول الأوربية والامريكية ۰۰ إنكم آعد دتم EA‏ فى دیار السلمین لایمرف الصلسة 
بالله ولايريد أن يعرفها ۰ وأخرجتم السام من الاسلام ولتد خلوه فى الشيحية ٠‏ هالتالسی 
جاه gall‏ الاسلامی طبقا لما أراده له الاستحمار السيحى «لايبتم بالعظائم ريحب 
الراحة والكسل » ولایصرف همه نی Wels‏ فى الشهوات ٠‏ فإذ | تعلم تلاش رات 
وان | جم المال فللشهوات ۰ ون تیو أسمى EM‏ سبي لالشبوات يجو يكلهئ!! ) 


إنالواقع فى المناطق الثمالية المسلمة بالنسبة للتعليم الغربى أنالكثرة 5p AD‏ 
من المسلمين قد امتنموا من إدخال أبنائهم فى المد ارس الأجنبية والمذ اررااوطنیسسسسة 
الإكليزية Lath gl‏ الحكوات الحلية » ولريتخير مقف مجمونة كبيرة منالسلشسسن 
حتی بعد ظهور آثار الثقافة الخربية نی المجتمع ۰ ath‏ أبدىالهشرون والستمسسرون 
اهتماما كبيرا بالقسم الجنهى من‌الناحية التعليمية انوا یقمرون ذ لك a UL‏ 
الجنهی حين دخل التبشير والاستممارالى بلاده كانهذ! الشعب یهحربالقص‌الذ اى 
بسبب انتشار ظاهرة الآمية فى أرجاء بلاد مقيام PLL‏ والاتحطاءل PER‏ 
یبرع : إلى قبول التعلی‌الغربی والثقافة الأوبية لإكمال ذ لكالنقص ورف مستوى ببسلاده 


(۱) أساليب الغژو الفکری للعالم الاسلای ese See te ote lbs‏ ر 
الزییق س 1۳ ۰ وتاب المخططات الاستمارية لكافحة الاسانم تألیف الشیسخ 
محمد بحميد الصواف ص ۲٩۷‏ ل ۲۹۸ ء 
كتاب جذ ور البلاه تأليف عبد الله التل ص ۲۷۵ - ۲۷۲ ٠‏ 


)۲۰۳( 


الحضاری رالاجتمای إلى كانه اللائق. ٠‏ وندما آراد هو لاء المشرون والستعسسرون 
والستعمرون أن bot‏ نشل ذ لك النشاط فى مجال التملیم فى اسمالسالی حمل سسراع 
عنيف بين التعلیم الإسلاى والثقانة از سلامية هين التملیم الغربى والثقافة الارچیسة 
ود بذ ل الاستعمار کل gl‏ صمه لتنحية التعليم ال(سلانی عن شكون المجتیخ والتقلیسسل 
من شأنه » وسيب وجود عوایل بخلية معاد ية لمياسة الامتعمار التمليية فسن 
الاستسار بالتملم النوی نصه على antl‏ المای tad‏ الجهل يسيب ذلك جسسم 
ارجا" المنطقة وتأخر السلمون Wale‏ وضاريا ۰ ود كان لسياسة الاستعبار ی بسنسط 
التعليم الغربی للشمب الجنوی د وی و 
soled‏ العميقة تی‌ستقبل شموب كلا الجزئین الشمالی والجنهی ٠‏ قد برهنت الأيام؛ 
والأضاع القائمة فى هذه البلاد على أن للاستحمار قصدا فى ذ لك“ إنه كان يريد 
أن يكون . نمیرالسلمین فى ضح أنضل من المسلمین » وذ ا كانالسَلمون All‏ يسن 
ش يشكلون الأكرية الساحقة‌قد غلهوا على أمرهم وحيل بينهم وين مسد ر الحزة والسعس ساد ة 
فى ٠ pre‏ قطعت الصلة بينهم ‏ هين ترائهم 6 وى القت ant‏ کانیا مخرویسسن 
من التحليمالغربى بينما كانالرشنيون والمسيحيون الذ ين همالأقلية تفتح أمامهم مجسالات 
التقدم العلى والحضاری dys ٠‏ هناك ئی“ أدال من هذ | على أ نالاستحمار اة 


القيعة بالمسلبين يسميه فى نشر الجهل بينم أشنا فى المستقيل ee‏ رف 
فى الأرض 0 

إن سیاسة التییز بین‌السلمین پثیرهم belly‏ الغریی بصد hace pad of‏ 
على التملیم الطنى Joy‏ شون المجتمخ كلها إلىالاتجاه الشرپی‌الملمانی » قد 
آخرت السلمین كيرا فى شتى مجالات الحياةء رأد ت إلى تفوق الأقليةالسيحية والؤنية 


علیپم ٠‏ قد egal‏ الفرصة LY‏ الجنومین نتقد موا على الستسماليين فى كل i‏ 
حش استطاعوا أن يحتلوا جميح المراکز الحساسة فى مختلف القطاعات الهامة فى الحکوسات 


)۲۰۶( 

الغمالية » فى حين كان السالین لايصلين JES‏ أد نى silty‏ والتامب البتواضعة» 
قد تغير هذا الضعبمد حصول البااد على الاستقلال وخاصة يمد نوز الغبالييسسن 
فى الانتخاب العام مننة ۵۱۳۸۰ / 1518م © تقد ظهرت جوائب ضعف الشمالييسن 
تخلفهم فى العلى الي بية والثقافة الأوبية عند ما أسند إليهم ميل الحكوة ای 
eee‏ لله 3 فأشركوا مصهم يعفر الجنهيين 8 * وم بذ لك تشكيل ig‏ ائتلامة 
ين الدب lea anata‏ ارب الها + ,هدد انو اران 
تعلق الشمالیین بالتعليم الخربى وإقبالهم على الثقافة الأوبية ‘ نند را کل اتات ہم 
لإدراك مافاتهم فى هذا السبيل والحاق شعيهم يركب الحضارة والثقافة الغربية ۰ وان 

لذ لك ره الكبير نى انتشار العلمانية اللادينية فى المنالق الشمالية السلمة ٠‏ 


ولقد بد أت سلطة الد ارس الأجنبية فى التقلص منذ قيام الحركات الواني i‏ 
ie‏ أعقاب الحرب العالميةالثانية حيث تفت هذ مامد ارس عن المووالتكائر ep‏ 
المد ارس الولنية نی‌جمیع أنحاء البلاد ولكن الأخخطار التركانت تتبثل نی — 
المد ارس الأجنبية ماتزال قائمة She‏ إن المد ارس الوطنية نفسبا لاتختلف ی جوهرها 


Lake,‏ عن المد ارس الأجنبية » وإنماكانت تستسقىمن يناييصها سير على منوالہسا 
alls‏ میحصل فى الأمْر سوی ضح كلمة الولنية بدلا من الأجنبية عندما انتقلسسسست 
المد ارس Leth ail‏ الحكوة الاستحمارية إلى يد . الحكوة الرطنية بعد الاستقلال * 


مه لل 


(T+) 


(( المحت الثاني ) 
نيدان اکن 

اق من سنة الله تعالى فى مخلقاته أن val Ai on pe:‏ والاسقام والأوجام: 
والالام » ون رحمته تمالی أنه لم يخلق Ws‏ جمل له دراك قد علسسه 
Lan,‏ من خلقه لیستخد مو فى خدمة إنسانية نبيلة لانقاة بنی البشر سا يفتك بپسم 
من الأمراض والأسقام ٠‏ ون سائل السحة لمن ضرورات الحياة فى المع 
البشرى ه bed‏ وجدنا البشر لابد أن کون حنالك الام وأسقام » واذا لم يكن 
بین من يخفف تلك الالام وقضی على تلك A‏ عن طريق الملاجات الطبييسة 
التى علمپا الله هذه الفغة من الناس فلن تتحقق ae‏ ۰ 


yb‏ أهمية الطب بالنسبة لحياة اسان من أن المريض المتألسم لایتسرده 
فى التدحية tial,‏ ككيرة فى ملک من أجل أن يتخلس من آلامه © pected aby‏ 
بتقديم هذه الأشياء فى غير هذه الحال ٠‏ 

کذ لك إذا رآی الانسان Lis‏ له baie‏ سواه كان بدا له آر أما أو ay‏ 
ahs‏ سيزداد رغاه فى التضحية بكل مايملك وذلك لقلة قيمة هذه الأشياء فى عينه 
بالنسبة لشفاء قريه المريض + 1 . 3 

زد أدرك البشرون هذه الضائق منذ فترة طولة big‏ ميول cla‏ 
فى بقل هذه الحالات نسخووا الطب فى سبيل تحقيق غاياتهم الخاصة png‏ 
الذاتية ۰ 

يقول آنا طفضان : ” حيثما تجد بشرا تجد آلاما وأسقاما » وحيشما کی الالام' 
والأسقام تكون حاجة الناس إلى الطبيب ید اة 29 + یبا GS‏ اة 
الناس إلى الطبیب لمعالجة بات من الامواش وتا فہناك تکون القرسة woul.‏ 
تماما للتبشير نيبم ٠‏ و يبذه الطريقة اتخذ المشرئ الطب وميلة لوصول إلى مخت لف 


(1) A.A.Milligan, Facts and Falks in our Fields سس و‎ 
و1921 كد‎ 5 


(۲۰۱) 
طيقات النلس لیر بالسيحية بینم ٠‏ وقد أهتمت الإرساليات التبشيرية a?‏ 
قیام .حرکة التبشیر فى هذه البلاد بتوفیر صائل المحة على أساس اعتبارها احسدی 
وسائلها UL‏ لنهر السيحية بين أهالى هذه البلاد ۰ كان حدف‌البشرسن 
من وا“ هذا العمل هوأن يظهروا للناس آن السيحية دين الرحمة والنخبسسسة 
والإنسائية النبيلة » ob‏ السحیین والأطباء eer en)‏ عع ای اه 
'الرحمة وأهل pall‏ یجون البشرية جمعاء ويسبرون من أجل راحتهم وستادتپم ٠‏ 

ولكن لوتارنا See‏ الاهتمام al‏ یبد اه ايعو بمجال التطبيب Sis‏ قيسسام 
حركة التبشير فى هده البلاد وبين ذلك الاهتمام الذى أرلو جانب patel‏ 
باعتبار المجالين التمليئ والتطبیی یسیلتین من آهم وائل pal‏ عند جسح 
الارسالیات ۰۰ لوتارنا بين الا«تمامین علننا عن لريق استعراض جهود اا 
فى كل مجال منهما والوَف على نتائج تلك المجپود ات أن اهتمام المشرسسن 
بمجال التطبيب أل بكثير مما کان عليه الأمر ئى مجال التعليم pally ٠‏ تى ذلك 
أن مجال التعلیم وم من مجال التطبيب 6 oF‏ آبواب التمليم مفتوصة “Ld‏ 
الأصحاء رجالا وساء وأطفالا وسبة الأصحاء : ئن الج بطبيمة الحال A‏ 
من نسية المرضى ٠‏ ثم إن ن اسان يقدم على lel‏ ودو نی ال جيدة سن 
السحة pais‏ ذهنه لقبول ما يلقى إليه من الأكار والمادی: والملوم» إلى أن ن الد افج 
للتمليم عاد 3 یکون اختياريا من أجل الحصول Bilas‏ یال دنيوية ۰ كذلك 

قترة التملیم ا ملويلة 3 وستبرة على .مد ازعم ole Wl‏ يتنقل beat‏ من مرحلة إلى 
أخرى لینتہی فى خر سلسلة المراحل إلى tle‏ 3 العمل حيث يعيش بقية مرا 
ليك اد تملتا ادرا خاش عليه من العلم فى مزاحل حياته التعليمية :+ 

وو فاق كلد = فان ام من داز کے Bea ay ect‏ 
أقل مو نة كلضة من وسائل التطبیب بحیث إنه لو وجد but‏ واحد وبعه نسضة 
واحد ة من الكتب الشررة نی مختلف المواد استطاع اع أن يقي بسهمه خير قيام هة 
طويلة من الزين ٠‏ بینما وسائل التطبيب من المراکز الصحية والعلاجات والمعد ات 


(¥) 


الطبية الحد يثة أكثر ails‏ ویو نة ه اذ أنه بالمقارنة لو وجد «لبيب واحد a‏ 
نمج من الا وية لبعض 1 مرا ob‏ لایستطیع أن يتم E ao eek‏ 
لان المرضی سیستم‌لکون باه من الأد وية خلال فترة قصيرة من الزين : 
ثم إن الانسان لايتقدم إلى ell‏ الا ى «حالات :خاصة یکون فيها قلق 
البال لايدرى ماذا يقال له Coe‏ هبه كله تى المغاء سا ألا به من المرض وقد 
يقبل هذ | المریفی آیمیاء كثيرة نتيجة ضغط متزايد من الالام والأسقام ينا 
pal‏ عنما | ele‏ ال لته uh‏ من, ap‏ + وقد aad oes:‏ التطبیسسب 
مع بعش الأمخاص 6 قب تقل فترة المعالجة 58 لاییکن مما إحداث آی poet‏ 
فى قلب المريضن أو الذين يحيطون به ٠‏ 
ثم إذا بط تأثیر الحلب بضرورة الاعتقاد والإيمان كما كا ن Jets‏ رون 
قبل؛ 7 iis‏ معالجة المريض حيث ® من stn!‏ الا اترا ربأن السیی مس 
النقذ الما وأن الحلاجات بشیر هذا الاعتقاه ses‏ دج / ولا تشقن الإنسان 
من المرض 6 lah‏ اتفق أن.مات المریض phot‏ شناوه بعد هذا الاعتقاد وتعاطى 
gull bs‏ فسف يكون لذلك رد فمل عکسی ى نفول الناس تجاه ما يدعو إليسسه' 
العلبيب, البشر ٠‏ 
من هذه . الزوايا كلها LX,‏ .أن نفهم ذلك الاهتما SN,‏ الذى واه الجشرون 
جانب التعليم ۰ ولقد كانت الإ رساليات التبشيرية تخصص بحشة ck‏ ل و eek‏ 
تبشیری فى المد ن والقری + ران اهتيا البعثة يتوجه قبل كل شىء نحو رعايسسة 
صحة المبشرين الأجانب الذ ين کتیرا ما یتحرضون ADU‏ نتيجة عدم ملاءمة list‏ 
الأفريقى لمؤاج ا ٠‏ كانت all‏ تقو بتدريب بحض , الأولاد على المعلوسات 
الأولية فى شون الطب لساعدتها نی أعمالها ٠‏ وپجانب ذلك كلسه كانت قم 
بمعالجة الناس بإيكاناتها الطبية المحد ود ة فى حالات الطواری؟ ۰ هد rola,‏ 
التبشير عند بعض الإرساليات التبشيرية مراكز eth‏ + ووجپت فيها عناية خاصسة 


بأميان الناس ووجبائبم » قد استطاعت الارسالیات بهذ ه الطريقة أن رت 


)۲۰۸( 


هولاء الناس hen!‏ تبشيرية ٠‏ واقد قام المشرون + من فترة ملويلة Lal,‏ مستش في 
dole‏ ومراكز صحية وستفغيات للتوليد وستصفات اختصاصية لممالجة آمراش SLAY‏ 
والأمراشر, العقلية Ah‏ المعد ية وأمرائي الشتان والميون + كذ لك أقاموا gt‏ 
spec‏ ا ميك Ne‏ المجذ وين » bLal‏ دوريات طبية URL‏ منتهسسرة 
e‏ آنحاء هذه البلاد ٠‏ وینذ أواخر القرن ااتاسح مشر المیلادی هه 
الا رس لیات التبشيرية الموجو 2 فى still‏ الي شتفئیات فى بعش المدى والقسنری. 
قد تم نی تلك الفترة إنهاء ستمنی إبى ینو 3ya IyiEnu Hospital‏ 

رسالیات الكنيسة الإكليزية قرب مدينة أونتما — onitona‏ والستهنی wrote‏ 
فى مدينة e pilot‏ مه لكوي انس 
مد ينة إليشا Ilesha‏ وستشنی ري القدس لجمعية الإرساليات الأقرية قا اة 
نی مدينة بیرکینا ‏ 59051528 هود کان البشرون ی of ne‏ مید ان و 
يلاحظون الأبراش المنتشرة في المناقة التى يريد ون العمل فيها فيياد رون إلى 
إنشاء ستمنی خاص اتلك الأمراس فى تلك سس اتون بأطباء اخسائيس سن 
بشرين للممل thes‏ کانت هذه الستفيات تصرف ال ة والعلاجات ap‏ 
مجانا ot ٠‏ ياترى ماذ اکان هدف المشرین من tly‏ جپود هم فى مجال التطبیب؟ 
هل هذه yell‏ من أجل غايات إنسانية نبيلة ۰ آم نبا مجرد وسائل تستغسل 
لتحقيق «صالح أخرى بعيدة كل البعد عن Stas‏ الأساسية التى تيدف إليبأا 
وسائل الصحة فى حتیتتها ؟ ۱ 

يقول بول هارسون Paul Harrison‏ فى كتابه ( الطبيب ' في الببلاد 

المبية ) : ” إذأكا ن gf Been LSU‏ ستهنی ete of‏ ای 
Ra‏ و 
فى غرفة الاستشارة Log‏ مناسبة ليد خل التمالیم السيحية فى قلوب المرضى ies‏ 
aay‏ تن ا تاش دالج وت غت المعو کال 
التى ترجبه نحو السب *) ٠‏ ود جاء نى كتاب الغارةعلى العالم الاسلاسى 


LA ع حر‎ PEE ery 
(1) P.W.Harrison, Doctor in Arabia, London, 1943, 1 


۲۰۹ 


ترجمة محب الد ين الخدليب رساعد الياثى عن مجلة العالم الاسلای اه bs‏ 
الستر هابر فى ” وجب الإكار من الارسالیات الطبية OF‏ رجالها یحکسسون 
د ائما peal‏ ويكون نهم تأثير كبير على الیسلمین أكثر مما يكون للمشرين الآخرين؟ (1) 


قال ليو oe “J Richter Aa,‏ لتلبیسب عن طریق التطبيب تسى 


الستهفى أن يخادلب السلمین يكلام كثير لو سمموا بعض هذا الكلام فى كان آخسنسو 
قن الما ین قف ار غير اب لاا و ٠ Meus tag‏ إن کل مايق م" 
eer 35‏ تزا مجال التطبیب انب هومن أجل تحقيق فاي نة 
واحد 2 هی ادخال الى تحت خظيزة المننيحية * iy”‏ استخدم المشر الأفريقى 
ای pte EES‏ الأوبى هوب و ادیل Rev. Hope‏ 
1211 عملية التطميم as:‏ الجدرىي وميلة للتبشير فى بعضمد ن الق ند 
الشرقية من هذه البلاه. *(۲۳ ۰ قد قال I pal‏ راهارس : یت ان «لبیسب 
إرساليات التبشير أن لاینسی ولا لحذلة واحدة أنه ممشر قبل كل شی CS E‏ 
بعد ذلك 2478 0 وجب بعد ذلك أن نلقى نالرة ۳ 
د اخل ستشنيات الإرساليات لنمرف مدى اتب م المشرين فيها oF path‏ 
التعابيب ٠‏ كانت ستشفيات الإرساليات فى بد اية الأمر قبل Le‏ الستشفيات الحكويسة 
والأهلية تتشدد كثيرا فى شروط تبول المرضى لاممالجة فيا ۰ كانت تفض على المريش 
قبل معالجته , الاقرار بفكرة التعليك ” ون السيح «والمائی القدیر" (*۰ ob‏ 


ee 


)1( الخارةعلی المالم الاسلامى + ترجية بحب الد يسن الخطيب وساعد الیاشی 
ص T+‏ 0 


(2) J.Richter, Phe History of the Protestant Missions in 
the Near Hast, New York, 1910, 2 


(3) ۰ J.F.A. Ajayi, op.cit.,P.159 
الشارة على المالم الاسلای ۰ ترجمة محب الد ين الخطيب وساعد اليا سى‎ )6( 
۰ ۲ us? 
(5) Anna A.Milligan, op.cit., P.158 


۱ (Ye) 
والعلاجات بنیر هذا الاعتقاد لاتخفف الالام ولاتدئی من الأسسراضء‎ ag ال‎ 
۷ ise ولايمكن أن يبد المريض آی عناية من قبل الستدی ولوکان يموت آمامهم‎ 
بعد ذلك الاثزار ” ورکیم المريض أمام العلبيب ليسأل السو ال أن ا‎ 
كنا يسير التعليم بالتبشير جنا إلى جنب 6 ذلا المسال‎ OY) ٩ من مرضه‎ 


بالنسبة للتطبيب وألتبشیر ؛ 


قد كان LEN‏ النبشرون يلقون صموبات كثيرة فى التفیق بين Sipe‏ اتبدیسر 
والطب ٠‏ وحتى Rell‏ الش تسپر الليالى الطؤيلة فىتخفيف الالام عن المرقى انا 
لاتدخر Lag‏ ني انشباز هذه الفرسة التبشیر نيهم ٠‏ وقد كان المشرون فى حاولاتيم 

ا يقدمون لهم الإنجيل ومرشون عليه التعاليم السيحية بأسلب : 

مركز لايدعو إلى التطرف ثى النقاش والجد ال ۰ كانوا يذكرون لهم الخد مات السستی 
تقوم بها الارسالیت low etal‏ التلييب ليستنتجوا من ذ لك أن السيحييسن 
جماعة الرحمة ونقذ و ابشرية من A‏ والأسقام + ووجد. د اخل clits‏ 
الإرساليات د وريات تبشيرية تد: تتنقل بين المرضى صباح اء لتعليمهم the‏ 15 الد wl‏ 
السيحية تلقينهم الدعاء فى نات صلوات القد اس ٠‏ . قد كانت لبعض الارسالیسات 
مراکز صحية متنقلة ود وريات دابية جوالة فى السيارات تتنقل بين sil‏ تمرك 
النائية رتصرف العلاجات للمرضی مجانا چکرز من خلال ذ لك بالمميحية بيسن 
الأهالى ar ٠‏ الإرساليات فى بحفر, الأحيان pe‏ بزيارة المریض‌نی بيه 
إما للمغالجة Lily‏ لمجرد الزيارة بحد نقاهة المريش من مرضه “ 

a هد ف اللمشرين من وراء ذ لك هو محاولة اتخاذ المریض واسطة‎ olf 
احياد ته »4 فحيئذ هسز‎ all الذ ين يأتون‎ alt عد د من الناس وخاصة‎ 
وبهذه الطريقة‎ ٠ الطبيب هذه الفرسة السائحة ليبشر فى ا ان‎ 
its التطبیب‎ thy وهو يتستر‎ coll الطبیب من الوصول إلى جميح طبقات‎ oe 


من لاله إلى جمیح إلناس * ge‏ اولك الذين لايخالطون غيرهم .13,5 سین 


00 Anna A,Milligan, op.cit.,P. 32 


)۲۱۱( 

أن يكون للمتسللين الدخلاء ab‏ ثيرعليهم ٠‏ يقول بول هارسون — Paul Harrison‏ 
إن بإيكات ایب Ayal‏ ن يعمل بتبشيره إلى مشاه الشامين ss‏ 
ال الا ا i‏ و بإيكائه أن يخير الذ ين حوله dang‏ منهم تصسارى 
أو يترك فى تفوسهم أثرا مقا .* ٠ ON‏ هلى الرغم من ضيق مجال التبشير 
فى ميد ان التطبیب + ذا تیر,بالمجال الواسج pt cll‏ التعليم الخرنى نقد 
كانت LT‏ ر أعمال اشوین : فى مجال التطبيب بالخة جدا بحیث إنه لايكاد يخرج ap‏ 
من مستشفيات الا رسالیات إلا قد Leo‏ من د ينه qe‏ بعد ذ لك يطأطى” اة 
للسيح الذ ی يمتقد أنه هو الذى شفاه من مضه ه وأنقذ . ache‏ من البسلاك. 
قد استطاع رین أن بویا فى بحض الشلیین الضماف الایمان حيث راهم 
المشرون Lat,‏ هرهم بالمحبة والرحمة والشفقة وادعاتهم 3 الأطباء opel‏ 
بعؤون من تبل الله لا نقاذ الناس من ut‏ مراض ونشر السعادة es‏ اة 


ونژ أن اختلت الحكومة البريطانية الاستعمارية هذه البلاد م تبد ‘cts‏ 
رن الصحة © انم كك الأمر إلى الإرساليات فترة طويلة من الزن © وكائنت 
تقدم لها الإعانات المالية لتدعيم نشاطها فى هذا المجال كما كانت Joss‏ — 
ميد ان ن التعليم العام 6 وبذ لك استطاع الممشرون أن base‏ مجسال التطبيسسب 
استغلالا كبيرا ۰ چندما بد أت الحكوة الاستعمارية فى إنشاء eine ec‏ 
والسئوصنات لم تكن جبدها نی هذا المجال توازی جہود الارسالیات A Sp‏ 
ظلت الإرساليات فترة طويلة تسيطر على pit‏ ن الصحة سيطرة كاملة pean J‏ 
مناطق هذه البلا ٠‏ وانقلة ستئیات الحکوة فى معطم هذه المناطق مسا 
ساعد المبشرين كثيرا فى تحقيق غاياشهم التبشيرية * و بحض المدن رالرى 
لاتوجد ستشئیات IL‏ ستشفيات الار سالیات ٠‏ ففى يعض الحالات یکون الستهثی 
المختمرباليزش الى أصاب المريض ستفقى تیدج ok‏ ی شل هذه الحالات. لا 
يجد الأهالى Lelie‏ من غميان ستفیات المشرین سواء أرضوا بذ لك آم لم 5 
به * وحتی فى القت ار رم وجود الستهفيات الحكوية والاهلية لايسزال 


(1) Paul .لا‎ Harrison, op.cit., 276.ظ‎ 00 


(Wit) 


عدد chistes‏ الارسالیات فى يعض المناطق bye‏ على عدد الستشفيات الأخرى 
بنسبه كبيرة + ولنستمرض بحضا من احصائیات المستشفيات الحكومية والتبشيريسة 
والاهلية فى بحض مناطق هذه البلاد لنمرف الد ور الذى تلمبه الإرساليات فى 
ميد ان التطبيب ۰ 


فى رلاية نجد بينوى Benue Plateau State‏ من المناطق الغمالينة 
dey?‏ تسحة ستشفيات عامة لحكوة الولاية بالإضافة إلى ثلاثة أكواخ بنيت سنسسة 
55 ه / ۱۱۷۲ م على شكل :مستشفيات ان يرتم عد د الستشفينات 
الحكوية pte IIL‏ ستشفى ٠‏ طلارسالیات sell‏ شيزية عشرة مستشفيات ما 
By‏ مستشفيات اخ قوق تک نو > این جيل الات المنتشرة فى أنحاء الولاین 2 
والبالخ عد د ها مائة وأربمة پخسین ستصفا )106( ellis‏ الارسالیات التمشيزينة 
تسعة وخمسين ستصنفاً ۰ ويوجد فى الولاية Lied‏ خشمائة شمانية وغسون )8° 
سترصفا لمعالجة المنجذ وين تمقلك الإ رسالیات التبشيزية منها ستة رأربعين (ee‏ 
نقط ٠‏ قي السلطات المحليةبتمویل gral‏ واد ارة شفونه * وتوجسسك 
فى الولاية مد رستان حكوبيتان لاعد اد الممرضين والقابلات هما مذ رسة التمريض ف 
مد ينة جوں ( و30 ) ومد رسة اعد اد التابلات نی مذ ينة جوس Lal‏ » بینما تفه 
للإرساليات التبشيريةثلاث مذ ایس لإعد اد النزشین والقابلات ot‏ فى ستهتی 
) سيدة الرسل ( Our Lady of Apostles‏ فى مد ae‏ جوس پشتدفی 
التبشير فى مذ ينة جو ود رسة الارسالیات التبشيرية للتمزيض ۰ وائت io‏ 
الولاية تقدم إعانات مالية كبيرة سنا لكل من الإرساليات والسلطات المحلية Luks‏ 
لا من القيام بنتقات الستمغيات والستومنات رألمد اس لتقد م شثون الصحة فى 
هذه الیلاه ۰ 
ما ی ولاية العمال الشرقی نقد cla‏ الحکوة ستة pte‏ ستشتی le‏ 
فى مختلف المد ن OY‏ مستشفیات أخرى AY‏ الأسنان وستشی واحدا لاتوایسد 
وركزا راحدا لاعد اد السرشین والقابلات بینما تمثلك الارسالیات التبشيرية خسسة 


(vir) 


تداك جانه 205 ligne‏ بای ell Sella)‏ میت واا رسيس كين 
مستوصفا وعشر a‏ تشفيات للولاد 2 وأمراغر, JEL‏ وثلادة عشر مركزا للاسماف * وى 
ولاية الشمال Jay‏ یوجد pte bel‏ ستشئی عامادللحكوة منها خسة مستشفيسساات 
وللإرساليات ثلاثة ف جابعة أحبد بيلو على الأربحة الباقية ٠‏ وناك 

مستشفيان لممالجة المجذ ومين لكل من الحكومة والإرساليات ٠‏ وللحكومة خسس مد ارس 
لإعد اد الممرشین والقابلات وللإرساليات مدرستان التمزيض ۰ وحناك ستوسفات كثيسرة 
فى آنحاء الولاية تشرف عليها السلطات البحلية ۰ كانت الحكوة قدم اعانسات 
مالية ضخمة إلى الإرساليات والسلطات المحلية في هذا المجال ۰ 


وی ولا ية العمال الغربى يوجد خسةعثر ستشفى عاما » لمحكومة ا 
أربمة عشر طللإرساليات ستشف عام واحد LE‏ ۰ وناك خمسةعشر ستشفی للسولادة 
وأمراض JEEM‏ 6 تمتلك الحكومة منها ثمانية ستهفیات وللإرساليات ee‏ 
طلسلطات البحلية أربمة ۰ ش البلاية wl Lied‏ شمانية وخسون ستصفا ( ۱۰۸ 
للسلطات المحلية منها baat Atle‏ واشین سنونا وللإرساليات تسمةعشر 0 
نقط ۰ ركذ لك يوجد ی الولاية أربحماءة وسمون ستشفى لاله المجذ وي نء 
الحكومة Lyte‏ ريما وسدة وسبحون مستشنی وللإرساليات أربعة عشر ستشفی فقط ۰ 
وأما فى ولاية کانو من المناطق الشمالية نقد خفت ولا الارسالیات التيشه ية وکا د 

۱ الحکوية تسيطر على شون الصحةكلبها ۰ قد أنشأت الحكرية ستة تة مستشفیات عاسة 
وستشفيين اختصاصینلا راض الاستان والأمراض المعدية 6 صسبعة ان لا وان 5 
Ll‏ الأطفال ۰ وكانت جامعة آحمد پیلو ee‏ بإد ارة شتون المستشفى الوحيسد 
فى المنطقة لتجهیر العظام ۰ شتلك ارسالية Bri‏ بلاد السردان الد اخليسسسة 
Sudan Interior Mission‏ المستشثی الوحید ماش الميون ويستشفسى 
ote ele‏ لس للإرساليات مد رسة للتمزيض 6 وانما كانت مد ارس Bad‏ 
السرنیین والقابلات كلا حكوية ٠‏ ش 2% کوارا من المناطق الشمالية أنعأت 


الحدوية أخد pis‏ مستشفى Liles‏ وخمسة مستشفيات لمعالجة الى poker roe‏ 


)۲۱۶ ( 


راحد | للرلادة نى مدينة الوون ؤلادة مستشفيات AWW‏ المعدية ؤلاة منز 
صحية فى الأرياف ۰ تلك الارسالیات التبميرية أربحة عشر مستشفى عابا لى 
هذه الولاية - وعد هذا ise‏ إلى المناطق الشرقية bag,‏ بولاية الشرق 

٠ الجنهى‎ 

كانت حكوة پلابة الشرق الجنهى ells‏ سبمة ستشقيات عامة يستضفين 

لأمراعن GLAM‏ وستشتى واحد! للولادة وأمراض الأطفال وخسة ستشفيات لمعالجة 
المجذ وين وتسمة مرآكزصحية » ينها تلك الإ اليات التبميرية أحسد عفر 

مستشنى عاما وستة مستشفيات آخری اختصاصية 6 وهناك ثلاثة ستشفيات أهلية 
يستشفيان oT‏ ان asad‏ الشركسات التجارية 

J ae‏ ولاية الشرق الط azo‏ أنشأت الحكوة أحد عفر سفق ای 

وأربعة مستشفيات الولاد ة وأربحة مستشفيات lM‏ الأسنان وأربمة ولون مركا 
صحيا وستشفيان لممالجة المجذ وين » وناك شتشفى تابح لكلية الطب سى 
مد ينة أينوجو Enugu‏ + بيئما انمأت الإرساليات التبشيرية سبعة صر 
ستشفى عاما 5 ستشفيات أخرى اختصاصية Lal eis, ٠ ٠‏ ائنان وشرون ستشفى 
Dal ions,‏ تیش job‏ لشركة تجارية ۰ وبا نی ach‏ أنبار”الزيت” الشرقينة 
نقد. أنشأت الحكوة سبعة مستشفيات عامة وغضشة ات خی اختصاسية وستهنی 
Vaal‏ هگرب Bayh‏ ماکز سح 4 پا الإراليات التبشيرية فإنها تشك فير ٠‏ 
خبسة مستشقيات عامة ٠‏ رهناك فى الولاية kal‏ عشر satan‏ أهليا يستش ةيسان 
آخران AY‏ الأسنان وستشنی راحد لإحدى الشركات التجارية ٠‏ وما فى ولاينسة 
المنطقة الخربية تقد آسست الحكوة عشرين ضتشفی عاما وائلى عشر ial fatten‏ 
وستدفیین اختصاصيين ٠‏ الإرساليات التبشيزية أربحةعشر ستشفى عابا فى 
بعض المد ن الرئيسية فى هذه المنطقة ۰ كذلك يوجد فى الرلاية أربعماءئة 
مستوصف BLE‏ مستهفی للولاد ة و مراض الأدلفال تمرف عليها السلطات المحلیسسة 
تق كلية الطب والستشفى الجامعى بجابعة إبادن كلية الطب لية السيدلئسة 


) ۲۱۵ ( 

بجاممة مدينة ایفی باعداد LEW‏ والممرضين والقابلات وخبراء الطاقة الإشماعينة 
پم لین Tes‏ ای ee‏ میاه gee‏ ا و 
وستة مشتشفيات عامة للإرساليات التبشيرية وأربمة ستشفيات أهلية pty ٠‏ الحكونة 
بتقد يم مساعدات ماليةكبيرة لكل من الإرساليات رأاشركات التجارية پحض SUN‏ 
الذين آسسیا ستشنيات لیتکنوا من تنمية مستشنياتيم وإقامة ستصفات جديدة فى 
القرى والأرياف البميد ةعن المد ن الرئيسية التی تتوثر Lyd‏ وسائل الصحة ٠‏ 

هذا ملخص إحصائيات الممتشفيات الحكوبية والتبشيرية والأهلية المنتشرة فى 
py‏ هذه البلا ۰ قد استقينا المعلوات الواردة فى هذا الملخص من کناب 
صشیر حول نیجیریا نشرته 2 set‏ لم النيجيرية 2 ly VAVE Jn ۶ ple‏ 
رأينا من خلال هذا الاستعرانى, الد ور الكبير الذى تلعبه الإرساليات التبشيرية ی 
مجال التطبيب بحيث تكاد جود ها تو عن جيف الحكرة الاستعمارية والمحليسّة 
فى بحض المناطق ٠‏ ولو لم يكن ضيق مجال التبشير فى ميد ان التلبیب كما سلنتسا 
وقيام الستشفيات الحكوية والأهلية الذى أدى إلى oh‏ سلطة توفي سات 
الإرساليات لكان لجپود المشرين فى هذا المجال ole‏ خطير نی عملية تحوي لل 
الناي إلى السيحية ۰ 

وسبما يكن أثر وميلة التطبيب نى هذه البلاد بالنسبة لأكر لمجال الامج 
فى ميد ان التعليم الغربى نقد اعتبرت جمیح الارسالیات مجال التطبيب من 
الفرص المتاحة Gall‏ للتبشير بعد olan‏ التملیم ۰ 

oth‏ لم يفلح الپشرون فى جمل ستهفياتهم معاقل حقيقية لتتسيركل مسن 
دخلا للممالجة 6 تقد استطاعوا اف رصان الك ال زین ۶ في مجال 
الخد مات الاجتماعية بفضل کون الارسالیات التبشيرية هى البيئات الدينية الیحین ند : 
التى تقيم المقسسات الخيرية نی ode‏ البلاد ۰ قد آدی ذلك إلى ا 


بحض الناس تجاه أعمال البيشرين وخاصة‌عندما انشهجوا سياسة اعتد الية فى هتونبسسم: 


الصحية بإلفاء بحض الشروط الشد يد ة والطرق المنفرة 6 و لك نثیجة نغور gare‏ عة 


(1) Fedral Ministry of er Send Nigeria Handbook, Lagos, 


1974. P.109-117 


(viv) 


كبيرة من الناس من دخول مستشقياتهم وانصرافهم إلى الستشفيات الحكوية والأملينة» 

إن أثر امبال البفرین فى مجال الصحة ئی تقو .الصابثين كان كبيرا Va‏ 
ob‏ هذه الاسال من شأنها أن تزيد الصابئ توة نه [یمانه Sonny‏ بد ينه ome,‏ 
لزسل التبشير الذين أسدرا إليه هذا الخير الجليل رأنقذ وا حياته من البلاك ٠‏ نأا 
jf‏ هذه الأعمال فى أصحاب bot‏ الأخرى bal‏ إن لم تكن سببا باهرا لادهالپسم" 
فى حظيرة السيحية ه تلك هی الخاية الأساسية التى تبدف إليها هذه الأعمال 
Leb‏ تود ى على, الأقل إلى تقريب هؤلاء abl‏ إلى الیشرین ليشا تسم 
اکارهم وحتقد اتہم سواء تكنوا من تحويلهم آم لم يتيكنوا من ذ لك » فإنه دا لم 
يستطيع. الممشرون أن يحولوا هؤلاء الناس إلى السيحية فإنهم لايخسرون المعركسة 
تماما بل تترك أعمالهم أثرا عميقا فى owt‏ المزضى الذين شفوا على أيديهم وى نشول 
أقبائبم الذين يبمبم. أمر شفائهم ٠‏ ون شأن هذا الأثر أن يقرب هولاء النلى النى 
البمون يخم إل الل يها by.‏ ملق مه ده تدای لل ن 
هد ی" من gy‏ العصبية الشد يد ة تجاههم وجمل بعض ش التلى ینظرین إلى 
أعمال المبشرين من زا وية الخد مات الاجتماعية الا ال الخيرية نظرة إعجاب وتقدير 6 
ولا يلتفتون الی‌الشاية الأساسية التى يدف Yall‏ الممشرون هذه ٠ LEM‏ 

وذ et‏ کون وسيلة التطبیب قد حققت نوعامن النجاح فى هو لاه الناس ء ون 
هذا النجاح hal‏ سبيا هو الذى ينهد الطريق أمام نجاح کییر ييكن أن ياتى 
فيما بعد عن طريق وسيلة أخرى آقوی أو خطة أخرى أدق .4 أو فن‌طریسنسسی 
اتصالات متكررة بين LEN‏ المشرين هين هولاء الناس فى مجال التطبيب نفمه؛ 
نزو تایه ييه مل عه ی دی Gl‏ ار کم إا ار ال ار 
كما سبق أن قلنا نان الأعمال التى يقر بسها المبشرون فى شل هذه المجالات وان 
كانت ئی ظاهرها آسال خير إلا أنها فى حتيقشها وجوهرها. آسال ضشيسة 
لم يقصد من وراشا غايات إنسانية نبيلة ۰ إن تشابه ظواهر الأشياء لايد ل علسى 


۰.۲۷ 


كاه ا eels > yell‏ ایا ای با شاه با فى يي 
لیشری به نريسته ۰ ؟ ولو أن الفريسة لت من الطمام حتى شبحت ولم تقح 
فى الفخ الضریب لباء شهل يرضي الصياد بذ لك أم ey‏ علي © > وهل الطمام: 
ail‏ أكله هذا الصيد the‏ هم aly‏ أم لميقم ‏ احسان رو 
الصیاد منفمة الصيد أ الغاية منه محاولة القيعة ل piste!‏ به الصياد فت 
بصالحه الذاتية ۰ ؟ ۱ 


DOOD 


ote 


(TIA) 


البخث الثالت : 
دور وسائل الاعلام فى الدعاية التبشيرية 


إن لوساعل الإعلام من كتب ومجلات وجرائد ومحلات بيح الكتب والمحطات الإذ اعية Vy‏ جهزة 
السينمائية والتلفسزيونية أهمية كبيرة فى المجتمع من حيث التأثير فى الناس‌وتخییر معتقد اتهسسم 
الدينية واتجاهاتهم السياسية وشكون نهم الاجتماعية ٠‏ ولقد أد رك المبشرون ما لمجال النشسر 
من أهمية كبيرة فى الدعاية التبشيرية فى هذه البلاد ag Ls‏ عنايتهم الخاصة لأنهم عرفو أن 
al‏ الوسائل آثرا فى الناس انتاع النشرات المسيحية.بالإضافة إلى مايقد سه النشسر مسن 
خد مة كبيرة لجميع وسائل المبشرين الا خسری فى مختلفهمجالات أعمالهم التبشيري 


إن الكتب والمجلات والجرائد والنشرات كانت توجه للتبشير بي بين طلاب المد ارس والمتعلمين 
من الكبار والمثقفين ٠‏ رأما الإذاعة والسينما والتلشزیون فمإنها توصل الا خبار السيحية 
إلى الناسجميها وهم فى عقر دارهم ٠‏ ولقد استغل الميشرون جميع أوجسه الا عمال 
الاجتماعية للتبشسير ۰ حتى تلك التى لايسيق إليها الرهم لأول وهلة أنها وسائل تبشيرسة ٠‏ 
ومن ذا يظن أن محلات بيح الكتب التى هى فى ظاهر أمرها مو" سسة تجارية صرفة قد 
اتخذها البشسرون وسيلة لنشر المسيحية بين الذين يدخلونها لشراء الكتب ۰ وذلسك 
زياد ة على کونها وسيلة قوبة لنشر الكتب المسيحية فى المجتمع ٠‏ وقد قررنا سابقا أن هناك 
مجموعة كبيرة من الا وربيين قد جاءوا إلى هذه البلاد تجارا ومد رسين وأطباء وموظفین ومستكشفين 
وحكاما وجنودا ولكنهم كانوا طلائح ورواد| للاستعمار الصلیبی ٠‏ إن غاية المبشرين من وسائل 
النشر هی نشر ببادی* ومعتقدات وتعاليم الديانة المسيحية بين جميع طبقات المجتمع من الطلا 
والمثقفين والكبار الذين استطاح المبشرون أن يملموهم القراءة والكتابة باللنات المحلية وطبقسسة 
الأميين من الرجال والنساء الذين تنجح. فبيهم طريقة الإذاعات المسمعة والمرئية ۰ ولقد أد رك 
المیشرون منذ بد اية حركة التبشير الحديثة فى مستممرة سيراليون فى أوائل القرن التاسح‌هشسر 
الميلادى أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أى نجاح فى أعمالهم التبشيرية بين العبيد المحزیسن 
فى تلك المستعمرة 0 يحض اللغات المحلية لیستطیموا أن يتفاهموا مع هه و لا* 
الناس متمرنوا على شثونهم السياسية رالد ينية والاجتماعية رالاقتصادية ٠‏ إن وسيلة التبشيسر 


الأولى التی قام بها المبشرون فى تلك الفترة هى محاولة تعلم اللنات الأضريقية لأنهم یمرفسون 


)۲۱۹[( 


أن نجاح أعالہم نى الدعايةالتبشيرية يرتكسز على معرفة لخات الشموب الافرپفیسسسة ٠‏ 
إن Gadd‏ الذين the‏ المبشرون إليهم لینشروا فنيهم الديانة المسيحية لايفهمون لنة هؤلاء 
المبشرين ٠‏ ركذ لك المبشرون الأروبيين أنفسهم لايمرضون لفات الشعوب الأريقية ٠‏ فکیف ‏ 
يستطيع المبشرون أن يقرموا بأعمالهم فى مثل هذا المبتمم إن لم يتعلموا لفاتهر؛ لا* الناس ؟ 
لذلك أصبح لزاما على المبشرين أن يتعلموا أولا قبل أن يبد وأ بتمليم الناس ٠‏ ولكن بأى طريق 
استطاع المبشرون أن يتعلموا هذه اللنات ؟ إذا علمنا أن هذه اللغات لم تكن مكتوية بحسروف 
خاصة بهاء وأن شموب هذه البلاد لم تكن لها فى تلك الفترة مدارسلتعليم هذه اللغسات» 
gl,‏ التماليم الدينية التى يريد البشرون أن ينشررها بين هل لا* الناس تحتاج إلى د راسة 
عميقة فى علوم هذه اللفات حتى یستطیموا أن ينقلوا إليها التعاليم الدينية ۰۰ إذا علا 
هذا كله أد ركنا أن مهمة المیشرین فى هذه الفترة كانت شاقة وعويصة ٠‏ ولكن الفايسسة 
Gl‏ یری إليها المبشرون هی التى جعلتهم فى جميع المواقف يستخسون بالمشاك سل 
- مستسيخون أنواح المذاب وقذفون بأنفسهم فى اساق المخاطسر ٠٠‏ لقد بدأ الميشرون 
بد راسة اللغات المحلية منذ رقت مبكر عند ما بد أت الإرساليات التبشيرية أعمالها بين العبيد 
المحررين الذين جمعتهم الحكومة البريطانية فى المدينة الحرة (Freetown)‏ فى مستحمسرة 
سيراليون. ” by‏ رأى القس ج عت رايان (2ه82 .7.2) وه وأحد مبشرى إرساليات 
الكئيسة الانکليزية أن قبائل يورا أخذ يزد اد عدد ها يوما بعد يوم حتى أصبحت الافلبیسة 
الساحقة من بين سكان هذه المستعمرة الجديدة » قام بد راسة لغة يوربا منذ سنة 1 ۱۲ص 
۸۸+( حتى سنة ۱۲۸ ه / 1455م وذلك من أجل خدمة أعبال التبغير د اخل السك 
" وان القوة الد انسمة ورا" اعتمام المبشرين باللغات المحلية هی رفبتپم الشديدة فى تحلیسم 
الصابئین وكل من ينغب فى اعتناق المسيحية قرا*ة الكتاب الق“ والکتب الد ينية المسيحية 
الأخرى ۰ ولقد بدأ المبشرون بد راسة لغة هوسا ولغة إيبوا ولفة یوربا dis‏ قيام رحلة نپسر 
النيجر المشهورة التى نظمتها الحكوية البربطانية سنة ۱۲۵۷ ده /۱۸۱م ۰ وقد كان مسن 
بين الشترکین فى هذه الرحلة مبشران من إرساليات الكنيسة ال نكليزية التبشيرية » وکان Lawl‏ 
أوربيا وهو القس ج ٠ف‏ سکون ری هلر نيجيريا وهو الميشر صویل أجاى کرا وثار 


(1) J.F.Ade. Ajayi, op. cit., P.127 
(2) Ibid 1 


frre) 


Samer Crowther‏ وأن المهمة التى كلف بها القس‌سکون (Schon)‏ فى هذه الرحلة هى 
۱ دراسة لفة هوسا ولفة إيبوا تمپیدا لخدمة أعمال التبشير فى المناطق الشمالية المسلسة 
والمناطق الشرقية الوثنية ٠‏ رقد استطاع هذا القس أن یضح‌کتابین فى هاتين اللغتیسسن 
سنة ۱۲۵۹ ه / 1841م أولبما كتاب ” شود ات لنة هرسا رقراعد ها اللغرية * رقد أعاد 
هذا القس طبح هذا الكتاب للمرة الثانية سنة ۱۲۷۹ ص /۱۸1۲, يعد أن قام بمراجعتسه 
الكتاب وأضافؤليه معلومات مستفيضة » وثانيهما كتاب " شرد ات لغة إيبو * ٠‏ وهناك 
كتاب ثالث ill‏ القس سكون (Rey, Schon)‏ سنة ۱۲۹۲ / ۱۸۷1م وهو * قأسسوس 
لغة هوسا * ۰ bh‏ المبشر النيجسيرى المطران صویل أجابي کراوذ Csamet Crowtha‏ 
فقد کلف‌بد راسة لفة يوريا لأنها لخته ه وقد استطاع هو الاخر 1 sls” sis al‏ سد 
وفردات لغة يورا * الذى طبعه أول مرة سنة ۱۲۵۹ ۱۸6۳/۵م ء وفى سنسة ۱۲۹« 
gal ۸‏ الطبحة الثانية من هذا الكتاب منقحة ومزيد ة بمغلومات كثيرة ذات أصالة لغوية 
وقیسة “ager‏ ۵۰ وقد قام هذا المبشر أيضا بترجمة أربعة أسغار من کتاب العهد الجدیبد 
إلى لفة يوربا سنة ۵۱۲۲۸/ ۱۸۵۱ وهذه الاسفار الأريمة هی سفر القدیس‌لرقا وسفر 
jel‏ الرسل بر انوي وس هر الطب رن أ > وان المیشر صمويل كراوذار 
والمبشر توما س (Thomas 112 gS‏ هما اللذان قاما يترجمة الكتاب المقد س بأكمله وکتسسب 
الصلوات وبعض الكتب الدينية المسيحية الأغرى إلى BAL‏ يوريا ٠‏ ولم تقتصر جهود المبشر 
صمويل هذا فى مجال الترجمة على لغة يورا فحسب وانما امتد ت جهوده فى هذا المجسال 
إلى د راسة لفة إيبو ولخة نهسة ٠‏ وقد استطاع أن یو لف فى مفسرد ات وقواعد هاتين اللفتين 
کتابین نشرهما سنة ۲۲/۵1۲۸۱ ٠۱۸‏ ركان المبشر القس هوب وادیل 17200611 Rev. Hope‏ 
ول من قام بد راسة لفة إيفكى التى هی إحدى لننات قبائل النطقة الشرقية » ووضح فى هذه 
اللغة کتابا alee‏ ” سردات لفة إيفكى * طبحه سنة 1577ه/1843م ۰ ثمبمد ذلك 
جا“ د ور القس هوي غولديا Hugh Goldie)‏ .2۲)فقام بد راسة 2 ٍیشکی د راسة عميقة 
حتى استطاع أن یخیج للناس كتابه الجامح لعلوم هذه اللغة الذى أسماه کتاب ” قواعد لغسة 


(1) 3.8.836. Ajayi, op. cit., P.127 


)۲۲۱( 


إيفكى مع النماذج والا مثلة * وطبحه سنة ٩‏ ۱۲۷ه / ۰۱۸1۲ وقد قام هذا القس كذلك 
بترجمة کتاب العهد الجدید إلى لفة إيفكى وطبعت هذه الترجمة سنة ۱۸۱۳/۱۲۸۰ ٠‏ 
وضى سنة ۱۸۷/۵۱۲۹۱م تام هذا المبشر الكبير بنشر ثلائة من کتبه هي " قاموسلفسة 
ايفكى * وکتابان آخران فى قراعد هذه اللغة أحد هما بلغة إيفكى والاخر باللغة الإنكليزيسسة. 
* وقد كتب القس‌فولد Rev. Goldie‏ مايزيد على مائة رسالة بلغة إيفكى فى موضوعات د ينيسة 
ا * وقد بحثت الهيئة التبشيرية الحليا للشئون الخارجية الحالم اليبودى الشساب 
الد کتور روب Robb of‏ ,میج إلى نيجيريا لد راسة لفة إيفكى وفنى سنسة 
Os‏ العالم اليهود ی من ترجمة کتاب العهد القديم إلى لغة إيضفكى 
ashy‏ منه عدد كبير ٠‏ ولكن الدکتور روب هذا لم یلبث أن غاد ر البلاد رانتقل إلى جاميكا 
(Jamaica)‏ لأسباب صحية Li, ٠‏ القس‌الا لمانی س ٠‏ و ٠‏ کولی (Rev. S.W. Koelle)‏ 
الذى كان aol‏ مبشری إرساليات الكنيسة الإنكليزية فقد كلفبد راسة لغة كتورى وی إحدى 
Lal‏ الرئيسية فى المناطق الشمالية ٠‏ وقد ألفهذ! المبشركتابين فى قواعد هذه 
اللغة علومها نشرهما سنة ۱۲۷۱ ه / 1885م وهذان الكتابان هما كتاب * قواعد لفسة 
کنوری * وکتاب ” الأدب المحلی الا صريقى © ”٠‏ ولهذا الميشركتاب آخر فى مقارنة اللفات 
الأفسريقية جمع فيه نحو ثلاثمائة كلمة وجملة من أكثر من مائة لغة أفسريقية + وقد طبح هذا الكتساب 
ى لندن سنة ۱۲۷۱ در ميا ومن المبشرين الأوربيين الذين د رسوا لغة يورا 
د راسة جسيدة وألفوا فيها بعض‌الكتب المبشرج ٠ت‏ ٠بسوون (J.T. Bowen)‏ رئيسإرساليسات 
اشامت اف نيجيريا وقد ألف فى هذه اللغة كتايا كبيرا أسماه " قواعد وقاسوس 
Ly aa‏ * طبعه ونشره عام ٩‏ ۱/۷ ۰ وذ لك المالم الیپود ی ديفيد هندرار 
(David Hinderer )‏ من |رسالیات الكنيسة المعمد انية فسپو الذ ی تام بالإشراف على ترجمة 
کتاب السهد القدیم إلى لغة یورباء ثم قام هو نفسه بنقل کتاب " رحلة الحجیج * إلى هذه 
اللفة ۰ وشهم أيضا القس س ٠١ء‏ غولمار Gollmer)‏ 0.۸۰ .867)أحد مبشرى 
Anene, Southern Nigeria In Fransi tion, 4 1966;‏ .3.0 )1( 


B.51 
(2) 1.3.۸. Ajayi, op. cit., P.129 (from the footnote) 


۲۲۲( 


إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية الذى قام بنقل كتاب * خلاصة ال و 0 
الذى (Watt) oly ail‏ إلى ta‏ بویا » كما نقل إليها أيضا كتاب " قصصالكتاب 
. الیقدسن © تأليفكارل (Carl Barth) eb‏ رعند ما تفرغ الببشر الشپیر صميسل 
کراوذار لد راسة لغة یوربا كانت dopo‏ د راسة لخة إيبو ولخة اج jaw)‏ 1) ملقاة على عاق 
الیشر النيجصيرى الاضر ج tet‏ تایلور ‏ (ممجویو ,ورن ) والمبشر تايلور هذا 
من إحدى قبائل إيبو الأصلية ٠‏ رتد أتم ترجسة کتاب السهد الجدید إلى لغة إيبو سنة 
۱۸/۳ ویمث بالترجمة إلى الهيئة التبشيرية المليا فى لندن للطبع 1 
البيكة قد مت هذا العسل إلى القس‌البریطانی ج «فه سکون (J.P. Schon)‏ 
للمراجمة نید ی القسانتقاد ات كثيرة حالت د ون cart‏ الكتاب إلى الطبع رقد ثبط ذلك همة 
تایلور Taylor‏ وكان Lew‏ مبا شرا لتخليه عن خد مة الإر ساليات نپائیسا ٠‏ وهناك جهود 
أولية قاء مبپا القس Rev. Paulus:‏ وغنری جنسون Henry Johnson‏ فی د راسة iI‏ 
نوسة وكذ لك الميشر ٠ oy‏ وليأمز ( هسه 3.11111. 2) فى د راسة لخة إبيراء ولتتهسس] 
جهود متواضعة بعيد ة عن الدقة والممق ٠‏ إن الجهود الكبيرة التى يذ لها pe‏ البشرون 
الا وائل فى وضع الحروف!للاتينية اه الرئيسية فى هذه البلاد ونتقل 
مجموعة كبيرة من الكتب الدينية المسيدية Lal‏ كانت ذ ات ضساعدة كبيرة وآثار ملموسة » فإنها 
قد مهد ت الطريق أمام هو لاء المبشرين والذين بناءوا من بعد هم حتى استطاعوا أن یقوسوا 
ش بأعمالهم التبشيرية بين مختلفيقبائل هذه البلاه ٠‏ وان الکتب التی وضمپا و لا* المبشرون 
فی قواعد وعلوم تلك اللغات كانت ت تعتبر مصاد ر أساسية اعتمد عليها جميع المبشرون eT‏ 
تاو من بعد هم فى تملم هذه اللنات ونی د راساتهم محوشهم فى ترجمة الكتب الد يليسسة 
ا إلى هذه اللنات وفى حملي الناسالقرا"ة والكتابة وفى الدعاية التبشيرية ٠‏ 
” إن طريقة التهجى المتبعة اليم فى قراءة ركتابة لغة يورها هى تلك التی ضعبها هو لا* 
المبشرون dis‏ تلك الفسترة ٠‏ وان كانت القواعد اللغرية التى ضعرها لاتزال ترد علييا 
الانتقاد ات من حيثعد م الدقة والعمق ولكن أعمالهم فى ميد أن الترجمة قد ظلت حتی الیسوم 


(TTT) 


(1) 


تحمل قيمة أد بية AG‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المبشرین قد أسسوا جمعمة 
تبشيوية سنة ۳۰٩‏ ۵۱ / (6 ؤم مهمتها دراسة لغة عوسا ؛. وكان رئيس هذه الجمعية 
جورج غولد با ٠ (George Goldie)‏ ويذ کر أن هذه الجمعية قد آنشعت تخليدا 
لذ کری أيام المبشر المغامر الكبير ج .۰1 روینسون — Robinson)‏ ,ری ) الذی سات 
فى تلك السنة بعد أن قام يجهود كبيوة فى ترجمة قسط كبير من الکتاب المقد س إلى BAY‏ 
E‏ 70 إن غاية هو لا* المپشرین من تأسیس هذه الجمعية هی شکین بضنسسسض 
المبشرين من دراسة لفة هوسا من أجل خد مة اعمال التبشير ونشر الد عا ية التبشيوية بسسين 
شعمسوب هذه البلاد السلمة وكذلك إنشاء كلية فى مد ينة لیفربول (Liverpool)‏ 

حيث يستطيح الپوساویون أن يتعلموا اللفة الإ نكيزية ويستطيع البريطانيون كذلك أن يتعلموا 
فيها لفة هوس ساء ولکن هذه الجمعية لم تنجح فى تحقیق غایاتها peat‏ وقد ذكر 
كانون روېنسون (Canon Robinson)‏ " أن هذه الجمعية وكالة تبشيرية:ومن الؤاجسب 
lnk‏ أن نقوم بترجمة الكتاب المقدس إلى لغة هوسا وتأسيس كلية فى مد ينة کانو اعد اد 
ا ولقد بعثت الپيثة العليا از رسالیات الكئيسة الا نكليزية التبشيرية louis‏ 
كبيوا من المیشرین إلى طرابلس سنة 1 ۲۱ ۸۹۸/۵۱ (م لد راسة لغة Luge‏ استصد ادا لبد * 
أعمال التبشیر فى المناطق الشمالية الاسلامية ۰ وقد اختهوت مد ينة طرابلس بسیب وجود 
جالية موساوية كبيرة فيها ولان الحجاج الپوساویین کانوا فى تلك الفترة یمرون بهذه المد ينة 
فى طريقهم إلى مكة المكرسة . ولکن هو لا* المبشرين لم يعضوا فترة طويلة فى طرابلس حتی 
طلبوا من الهيئة التبشيرية التی بعثتهم إلى هذه المد ينة أن تسمح لهم بالتوجه إلى ميد ان 


العمل فى المناطق الشمالية من نيجيويا . وقد كان من بين هلا ۶ المبشرين المبشسسر 


(1) ۳۸06۰ Ajayi, op. cit., P.128. 

(2) B.AvAyandele, op. cit., P.124. 

(3) The Journal of Committee, Liverpool, 14 July, 1894. 
by Ayandele P.124. 
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quoted 


(Y€) 


الیشهسوز فى ميد ان العمل التبشیری فى شسال نیجیریا الد کتور والتار ملار Dr. Walter‏ 
(Miller‏ الت we‏ سنة ۲۸۹ ۲/۵۱ ۸۷ ۱م فى مد ينة د فونشیر (Devonshire)‏ 
والذ ی كان منذ طغولته عد Leif‏ وللمسلمين الا تراك وكان بتمنی لو أنه كان یمد ينةأرمينيا 
سنة > ۳۱ 2۱۸۹/۵۱ لینتقم من الپزيمة النكراء التى منی بها المسیحیون هناك والمذ اب 
الأليم الذى أصايهم فيي أ 4 ۰ ولقد قام المبشرون بجهود کبيرة ونشاط واسح منذ فترة طويلة 
فى شر دعايتهم فى جمیع أنحاء هذه البلاد. واضافة إلى جهود هم فى وضع الحروف اللا تينية 
لكتابة وقراءة اللغات المحلية وترجمة مجموعة كبيرة من الكتب الد ينية المسيحية إلى ده 
اللغات ونشر هذه الكتب بين جميع طبقات المجتمع:فقد كان المبشرون يهذلون جهود ا كبيرة 
فى نشر المجلات والجرائد والمنشورات التى تنقل أخبارهم وتنشر أعمالهم التبشيوية بمختلف 
اللغات المحلية إلى جميع الناس-وکانوا بوزعون هذه المنشورات فى جميع المد ن والقرى 
بواسطة المبشرين العاملين فى المد ارس وفى الكنائس وكذلك عن طريق الفرق المسیحیسة 
الجوالة ومحلات بيع الكتب . لقد عرف المبشرون أهمية الصحافة فى المجتمع حيث Ling]‏ 
هئ الظروف Wy‏ جسوا* أولا لقبول ماتنشره فى المجتمح ثم بعد ذلك تخلق الرأى العام 
فى هذا المجتمع وفی النهاية تقوم بتوجیه الرأى العام نحو الأهداف التی تصیوا إليهسا 
ولذ له كانت جميع الإ رسالیات التبشيوية الماملة فى مختلف مناطق هذه البلاد تقوم باصد ار 
صحف ومجلات ونشسرات خاصة لنشر دعايتها التبشيوية منذ فترة طويلة ۰ وان من هذه 
النشرات مایصدر بومیسا أو أسبوعيا أو شهریا وبعض هذه النشرات بنشر باللغات المحلية 
والبعض الا خر باللغة الإنكليزية . ding‏ سنة ۱ ۲۷ ۱ ۱۸۵۱/۵ بد أت متخ بر | 
التبشيوية تصدر أول جريدة تنشر فى هذه البلاد»وقد أطلقت الجمعية عى جرید تها اسم 
(Iwe Irohin)‏ أى جريدة الاأخبار وكانت تنشر أخبارها بلغة بوربا CoB,‏ تصدر نصف 
Walter Miller, An Autobiography, Zaria, 1953, 1‏ )1( 
)1١( ٠‏ جمعية یوربا التبشيرية فرع لجمعية ارسالیات الكنيسة الانكليزيه التبشيرية فى نيجيريا وصی 


التى كانت تعمل فى OL‏ يوربا فى تلك الفترة وكانت لها مراک زكثيرة فى مختلف المد ن والقری 
د اخل بلاد يوربا ٠‏ 


)۲۲۵( 


شهرية ) کل آسبوعین ۰ وان الغاية الأساسية التی من أجلها أنشئت هذه الجرید ة هسی 
نشر التعاليم السيحية وأخبار الكيسة ورسل التبشیر بين الصایکین الجد د ومجموعة العبید 
السحررین الذ ین عاد وا من منفاهم إلى بلاد بوربا فى تلك الفترة . وکانت بجانب ذلك 
تقوم بنشسر الثقافة بواسطة مقالاتها فى التارین والسياسة والمعلومات العامة . وکان القس 
الیریطانی هنری تونسندوموو »10 Rev, Henry‏ رئيس جمعية یوربا التبشيرية هو مو سس 
هذه الجرید ة والمشرف على شونا ۰ وقد بيدأت مطبعة الجمصية تنشسر مجموعة كبيوة صن 
الكتب والرسائل فى المباد ئ والمعتقدات والتعاليم المسيحية . وعندما وصلت [رساليسة 
الكئيسة المشيخية إلى هذه البلاد سنة ۲۱۳ ۸/۵۱ ۱م كأنت معا آلا ت الوأيسسسع» 
وكان من بين مبشریها خبرا* فى شئون الطباعة.وقد بد أت هذه الإرسالية التبشيرية مهسة 
الطیح والنشر فى الحال ولم تش فترة طويلة حتى استطاعت أن تطبع مجموعة كبيوة سسن 
الکتب المد رسية وبعض المذ كرات والرسائل والكتب فى التعاليم السيحية بلغة إ يفكى 28211 
واللغة الإ نكليزية وكذلك بعض الأسفار من الكتاب المقدس . وقد كان للمطبمة الستی 
آسسپا هذه الإ رسالة التبشيوية منذ تلك الفترة أثر كبير فى تقد م أعمالها فى المنطقة الشرقية . 
وقد سار القنصل روبرت كاميل Robert Campbell)‏ )على منوال القس هنری تونسنسد 
Last (Henry Townsend )‏ جرید ته التی اسماها ” الجرید ة الا نگليزية الا فریقیة* وكانت 
هذه الجريدة تعنى فى المقام الأول بالقضایا السياسية وشاکل العبيد الأفريقيين المحررین 
والی Cole‏ ذلك تقوم بنشر الدعاية التبشيوية ۰ وعندما بدأ مجال التعليم الفربی بو تسى 
ثماره فى المجتیح وظهرت طبقة المثقفین ومجموعة كبيوة من الکبار الذ بن تعلموا القواءة 
والكتابة باللغات المحلية فى مد ارس الا رسالیات هرعت جميع الإ رسالیات التبشبرسصة 
الموجسود ة فى المتاطق الجنوبية إلى إنشاء المجلات والجرائد الخاصة بها لنشر معتقد اتها 
ومباد پا وتعالیمہا على اختلاف مذاهبها . وفی سنة ۳۳۲ ٩۱۷/۵۱‏ 2۱ دات 
إرساليات الكديسة الا نكليزية التبشيوية بإصد ار أول مجلة تظهر فى هذه البلاد وقد أسمتها 
مجلة ” فى أوقات الغراغ“ Leisure Hours)‏ و) ولا تزال هذه المجلة تصدر حستی 


الوقت الحاضر . وفی نفس السنة ظهرت مجلة ” جامع أخبار الكيسة الا فریقیسسسة؟ 
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(African Church Gleaner)‏ وهی ل حدى الكائس الأفريقية ولكن لم تمض فترة طويلة 
حتى توقفت عن الصدور ٠‏ وفى سنة ۱۳۲۸ ٩۱۹۱/۵‏ ۱ ظهرت مجلة الأمل الأفريقي» 
Hope)‏ دده زعي ۰ وبعد ذلك بيدأت الإرسالية المعمدانية تصدر مجلة * المعمد انی 

الافریقی * (African Baptist)‏ منذ سنة ۳۱ زه/ ppb ٩۲۷‏ مجلة " المتهپجی 

النیجیری * (The Nigerian Methodist)‏ ال أنشأتها الزرسالية الويزلية 


۳۱۵0 wee Sry 
وقد آتیمت هذه‎ / (Wesleyan Methodist. Misgionary المشهجية التبشيوية‎ . 


ety) 

الإ رسالية التبشيوية مجلتها :الأولى بمجلة أخرئ نقد ية سنة +81 (ه/ 547 ۱م وهی المجلة 
النقد ية gyal‏ النیج9 36۷3 +The Nigerian Methodist‏ ولم تبد أ الا رسالیات 
الكاثوليكية بإصدار مجلة خاصة بها حتی سنة ع مم ۱ه/ + 9؟ (م التی أنشأت فیها مجلسة 
” الرائد الکائولیکی ©« (Catholic Herald)‏ ومجلة الحياة الكا ثوليكي ة 

(Catholic Life)‏ ولا تزال المجلة الثانية تصدر حتى الوقت الحاضر ويبلخ معدل عد د 
النسخ التى تنشر من هذه المجلة شهریا نحو سبع عشرة آلف نسخة ۰ وهناك مجلسة 
أخرى بد أت تصدر منذ سنة ٩۳۱/۵۱ ۳۵ ٤‏ ۱م وهی ” مجلة تاريخ الكيسة الأفريقية “ ورغم 
مالهذه المجلة من أثر كبير فى جمع شمل المسيحيين الأفريقيين وتوحيد صفوفهم لمجابهسسة 
مشكلة العنصرية التى ظهرت بين المبشرين اللژوبیین وبين الصابئين الأفريقيين فقد توتفت 
عن الصدور بعد ستوات قليلة . وهناك مجلات وجرائد كثيرة يحمل بعضها عناوين تبشيرية 
ويحتوى على الدعايات التبشیریقاوهذه BAT‏ من المجلات والجرائد وسيلة ظاهرة لنشسر 
السيحية بين الناس . وأما الفش ةالأخرى فپی مجلات وجرائد سياسية أوأدبية 
أوطمية أو تجارية لاتظهسر عليها ملامح التبشيو لأول وهلسة ولكنها وسائل قويسة مسن 
جملة الوسائل الكثيسرة التی يستخد مها المبشرون فى الدعاية التيشيوية . ولا أريد 
أن أستطبرد كثبرا فى ذكر أسماء المجلات والجرائد والمنشورات GUI‏ تصد رها الإرساليات 
التبشيوية فى هذه البلاد خوفا من التطويل الممل wy‏ هذه الجراعد والمجلات والمنشورات 
تخد م غاية واحد ة هى التبشيسر » ولكن هناك منشورات د ورية خاصة اتا 


عند جمیع الإرساليات التبشيوية > وان غاية الإرساليات التبشيرية من هذه المنشورات 
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الد ورية الخاصة هی استنهاش همم القائمین بتمویل الإرساليات التبشيوية والکاشسسسس 
المسيحية إلى بذل مزید من الإعانات المالية وفیرها لتقد م أعمال التبشیر داخل هه 
البلاد . وهذه المنشورات تستحث المبشرین وجميع التائمین بأعمال التبشیو فى هذه 
البلاد على مواصلة الجپسود فى سبيل إنجاح مهمتهم التبشيوية فى كافة أتحاء البسلاد . 
ويجب أن نقف قليلا لنلقى بعض الأضواء على هذه المنشورات لأنها bss‏ عن النسسوع 
الأول الذى سبق الحد يشعنه منذ ليل ۰ إن إرساليات الكئيسة الإنكليزية التبشبرية 


وإرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية تقوم باصد ار أربع فقات مختلفة من هذه 
المنشسورات الدورية . 
الفقة الأولى : محضر جلسات إرساليات الكيسة الإنكليزية التيش بوص ة 
‘Proceedings of. the 0015 '‏ ومحضر Gey‏ ساد po‏ إريناليا ا کی الويزلية المنهجية 
هنين الصشرينأهال 
التبشيرية Min tes of WMMS Conference‏ وتر ض فوم هاتین الإرساليتيسن 
فی مجالات التبشیر وكذلك يحتوى كل محضر على تقاريو الأسين العام للإرسالية عن شتسون 
الإرسالية وأعمال المبشرين والتقد ب رالسنوى لنفقات الإرسالية . والفئة الثانية من هذه 
الینشورات هی " بیان إرساليات الكديسة نكليزية التبشيرية * ” “me OMS Report‏ 
* وتقارير إرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية * "The WMS Notices”‏ 
وهذ ه الفئة الثانية نشرات شهرية تهد ف إلى نقل آخبار أعمال التبشپر إلى القرا* من مختلف 
مجالات ومياد ين التبشیو وتحتوی كذلك على بعض المقتطفات من رسائل ویومیات المبشرین 
وتعلیقات موجسة من هيئة التحریو ۰ وأما الفقة الثالثة فهی " جرید ة إرساليات الكئيسة 
الإ نگيزية التبشيوية " ae CMS Intelligencer"‏ ' " ومجلة ارسالیات الکنيسة 
الويزلية المنهجية التبشيرية * 'The WMS Magazine!‏ وهذه منشورات ذات 
أهمية كبيرة:وهى خاصة بطبقسة المثقفین من الرجال والنسا*» وتحتوی على مقالات عد يدة 
فو التمالیم المسيحية والد عا يات التبشيرية والجفرافیا وطم الاعراق البشرية Ethnology‏ 
5 
pally‏ نی هذه المنشورات حونش ود راسات فى طریقق تنظيم الأعمال التبشيرية» 


و 
وفيبا تستحرش جپهود المبشرین ووساعلهم غي ميد أن العمل التبشبوی وتقدم بعش الإرشادات 


۳ 4 
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والتوجيبات الپاسة فى هذا الصدد ۰ والی جاتب ذلك تعتوى هذه المتشورات على 
الرسائل والتقارير التي( عشبا المبشرون إلى الهيئة التبشيرية الملیا ۰ وأما الفثة الرابعة 
فهی * جامع أخبار إرساليات الكيسة الإ نگيزية التبشيرية * "The OMS Gleaner!‏ 
وبیانات إرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية ۴ The ۱826 Reports‏ . 

وشن ه أشهر منشورا ت هاتين الا رسالیتین وقد asl‏ ت إعد اد ۱ خاصا لتناسب مستوی طلاب 
مد ارس أيام الأحد التبشبوية وتقوم بنقل آخبار المبشرین فى ۵ شتی مجالات التبشيو وكلذلك 
تنشسر بعض المقتطفات من رسائلهم ويوميا تهم مع تحلیقات مستشيضة من « ates‏ التحص سيير ٠‏ 
bl,‏ إرساليات اتحاد الكنائس المشيخية التبشيرية شاٍن أهم منشوراتها هو " بیان إرساليسسات 


اتحاد الكنائس المشيخية United Presbyterian Missionary‏ وهی نشرات شهرية 
ecor‏ 


تنقل أخبار أعمال التبشير إلى القرا* وتحتوى على بعضالمقتطفات من رسائل ريوميات المبشرين 
مع تعليقات هيئة التحرير ٠‏ رتتضمن هذه النشرات أيضا التقدير السنوی لمجموع نفقات الجمعية 
وتقارير الپيقة التبشيرية للشئون الخارجية التى تتضمن خلاصة أعمال هذه الهيئة والقرارات الى 
أصد Lys,‏ وملخص البحوث التى تد مت فى اجتماعات هذه الهيئة مع ذكر تفاصیل المناقشة فى 
المسائل الخلافية ٠‏ رأما الإرسالية المعمدانية فإنها تقوم بنشر صحيفة خاصة تتفق مسح 
منشورات إرساليات الكنائس المشيخية فى محتویاتها ٠‏ وفى سنة ۱۸۵۱/5۱۲۸م بد أت 
تصد ر " مجلة الشئون الشارچية والد اخلية Home and Foreign Mission®‏ ونی تشتسل 
على أخبار الارسالیات الخا رجية والکنائس‌الد اخلية ۰ وفى سنة ۱۸۷/۵۱۲۹۱م فصلت هذه 
الا رسالية بين الشئون الد اخلية وبين الشئون الخارجية وجعلت لكل واحدة منها مجلة مستقلة ٠‏ 
وقد خصصت " مجلة الشگون الخا رجية3012 Foraign Mission‏ لنقل أخبار الارسالیات 

المعمدانية التبشيرية فى الضایح ٠‏ وهناك مبلة آخری تس را الا رسالية المعمد ائيسسة 

خصيصا لطلاب مدارسها وهى * مبلة الوالة التبشيرية " — ‘The Commission?‏ 


E. 1 
The Catholic E of African وأمسا جمعية الإرساليات ا‎ 
ions 


glia, The Association car oe of‏ ” ري 
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Les Missions Catholique‏ وکذ لك * سجل نشاط ال رسالیات فی نشر الد پانة المسيحيسة 

of the‏ يا تي yl. Annals of the‏ جمیح ال ر ساليات التبشيرية تقوم فى الوقت الحاضر 
بنشاط كبير وخطیر فى الدعاية التبشيرية فى مختلفمناطق هذه البلاك» وقد مكنتها من ذلك 
ظرضالحکسم العسکری القائم فى البلاد ۰ وقد انصرفت الحكومة نحو الاتجاه الملمانسسی 
الصرف معتمد ة فى ذلك على مبدأ حرة التدین وسياسة الحیاد التی كانت الحكرمة الاستحمارسة 
تتظاهر یاتباعپا فى الشئون الدينية طوال فترة حكمها ٠‏ ولقد استطاع البيشسسرون الا ن 
أن يجاهروا بالدعاية التبشيرية فى المناطق الاسلامية وفى يعض المد ن الإسلامية البامة FH‏ 
اشتهرت بعلمائها الأجسلاء ومدارسها الإسلامية الكثيرة ٠‏ ولقد رأيت الشو؛ الكثير عند مسا 
سافرت إلى البلاد فى أيام العطلة الصيفية سنة ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م ‏ وكذ لك عند ما قمت برحلسة 
ميد انية إلى البلاد سنة ۹۷ ۰۱۹۷۷/۵۱۲ لقد رأيت فى مدينة لاجوس العاصمة ماتقوم به 
جميع الا رسالیات التبشيرية الموجود ة بها من نشاط کبیر فى حقل التبشير ۰ إن لكل إرساليسة 
تبشيرية من مجموعة الإرساليات التى تعمل فى هذه المدينة أراضى واسمة فى الأماكن الهامة وسط 
المدينة » وقد شید ت فيا كنائسها الضخمة على الفن المعمارى الحديث-ولكل واحدة منپا أيضا 
مكتبات كبيرة تضم مجموعة كبيرة من ن الكتب فى مختلفءالعلى والفنون ٠‏ وأهم هذه البكتبات مكتبسسة 
إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية الق تقح فى وسط المدينة- وقد تم تشييد مكتبة جديدة wo‏ 
قرب موقع المكتبة القديمة وهذه المكتبة الجد يد ة عبارة عن مبنى ضخم مرتضع يضم أكثر من عشسسرة 
طرابق » یحتوی على قاعات المطالعة وحلات بيع الكتسب ومستودعات الکتب ؛ويضم أيضا LT‏ 
بو لفة من الكتب والمصاك ر والمخطوطات الناد رة والسجلات التى د رنت فيا تاريخ ارسالیسسات 
الكنيسة الإنكليزية رأعمالما التبشيرية فى هذه البلاد ٠‏ ولكن المكتبة لا تسح بالاطلاع على 
هذه المخطوطات والسجلات إلا لخواص النامن بحد إجراءاتإدارية معقدة ٠‏ وإن يعسسض 
هذه الإرساليات التبشيرية تنظم فرقا تبشيرية جوالة تضم عد دا من المبشرين مزودين SL‏ 
ماتحتاج إليه lel‏ الامکانات ٠‏ وکانت هذه الفرق التبشيرية تطف فى أتحاء المدينة 
صباح مساء فى سياراتها الخاصة المجهزة يمكبرات الصوت والتی تحمل شارات التبشير وضسى 
gles‏ عن tthe‏ دعاياتها وأماكن إقامتها وت cis,‏ النشرات فى الشوارع وتلصق بعضها ا 
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الجد ران » وكانت تتتقل بين المد ن والقسری لتبث فيا التعاليم السيحية ۰ وقد انتشسرت 
هذه الفرق التبشيرية الجوالة فی كثير من المد ن والقری فى هذه البلاد. وقد ریت يعضهسا 
فى مدينة لاجوس الماصمة وفی مدينة إلورن إحدى المد ن الإسلامية الهامة التى اشتپسسرت 
Yelle‏ الأعلام الذين آدخلوا الإسلام إلى المناطق الجنوبية ونشروا فیپا الملم والثقافسسسة 
الإسلامية ٠‏ إن الفرقة التبشيرية الجوالة التى تعمل فى هذه المدينة تقوم بأعماليا طسى 
نطاق واسح وخطسير ولد يها من الإمكانات الشئ الكثيررقد تحدثت إلى بعش العلماء المسلمين 
فى هذه المدينة فى شأن هذه الفرق التبشيرية والأخدطار الكامنة وراء أعمالها فى المجتمعات 
الإسلامية ‏ ولكن بعض وو نقلي" دن eis‏ كان ننه نیو لد سه 
ولا بأعمال الإرساليسات التبشيرية بصفةعامة ۰ وقد قالرا إن أعمال المبشرين فى هسسذه 
البلاد تذهب سدى ران دعاياتهم لاتجد آذ انا صاغية ولا قلربا واعية ٠‏ وقد UL‏ بعضهم 
Ls‏ إذا cel‏ من أبناء هذه المدينة الا صليين أحدا صبأ من دينه الأصلى إلى المسيعيسة . 
التى يدعوا Lal‏ المبشرون منذ فترة طويلة ؟ وقالوا إن الذين یستجیبون‌لند ا* هذه الفرق 
أناس أجانب جاءرا إلى هذه المدينسة من القبائل الوثنية فى المناطق الجنوية ٠‏ وسيأتى 
حديث .فصل عن هذا عند ما نستعرض آثار أعمال الميشرين نی فصل مستقل إن شا* الله 
تمالی ٠‏ والذی نرد أن نقرره هنا قبل أن gh‏ إلى مجال الد راسة المستفيضة فى آشسار 
التبشير فى مختلفمجالات الحياة فى شئون هذه البلاد هوأن هذه الظاهرة من أمر الإرساليات 
التبشيرية فى المد ن الاسلامية الهامة خطة مرسومة منذ عبد الاستحماره وهی نتيجة حتمية لمبدأ 
حرية التدين الذى قررته الحكومة الاستعمارية وكذلك سياسة الحياد التى تظاهرت بهافسسى 
الشثون الدينية طوال فشرة حكمها فى هذه البلاد ٠‏ وقد سارت على نهجها واقتفسسست 
La, kT‏ الحکوبات المحلية التى خلفخپسا سواء فى ذ لك الحكوية المد نية أو المسكيسسة 
فاتجهت نحو العلمائية اللادينية رضتحت الأبواب على مصاریمها أمام الإرساليات التبشيريسة 
حتى استطاعت أن تحقق بعض النجاح بجهرد ها الكبيرة فى كثير من المجالات والديادين ٠‏ 
وقبل أن ننتفل إلى بقية وساعل الإعلام التى يستخد مها المبشرون فى الدعاية التبشيرية يجسب 
أن نو کد أن جود الأروبيين فى ميدان الترجسة لم تقتصر على الكتب الدينية المسيحيسة 


KE‏ جر 


)۲۳۱( 


فحسب - وان کان اهتمامهم بها أكبر وأوسع  Li‏ امتدت هذه الجپود إلى حركة آخسری 
قاموا بها منذ فترة طويلة لجم المخطوطات القيمة التى كتبها علما* المسلمین فى المناطسسق 
الشمالية فى مختلفالملوم والفشنون « وکذ لك الکتب التی ألفسها علماء الحرب فى التا يخ 
والجغرافیا وورد ت فيها أخبار بلاد السود ان الفربی ٠‏ وقد tyne‏ لا* الأروبيسون هسذه 
الکتب والمتطوطات وترجموا بعضها إلى اللغة الإنكليزية والبعض الاخر إلى اللغة الفرنميسسة 
وقد نفستهم هذه الکتب كثيرا حيث استطاعوا أن يتعرضوا ‏ من خلال المعلومات المد ونة نیها- 
على أحوال هسوب هذه البلاد وطی شئونها الدينية والسياسية والاجتماعية * إن القيمسة 
الأساسية للمصاد ر المربية هی أن هذه المصاد ر تضم " تاريخ بلاد السودان الغربى فيرها " 
فى الفترة مابين القرن الثانی الهجری / الثامن الميلادى والقرن التاسع الهجرى / الخاسس 
pte‏ الميلاد ى تقرييا ونی هذه الفترة لم تكن للأوربيين معرفة بيلد ان غرب أفريقيا ولا لهسم 
أى اتصال يهأ 2 3 ومن الكتب العربية التی ورد ت فیہا أخبار هذه البلاد وترجمها هؤؤلا* 
الأوربيون إلى اللفة الإنكليزية أو الفرنسية كتاب المسالك والسالك لأبى عبید عبد اللسسسه 
بن عبد المزيز البكرى ترجمه إلى الفرنسية د ى سلنیچه«ه51 1.0.20 وكتاب تاريخ ابن خلد ون 
قام بترجمته أيضا دی سلنيوهع81 2.6.26 ركتاب بسط الأرض فى الطول رالعرض المشپور يكتاب 
الجغزافها لأبى سعيد المغريى على بن موسى ترجمة وتحقيق ج ٠‏ چنیس Gines‏ ۰7۰[ 
Cbs,‏ المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار لأحمد .تقی الدين المقريزى ترجمه غا ستون ويسست 
Gaston Wiet‏ ركتاب مسالك الأبصار فى سالك الأمصار لشپاب الدين ابن فضل الله الحسری 
ترجمة هويكنس Hopkins‏ وکتاب تارج البلدان لأحمد بن أبى يعقوب ترجمة غاستون ويست 
Gaston Wiet‏ ركذ لك كتاب الاستقصاء لأخبارى ول المغرب الأقصى لأحمد ين خالد الناصری 
oo hy‏ الأعشى لأحمد بن عبد الله القلقشند ی وكتاب معجم البلد ان لياقوت الحموى وقسد 
أعد ه للطبع ف ۰ وستنفلد P.Wustenfeld‏ وکتاپ رحلات ابن بطوطة لمحد بسن 
عبد الله بن بطوطة ترجمه إلى الشرنسية دیشویمری  Sanguine lug Defremery‏ 
: وفیر ذلك من الكتب القيمة ٠‏ وأا المخطوطات التى كتبها علما* المناطق الشمالية فنها كتاب 


(1) T.Hodgkin, Nigerian Perspectives London, 1975P.8 


(TTY) 


نور الا لباب للشيخ عثمان ابن فودیو نقله إلى اللخة الفرنسية ٠‏ همیت I.Hamet‏ 
سنة ۱۲۱۵ ه / ۷١1۸م‏ وکتاب رثيقة أهل السودان ومن شا* الله من الاخوان للشیسسخ 
عثبان بن ضود يو قام بطبحه ونشسره الدکتور بفسار مروپزو, رو وتاب تنبیه الإخسسوان 
على أحوال أرض السودان للمو* لفنفسه ترجمه إلى اللفة الانجليزية yom‏ + بالمار Palmer‏ 
ركذ لك کتاب تمليم الإخوان تألیف‌هذا الشيخ نسسه وقد نقله إلى الإنكليزية 
پا B.G. Martin. |, yet‏ وکتاب تا ريخ السود ان للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 
السمدی ترجمه إلى الشرنسية و ۰ هوداس ووهرنوج.ن وکتاب إنفاق المیسور فى تاريخ 
بلاد التكرور للشيح محمد بيلو ترجمه إلى الإنكليزية ٠ col‏ أرنيت ‏ عمش 8.0 
oushy‏ للطیسع وايتين ركتاب تزيين الورقات لحيد الله بن سود یو قام بترجمته وطبحه م ٠‏ هيسكت 
10۰1:10۷۷ وكتاب تأليفدأخبار القرون من hel‏ بلاد إلورن للشيخ أحمد بن أبى بكر 
ترجمه وحشاه ٠ب‏ ٠ج‏ ء مارتن BocMartin ٠‏ إلا أن الترجمة غير مطبوعة ٠‏ کتساب 
مجبوة القصائد الپجائية للطاهر بن إبراهيم الفلاتى رتد أورد الشيخ محمد بيلو هذه القصائد 
فی كتابه إنفاق الميسور ٠‏ وقد تام بفار ‏ 281787 وم هیسکت MHiskett‏ بترجمة 
هذه القصاد فى کتابهما " الأدبالعربى فى نیجیریا حتی عام ۱۲۱۹ه ۱۸۰۶م * ۰ 
وكتاب تاريخ الفتاش للشيخ محمود بن الحاج المتوكل ترجمه إلى الإنكليزية ٠‏ و ٠‏ هسرد اس 
۵۵ وزنيله م٠‏ ديلفوس> موو نعو رون وتاب شرب الزلال لمحمد بن الحاج 
عبد الرحمن البرنوی ترجسة بفار Bivar‏ وخیسکت هودع ٠‏ وهناك كتب كثيرة قام 
هولاء الآوپیون بترجمتها إلى اللفة الإنكليزية أو الفرنسية تركنا ذكرها خوفا من الإطالة ٠‏ 
ob‏ من وسائل المبشرين لنشر المسيحية فى هذه البلاد الإذاعات والتلضزيون Vy‏ جهسزة 
السينمائية ٠‏ وللمیشرین آجپزة سينهائية خاصة بهم یستخد مونها لنشر دعاياتهم ويتنقلون 
بها بين مختلف المد ن والقرى یسرضون فيا أفلاما خاصة عن تاريخ الديانة المسيحيية 
والتعاليم الدينية المسيحية وجپود المبشرين فى نشر التعليم الفری والثقافة الغييسة 
رفی تقرير الحياة الروحية المسيحية فى المجتمعات الأشريقية ٠‏ ويظهر المبشرون فى هذه 
الا لام فى صورعالية من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ولون أحيانا دور pole‏ 


(TTT) 


Lan‏ أو طبيب القرية أو نقذ العبيد من أغلال الحبودية أو المحسن إلى الفقرا* والمساکین 
۰ يظهر البشرون فى ذ لك كله يقلوب لينسة رحيمة لاتعرف الشدة وصد ور رحبة واسعسسة 

لاتسرف الغضب ولا الطیش ۰ وان غاية المبشرین من عرض مثل هذه النمانج التق تحسسل 
الممائى الانسانية النبيلة إنما هی من أجل أن یحیبوا المسيحية الن.الناس وینشروا المستقد ات 
والتعاليم المسيحية بينهم ٠‏ وللیبشرین آیضا د ور كبير يلعبونه فى الا أجهزة السيتماتيستة 
العامة وفى التلفزيرنات الحكوبية ٠‏ وکانوا یستورد ون الالام العربية أو الإنكليزية الستى 
يعد ها بعض المستشرقين المسيحيين عن بعض الجوانب الهاءة فى التاريخ الإسلاى شل 
الغفزرات أوسير بعض أبطال الاسللم * وقد لفق هؤلا* المستشرقون فى هذه PL‏ 
الافتراءات والأكاذيب على الإسلام وشوهوا حقائقه تشویپا بشما وصوروا العرب المسلیسسن 
يها جبارين ظلمة خرجوا من جزيرتهم الجرداء القاحلة حاملين فكرة استمباد البشرية فأشرعوا 
السيوف على من سواهم من الا يقتلونهم ويخربون ديارهم رینہبون أموالهم حتى استطاعسوا 

أن يسيطروا على بعض الا مصار' وأخضعوها تحت سلطانهم السياسى والدينى رد حا غير یسیسسر 
من الزسن ٠‏ وقد عرضوا فیلما من هذا القبيل فى مدينة إلورن سنة BITAT‏ / 1٣١م‏ 
ركان عن غزوات WE‏ بن الوليد رضى الله عنه ۰ وأما دور المبشرين فى الإذاعات: فإنه خطير 
للغاية ٠‏ وقد خصصت لهم أوقات معينة لتقد يم برامجهم الدينية فى مختلفمحطات الاذ اعات 
الحكرمية. ولهم جپود كبيرة یبذلونها فى هذا السبيل حتى کادت برامجهم تفطى معطم 
الفترتين الإذاعيتين الصباحية والمسائية فى كل يوم أحد ٠‏ وللمبشرين محطة إذ اعية كبيرة 

خاصة نى مد ينةإياجنسى Ge pprapage‏ مقربة من مدينة إلورن فى ولاية كوارا من المناطق 
الشالية ٠‏ وتذیم هذه المحطة الإذاعية دعاياتها التبشيرية باللغة العربية واللقة الونكليزيسة 

وبعض اللفات المحلية الرئيسية ٠‏ وکانت هذه الا اعة قوية بحيث كنت ألتقط إذاعتها أيسام 


كنت فى المد ينة المنورة عند ما أرب فى الاستماع إلى أخبار البلاد ٠‏ وان gle‏ هذه المحطسة 
مثل gle‏ أخواتها من الإذاعات التبشيرية فى شتی أنحاء العالم مثل مافى لبنان وأسيكا 
والسود ان وأثيوبيا وليبيريا والفانکان وفیرها فكلا أيواق التبشیر ووسيلة قوية لنشر الديانسة 
اليد NE‏ 


اليحث الرابسح : 


وسائل أخرى ذات أهمية فى محال التبشیر 


إن للميشرين طرقا عدیدة فى الدعاية التبشيرية لايمكن حصرها ولا الإحاطة بها تفصیسلا ٠‏ 
وعند با یصل البیشرون إلى أى بلد من بلدان أسريقيا يبدأون أعمالهم بتنظيم رحسسسلات 
استكشافية إلى المناطق التى يريد ون العمل نيا » رقد یضون السنة الأولى والثائيسسة 
فى هذه المهمسسة » ويقرمون خلال تلك الفترة بإرسال تقارير مفصلة عن رحلاتهم هسسذه 
إلى الهيئة التبشيرية الم ليا التى تتولی الإشراف على شئون ابتعات البشرين إلى أفريقيا 
لنشر الديانة السيحية يها ٠‏ وقد وافستنا التقارير التى کتبپا هو لا* البشرون الأوائل 
بأخبار المنامرات التى قاموا بها د اخل مناطق مختلفة فى هذه البلاد » وبا كان من أحوال 
هذه البلاد وشتون أهاليها السياسية والاجتماعية والدينية ۰ نجد ذلك فى التقاير 
المذكرات التى كتبها أمثال الستکشف بارث pill Barth‏ دیمان Freeman‏ 
وتونسنسد  Townsend‏ فولمار Gollmer‏ وون Bowen‏ ووادیل Wadell‏ 
وتوفول Tugwell‏ رهند رار Hindefer‏ غيرهم ۰ واذا لم يستقر المبشر فى منطقسة 
an‏ ولمثيقم مركا تبشيريا رلم يبن كنيسة ومد رسة ولم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن أعمالسه 
إلى الهيئة التبشيرية المليا فى byl‏ ليطلعهم على نتائج أعباله فى بید ان التبشيسسر 
obi‏ الذين یمولون الإرساليات التبشيرية سوفلايئقون فى قد رة هذا المبشرعلى العمل وحسن 
استفلاله للا موال الطائلة التى يبذلونها لنشر المسيحية فى هذه البلاد ٠‏ وان الحماسسة 
الدينية الشديدة التى بلقت با تلوب هو لا المشرفين على توجيه الحركة التبشيرية وتنويلها 
هی التی جعلتهم د انا يتعطشون إلى ساح أخبار تنصير مجموعة كبيرة من القبائل الأشريقية 
وهذه من جملة الموامل التى بعثت رو الإقدام والعمل فى بمض المبشرين. ذوی القد رة 
الشائقة والإلاء المفنرط للهيثة التيشيرية التى بعثتهسم إلى الخارع » نسقاموا بأعمال كبيرة 
ونشاط واسع فى سبيل نش المسيحية نی المد ن والقرى التريبة والبميدة » ويذلك 


ذللوا السقبات الماتية hays‏ الطرق أمام ترغل الميشرين الا خرین الذين أتوا من بعد هم 


(Tre) 


وللإرساليات التبشيرية طریفتان نی ميد ان أعمالها التبشيرية من حيث التخطیط والتنظییم : 
فبعض هذه الإرساليات تسیر على خطة ترکیز أعمالها على منطقة مسينة أو مديئة معينة ٠‏ 

وقد يحدد بعض المبشرين دائرة أعمالهم ويركزون على أسرة معينسة أو قبيلة من القبائل كسا 
fas‏ البشرهندرار Hinderer‏ فى مدينة ]باد ن والمبشر وليام کلارلده01 William‏ 
فى مدينة أهو ماشو Ogbomosho‏ والبعض الا خر من الإرساليات يسير على خطة توسيسسع 
دائرة أعماله فى جنيع المناطق ميستخد ,,الوسائل البيكنة نى هذا السبيل حتى يستطين ع 
أن يوصل الموامل الاشری المساعدة على تقدم أعمال التبشير إلى مبموتة كبيرة من الناس فيكون 
لهذه الموامل والوسائل أثرها الفسال فى المستقبل ٠‏ و«الضريق الا "ول الذى ذهب إلسى 
تركيز الأعمال التبشيرية على منطقة معينة على digas thd‏ فى التبع كان یطیع كثيرا سی 
الأجيال المعاصرة ویستقد أن تنصيرهم pl‏ سل » فهو يريد أن یکژن من الا جيال المعاصرة 
من يلقى أعبا* الا عمال فى تنصير الا جيال القادمة على عواتقهم ۰ انه كان یطمح‌فی النتائسج 

الماجلة ٠٠‏ كان يريد أن يكسب إلى حظيرة المسيحية مجموعة كبيرة من الصابئين ٠‏ وقد 

تفسهسم من عمل هذا الفريق فى تحديد نشاطه بمنطقة معينة أنه كان ينظر إلى قلة إمكاناته 

المالية التى لاتفى بتحمل تكاليف إنشاء المراكز التشيرية راقامة الکنائس وبنا* المد ارس وايتعاث 
المبشرين والأساتفة إلى مختلف المناطق » أو أن هذا الفريق كان ينظر إلى ناحية صحة 
الميشرين الأوربيين الذين كثيرا ماکانوا يتعرضون للأمراض بسبب عدم بللابة المناخ الأفريقسى 

لمزاجهم ٠‏ رأما الفريق الاخسر الذى يرى توسيع دائرة أعماله فى الاشاق واستخسنسدام 
الوسائل المتمددة فى سبيل تحقيق أهد انسه كان يملق Med‏ كبيرا على الا "بیال القاد سة 
big‏ إلى صلابة قلوب الجيل المعاصر وشد ة تمسكسه بما كان عليه من الا ديان رمن أجل 
هذا لجأ إلى السياسة الطويلة الأسد » رلم يطمعفى النتائج القليلة الماجلة » ولم يضيسق 
فى الوسائل والطرق التى يستخد مها فى أعباله » بل كان هذا الفريق يحتمد على الإمكانسات 
البالية الضخمة التى فى حوزتسه رتحت تصرنسه ء ويستخدم الحوامل الأخرى المسهدة لتقد م 

أعمال التبشير من نشر الحضارة رالثقافة الغربية والممل على تقد م الشئون التجارية والتأثيسر 

على الشكون الاجتماعية والسياسية فى هذه البلاد ٠‏ ولقد كانت ريم التنافس الطائفى بيسن 


(wrt) 


الا رسالیات التبشيرية دافسا قويا حمل هذا الفریق على الامتداد والتوسع وهو يعلق آمالسسه 
الكبيرة على الا جيال القادمة التى تخل فى المميحية CLL;‏ ووحد انا عند ما تظه رآشسسار 
أعمال التبشير ونتائج خطط المبشرين ووسائلهم فى المجتمع ٠‏ قال لفنستون Bivingstone‏ 
* إذا امتبرنا نسبة الصابئين الحقيقة من بين سكان المناطق التى تعمل فيها الورسالیسات 
التبشيرية نتيجة مباشرة لأعمال هذه الإرساليات » واعتبرنا انتشار المبادئ رالتعاليم المسيحية 
۰ والحضارة والثقافة الغربية فى جميع أصقاع هذه البلاد .بين الأذغال والا ودية وفى السدق 
والقسری نتيجة غير مباشرة » فلا أتردى فى الجزم بأهمية الطريقة الثانية أكثر من الا ولسسى ٠‏ 
ولا یسنی ذلك آننی آنتقص من قيمة عملية تحویل الناس إلى المسيحية » ولکن فائدة ذلك 
مقصورة على الصابو* شخصیا ٠‏ ولوقارنا بين هذا النجاح المحد ود الذی يمكن تحقيقه فشسی 
مغرف الأجيال المساصرة عن طريق الترکیز على منطقة معينة وقصر أعمالنا على التحویل والحصول 
على مجموعة من الصابئین » وين Wheel‏ فى نثر بذ ور التعاليم المسيحية رالثقافة الضريية والحضارة 
الا وپية فى جميع الأصقاع بالنسبة للحصاد الكبير الذى يمكن أن نبتنيه فى المستقبل عند سا 
تخضع لنا الرؤوس © IL ps‏ تظهر الا هبية التى قررناها » متضح بطلان الموازنة بيسسن 
الطريقتين ٠‏ فإن العمل على مد ى أطول من الزمن أكثر أهمية من تركيز الأعمال على نقطسة 
یه ae‏ وليس كل مبشر یوافق على فكرة السياسة الطويلة الا مد التى كان يقررها 
Livingstone, oy‏ بالنسبة لتنصير السواد الأعظم فى المجتمع فى المستقبل ٠‏ * وى 
نظر كثير من البشرین فإن تفضيل لفنستوهم م وعم نی زح للطريقة غير المباشرة الى هسی 
المخطط الطويل الأجل فى سبيل تنصير الأجيال القادمة بواسطة حسن استخدام الخسسطط 
والوسائل وتوسیح دا af‏ الأعمال التبشيرية ٠٠‏ إن تفضيل هذه الطريقة على الطريقة المباشسرة 
التى هی الپبوم السافر فى سبيل الكرازة بالمسيحية لتنصير العدد القليل من الجيل المعاصر 


4 )¥( ۲ 
یبد وا فى نظر كثير من البشرین تطرفا وأمرا يثير المجب ‏ ۰* ولكن رغم ذلك فقد أخذت 


(1) R.Oliver, The Missionary Factor in Bast Africa, London, 2 
P.10 


(2) 1۰۳۰۸۰ Ajayi, op.cit., P. 91 


(TTY) 


معظ الإرساليات التبشيرية بفكرة تفضيل الطريقة غير المباشرة فى نشاطها فى مجال الدعايسة 
التبشيرية ٠‏ وان نفسوذ دعاة الإنسانية فى مجرى العلاقات الأوربية الخارجية وفية الژربیین 
الشديدة فى تشر الحضارة الضريية والثقافة الا ويية ومالهم من المصالح الجمة فى قیام 
الشكون التجارية بين الد ول الأوربية وبين بلدان أفريقيا راعتبار ذلك كله من جملة العواسل 
المسبدة لنشسر المسيحية فى هذه البلاد ء كل ذلك هوالذى أدى بالناس إلى التفكيسر 
فى أجدى الطرق فى التأثير وهل يكون ذلك عن طريق العمل على المد ى الطويل بحشسد 
جميع الطاقات والانطلاق نحو الامتداد رالتوسح » أم تركيز الأعمال فى نقطة معينة محسد ود ة 
لضان فسالیة هذه الا عمال وظهورنتائجها فى القريب الماجل ٠‏ إن جميح الإرساليات 
التبشيرية Jos]‏ فى هذه البلاد منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيها باستثنا* الكنيسة 
المشيخية تؤمن يفكرة السياسة الطويلة الأسد » وتوسیح دائرة الأعمال التبشيرية » آم 
سلسلة مراكز تبشيرية فى كافة أنحاء مناطق البلاد امتد ادا من شواطئ البحر المحيط حستی 
أقصى المناطق الشمالية ٠‏ وقد بذلت هذه الإرساليات مجپود ات كبيرة فى هذا السبيل 
فأقامت عد د | كبيرا من المراكز التبشيرية الرئيسية والكنائس المركزية : والمد ارس فى معظطسسم 
لمد ن الپامة » وعدد! من المراکز الفرعية رالكنائس المحلية فى يعض المد ن الصفيسسرة 
والقرى القريبة والبميدة » وكانت ترسل إليها مجمیط كبيرة من البشرین والقسس الأساتقسة ٠‏ 
رقد رأى البشر القس فيان Rev. Freeman‏ وهو رئيس إرساليات الكنيسة المنهجية فسى 
ساحل الذهب ونيجيريا ٠‏ ” إن انتشار أعمال المبشرين فى كاضة المد ن والقرى سيحقق فسى 
المستقبل القریب " تقدما اجتماعيا * ويحدث تغييرا جذريا نى شون المجتمعات الأفسريقيسة 
وهذ | التغيير من شأنه أن يمهد الطرق أمام تغل المبشرين الذين يأتون فى المستقبل للعمل 
فی هذه البلات فيجنرا ثبار أعمال السابقين الكادحين ٠‏ وقد تنيأ هذا المبشر بحتمية انتشار 
أساليب الحياة الأوربية والمبادئ الأخلاقية الغربية ولكنه لم يحدد وقتا معينا لحد وث هذا 
الانتشار الكبير الذى یو دی إلى تغيير کثیر من شئون بلدان المناطق الاستوائية فسسى 


)1 
أقريقيا . * وقال المبشر توماس بوون Bowen‏ ووس" من الارسالیات المسد انسسة ؛ 


(1) 3.8.248 Ajayi, op.cit., P.91-92 


(TTA) 


ol‏ إرساليا ت الكنيسة النپجية توسح داثرة أعمالها على نطاق كبير فى ميد ان الدعايسسسة 
التبشيرية فى هذه البلاد ه ولكن بپود‌ها مساعیها فى هذا السبیل لم تكن مركزة تركيسزا 
یتلام مع توسصها الإقليبى » LEV‏ جهود play‏ ضتيلة واهية 6 وكذ لك إمكاناتها الماليسة 
فإنها كانت محد ود 3 جدا بحيث لاتكفى لتنفيذ الخطط التى رستپا هذه الإرساليات فى 
ميد ان عملها التبشيرى ٠‏ رأما إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية الت تعتير أكبر جبيسسع 
الإرساليات التبشيرية الموجودة فى هذه البلاد فإنها كانت تدعم جميع مراكزها بالعسدد 
الکای من المبشرين ورال الدين وتنفق أموالا طائلة لتنفيذ خططها وبرامجها التبشيرية 

كانت تعمل يجبد أكبر PLS‏ كبيرة وایکانات مالية ضخمة ٠‏ وین المحاولات الضميفة تضيح 
معها الإمكانات المالية مهما کرت وتذهب معها المعبودات المبذ رلة فى أدراج الرساح 
مهما عظمت تلك المجہود ات وله نهدا المبشر بين العمل على مد ى أطول من الزسن 
وبين تركيز العمل فى منطقة م عينة محد ودة epg‏ توسيح داثرة GLOW‏ التبشيرية فى حسد ود 
الایکانات المتوفرة اضمان فسالية مايبذ ل من الجپود وحتى لاتذهب الأعمال فى متاهات 
الضياع ٠‏ إن إرساليات الكنيسة المشيفية هى الإرسالية التبشيرية الوحيدة MI‏ تقضسل 
تركيز العمل فى منطقة معينة ٠‏ وبنذ أن دخلت هذه الإرسالية مطقة كلابار من الإقليسم 
الشرقی سنة 52-7 / AT‏ ركز مبشروا هذه الإرسالية أعمالهم نيا فترة طويلة مسن 
الزن ٠»‏ ولكن رم ذلك لم يستطيعوا أن یحولوا آحدا من أهالى المنداقة إلى السيحيسسسة 
الاي سيم سنین من العمل الجاد المتواصل + رلم يستدايموا أن يقيموا الکنائس فى المد ن 
والقرى حتى سنة 5 /۱۸۵۵م وکل مااستطاعوا abe‏ منذ أن دشلوا المنطقة هو آنپسسم 
آقاموا مراكز تبشيرية ونوا مدارس أيام الألحد لتعليم الإنجيل وکانوا یقومون بالدعاية التبشيريسة 
والقاء المواعظ نى أفنية بيوت الزسا* المحليين وفى الأسواق ٠‏ ولم تتخذ هذه الإرساليسة 
أسلوب الهجوم السافسر لاكتساح جميع مناطق هذه البلاد وساولة إدشال جميع اليما 


تحت حظيرة المسيحية » بل قصرت أعمالها فى منطقة كلابار فى الإفليم الشرقى » وكائت 


(1) Bowen to Taylor 7th Sept, 1851 Bowen Letters. 


)۲۳۹( 


ieee‏ كبيرة على تنصير الجیل المعاصر فى المنطقة . وقد كانت هذه !لو رسالية عطسسی 
تین تنه لن ضی فترة طويلة من الزمنحتى تخرج من بين هذا الجيل الذي قصسرت 
رت من enh, Lal!‏ » وعلى عوا تق هذه المجموعة يلقى عبكالأعمال التبشيرية لنش ر 
الد يانة السيحية فى جميم المناطق الأخرى الباقية فى هذه البلاد ۰ ومن من أجل هذا فضلت 
هذه الإرسالية طريقة تركيز نشاطها التبشيرى فى منطقة معينة محد ود ة والت تما رضبشدة 
355 توسیح دائرة هذا baal ee‏ أخرى إلا يعد إحراز cle‏ فى 
تلك المنداقة المعينة واستقرار آمر المسيحية فیپا وظپور نتافج أعمال المبشرين فى شق 

عن Shell‏ ولو aap‏ مقا الستین ۰ ما الارسالیات التبشیریة التی تون بالسواسة 
rns‏ فى ميدان العمل التیشیری ‏ وطی رأسها إرساليات الكئيسة الإنليزية 
التبشيرية-فقد اتخذت حیال فکرتها هذه بعض التنظیمات ورسمت يعض الخطط ووضعت 
يحض الوسائل الكفيلة بإنجاح أعمالها ٠‏ ولقد قررت هذه الإرساليات التبشيرية ضسروور ة 
إقامة سلسلة مرا كز تبشيرية فى جميع المد ن والقری ء واعداد رجا لالد ين المحليس سين 
وایتشا* SUE‏ ئس المحلية وتكوين هيئة أسقفية محلية لهذ ه الکنائس‌وتحد يف دائرة اعسال 
المبشرين والقسس والأساقفة وتنظيم شكون الدلواف السيحية » وكل ذلك من سل 
تقد م أعمال التبشير ونجاح الخطط التى تسیر عليها هذه الإرساليات . قال هترى فسين 


(Henry Venn)‏ سکرتیر الهيئة العليا te‏ وه 


:”إن ازد هار شون الكنائسالمحلية يوتكز اساسا على الحكم الذاتى والدعم/والجهد 
الذاتى من بجانبالأفارقة أنفسهم فى سبیل نشر السیحیقنی هذه البلاد »وان المبشريسن 
الأوربيين المغامرين الذ ين يقومون بالأعمال التيشيرية فى بعخر,المناطق الأفريقي سة 
إذا لم يعد وا للمستقبل عد ته ولم يعملوا لإعداد رجال الد ين المحليين فإنهم يقيسون 
بيوتهم فوة, الرمال ۰ ومن الحكمة أن نركز فى خططنا التبشيرية منذ البداية على أهميية 
إنشا؟ الكثاعس المحلسية وتكوين هيئة أسقفية محلية لإدارة شكونها > ويع بآلا تحتمسسد 


هذه الهيثة أعتماد! كليا على الدعم الخارجى والإدارة الأجنبية المباشرة ,>(۱) 


(1) ۷۰ Knight, The Missionary Secretariat of Henry Venn, London , 
1882, Pp416-417 


(6۰) : 


وهذ ه خلاصة الأفكار التى استفاد ها ق (Henry Venn)‏ من خلال Bett‏ ° 
الطويلة لتا ریخ oA‏ الا رساليات التبشيرية الكاغوليكية الت كانت تمل فى الهند شبن ۰ 
التب الطويلة | ا ob‏ هناك BE‏ كبيرا ‏ فى المباد ئ والتملیبات السيحية پسسسین. 
مهم المبشرين‌ومهمة القس . فالميشم يدعوعا مة je LY‏ ,إلى السيحية ویجیب.علی استفسارات 
الصا يئين ویتنقل بين أحياء القرية والمد ينة وبين مختلف المد ن والقری ليكرز بالسيحية 
بين الناس » وينشر بينهم التقاليد والمعتقد ات والمباد ۶۶ المسيحية ۰ by‏ القس فهوالنسذی 
يدرف على الشكون الد ينية لطا ثفة محینه" من المسيحين المحليين ویقود الئاس فى صسسلوات: 
القد اس فى الكنيسة ویحلم الصا یکین الجد د الأناشيد الد ينية نالتراتیل والاد عية. وبينسسا:.. 
لا يدالب المبشر مقا بل أعماله و من هؤلاء التاس‌الذ ين يريد تحويلهم إلى السيحيسة . 
لأنه موند من قبل البيكة المليا للإرساليات التبشيرية التى تمول حركة التبشیرویظننسسی 
بوا فر رعا يقبا Ling‏ یتها ويتقاضى مرتبا کبیرا منها فإن الطائفة المسيحية المحلية هی السلتى + ٠‏ 
تتكفل بإعطاء القسس المحليين مساعدات مالية مقايل تفرغهم للاشراف على شئونها الد ية 
لأن الثور الذى يدرس ,الحنطلة يجبعلى أصحابة أن يطعموه منها . واذا تزل pte‏ 
الأور هى بأرض قوم دعاهم إلى اعتناق السيحية » واذ۱ استطاع أن يجذ ب مجموعة من النساس 
الى طا يدعو إليه کون منهم «اكفة مسيحية ية وعين عليهم زعيما من بينهم وهكذا يعمل حسسسستی. 
تجتمع لد يه طوا فف كثيرة . ثم بعد ذلك يقوم هذا الميشر “Lh‏ صند وق خاص‌لدء سم 
الشئون الد ينية وتنمية الكنا عمر,المطسية » ی اناد هذه الطواتفظى تقد يم 
الساعد ات المالية لدعم هذا الصند وق » وان كانت المساهمات المحلية لا تمد et‏ 
فى جاتب ألإعا نات المالية الضخمة التى تقد مها eT‏ قلى 
الد ول الأوربية فى سبي تقد م أعمال التبشیر فى هذه البلاد . وان من صبمة هذا الميشو . 
ot‏ يك كل ا فى وسعه لتوحید صفوف هذه الوا قف المسيحية حتى يون منها كتلسسة 
مسيحية موحد 3 وتتوم بارد ارة شكون هذه الكتلة المسيحية هيقة أسقفية مطية ءوتكون Neg)‏ 


مرا کزها التبشيرية وکنافنپا المحلية» وهی التی یعب‌طیها أن تقوم بد فع روا تب رج ال, 


(Tt) 


الد ين المحلیین من صند وقها الخاصٍ ٠.‏ ومتى ما استدطاع الميشر الاأوربيى أن بحرز شل 
هذا النجاح فى مناقة عمله فقد حقق انتصارا كبيرا فى ميدان الحمل التبشیری + ویجسسب 
عليه يعد ذلك أن يتقد م إلى منداقة جد يدة لاستکشا فها pitty‏ السيحية فيها. وهكذا 
تسیر abate‏ الاستكنا نات وة التنصیز ردام شكون الصابتین ٠‏ وین المبشر الد ى يجو ل 
الاقآار rel‏ يقية ويدعو أهاليها إلى الد sh‏ المسيحية , إذا استلاع أن يكون poet‏ 
ALS‏ مسيحية ویقیم لها کناکس محلية فا عليه يمد ذلك إلا OF‏ يقوم بتزوید ها یالقسسس: 
والمیشرین المحلیین » ويهذ ل قصارى جهده فى توجیه هولا* القسس وتشجیمهم على الحمل : 
ويري التاتمون بأمر التبشيبر وجوب انتتال المپشر من متداقة إلى آغری إذا رأى أنه قسسد. 
حقة, قد را من النجاح فى أعماله فلا يجوز له أن er‏ فى متداقة محینه طول عمره يؤاول مهمة 
الق بين الصابئین وإذا قصر تشاد على nae Bila‏ وبين مجموعة الصابئين ولم يتقدم فى 
سبيل امتد اد هذا النشا ٣‏ وتوسيمة إلى المناهاق, الأخرى المجاورة فلن يتحقق هد فالهيقة 
المليا للإرساليات التبشيرية فى نشر السيحية فى جميع اطق هذه البلاد » ولن Qt‏ 
الخرصة للصابكين الأ فا رقة لتقریر السگم الذاتى بإتشاء صند وق تنمية الكتا ئس المحلية لیضداسوا 
نفقات أعمال التبشیر من غير با عا جتإلى الدعم الخا رجی أو الاعتمااد الكلى علس 
وقد قال ure‏ فين ( Genry Venn‏ :" يجبعلينا أن نعد Vt‏ فريقين لسبعة اللأستفيسة 
عم ا رجال الد ين المحلیین من السا همات المحلية الثی بسا 
الأثارقة أنفسهموطينا أن نقاوم كل ما من شأنه أن يحب بإلى المبشرین الآور:پیین متصسسب 
القس فى لكنا س المدلية لأنه حتى لو توفرت لد ينا الإ مك ديات اللازمة لتحیینهم قساوسة 
فى الكتاعسالمحلية OM‏ قيامهم بهذ ه المهمة سبود ف إلى dad‏ شان الوا 


۲ 
ویجملها عالة فى بجميع أمورها على الموا سل الغاربي سه ( ١‏ 


(() جاء فى التا مو سالحصرى ( عربی -(نگلیزی ) كلمة قسوسة بمصنی ۰ “Priesthood‏ 
اليف لیا سآنطون الیاس واد ودرا ۰ 1لیاس‌ص oT‏ 


0 W. Knight, op. cit., P. 419 
۷ 


)۲۲( 


ومکذ! رأ ينا جميع الإرساليات التبشيرية التى د خلت غمار الحرب الصقد ية فى حسسدذه 
البلاد منذ قيام حركة التبشير الحد يثة توکد أهمية إعداد رجال الد ين المحليين اا 
الكنا ئمر,المحلية فى المدن والقری وتعتبر ذلك من جطة العوامل الأساسية الساعد 3 على 
إنجاح السياسة الطويلة الأمد وخداة توسيع ۵ اثرة أعمال التيشيو إلى neat‏ ی 
البلاد . وقد قررنا سابقا أن الز رسا لیات التبث وه قیالع o‏ فى adi‏ 
البلاد dis‏ قيام .حركة التبشیر الحد يئة فيها لم تنتبج جميعها تلك السياسة ولم ت کنو 
جميحها على تلك الخطة فى اعالپا ء وقد BSS‏ ما كان من أمر الإرسالية المشديخبة فى 
منطقة كلابار من الإ قليم الشرة , نی هفه البلاد ٠‏ واننا نعود بعد ذلك لنوكد أنإرساليات , 
can‏ ل ل 
تومن بتلك السياسة وت تقرر تلك الخطة فى Lab asl‏ موق بذ لت جهود ١‏ كبيرة وساعی واسعست, 
فى هذا السبيل . وتلك هی الحقيقة الکامنتورا* نجا حها الكبير فى ميدان التبشسیز 
وانتشار مراكزها التبشيرية وكثاعسها ومد! زسها فى جمیع المنا طق وان من جطة الوساشسل 
والطرة, التى استخد مها المبشرون فى ميدان العمل التبشیری فى «ذه البلاد محا ولسسست: 
حشد المجموعات المسيحية by‏ مة قرى مسيحية يعيش یبا السیحیون فى استقلال تسام 
عن المجتمغات الأفريقية فى جميع نوا حى الحياة. وعند ط قا مت مجموعة صخيرةهن الصابكسين 
فى المجتمعاءتا/ثى الفترة الأولى من قيام حركة التبشير الحد يثة فى هذه البلاد ‏ وکانسست 
فى تلك الغترة أقلية قليلة لا وزن لها فى تلك المجتمعات الأ فریقسية » حصلت مشا كل كشيرة 
نتيجة اختلاف المباد ی* وتبا ين المعتقد ات وتصاد م الأفكار 0 ومن أجل تفاد ی وقوع 
٠‏ الاضطهاد'ت على تلك الأظية المسيحية وتجنییها أخطار الحياة فى الومدات السكية 
العائلية كما ذ كر أحد المبشرين » أراد Any‏ المبشرين التابحين لبحةر ٠,‏ لإ رساليات التبشيرية 
أن يجمعوا الصایکین الأثارقة فى مکان واحد يسكون فيه معتزلينالمجتمعات الأفريةي 


ee 
تلها وط كان عليه أهلها من الأد يان . وقد آد رك هؤلاء المبشرون الفواقد الجمة الستن‎ 


(Yer) 

تأتى من thy‏ ذلك حيث يتمكثون من القيام بأعمالهم التبشيرية بين تلك المجموعات . وقد 
كان يحتر. هولا* المبشرين بريد ون أن ينشكوا أحياء مسيحية دغل المد ن والقری, bes‏ 
فى وسه. كل حى من هذه الأحياء مركزا تبشيريا كنقاة اجتماع ل فة المسيحين OEE DWN‏ فی" 
المد ينة ولتكون ملائ هم عند الفزع . وذ صب فريق آغر من هؤلاء* المبشرين إلى أبعد سسسن 
ذلك إن YS‏ يريد ون أن Gate‏ للمسيحين مدنا وقرف ستقلة یمیشون فيها تست سلطا ن 
هولا* المبشرين الروحى والسياسى . قال المبشر GAP‏ تونشند ( وی ویم ) SLL":‏ 
ميل شد يد من جانب المبشرين لجمع الصایئین فى مكان واحد وقد أد رك الصایتون أنفسهسم 
ما يشجعهم على CUS‏ من المصالح ولكن لم تكن لد ينا قرية سيحية نموذ جية واحدة فى هذ ور 
البلاد لنتخذ ها مثالا یحتذ ی فى بقية آنسا؛ البلاد . ات فة 
استدلاعتهم أن يقيموا بيوتهم حول المراكز التيشيريةة !1 A‏ إن عد دا كبيرا من الصا پشسسین : 
الأفارقة الذ ين اعتنقوا المسيحية على ید الميشر توطاءن شمبينس ( Thomas Champness‏ ( 
iB‏ تحت ]شرا نه وتوجيهه؛يشكلون مجموعة سيحية تعيش فى وحد ات سكنية فى ناسية 
المد ينة. . ونحن نعلق VET‏ تبیرة على هذه المجموعة ونرجوا أن ثكون هذه القرية الصغسير ة 
مركز اندالاق أعمال التبشیر إلى التبائل المجاورة فى الستقبسل (٩.‏ وقد وقمت حاد تصان 
تتملتان بالمسيجين المضطهد ين الذ ين خرجوا فى مجموعة كبيرة من بعض‌المدن لیوسسسوا: 
لأنفسهم قرى سیحية أو یحتلوا بحض القری الصفیرة ۰ ثفى سیمینات القرن pte‏ 
المیلاد 06 خرجت مجموعة من الصا يئين من مد ينة أبيوكوتا إلى القری المجا ورة لهذ ه المد بنسةا 
احتجا جا على بو و یوت 
من الط Uy‏ بحد YL‏ عظت عظت أخطار تد خلهم فى شونا السياسية . ا 

قال الس جيسربعنسون as of": (Rev. Johnson‏ ا لمن كن «هتاه الكرو ا 
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(ree) 


كانت قليلة جد! إلى جانب سکانها السلمین ی يمكن أن ندالق, عطیها اسم 
التری السيحية. (0 
وقد وقحت الحا د ثة الثا نية قرب مد ينة أسابا فى الإ تليم الشرقی من هذه البلاد فسسی 
ثمائيات الترن التاسع عشر الميلاد ب فعند ما بد أت الإرساليات الكاتوليكية أعمالها التبشيرية 
اشترت مجبموعة من الحبيد وأنشأت لبم قرية صغيرة قرب مد ينة أسا با ويحثت إليها المبثرسن 
والقسا وسةءوعا ولت أن تجعل هذه القرية منقصلة bbs‏ عن Ble‏ العدان والقرب المجاورة لاء 
وستقلة فى جمیح شئوتها الد ينية وال.رياسية وا لا مجتماعية. ولكن هذه الإ رسالية التن ظلسست 
تعمل فى قلك القرية :وال عشرين سنة لم تستداع أن تحقق من أهدا فيا ل 5 ی 
ولما أد رکت هذ ه الإرسالية فشل خداتها هذاه عد لت عتا إلى استسخد ام وسائل pees‏ 
فبهثت مبشريها إلى د'خل المد ن والقرى فاا موا فيا المراكز التبشيرية والمدارس وركسزوا: 
على وسيلة التعليمءويذ لك استلاعوا أن ينشروا السيحية بين الناشة شئين الصخار. وقد 
كان المبشر هری تونسند ( (Townsend‏ ینکر أن تكون دنہ القری التی هاجرتإليبا 
مجموعة الصابتین أو التى حاولت بحة,الإرساليات التبشيرية أن تنشكها فى بعض ناطسسق 
هذهالبلاد قرى مسيحية فى حقيقية أمرها . وقد قال هذا المبشر :”إن فكرة إقامة القرى السديحية 
قد نشأت أصلا لد ى الطائفة الک ثولوكيسة وأكثر من | جتهد فى تطبيقها فى مد يئة باراغویسی 
(Paraguay (‏ هم الابا* اليسوعيون حيث كأنوا يقومون بتنصير سکانبا الپنود opting‏ 
لمهم قرى سيحية مستقلة يتولون الإشرا ف على: شتونها الد ينية والسياسية والاجتماعية؟57) 
وكات SES‏ محاولة من جا نب الا رسالیات الكا ثوليكية لز نشاء مثل هذه القرى المسيحية الستظة 
قرب مد ينة لا جوسوهذ ه المحا ولة تستحق Et‏ وال معط في هذا الصد د . فحند سس 


pS‏ الاببرفیرو (Father Broghe-‏ الميشر الأكبر للإرساليات الك ثوليكية فى مد ية 
ro)‏ 
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وادای( (Whydah‏ بزیارته الثانية لمد Yay‏ جوس‌ستة ۲۸۰ ۱ص 45م ام oly‏ الأراضسى 
الفسيحة الستد على طول شواطو؟ المحيط الأطلسى قال :" [ذ! استطاع المیشسرون أن 
يحشد وا فى هذه SEI‏ الواسعة مجموعة صغيرة من المسيحين الأفارقة وتمكوا بعد ذلك 
Gb, AB ce‏ زط م أمرها والإشراف على شقونها الد ينية والاجتماعية » فلن تعضی فترة طويلة . 
من الزمن حتى تقوم فى هذه المنداقة د ويلة مسيحية نموذ جية تكون ملاذ! للشموب المتنا شرق 
فى جميع مناطق هذه البلای ‏ ولم تخرج هذه الأمنية إلى حيز الوجود لمدة تزید غلى عشر 
سنوات نتيجة العرب الأهلية التی اندلع أوارها فى فرنسا سنة ۲۸۷ زه ۸۷۰ (م. 

وثی سنة ۲ ۱ ۱۸۷۵ قد م جمس ر1 (James Marshall) J‏ من ال رسالینات 
الكاثوليكية طلبا إلى العاكم الیریدااتی الذ ی يحكم مستحمرة ساحل الذ هب ومنداقة لا جسوس 
لمنحه أأرضا خارح مد يغة لاجوس . * وقد صرح جیس‌طرشال ) James Marshall‏ ) 
أن غرضه من هذا الدالب هو PLA‏ مؤسسة زراعية لتنمية المستوى الزراعى:وكان هذا أمرا 
ضروریا فى هذه الستممرة بسيب تا خر الشئون الزراعية فى هذه الناخية من أنريقيا*. (۲) 

وقد آنشفت هذه المؤسسةإقرية توبو سنة ۲٩۳‏ زه ۸۷۲ ام وسميت موسسة القد يسيوس ف 
ولکن الذى كان يجرى داخل هذه الموسسة أكثربكثير من الأعمال الزراعية التی تسس تر 
وراءها دا المیشرون . تال Father Bell!‏ )الذ ی کان یرس هذ ه المسسسسة 
ستة ۲۰٩‏ (ه ۸۸ ؤم :* بالإضافة إلى الأولاد الذ ين کانوا تحت كفالة ورعاية LN‏ 
الیسوعیین فإننا كنا نقطع بحضر لأسر الأفريقية الفقيرة جز من أرض الإرساليةإذ1 CLS‏ 
الالتزام بالأنظمة والشروط التی وضحناها فى حق كل من يدالب قطعة من أرض رسالية 
للمزراعة فيها ۰ وین هذه الأسر الأفريقية الفقيرة تقوم بزراعة الأرض التى تحبا إياهصا 
لمصالسها الذاتية ولكها تد فع أجرا عينيا ضثیلا مقابك انتفاعها بهذه الأرض. ویجب‌طسسی 


هذه الأسرأن تقبل تحویل أولاد ها إلى المسيحية وتقد ممم إلى الآياء اليسوعيسس سين 


(۳ Father Broghero 1863, Annals of the Propagation of the Faith 
2 1865, 2. 81-82 
2 Father Cloud tothe Governor of Gold Coast 1875, 
cited Notes by Pather pages on the History of Topo, ‘Rapport 
de Topo-Badagry' by Father L. Freyburgher with Notes by Father Pages 
۱ Quoted in J.F.A Ajayi, op.cit., P,115 
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لینشئوهم على المقيد ة الكاثوليكية وبرضحوهم لبان التعاليم الكاثوليكية buy ٠‏ كان هؤلاء ۱ 
'الأولاد ييلغون رشدهم كان من واجینا أن تقرر لهم مصيرهم فى الحياة ونحمل على تقد مهم ٤‏ 
ولاجل هذا أقطعنا هذه الأسر الفقيرة قطما من أرض الإرسالية سیتا لتزرعها Ley ٠‏ 
يكر هؤلاء الأولاد وقد تلقوا pede Seer atin‏ من آن يعيشوا حياة Laat‏ 
بد ون إشراف الإرسالية نسمح لهم بالزواج*. sense‏ أجاضى : ۽“ وبا نما فة إلى 0 
قرية توبو التى قيعت فيها هذه المؤسسة الزراعية مصخة للذور بيين وضداقة زراعية خصبة ب 
فإنها کادتژن تصیح د ويلة مسيحية مستقلة بسبب ما بذ له هؤلاء 1۱ * الیسوعون نس 


aS 8‏ ۱ 
من جهود كبيرة لتحويك أهاليها إلى المسيحية.* وبطبيعة الحال OB‏ ماو سر 
الإرسالية الکا ثوليكية حشد oe‏ & قرية مستقلة قد لقیت محارضة ants‏ 


حافت الوه نیارب ییاه اي Sos)‏ شك ار يك من الإرساليات 
البروتستانتية والأهالى المواطنين ۰ وقد حست الا رسالية الكاثوليكية نفسها منذ وقست 
مر بان فكزة إقانة الترعا لسيحية المستظة لمجموعة الصابئين ال ارقة تفر الحا 
أكثر سا تنفعها وأد ركت هذه الإرسالية أيضا ob‏ تبنى مثل هذه الفكرة وسماولة إخراجها : 
إلى یز الوجود فى بلاد لم تكن خاضعة للحكوءة الكاثوليكية لا تا سب مع المنطق السلسسیم؛ 
لما عرف من التنا فس‌الشد يد بين الطوائف المسيحية , والخزاع القائم بين مختلف السد ول 
٠‏ الأوربية الاستسا رية حول اقتسامهلدان أفريقيا فيما بینپسا ء وقد انت اسای اتا 
الهروتستانتية تما رض بشد ة فكرة Zo BY‏ قرية مسيحية تكون نوين الماك اة 
وستقلة عن سلطة الحکومة المحلية نیب شكوتبه! السياسية وا لا جتماعية والد ينية وذ لك لسسسا 
يترتبعلئ هذا العمل من أخطار جسام قد تود إلى كسر شوكة الأقلية المسيحية واستفصال» 
شأفتبا ٠‏ وقد أشرتا bed‏ سبق إلى of‏ بعض‌القری التى هاجرت إليها مجموعة الصایشسین 
بروتستا نتيين لم تكن قرى مسيحية ستقلة فى حقيقة أمرها » لأنها لم تن منفصلةعمى 
المجتمعات الا فريقية ية بل کانت خاضمة لسلطة الحكومة المحلية فى جمیم ۵ وتا »ولأ ن عد د 


Ww Father Bel to Father Planque in “hes Missions Catholiques : 
. 2۱ Dec. wee Cited من‎ ۰ Ryo و‎ op.cit, و‎ 2٠.115 . 
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۱ (TEY) 
of 5 
وقد آشرنا من قبل إلى سسا‎ ٠. كل من المسلمين والوثتيين فيها بربوعلی عدد الصایئین‎ 
. کآن یجریفی كيسسة القد يس يوسف التى أنشأتها الإرسالية الكاتوليكية فى قرية توو لم تكبسن‎ 
كان المبشرون يتومون إلى جاتب ذلك‎ Lah الزراعة والفلاحة‎ Shel مجرد تد ريب الأولاد على‎ 
بتعليم.هؤلاء الأولاد الد يانة المسيحية ۰ وقد كان القسم الغا ص‌بتريية الأطفال و کر‎ 
۱ الأولاد امات‎ La oF هذا القسم‎ ole ببة دار الایتام‎ tiny donde? فى هذه‎ 
المبشرين الذ ين يتحبهد ون بثوبیتهم وتنشكتهم على أساليسب‎ UES حضانته ويجعلهم تحت‎ 
peel الأولاد ببعض سطزمات الحياة من‎ byl السیاة السيحية ۰ ويتكثل هذ؛ القسم‎ 
والطيس والمأكل والمشرب فترة إ5 متهم فى هذه السقمسة . * وتيدا الأعال اليومية فى هسذها‎ 
سن ى ها نقوم المبشرون بتد ریس كا ب لاصة المقيد  السيحية‎ Vall Say اة كا‎ 
Alpe لسبؤلاء الأولاد . وهذا الكتاب كلف على طريقة الأسئلة والأجوبة . وبعد ذلك يذ هب‎ 
Bay NA المارع حتی منتصف النها ر ویتوقنون عن الحمل لتنا ول لهام‎ Bal الأولاد‎ 
. تأتى الفترة الد را سية الا نية ومتوجه هؤلاء الأطفال إلى میتی الموسسة لتلقى التمالسسسسيم‎ 
المسيحية ۰ وتستمر هذه الفترة حتی الساعة الرابعة والنصف وبعد ها يعود الأطفال‎ 
| ولقد سلك الميشرون طرتا عد ييدة‎ OV للمرة الثانية لحمل فى المزارع حتى غروبالشسر؟‎ 
واستخد موا وسائل كثيرة فى سبيل نشر السيحية فى كل بلاد د خلوها . وحاولوا منذ أيام‎ 
الاستکشا ثات البرتفالية فى القرن التاسم‌المه‌جری الخا مسعشر المیلاد ی أن ينضروا الملسسوك‎ 
والزسا* الأفريقيين ليقود وا رعاياهم جطة وا حد إلى اعتناق, الد يانة السيحية ولكهم كا‎ . 
Ener ce ee آشرنا إلى ذلك من قبل فشلوا فى هذه المحاولة فشلا ذ ریما ء وقد لقوا‎ 
' فى تنصير الملوك والزعا* الوئتیین فضلا عن الملوك والأمراء السلمین ۰ وحتی المناطق الوثنية‎ 
القليلة فى الإ قليم الشرتی التى تتصر فیها عدد من زعط* القبا ئل الوثتية رن يفيه المبشريسن‎ 
oes لم يد خل أتباع هؤلا* الزعا* فى حظيرة السيحية » وفوق ذلك‎ sb لم تتسقق فيها‎ 


Q): M.J. Walsh, Catholic Contribution to Education in 
1 Western Nigeria, London, 1953, Po l20-22 
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عمل زعماشهم هذا خروجا علی تراث القبيلة وتقاليد ها ۰ ولم يكن من بين المبشرين الذ يسن 
عطوا فى دنه البلاد unl‏ كرس تسه Spd‏ تنصير الملوك متلما فصل المیشر هوب واد يل 
(Hope ۷20811 )‏ معاللك آییو King Byo)‏ ) ملك tala.‏ كلابار فن الرقليم الشرقى 
7 هذه البلاد. ٠‏ فقد استنفذ هذا المبشر جميم قواه واستخد م جميع الوسائل فى مدا 
السبيل . وان فشل محاولاته وجهوده الكبيرة لبرهان قاطع على صعوبة هذا الأمرؤن لسم 


يكن د ليلا على استحالته . ولط يف سالمبشرون من تحويل الطوك والزفا* إلى المسيحية 


قتموا أنفسهم بتنصير الأفراد " وجند وا لذلك كل طأقاتهم . وقد حققوا بسغ‌النجاح قى 
هذا السييل » ولكن هناك عد دا من المبشرين تصد ى لتنصير بحض الأسر ال فريقية الوتنية 
وقصروا أعمالمهم التبشيرية على أسرة Gane‏ من هذه الأسر حتى استطاعوا بحد فترة قصيبوة مسن 
الزمن أن ينصروا أفراد ها ویجملوا من آبناکها من يدود عن حى المسيحية ويستميت فسسى 
سبيله نشرها وتقد م أعمال التبشیر ۰ وكان الميشر دأ فيد هند رار ( (Rev. D. Hinderer‏ 
أحد هلا * المبشرين المفا مرین القلائل الذ ين وتفوا حياتهم لخد مة أصال‌التبشیر ووركسسزوا 
gb‏ أسرة أفريقية معينة حتی تمكوا من تحویل‌هعظم آفراد‌ها إلى المسيحية * ولقد عست . 
البيقة المليا للإرساليات التبشيرية المبشر دافيد Rev. 2. Hinderer) lus‏ ) إلىهذه 
البلاد لمهم" غاصة هى دراسة لغة موسا ومحاولة الاتصال بالقباكل الها وساوية للتعصسرف 
على شقونها te‏ ی راي بلاد هوسا لد راسة كيفية نجاح Shei‏ التبشير 
وتقد مها فى تلك البلاد .“ وقد وصل هذا المبشرإلى مدينة بداغرى )— (Badagry‏ 
فى طريقة إلى بلاد هوسا سنة +5؟ زه ۸٩‏ (م ay‏ لم يستطع مواصلة رحلته إلى اهنا سق 
الشمالية السلمة بسیب السروب الأهلية التى تا مت فى أتحاء بلاد يوربا فى تلك الفسترة 
وقد أقام فى مد ينة أبيوكوتا ( (Adeokuta‏ ثرابة أربح سئين استطاع أن يتعلسم 


فى خلالها لشة وربا وكأن يتوم بساعد ة المبشر جنرى تونسند (Henry Townsend‏ والمبشر 


(Ù) secretaries to Hinderer 1849, CMS ۵ 


(rea) 


غولمار ) ودوج ) فى أعالهطا التبشيرية فى تلك المد ينة والقرىالمجا ورة لها ir‏ 
أشنا 5ا مة الميشر دا فيد هند David Hinderer)y)‏ ( فى مد ينة آبیوتوتا ( عو 
تغيرت فكرته حول التقد م مباشرة إلى المناطق الشمالية للعمل التبشيرى فيها قبل إصمام 
عطية استکا فا المدن والقرى داخل يلاد يوربا cis‏ أبواببا لتوغل المیشرین ei‏ 
وإقامة سلسلة المرا كز التبشيرنة فیبا ۰ وقد رأى هذا المبشر أنه من التور کسیر 
وعد م الد قة فى التخدايط. أن يقفز المشرون بد افع الحماسة الشد يدة إلى العمل فى المناط 
الشمالية لنشر المسيحية نيها تار كين ورا*هم المناطق الجئؤ بية الوثنية لم تستقر ,35 سريت 
عمال التبشیر ولم تد غل السيدية إلى معظم مدنبا وگراها ء hy‏ مده الي fp‏ 
أيضا ضرورة وشح Lhe‏ مركزة لا يصال أعمال التبشير إلى المناطق, الشمالية عن طريقالتقد م : 
التد yey‏ بإقامة سلسلة المزاكز التبشيرية فى عواصم مناطق بلاد يوربا ومد نها الها سء 
حتى مص لالسلسلةإلى مدن المناطة. الشالية ۰ وقد أشرنا إلى هذ هالفكرة من قيل.وفو| 


عمق 


برش وج 


نار الميشر هند رار ( (Hinderer‏ كانت مد ينة إباد ن ( صوههط7) هى النقطة | 
إن 

التالية بعد قيام أعمال التبشير فى مد ينة ا ييو كوا والقری المجا ورة لنبا. ۰ وقد اس ڪڪ 

المد ية لته ود Ug hs‏ . سنة ۱۲۷۰ م Vad‏ فيها ta‏ یوسب سا 


کانمن آتصار خطة ترکیز العمل فى نقطة معينة محد ود 3 فقد أستوطن هذه المد يتل ة٠‏ 


۱ 
0 
1 
i 
i 
1 


وبقى فیہا طول:أيام مقامه فى هذه البلاد ولم تكن دافرة أعمال هذا الميثبر وجهوده فسی. 
ييل الد عا ية التبشيرية ممتد إلى سکان هذه المد ينة جمعاء' واتط كاد تمقضورة ورک 
غا ية الترکیز على أسرتين کبیرتین فی. المد ينة ..'فمتذ أن د خل الميشرهند رار هذه الند ین 
. پذل أقصى ط فى. وسعة من جهود لیکسب ضداقة أسرة كود تی ) 50881 ) —e‏ 
أبريسو 29 promo‏ ) ؤهط أسرتان عريقتان كانتا 'تحتلان She‏ هامظ فى. شكون هذه 
المد ينة + ويرجح السهب فى تجاح أعمال هذ! الميشريين هاتين:الأسرتين إلى د قة thks‏ 
وحسن | ختياره للوسائل الستخد بة لتحويلها إلى المسيحية . وقد كأن OT‏ 


1 


006 3 
lame‏ تثیر إلى هاتين الأسرتين لد رجة أنه كان يتمتع بكل الحقوق, My‏ متيازات التى يتمتسع 


)1( J.AsAtanda, op. cit., P. 279 8 J.F.Ade Ajayi, op.cit., P. 96 


i (Yor) 


بها أبناء الأسرتين أنفسهم ٠‏ وقد عاش طول أيامة فى ال ت ret‏ هو 
ها تین الأسرتين وهی أسرة كود يتى 2+ و هروا 4 وقد كانت هاتان الأسرتان دءاشسيراً 
قويتين ارتکز علیپزا تجاح أعمال التبشیر وانتشار الد يانة المسيحية فى هذه المدينة . اون 
تمض فترة طويلة من الزمن ختی خرج من بين أبناء هاتین الأسرتین عد د کییر من رجسال | 
الد ين المسيديين الأساقفة والقسا وسة الذ ين نشروا crea‏ فى thst‏ مناطاق همال | 
بلاد wills * aie‏ من بين رجال الد بن المحليين الذ ينف حجر هذا المبشر وترپسس وا 
عليه ولا زموه عشرات الست ين حتی نيغوا فى التعاليم المسيحية وا حتلوا مرا كز هامة فسسسی 
کون LSS‏ رالمسيحية فى هذه البلاد القس داتيل أولوب ( Rev. Daniel Olubi‏ 
الذ ؟. عن ريسا عاما لکنا تس[ رسالیات الكئسية الا نكليزية التبشيرية فى مد ينسةإبادن 
(Ibadan )‏ ومد ينة | ویو ) 00 ) ومد يئة آبوساشُو ) aw (Ogbomosho‏ وه 
م ومن بين هثل * الرجال أيضا المؤرخ النیجیری الكبير القس صمویل جنسون ( Seen‏ 
Johnson‏ ) وقد ge‏ هو الا خر قسیسا على مد ينة ویو ۱ (Ovo‏ سل ۲۰ Dy‏ طلم 
يكن المیشر دا فيد هند رار ) Hinderer‏ 4 وحده الذاى سا طی هذه Bhatt‏ 
فهناك عد د من الميشرين ساروا على منواله ووقفوا حياتهم لخد مة أعمال التبشير بين بعص ضر 
الأسر الا فريقية obs‏ من بینهم الحیشر شانينس ( ely (Rev. Champness‏ 
وليام كلذرك ( ٠ (William Clarke‏ 0 
ونذ کر على سبيل المثال جهؤد المیشر ولیام کلارك وساعیه الکبیرة فى هذا اه( 
وصل هذا المبشر إلى هذه الیلاد سنة ولاؤزه VASE‏ م وهو أحد مبشری ال رسا EL‏ 
المعمدانيةء وکان tpl‏ كيرا مثل المبشر هند رار SAW‏ ۰ وقد استقر وليام كلارك ٠‏ 
فى مد ينة أبوماشو ( Ogbomosho‏ ) وجمل أعماله التبشيرية مقصورة على أسرة Nae‏ 
(Agbo-Ola (‏ فى خارداوی e 1. sh‏ د 
الوثنية الكبيرة ی‌المد ينة. وقد عاش هذا المیشر طول أيامه شی المد ينة تحت ٠ BS‏ | 
Anna Hinderer, op. cit.,‏ ت 


مب كثاب لبرت ندر ماز پر منالریقاع | 


(¥o1) 


وحط ية هذه الاسرة واستطاع أن they‏ تجا حا كبيرا فى تحويل هذاه الآسرة إلى ery‏ 
وقد لعبت هذه الأسرة ,د وا را هأمة فى میدان التبشير فى هذه آلمد يئة؛وعلى كي 
يعتمد نجاح thet‏ الإزساليات التيشيرية المعمدانية»وعلى أيد ىأبناكها القساوسة Gog‏ سا" 
الكنا ad‏ نششرت المياد fe‏ والمعتقدأت والتعالیم المعمدانية فى مناطق, بلاد يوريا » وقد 
وفروا على الأور بيين كثير عنا* فى ممتهم الشاقة ty By‏ لهم عونا كبيرا فى خدمة مسال 
التبشيرهوبذ لك قللوا من حد وث ١‏ حتكاكاتكثيرة ومشا كل عويصة بين هؤلا* الميشرين الأور بيسين. 
وبين منتلف المجتمعات الأ فریتیسسة الوثنيسة. 

 یسسسف القسس الا ار لخلافة الأول الذ ين اعتمد تعليهم الإ رساليات المعمذانية‎ ok 
۱ = من الأولاد‎ YE اعنالپا التبشيرية فى أواخر القرن التاسم‌عشر المیلاد ی فى هذه البلاد‎ 
 CUtja ye ( الصغار الذ ين أخذ تهم هذه الإرساليات من الأسر الأفريقية فى مد ينةإجاى‎ 


أثناء وقوع الحرمرا لأهلية فيها . وقد نقلت هذه الإرساليات هؤلاء الأولاں إلى as‏ 


ريه 
أيبوكوتا ) Be ) Abeoku‏ ۲۷۹ وه ATY‏ وم SES‏ التعاليم المسيحية فى المدرسة/ 


لإعداد رجال الد ين المحليين . وکانت هذه المد رسة تابعة لإرساليات الكنيسة الإنكلسيزية 
التبشيرية وتحتإشراف المبشر هخرى تون ند ( Henry Townsend‏ , وکان على "Wound,‏ 
۱ . 

ae ey ce “1۴ a Sa ۳ va ley 
ee Rev. Moses Ladejo) القسسرالمحلیین الثلاثة القس موسی لاد يجو ستون‎ 
تحت كثالة أحد المبشرین الاور بيبن وزافقه فترة من الزمن ساعد ه فى اعماله التبشيرية وفی‎ 
وقد عينت الإ رسا لیات المصمد انیا موسی لاد يجو ستسسسون‎ ٠. Lye dal ترجمة مواعظه إلى‎ 
9ھ ۸۰ مه کأتتالبعا تا لتيشيري ةق"‎ ۲ ٩۸ قسیسا سنة‎ ) Rev. Moses ) 
١ 2 5 5 12060 Stone 

فى آثبر من المنا طق !لا قريقية توقم مح‌عد د من الاسر الا فريقيسة الفقيرة عقود BEN‏ قسسسة 
تقوم تلك الیحثات التبشيرية بموجبها بتقد يم ساعد ات عيدية إلى هذه الأسر الفقيرة »وتضسن 
هذه المقود لتلك البسکات حق اختیار بعض أطنال هذه الأسر لتربيتهم على ساب ا 
كما تتضمن هذه المقود بين فقراتبا مادة تنص,على أن الأسرة التی توقع على مثل هذ مالا تفاقية 


(Tet) 

مع البعقات التيشيرية تکون مجیزة على زد قيمة الساعدات العينية المقدامة لها من قبتسسل. 
قلك الإرساليات وكذ لك تكون لزمة يا سترجا ع النفتات المصروفة على أبنأ قباءإذا هی خالفت 
شروط الاقفاقية . وتختار الإرساليات التبشيرية س بموجب هذه الاتقاقية من أطفال 
لك الاسر الفقيرة صبیانا دون الخامسة من العمر وتضحهم تمت MUS‏ بعش مهشریها فنترة 
من الزمن ثم توملهم لى المد ا رس,التبشيرية وينقطع هلا“ الصبيان عن هلیم خلا ل 
تلك الفترة وينشكون تنشكة" مسيحية مسيحية وبربون على أساليب الحياة الغربيةءثم ترسلهم الإرساليات 
إلى كلية فورابى وس لبون ابلق وربا رتم التملیم المالی. يعد فذ يعاد ون إلى 
أفريقيا ليستخد موا فى الأعمال التبشيرية ويستخلوا فى الأغراض الاستحمارية.وللميشرين 
وسائل عد يذ تظهر فيها الأغراض التبشيرية طپورالشن فى وابعة الدبار ووسائل أخسرى 
خفية قد تبد و بزيقة فى مظاهرها الغارجية hed YL‏ فى طيأهها نفس الأغراض التبشيرية 
والمصالح الاسشہطرية التی تبد eS‏ الوسائل الأاهرة.فهناك أوجه كثيرة من النشا ط 
VI‏ جتماعی كانت الهيقا ت التبشيرية تستخلها لخا ياتا التبشيرية ومصالح د ولا الاستعط ریةه 

Ages ۱ ad‏ البر وا لو حسان»والعمل التبشیری بين النساء 
والترفیب فى الزواج بالا جنبيات السیحیات » وتا سيس الجمعیات الصسيحية للشبان‌وا لشابات 
ably‏ ملا جو الأطفال وبیوت | لطلبة وانشا* ال ند ية الرياضية وا EAS‏ فية وا لجمعیسسا ت 
الكشفية»ونشر الكتب والمجلات والصحف البومية .. هذه كلها مظاهر بريكة قد یکون نيبا 
Any‏ المنا فع فى ناحية BL‏ ت الاجتاعية إل أن هذه المتا ad‏ غير مقصود 3 نی ذاتيا 
وقد أسلفنا ot‏ هذه الجوائب كلها میدان فسيح للتبشير. 

وهما أن الكلام عن هذه الجوائب من النشاط الا جتماعى فى أعطل التبشير معناه إعاد ت 
الكلام على .حركة التبشیر كلها من وسال الدعاية التبشيرية وتأرقها وخططالعمل.وتس د 
سبق الحد يثاعن كل ذ لك-فسنکتفی هنا بالإشارة إلى الجوائب التی لم 'سيق, الإشارظليبا 
من قبل لا على any‏ التفشیل خوظ من التكرار » وُلكن على وجه الإ يجاز لإبراز النقا طالها سة 


(ter) 


فى الموضوع ۰ وقد أك نا مرارا أن وسائل التبشیر كثيرة ونتنوعة لا يمكن حصرها ولا ال حاطة 
بها تفصيلاء فكم من وسيلة استخد مها المبشرون ثم تركوها إلى غيرها عند ما أثبتت التجسا رب 
أن الوسيلة الثانية أجدى من الأولى» أو عند ما يتبين فشل الأولى فى تحقية, الخاية 
التی تُستخد م من ابلا إن الأعمال الاجتماعية هى المناسبات العارضة التى تريط بنصسض 
الیشر بحضهم بیخثرگوتتیح الفرمرللناسآن يتعرف يعضهم إلى البعذر,الآخر. وان اليشز 
شعوب مختلفة الألوان وتبا ينة اللذاتوفیهم Ls‏ متمد د ة مقسمة إلى فرق كثيرة وبایقسات 
مختلفة حسب الأعمال والاتجاهات الشخصية LB‏ تتاح pill‏ لا جتماع هذه الذرق 
والطبقا ت بالبعض ال خر ومن أجل ذ لك لجا الناسإلى خلق الأجواء الاجتماعية لجمسسع 
آفراد هذه الفرق المختلفة والطبقات المتعد دة فى بع ضالمتاسبات فى الأندية الرياضيسة 
والثقافية وئی الجمعيات وفى tye Dell‏ وببوت الطلبة ونی اتصال الناس بعضهم پیعض‌عسسن 
طريق الكتب والصحفوالمجلات وغير ذ لسك .وفا ية المیشرین من إقامة مثل هذه الحلاقسات 
الا جتماعية فى المجتمعات الأفريقية هی محاولة اختراة, الأسوار المضروبة حول الأسرالمسلمة 
والوئتية لکی تتفتح أمامهم ابوا ب جد ید ة يتوظون منها للتبشیر بينهموكان المیشرون بحا وسون 
أن یجملوا نشاطهم الاجتماعی سبايرا للتمالیم والمباذئ المسيحية بحيث يكون هذ 'النشاط : 
عاملا أساسيا من الحوامل الساعد على نشر الد بانة المسيحية فى المجتمع. . 

وبيد أ هذا النشاط الا جتتاعى بالصلات اليومية للأفزاد والجماعا تاوما يتصل بالأطفال 
الصغا روالامهات داخل نطاق الاسرة ثم 'نتوسع تلك الضلات حتی تشم دافرة العلاقسسات 
الاجتطعية خارج البيوت وفى المداربر,وفی Sa band!‏ والمصائع وفى الإدارات والموسسسات 
المختلفة بين الشبان والشابات والطبقة المثقفة » وقد أوجد een,‏ | روت 
تشاطهم الا جتماعی متاسبات متهد د ة آنا حت لهم فرص الاتصال برجا لونساء وأافال فى 
المجتمما ت الأ فريقية الإسلامية والوثنية على حد سوا لم يتح لمهم مہا من قل + تسیا 
تحرئوا من تما على أخوال هذه المجتمعات من النا حية الا قتصاد ية.ؤالا جتماعينة 


والد ينية وت*۱هروا باصلاه ع تلك الحا لات ساعیین إلى تغيير الاوضاع القائمة والتأثیر طسسی ‏ 


(Yet) 


الرأى العام » ستخد مين فى ذلك الدعا یات البراقة والأماتی المحسولة ۰ وتقوم الأند ية 
الرياضية والثتا فية علاقات اجتماعية مختلفة الأنواع ٠‏ فهناك حفلات خطا بيتوأد بية وسیاسچ: 
ورياضية تقام فى تلك الأماكن فى فترات متقطعةكوفيها Ab‏ محاضرات ود روس فى التعالسسیم : 
المسيحية.ومن بين الأشياء التى تحتويها تلك الأند ية مطاعم ears bv bids‏ الا قتصا د 
وأسياب تسلية یهرع إليها طلا ب المد ارس ويقصد ها الشيان والشابات. على أن القاتسسين' 
بتمويل هذه الأند ية وتنظيم شكونها لا يهمهم فى المقام الأول أن يستمتع الناس بما تضصسه 
هذه الأند ية من أسباب التثقيف والزويح والتسلية Ly‏ الذذى يمهم أكثر هوأن يستغلوا 
هذه الاسپاب فى لفت أتظار الناسإلى ما يجرى داخل تلك الأند ية وترفييهم فى غشياتهسا: 
للاستطاع إلى صوت المیشرین ورجال الاستعمار ءأوعلى BY‏ لاستخدام طك الأسباب فسى 
تثبيت حب الغرب والثقا فة الغربية فى تلوب الأفريقيين ۰ وان مهمه هذه الأندية سى 
التأثير على أولكك الذ ين سمقظد ون مهام الأمور فى الستقبلأو معاونة بعش الذ ين عند هسسم. 
رغبة شد يد ة فى الوصول إلى المراكز الأساسية والمناصب العليا حتى يدلو إلى فا اتم" 
المنشود ‏ ويظهروا على سرح الأحداث فى شون المجتمع. وبا أن الاب الور يس سين 
والأفريقيين الذ ين بحثوا موضوع التبشير والاستعمار فى هذه البلاد في كتبهم pes‏ 
ومذ كراتهم قد أحلوا بعش هذه الجوانب من الأعمال الاجتماعية فى أعماك المبشرين »بدعو ی 
أن تلك الجوا نب تعنی بالنشاط الاجتاعى الصرف » وأنها لا صلة لهاالهتة بالتبشيرءأو 
بسبب استصفار شان هذه الجواتب فى ميدان الدعاية التبشيرية » فقد رأينا إدراجهلا 
ضمن الوسائل المستخد مة فى الدعاية التيشيرية فى هذه البلاد ء رغم أن القائمين يبسسذه 
hed!‏ يحاولون قدر استطاعتهم أن apply‏ للناس‌آن أعمالهم مجرداة من الأغراض التبشيرية. 
by‏ فعلت ذلك عن أمرى Leb‏ هو لقیام الأدلة الظا حرة والحجج القاطعة التى تدل بوشسوم 
على أن غا يات القاعمين بهذ ه الاعمال الا جتماعيةتبشيرية استعمارية ۰ وبذ لك تکون لسك 


الاعمال: آد وات للتبشیر ووسائل لتحقيق الأطماع الاستعما ریس ة . 


(Teo) 


إن الجمعيات السيحية للشبان ژالشابات تعمل ئی معظ م المد ن الهامة وخصوصا فسی 

محيدل الطلا ب والطبةات المثقفة ٠‏ وقد استهااعت هذه الجمحيات عن طريق bis‏ الا pein‏ 
أن تجتذ ب إلى خطيرة المسيحية رجالا ونسا* وشبانا وشابات لم يكونوا ليتقبلوا النه‌راتیسسة 
لو is ol‏ الجمحیاث استحطت معهم الداريقة المباشرة فى الدعاية التيشيرية ۰ وان المد ق 
الرئيسى لیذ الجمصیات هو تنشتة الشبان والشابات على الأسس والتعاليم السيحية وتشر ' 
الد ياثة المسيحية فى مصا نبم.ولجمصیات الشبان السيدون والشایات السيحيات po‏ 
رئیسی في مد ينة لا جوس الحا صمةكولها فروع كثيرة فى بعض المد ن الهامة وفى الجاساتا 
وبحضر, المد ارسر, الا نوية . ومن المنظمات المسيحية التى تستخل النشاط ۰ eke‏ 

فى سییلی التبشير الجممياً أ الكشفية للفتیان والفتیات ولکن تصبیپا فى Sie‏ المشمار Sts‏ 
جدا . واعبال الیو Dy‏ حسان هی مر من جطة الوسائل التى استفلها نلها المبشرون PE‏ 
التبشيرية وا طماعهم الا baru‏ ریةءفقد أد ركوا أن الإحسان خلق, جميل وهو فى معناه الحقیلی: 
عاف من القوى على الشعيف وير من الموسر على المحروم. ویتبد مهدا العطف والبر لى 

: 3 5 1 6 ETRE 
i GES رید‎ ee وا همها الاعانة المالية ۰ وقد یجری الا حسان‎ E 

0 ا 

وتوزهع الککب مجانا واقامة الملاجی* لايواء الأطفال الساکین وکذ لاه 
يبوت الطلبه" "lay‏ صند وق الاعانات BEY‏ منكوبى السحرب والمتضورین بالفیضا تات jerked‏ 
الخقراء المصوزین وما یجری هد ۱ المجوی | ۰ ولمم یکن المبشرون محسئین بالممنى النبيل 
Sg Al!‏ تتتة.منه كلمة الإ حسان ولکدهم کا توا او وساعل الإحسان والأعمال الخسيرية! 
للوصول إلى آغراضهم التبشيرية ومطا مهم الاستصمارية ۰ ورغم ذلك كانوا يضنون bare‏ 
الذ ی يقد مونه للناس ولا ينفقون 1 بمقدار ا ینتارونه من الفوائد Ale Lad‏ فلاتعهاسن 
الأموال إلا تلیمید ین ye‏ الكيسة الذ ين برجی خیم تحت apple‏ المسيحية. ولس 
زاب ات قترابهم إليبة بدأت تقل المحوئة التى یمطونها تد ریجیا واذا د خلوها منعت. 
عتهم GEE‏ المالية إلا فى آوقات الحاجة الشد ید ة. 


(07) 


1 
1 


* وقد تأسست جمحية مسيحية لإفا ثة منگویی الحرب!بان الحرب:الأهلية التی it‏ 
مد ينة إجابى ( (Tja ye‏ لتقد يم ! إعانات مالية وغيرها إلى كه فى المد ینغ 
ولرعا ية الأولاد الصغارالذ ين قد متهم الا سر الثقيرة إلى ٠ Oo‏ وقد pans‏ 
المبشرين أجنحة خاصة فى المرا كز التبشيرية جملوها ملا جو؛ لا بوا* الأطفال الفترا* وضو | 
يقومون pele bh‏ وكسوتهم وتربيتهم . وایذ۱ كانت هذه الداريقة وفیرها قد بعت فى 
تدويل أبناء الوثنيمن ن إلى السيدية فإنها فى الوقت نفسه قد فشلت فى مهمتها ای 
فى مصاف أبناء السلمين إن انا لم تستطع آن تجمل pple‏ نصارف حقيقيين وان م 
تهقهم سلمين كأباعهم 


امش نر فى محيط النسا* 


إن Shell‏ هی مدار السصیاة الا جتماعية وعنصر أساسى. فى كيان الأسرة.والتمكن من ١‏ لتبثيمر 
في محيط النساء Lacy‏ الأمل كبيرا فى الوصول بالدعاية التبشيرية إلى الأسرة كلها . وسن 


أجل ذلك كانت الجهود الميذ ولة فى تنصير المرأة »ومن أجل ذلك ایشا كانت جمعيسة 


الشا پات المسیحیات والمد ارس التبشيرية الا صة للبنات . ولهذ! السهب نفسة بعشسست .۰ 


الإرساليات التبشيرية النسا* المبشرات ليعيلن بين النساء الا فريقيات . وقد fo spell dol‏ 
م للام فى أطنالها من قوة التأثير على سلوكهم واتجاهاتهم , وكذ لك عرنوا د ورها الكبير نسي 
المحا نظة على عقيد ة أطغالها ۰ وس أجل ذلك أولوا عا تب | end‏ بين السا اهتماسا 
كبيرا ووضعوا فى سبيل ذلك الخطط المتعددة ۰ وهناك تملات كثيرة تذ رع بها المبشسرون ' 

أ 
لتبریر الاحتمام بأمر! تبشير بين النسا* الأفريقيسات وعلى الا خهر,۱لسلمات شهن ‘ شهار 
ما انوا يزعمون من أن المرأة غير الخربيقمتاخرة ورا زحة تحت نهر الحبود ية وأنه لا يمكن آن‌تتمور 

! 
وتتقد م إلا [ذ۱ د خلت فى النصرانية.ولا يمكن حصر BY‏ ويل الكثيرة التی الها المبشرون فى 
حق, النساء غير الغربيات المسيحيات» وكان غرنسهم من ذلك هوا رة عواطف الأغنياء الذ يسن 


(\) 3.8. Ade Ajayi, op. cit., ظ‎ 3 


(Tey) 
یمولون حركة التبشیر فى | فریقیا للبذ ل فى سبي تقد م أعال التبشیر فيباءكما أراد وايذ لك‎ 
أينا أن يظوا من عزيمة أهالى هذه البلاد » ویجطوهم على الشهوربالتقص فى أتفسهم حستو‎ 
. ينساقوا وراءهم ويترسموا خطاهم‎ 
tn رسالة شط‎ Sia ن المرأة تصف المجتمع وهی نصفا خطير فى هذا المجتمع لما يوف أيه‎ 


فا لام مي المد رسة التى لا بد أن يتخرج منها كل إنسان ٠‏ واذا صلحت المرأة چ 


خريجو هذه المد رسة وإذا فسدت فسد خريجوها . ولقد 3 ٠‏ المبشرون والستصمرون هذ 
الحقيقة وعرنوا أهمية yal‏ ود ورها الکبیر فى المجتمع si geek,‏ ن هذا اسع 
لن يكون إلا عن طاريق تغيير حهاة المرأة تغبيرا جذ ریا و فساد ها أخلاقيا aren‏ 
حربا على القيم الروحية والأخلاقية وا لا جتاعية ٠‏ وکط كانت السلط ثية مذ bo‏ صداطا هساو 
خادعا غلابا یخض وراءهالحرب على الد ين وا لالحاد عن قيمه ومثله تیه اسر یکی سره ۱ 
والا جتماعیسة Vly‏ قتصاد ية والثتا فية والحضارية .. وكأنت الدعوة إلى القومية والشعوبيسسة 
شعارا شادعا كذلك وممولا هداما استخد مه المستعمرون لموا جهة الد ين وكسر bag‏ 
وتمزيق, وحد ة الأمة وإضحاف قوتها ۰۰۰ US,‏ كان الأمر بالنسبة لق:.ية المرأة الت يتعمد ونا 
إثارتها تحت شعار تحرير المرأة ليذا ہروا للناس فى مناهر المد! فعين عن حقوق السسراأةا 
والمحررين لها من الحبود ية والمنقذ ين لها من المظالم والمفاضلين من أجل مصلحتهسا .| 
إن قضية المرأة مشكلة كبيزة كان المستحمرون والمبشرون والمستشرقون عا اي 
لتى طقت الحلم والمعرفة على آید مهم كلهم جميما هم المحد ثين للها والمتولين كبره اه 
ویقصد ون من ورا ئا اجتذا بالمرأة إلى قيول السیر على ee‏ المخدااات الموضوعة ۳ 
| واغرا*۱۵ بقبول ط يأتيها من الخرب»واستخلالبا فى تخویر شئون المجتمع + رسارس 
واستخدامها فى حرب القيم الروحية والأخلاقية وفیرها ۰ ولتن كانت هناك للمرأة قدي ة 
أو مشكلة فإنهم هم سيبها ٠‏ إن ما یزصونه من حلول هذه المشكلة ووساءل التغلب Lge‏ 
لبرهان قاط على ذلك . إنهم هم الذ ين تسیبوا بوسائل التملیم والاعلام فى إثار: لمال 


} 
1 
5 
4 
i 
۱ 


) ۲۰۸ ( 


pl en, liane,‏ رف Pig as‏ مسیون 
العملیم fy‏ مجالإت العمل » ودهوا إلى تغرية المزأة من زيها وأخرجوها من بيتبا 
وزينوا لها التمرج فى الشوارع ونی الأسواق » والا ختلاط بالاجانب » ولم تعد توامة للبيست 
ولا صالحة لإخراج الأجيال المظام » وأصبحت وسيلة لا فساد المجتمع نتيجة انفلاتها يسن 


تغاليم الد ين الحنيف واستجابتها لداعى الفساد والانحلال الأخلاقى والإباجية Fee‏ 


قا مت المشدكلة وعم الساد أرجاء البلاد » وتم لاتصار Bleed‏ ما آرادوا من تثيير فى هنم : 
وعم 2 وتم ر راد وا سر فى | هجلم | 


ef 
Wah des لها . لين‎ bebe b جوانب الحياة فى هذا المجتمم ء فجاءت الأجيال الناشكة طمق‎ 
فى حد ذاته شو؟ حسن مرغوب فيههولا يكون مصد ر قلق إن 1 التزم الحد ود الشرعية وسار علسسسى‎ 
تخطیط تويم لا يصاد م فا رة المرأة و"بیعتها ۰ ولكن مصدر القلق كله هو التوسعغير المحسدود‎ 


فى مجال تعليوالمرأة ونى نوع التحليم الذى يعداى لهاءوفى الغاية منهءوفى عدم وضع تخهلسط ‏ 


قويم برتکز على آسس‌تماليم الد ين السحنيف والفطرة السليمةوفى إنكار اختلاف فعارة المرأة 


عن فدارة الرجل؛مط یقتضی وجوب اختلاف مناهج تحلیم المرأة عن تعلیم الرجل , وا ختسلا ف 
مجالات العمل بينبط le‏ أن أسا سالشكلة کامن فى أحداف هذا التمليم وغاياته ۰ ولقد 
كانت الضا ية الاساسية من التملیم الشربی فى باد ۴۶ الأمر مقصورة على تثصیر المرأة ثم صا Laie,‏ 
بحد | خراجها من الد ين سوا* د خلت فى النصرانية أم لم تدخل فيها ء ومن هنا امتد ت خطوط. 
المشكلة إلى جوانبها الأشرى حتی دفصوا المرأة لمزا حمة الرجل فى مجال التعلیم وثى مجال 
العمل بدعوى مساواتها للرجل فى كثير من الأمور » ویدعوی التحرر والتمد بن tall‏ 
حش وین صادم ذلك فطريتها وداپیمتها الأنثوية . ولقد سارت تقمية المرأة على الخطسط 
المرسومة لپا ابق دراسة د قيقة»فكانت بداية المحركة فى مجال التملیم على اختلاف مرا حلسسه 
الجا معية والا بتد اية:والثانوية ثم ١متد‏ ت إلى الدعوة إلى تحرير المرأة باشراجها من Lape‏ 
وتعريتها من زیها واختلاطها بالرجال الأجائنبيفكانت النتيبة مور أسبات من الطراز الذ :. 


بريد ه مثيرو القذية والمقيد ون لها , أصبات رشمن ليان التمليم الخربى ولم يعدن ُواماك 


a 


)۲۵۹( 


للبيوت ولا مد رسة صالحة لثكوين الأجيال الحظام؛بل أُضبحن وساگل للإغرا* پالفا مشسة 
ورفساد المجتمع وا نحلاله وسقوطه نتيجة بعده من قيمه الروحية والأخلاقية ءوانسیاقسه 
ورا* الغرب وترسسه خطساه ءحتی آل آسر هذا المجتمع إلى ٠ا‏ آلتإليسه حالس ة 


السد ول الخربيسة الستی سبقتسه فى هذا المضطر وقادته عن عمد إلى حافة الهاويسة. 


۳7 1 
الام مدرسةإذا أأعدد تا اعد د bate‏ طیبالاصسراق 


( حا فط إبراهسيم ) 


(1-۰) 


الفصل الثالسست: 


هور ار القوبة فى الكنيسة واد ادها الى شون الحكم والسياسة ٠‏ 


(۲11) 


شمو اج - داكت 
ن الارسالیات eer‏ كانت دللائح جیوش الاحتلال البريطائق gor‏ 


ae‏ ه كانت أداة طيعة نی gad‏ الحكا م البريطانيين الستعمزين فاستخد مرها 

ثى تحقیق السيطرة السياسية والمطامح الاقتصاد ية فى مختلف مناطق هذه البنسلاد .. 
إنها ھی نفسہا cha: gil‏ السعی من حيث تد ری ون حيث لاتدری فى hind‏ 

سلطانما الروحى ألا ثم القضاء على حكم الاستممار الاستيد ادى نی هذه البسسسلاد 

ثانيا ؟ وذ لك ليا أحاط بالكنيمة السيحية ies‏ بات طوال Gall‏ 
الثاني من القرن التاسحغشر الميلادى جملتها موطنا خصبا نبتت فيه الحركة ag‏ 
الزئجية وانطلق منم دحاة القوبية والطنية الذين bert‏ السلاح فى رجه ليان 
٠‏ الکنیسة لإنها* السلطة المطلقة التى كانالميشرون البيض يمارسونها فى شخو ن الكتيسسة 

ونى بيد أن التبشير ركذ لك لمجابپة سياسةالتميي زالمنصرى التى کائوا عون ا 
فى معاملاتهم مح الصازئين الأقارقة حتى امتد ت خطوط الخركة بحد الحرب العالية 
الأولى إلى ميد ان السياسة للاجباز على الحكام الستعمرين فى حکمهم الاستیسد اد ی 

واستخلالهسم البشع ٠‏ ۱ 

۱ رهكذ | أصبحت الكنيسة السيحية نی هذه البلاد منتدی خاصا لمناتشة القضایسا 
القوية قبل فترة ظهور الصحف والمجلات التى أنشأها دعاة القربية فى خلال اليسح 
الأخير من القرن التاسععشر الميلادى ٠‏ 

قد خفيت هذه الحقيقة عن أنظار الباحثين الذ يسن كتبوا عن الحروكة 
القمية الزنجية ود وار لتطور الد ستورى فى نيجيريا ۰ ین هو لاء الباحثينج رومان 


۰0016۳02 5. [ فى كتابه "المدخل إلى القوميةالنيجيرية 8 Joan Wheareuy soley‏ 
فى کتابه ” الیجلمرالتشریی النيجيري ۰ كذ لك کالوا زيرا8262 Kalu‏ 


. (TTY) 


فى كتابه ” التطور الد ستوری فى نیجیریا * ۰ قد تفاضى حول الباحشون جمیص] 
عن الحركة القوية التىنبتت نی الكنيسة السيخية منذ أزائل النصف الثانى سنن 
القرن التاسع‌عشر المیلادی وأخذت تنمو وتشتد تسج دائرثها فو ا الى 
مجال السياسة خلال ail‏ الثانى من هذ رن المشرین ٠‏ قد أكد کوان 
(Coleman)‏ أن الحركة القوية لم تيدأ فى حقیقشها فى هذه البلاد حتى عام 
So wry‏ ۱۹۱۸ وأنالحركة الى Peay‏ ی الكنيدة السيحية فى الفترة مال 
عام ۱۳۲۳ as‏ 6 م Soy lal‏ انتقاد ية بممٹی أنهها كانت حركة غير بناءة ٠‏ قد 
حاول فى کتابه راد التبشيرية من ولي إثارة ري القوية فی سیسوس 
الصابئين الأفاقة حيثقال : ” إن ل يكن الق ple‏ بين تما رب لیسسات 
التبشيرية ین قمامالحركة ار النيجيزية ١7‏ )* ۰ إن السلة الشيقة القائمة بيسن 
نشاط الإرساليات التبشيرية هين قيأم الحركة القوبية نی هذه البلاه تلك اما 
التی لم یدرکها (Coleman) olds‏ وبا أو حاولوا تجاهلها biel‏ 
واضحة فى سجلات الإرساليات dit Le yl,‏ پیت لایکن لاد آن تال 
إخفاء ها عنا أو تبرئة الإرساليات من سردات القورط فى إثازة ری saga‏ بعالب با 
غير الانسائية ٠‏ الحركة القومية النشطة التى بذ أت بعد اجرب العالبية الأولى وامشرت . 
حتی سنة ۱۳۸۰ھ / 1۹۲۰ م الق‌نالت Gad‏ البلاد استقلالبا السیاسی ب وصسى 
الفترة التى ركزعليها ولا الباحثون نىكتبسهم وحوهم - كانت ترجعمن حيث نایا 
وتطورها وامتد ادها إلى شئون السياسة والحكم ومجال الاتتصاد واحياء الحضسارة 
الوانية »إلى الأضاع اروت القاسية المحيطة بالكنيسة السيحية ونشاط الإسالينات 
التبشيرية الأجنبية عذ لك أن نظرية القصية الزئجية الثى تبناها الممشرون والسابقون 
الأخارة ان وسيل out‏ هد مار یر هو ات gaat‏ تمن 


(1) J.8.Coleman, Background to Nigeria Nationalism, Calif. 1958 
PB. 96 


(TIT) 
٠ ما سنبينه فيمابمد إن شاء الله تحالی‎ 


ثم إن إن ظهور الصحاقة منذ ثمانينات القرن الداع شر الميلادى 8 + 
من الد ور الم فى تهييج ری القومية فى نفرس الصابكين الأفارقة فشر ساد 
القوية کاردا فى مختلف مناطق هذه البلاد وین مختلف طبقات المجتمعكان إلى a>‏ 
كبير بجیط المثقفين الأفارقة السيحيين الذ ين امتعضوا من الظروف الحزجة ol‏ 
كائوا يعيشونها والتى كانت مليئة بالبظالم المتراكمة oN, ail‏ زان لاه بت 
أجراء الإنيسة المسيحية والمراكز التبشيرية » و لك نتيجة میامة یز سس ي 
ات کا ن الهشرون البيض ينتهجونبا فىتلك الفترة وتصرناتهم غير ess 5 !١‏ 
السابتین الأغارقة ۰ ولما كان معظیم دعاة القوبية الأوائل من رو ساء اكتاء شس 
والشرينالمحليين iy 57 vei‏ السنينة الى tf seul‏ مد طنيان اس 
المسيحية وجور الحكام الاقطاعيينالستيد ين * نقد نظروا نظرة الإعجاب إلى تال 
هذه * الشورة فى نضالهم وقاوشيم لالم (aay‏ الحرکات الثورية لرفسها diel,‏ 
را الاجتماعيةالسيئة الى سادت المجتمع co‏ فى أحقاب التاريخ فساروا ت منم - 
على منوالهم ويد با ورون نی وجه سلطان الكنيسة GUI‏ فى هذء البلاد يسك 
النصف الثانی من القرن التاسع المیا رق ونع او سفن کی ا و تاه 
القهيتالزنجية لدراسة Las‏ ری الحركة القويةالزنجية ومفهوها + من حيث التصوور 
eh‏ الحملی قبل أن bog‏ دراسة العوامل الاساسية الى أدت إلى قيام Sol‏ 
fen‏ وطبيمتها والأك وار والمراحل التى مرت بها ونا رها من المشاكل رالا سات 
الا جتماعية رادار ف لك كله على أعمال ال رسالیات التبشيرية ia‏ آدی إلية میسن 
الانقسامات د اخل الكنيسة السيحية هين الفرق السيحية البتحدد ة ثم ما تسه 
السلاف gyn!‏ على دراسة امتداد الحركة القوية إلى مجال السياسة والحكم لفك 
لأخلال العبوديات السياسية وانها* الاستغلال الاقتصاد ی واحياء الضارة الوطنية 
رتقد يسها وكيف تم سوق مجام دول السلمين والشتفین منهم بوجه خاص إلى 


(TIE) 


التعلق بالنعرات القوية والشمهية حتی ضمفت رابطة المقيد ة GOLLY‏ فى pe‏ 
bee ality‏ یل علی شعین bikin Yt N‏ إلى ذلك * 
تال اک pore toe Professor iyandele jsut‏ القمية الزنجية 
aL, » 1‏ 0 0 
it's,‏ زرد ت نی الكتات القدس فى سقو لمیر جهن تی شرفاء من 
تو شتسرعبيد يبا إلى الله * )١١‏ 
كوش تسر ae‏ 2 فد من البتلفون أ ی لمسيحيون aS‏ 
كوش ۰ الى ay‏ فى هذه leit‏ موه e‏ بعشست رخ 
eal‏ وفکرة الرحدة الجسية uo‏ فوا لمسیحیین SUSY‏ ,35 حیت اعتقد itl i,‏ 
الأفريقية السيحية تبلغ هار اليا ونزلة رفيعة SF‏ ستقبل حياتها yall‏ حتی forse!‏ 
نامام حمب ود الله لها بذلك : ی كتابه الق ۰ فت 


auf‏ كبيرا علی هذا spel‏ ادا حندية حت AM any‏ حین يظه رالجنسس 
الزتجى على یی بقية ة الأجناس البشرية ليقود ها إلى الله dorks’‏ من eee‏ 
أن شيخ القوية له التى استنبطه دعاة 251A yg dl‏ من الكتاب pial‏ 

كان یمازمن أساتة تهم المشرین الیش رتوجمهيم » » وید وآن هولاء المشرسنن 
این آراد وا أن را أنظا ر الأفارقة إلى el‏ لم sips‏ وئ شأن باک کر 
paige gh J‏ الطريلة وأنهم قد ارتقوا إلى منزلة رفيمة بسبب امتناقهم السيحيسة 
ولذ ا يهب غليهم أن يقي بناء حيانبم Sell‏ على أساس المقید 2 السيحية 3 بنا 
وحدها يعون مال يحليرًابه فى أحقاب التازيع الطؤلة الماضية ٠‏ 


إن الحركة القوية الزنجية التى قامت نی الكنيسة السيحية فى هذ * الهلاد حركة 
ثورية لمواجبة طنیان الإرساليات التبشيرية الأجنبية فى الاحتفاظ بالسلطة المطلقة 
لون الان فى شكون الكنيسة وى مجال التبشير ركذ لك سياسة التمييز المنصزي 


کات 


الی/تبمها هذه الارسألیات» وتصرفاتها الأخرى غير ال ای التى كانت تواجسة 


E.A.Ayandle, op. cit., 7‏ )1( 
نقلنا ترجمة الاية من LD!‏ المقد س A1‏ : ۲۱ سفر المژاممر ( النسخة العربية) ٠‏ 


. لنسخة الإنطزية‎ ls ad “ ترم رط * کول‎ CY 


(71٥) 


بها السابفین الأفارقة ه كما أنها تبدف إلى محارلة إظهار الخصائص الوائية 
الأفريقية من ناحية الحضارة والتقاليد والساد ات؛والرفع من شأن الأهالى الأثارة مسن 
الستوى الد نى*. الذى أنزلهم فيه الميشرون البيض » وإنهاء الملالم الاجتماعية الى 
ساد ت اس الكنيسة المسيحية + راذا كانت الإرساليات التهشيرية تقى بإعد اد رجال 
all‏ ين المحليين منذ وت مبکر من : قيام حركة التبشیر فى مناطق قرب أفريقيا تح 
et!‏ بش انون اسل ی ا التبشيرية وكنائسها وللصوا إلى بحض المناصلب 
والمنازل المتولضمة فى. شخون الدماية التبشيرية نان سبب ذلك راجح إلى أن مناطنق 
و الأوييين بسيب مناخها الجاف وحرارتپا الشديسد ة 
اللافحة وذ لك وجود بعش الأييئة التي كانت ترد cae Wales‏ مالم يتم 


من أستيطان هذه البلاد والاستقرارقيبا ۰ 


كان ذ لك سببا مباشرا جمل القرى الاستعمارية الصليبية تمتيد على استخد ام 
الكلاء المحليين لتحقيق صالخا فى شتون Sable lo‏ 
مجال الاقتصاد ونىميد ان الدعاية التبشيريةء " إنالحركة القمية الزنجية فى سرب 
تیا :كانت تتبنى فكرة تحويل أغريقيا SLES‏ السيحية وتضمن الفكرة نظريا ل روة 
إقامة کک تة نينط ها | الرجی اه 
WAT‏ الأرقية؟ (۱) . قد كان شينا طبيعيا جد ! أن تكون اكتيعة السبحية مك 
واخ خر القرن التاسح مشر الميلادى مركز انبسات رج الحبية القوية رإثارة سوم 
السیاسی والاجتباعى: فى نفرال الصابئين UN‏ والشتفین متهم بوجه خاس ذلك 
لما ساد أجواء اكنيسة المسيحية منذ أوائل النصف الثانى من القرن‌التاشمعشرالمیسلادی 
من الظروف والأضاع السيثة والأزمات الاجتماعية المتراكمة » الا أنه ملوال تلك الفسترة 
لم تكن لهم شكاوى سياسيةضد الحكوة الاستعمارية التی كانت تحكم Spe‏ وت هو 


(1) E.A.Ayandle, op, cits, P.177 


(11) 


وقد كانوا پنظرون إلى الحم الاستحماری نظرة إجلال وتقد بر * ريرون أنه Jail‏ 
لم بشمان. الامن والانتقرار ورفع سئواهم الاجتماعی اس المنازل نی المجتمصات 
الأفريقية المُخلفة » فلقد اعتنق Ven‏ الصابكون الأخارقة السيحية dh‏ عنوالباد ئا 
چمالیسپا من of pi‏ كدو ule‏ بينة من آبرهم basal‏ عل بصیرة سن ار الصیحین سس ة 
نفسپا ۰ هد کانوا یو کد ون فى مناسبات كثيرة أن السيحيةقد حذرت أتباع الكنيسة 
فى نصوص صريحة من خطر التحلق بالشتون السياسية المحضة ۰ مد شاعت هذ « القكسرة 
نى صاف الشتغين الأوائل ء ولذ لك ظلت الحركة JE pate tal‏ نی حد ود اص ام 
شون الكنيسة المسيحية رانشاء الكنائس الأفريقية الاتفصالية لمدة خمسين هنة بعد 
تشأتها ٠‏ ثم عند ما اتسمت دائرة تكيرهؤ لا* الشتنین السيحيين ود أروا ینظ_سرون 
إلى عل انض 4 ادن tN enh‏ فاا ادك أن سم 
نشاطهم القوى فى الكنيسة السيحية إن Wor‏ مراحل تمهيدية وجهود أولية بیع 
الظرف المناسبة لقيام حكومة محلية عن طریق sul pees‏ هم relate‏ لتقدم أعسال 
التبشير رانتشار المسيحية فى هذه البلاد * إن الاستقلال السياس الذىكان دعاة 
Lagi‏ يسمون إلى تحقيقه لاييكن أن يتحقق حتی‌تستقر المسيحية نی هذ * البلاد تنتضر 
یا انتشارا ٠ bed‏ وان الشقفينالسيحيين هم الذين سيت ذ لك الاستقلال على 
ا رهم الذ ين سیتولون السلطة الكاملة فى الحكوية الجديدة ٠‏ وا إن يتحقق 
لهم الاستقلال فى اد ارة شئون cl‏ حتی يأتى بعد ذ لك الاستقاذل السیاسسسی 
بطريقة تلقائية مثلما ob‏ النتائج بعد قيام الأسباب(١)»‏ 

قد سبق أن تحدثت عن dhe‏ الس هنرى فين Rev. Henry Venn‏ السكرتيير 
العام لارسالیات الكنيسة الإكليزية التبشيرية تى تنطيم شكون المجموعات السيحخية 
ا اد اد رجال الك بنالمحليين وانشاء الكنائس المحلية والممل على جعل ذم 


(J) E.A.Ayandele, op. cit., P. 9 


(TVW) 


الكنائس تمتمد على الدعم‌الذ اتى المحلی ثى تمريل نشاط الد عاية التبشيرية ونى توسيع 
د ائرة أعمالا ثم تشكيل هيئة محلية للقساوسة فى كل منطقة + ذکرت با أدت اليه 
هذ » الخدلة من النتائج حيث بحثت نی نفری الصابكين الأفارقة ري الاعتداد بالنفس 
والرغبة فى إظبهار الخصائص المحلية Jol‏ من أجل التخلصمن سيطرة المشرين البيسض 
على شون الكنيسة وأعمال التبشیر» ولقد كرس الميشرون والستعمرون منذ فترة dbp le‏ 
مجہود ات كبيرة فى سبيل تكوين طبقة جد يدة فى المجتممات الأفريقية تشمل رجال الدین 
المحليين رالتتفین‌الملمانیین والكلاء التجاريين الذين ينتظ رأن تنتقل إليهم سلطا ت 
الملوك والحكام المحليين كما ينتظ رأن تتفجرعلی أيد يهم الثورة الاجتماعية OLS All‏ 
الپشرون والستحمرون یسمون إلى إحد اشيا عن Serb‏ الكنيسة ووسائل الدعاء i‏ 
التبشيرية والحكم الاستعمارى والتحليم القربى والبادی» والنظم الأوربية ی سل 


سيطرة القوى الاستممارية المسكرية ٠‏ 
تال القس الامریکی المستكشف توماس بوون . (Thomas Bowen)‏ 


* لم تكن هناك حضارة قد ر لها البقاء BIL‏ ضتاريخ النشر لا ومی تقسم الئاس ی 
المجتمع إلى الطبقات العلیا والوسطی رالأد نى منأجل أن تضمن لنفسها البقاء والقوة * 
ويجب أن نوكد أنالتقسيم الطبقى شي" ملازم للمجتمع الائعانی ولایکن أن تستغئى 
ate‏ أى حضارة مهما كاننوعها LEG‏ تلكالحضارة من حيث BI‏ والتخلف ٠‏ رلم تكن 
مناك فى أفريقيا دليقة الرجال النبلاء الذ ين یستدلیمون بمجهد اتهم الكبيرةآن يحقسقوا 
للمجتمع الأفريقى الرحدة والقوة ويوجهره نحو الاتجاء السليم الأشل »كا لم تكن فى 
أفريقيا أيضا الطبقة الیسلی التى تتزد بانجازات الطبقة المليا وتلق الممرفة والقسوة ٠‏ 
والحرائز الد افعة إلى dott‏ من السادات LAW‏ لتابقبا من أجل إسماد الملاییسن 
من‌الناس الماد يين ٠‏ چاستثنا* بحض الوماء السياسيين المحليين الذين كانوا ممم 
أنفصهم همجيين » نقد كانت مجتمعات يلاد السود ان الثریی مخاد ة إلى xe‏ 


الجمود والرکود» قد بقی النای Leet‏ نقراء جپلا* وهالکین بسببعدم رجود طبقة 


(VIA) 


الرجال اا( ۰ وقد ذلن ری es Seale oes‏ 
كبيرة نىإعد اد الطبقة الوسطی من الأفريقيين للخد مات التبشيرية ثى الكنيسة ری حقل 
التبشير ركذ لك الخد مات الشمبية نی الإد ارات المحلية فى شفون الد ولة سيجمل هذه 
اللبقة خاضعة لسيطرة الأوبيين السياسية والاجتماعية والاقتصاد ية وسلطائهم الروصى 
مد ى الحياة ۰ ولكن هو لاء الأنريقيين الذين تلقرا التعليم الغربى فى مد ارسالارسالیات 
وأسيحوا شقفیزیارزین أو رجال دين yen‏ كذ صاروا هم أنفسهم کارهین‌لرسل التبشيسر 
وللملاقة القائمة بين حركة التبشير وين الحکم الاستخمارى ۰ رذ لك Lede‏ 
andy‏ الأوربيون المتسلطون ٠‏ نقد كانوا يعتقد ون أن تحويل الأمارة 33 اتيب 
تملیمهم فى مد اس الارسالیات ودخولهم الحياة الاجتماعية بتظيفهم نی الخدسبا ت 
الشحبية لد ی الحكومة الاستحمارية أواستخد اسهم ووفك ات مال زا سیر 
أونى شتون التجارة لدی الشرکات الأجنبية ۰ کل لك إن لم يجعلهم خاضحیسن 
للنفی الأجنبى مدى الحياة فسیجعلهم یطمتنون إلى سيطرة الأجانب على شون بلاد هم ' 
لغترة دلويلة على الأقل ٠‏ ویچب أن Sp‏ هنا آن الارن هذه Sd‏ 
Gf‏ فی مجالات الحیاة لم عن ف هو الناية القصوی الى کان Jone‏ المشرون سسن 
٠ Lage gol‏ هناك أسباب كثيرة أدت إلى لبور Soll‏ القوية فى صاف 
الدلبقة الوسطى التى رياها الهشرون وامستعمرون » وليس نی استطاعتنا الإحاطة بتلك 
الأسباب تفسيلاء ولكننا سنذكر هنا دما قبل أن نمرج على د راسة الأزيات الاجتماعية 
التق مت فى نترة طپور هذ ه الحركة نی الكنيسة المسيحية وآثار ذ لك علی أعمال التیشیره 
قد Ligh‏ من قبل أن الحركة القمية nae‏ الكنيسة المسيحية وأن دعاتببا 
الأوائل هم رجال الدين والقساصية البحلیون 6 وأن أهد اف الحركة للك محصورة 
لمد ة لاتقل عن خمسين سنة نی‌محاولة إصالاح 0 البحيطة بأعمال التبشير نى 
شكون إدارة Selly Gell‏ التبشيرية التى كان المهشرون البينى يسيطرون علیبسسا 


(1) Rev. T.J. Bowen, Adventures and Missionary Laboura in 
Several countries in the Interior of 


Africa,Charleston, 1857, Pf, 359-540 


(4149) 


سيطرة كاملة » Lf‏ أمتدت بعد ذلك إلى إحياء الحضارة الوانية ptlassl shell‏ 
المحلية 6 ah‏ فى السرحلة الأخيرة عند ما تزاكيت المظالم السياسية والاجتماغيسة 
اشتدت رن القوبية فى نفوس الشقئين اسيك وسحوا د ائرة تشاد الحركة ومد د وها 
إلى الاجهازعلی الحکام الستعمرین وب البعهم بالاستقلال السياسى ۰ ولس هنبال 
ol‏ د افع تبشیری يمكن أن بير به الیشرون عملية الاستحیاد والاستممار ذلك 
لأنها من وجپة نظر الندین طلم وجور وامتد ا* على حقق الاخرین ol,‏ واهانسسة 
لبنی الیشر ٠‏ ولقد فشلت السيحية الغربية فى تحقیق آهد اغبا تى شموب انار 
التى منيت بالغزو التبشیری» اند كان مرتبدلا ارتباطا ؤيقا بالاستممار الخوربى منذ بدايسة 
توفله»حتی أصبح pels‏ التبشير يركز على تغرق المنصرالأبيض رالحضارة ayy ll‏ 
كما أسبح التبشير نفسه وعيلةقرية لتحقيق سيطرة الأرربيين المياسية رالاقتساد ية 
ولد ينية + ونحن تعلم أن ري البسيحية القائمة على البحبة LANG lll‏ والسستی 
جاء با سید نا عيسى ابن مريم عليه الساام لاييكن أبدا أن تقبل حتى ولو نظريا Bp‏ 
استعباد شمب لشحب آخر > off‏ هناك فارقا جوهريا عميقا تى مختلف الجوانب بيسن 
الاستحمار الذى هوظلم واستغلال وخداع pail) gong‏ والحضارة هين رج السیحيسسة* 
ولكن الك ى رأيناه هو أن الكنيسة السيحية فى جميح الأقطار التق ابتلیت بالاستعسسار 
الأوربى قد clay‏ صيرها بالوجود الاستممارى » WS‏ مخالفةبينة راح ةة 
Palen)‏ السيحية ۰ ath‏ قات عبات كيرة فى رجه انتشار السيحية نی نرتيا 
كان من بينها ما يتعلق بجوهر الد يانة السيحية النربية التى كانت ال رسالياالتبشيرية 
تبشربا من ناحية مفاهيسها المعتدة قماليسها وماد تها الأخلاقية التناتضسة 
مح ig sb‏ الا نسائية والفطرة السليمة»رين بینها Lid‏ مواقف الأوبیین العد ائية تجاه 
الأد يان التى سبقت السيحية إل ligt‏ رالحضارات الت سادت أرجاعها قبل تبضسل 
الحضارة الأوربية + إن ارتباط حركة التبشيربالنزو الاستممارى yp Hl‏ ريد السيحية 
الغربية بحجلة الحضارة الأوربية كان عاملا آساسیا من جملة المرامل التى أدت إلى 


(Y۰) 


ppb‏ الحركة القهية نی‌صاف السابكين الأنارقة خاصة قد بنى الأوربيون ذلك كله 
فل أساس تدق المتص رالابیض طن جمیع الأجناس والعذاصر التق ى سل الصا 2 
البشرية ٠‏ 


وبناء على ذ لك كانت آراء ان بالسكسرين فى شصوب البلد ان الستعسرة 
تتلخصس فى اعتبارهم Liat‏ هن اعون ون فى ا ی + ااا دش ان 
والحضارات القائمة نی‌تلك البلد ان مجموة عاد ات شريرة وحشية تقاليد بالية وغرافات 
شيطانية أدت إلى انتشار النساد والفضى والظلم » مما جمل هذء البلد ان gle‏ 
حالة التأخر والانحطاط قررنا Ugh‏ » جلی هذا رأى الهشرون والستميرون وجسوب 
استتباد هذه الشموب واستمما رأراضيها رالقضاء على الأديان والحضارات القائسسة 
نيبا یحوها من الوجود ٠‏ فمن هنا بد أت المشكلة كلا حيث تقررت بذ لك نی آنظار 
الأربيين سياد تالمنصر الأبيضن تثوق حضارته وظهور الد يانة السيحية الغريية على 
الأديان كلها ٠‏ 
ولكن ياترى هل هذ ء السياد ة مطلقة اَم نسبية ؟ أى أن الأفريقى مشلا لو 
تحول إلى المسيحية sl,‏ قسطا كبيرا من الحضارة الأوبية * فبل يبح بذلك نرییا 
لا بتمیزعلیه الأوربى بشی* آخر ؟ ٠!‏ ۰ وغم أن pean‏ :لسرن نهدا pH‏ 
توا یه اف رق تیه كنا سا ايها نراقت 
و الحضارات بالزام السابتین بالأخذ بالحضارة anh dell‏ رهم عن شون مچتمعاتپسم 
ع غد | هؤلاء الصابئون حائرین بين عالمین oped‏ : عالم dull‏ وى تالم أنههى 
بسيحى © واستولت الفضی النكرية علىعقولهم لأنهم قطعوا أواصر ارتباطهم بمجتمصهيسم 
القد یم راعتنقرا السيحية وانسپرت عقولهم بالحضارة الأوربية ود أوا يتطلمون إلى 
المجتیح ge‏ المتقدم نی‌عالرالماد تعرأراد وا أن ینصپروا فى برتقته ۰۰ رغم ذ لك کلسسه 


a. 7 4 ۳ 5‏ ۰ 
نقد واجبتهم الصدية العظمى عند ما رفض الأوربيون أن يكونوا إخوة لبم WS‏ يسن 


(Y1) 


سارين لهم فى المنزلة ٠‏ ومن هنا نجمت مشکلةالتمیز العنصری الذى یمتبر سر 
د افع إلى قيام الحركة الوية فى ساف السابشین فرع ی واو أي کار 
الأخوال أن يرضى المیشرون ob genta‏ برتقی الصابئون الزنيج ليسا ورم ws‏ 
المنزلة فضلا عن أن یکرنوا أعلىمنهم + و وأبد | كانوا يريد ون من إلاء 
الصایفین أن یگونا أشخاما ” يسكتبصون رست لون | لاه هم حفاظا على سيادة Pal‏ 
الأبيش وسیال و حشارئه ف ومن أجل تحقیق السیطرة السياسية والاتتصاد ية wl,‏ پليسة ۰ 
ی القت الذ ی انبنهرت .. نشول الصابفين مارا بالحمارة الشربية وجح معطياييبا 
ما انببارحتى إن أحدهم ليمتقد آن‌حبراه على الثقافة الخربية یجمله إنسانا تقزر 
أرفع منزلة وأعلی درچة من أبناء جنسه الذين لم يحصلوا على شل هذا النیع من الثقا 
حتى كان من العبث 5 أن يحاول إنسان ghd‏ البتقف الأفريقى بأنه ليس أوييا 
عند ثذ واجبتهم مشكلة التميي زالسنصری كانت فى الحقيقة صدمة كبرى خب تآماليسم 
eof,‏ بطييمة الحال إلى تثيي رمقفيم تجاه الحضارة الغربية وحركةالتبشير رالاحسستلال 
الأجنى ۸ قد كان الشتنون الأفارقة يمتقد ون بأنهم إذ اتملموا اللغة الإكليزية 
وحسلوا على العلى الغربية الحديثةءرأخذ را بالتقالید. والعادات الأوربية ill‏ 
الأخلانية الغربية 6 وتشبموا بأساتذ تهم الأوربيين فى المظاهر الخارجيةء‌قله وسم 
فى كل شى*»فإنهم سيصبحون بذ لك فى مستوى الأوربيين فى مجال الحياة الاجتماعيسسة 
ونى شتون الكتيسة وحقل التبشير وش مجال الحكم والسياسة » حيث يكون حيار 
التفاضمل بينهم betes‏ على أساس المد رة العلمية والخبرة الم لیة لا على أساس اللسسون 
أو الجنس ٠‏ ولكن الصدمة كانتعنيفة جد ا عند ما بدا الأمرعلى كس ماهو متقع تماما * 
ربد لا من أن يسر الأوربيون ويمتلثوا غبطة رفرحا من تقليد الأفارقة لهم فىكل شىء 
وه الان sl‏ ار reas We betas‏ کیب Suey RUG‏ 
ورجال اله ین ٠‏ بل إن الأوبيين الذين سموا إلى طبس الحضارات prin‏ الم والتقائيه 


والعاد اتالقائية نی المجتمعات الأفريقية ود اوا يسمون بمزم وجد لنش رحضارتپس م 


۲۷ ۲( 


4 4 ۱ 
ونتانتیم واد اتهم ونقالید هم على آنقانسها أخذ وا ینظرون بحین الاحتقار والازدرا إلى 
الأفريقيين الذ ين تعلقوا بأذ یال الحضارة والثقاغة الأوربية لأنهم يشلون صورة شوه اء 
لاد ربپین ee} ٠‏ مجرد مقلد ين چبغاوات لا یحسنون غير المحاكاة والتتلید ۰ 
ومن Lin‏ بدأ الأفارقة يتحيرون من أمرهم ۰ إن ! كان الا وربيون قد سعوا فى هدم 


ما وجد وه فى Ich‏ هم من قيم روحية وحذمارة محلية وبادى' اجتماعية 6 لوھ سم 


على احتقارها حتىنيذ ها الأفارقة قبرءوا منپا وأخذ وا يتعلقون بما جاء به الأوبیسون 


من حضارة وثقائة قیم thus‏ ی* 6 وانتبوا عليه حتی بدا یسیدلرعلی جمیح ششلون 


s و‎ 
7 


بمشكلة التمییز النصري والمعاملات الأخرى غير الانسانية ۷۶ ۰ من هنا بد ات آنظار 
۱3 3 

المحلية نظرة انتخار باجلال وتقدير » كما أُخذ وا يأصفون منالاسبار الشدید الذى 
vl‏ بصارخم وقولهم حتى قبلوا الحضبارة الأجنبية د ون التمييزبين الثث واشیسن 
وبين النافج مشها والضار ٠‏ ولكن الذى يجب أن نبقيه ف أن هاتنا ونحن بصد د dol‏ يث 
عن الحركة القوبية Ql‏ نهشت لرد اعتبار الأفريقيين بتحظيم الحضارات الأغريقية فقدیسر 
الماد ات والتقاليد المحلية 6 ودعو إلىإظبار الخصاقص الولنية فى جميع شئون الحيساة 
الخاصة والعامة  Gall‏ يجب أن نبقيه فى أذ جاننا هو أن هذ » الحركة نی‌حد ذ اتا 
قائمة على النمرات القومية الجاهلية lS‏ تدعو إلى المود 2 | ف التمسك بالحخغساسارة 
الأفريقية المتخلفة البالية » والحادات والتقاليد الشنية والگدیان الأفريقية الوثنية ٠‏ 


ثم إن الفترة التى اعتبرها القوبيون ape‏ النپشتالحضارية فى هذه البلاد والشسی 
ایند أت بظبور الحركة القوبية كانت حركة إحياء الحضارات الأغريقية قائمة فيها على سای 
إحد اث بمضالتغييرات السطحية فيبا 5 lal,‏ المذلاهرد ون الجوهر والتسنس له 
بالقشور والمفعليها د ون اللباب ٠‏ ويتمثل ذ لك نىعو ة الأغریقبیین إلى استعس ال 


۲ vr) 


الاسماء الأفريقية واللنات المحلية ه والقیام بكتابة تاريخ الشموب BS BU‏ ود راسة 
تقالید ها واد انها رآد انا النية 6 رذ لك لأن السيحية الغربية قد خیت آمالهسم 
بسبب ارتباطها بالإبريالية وسعيها نی‌بحو الحذمارات الأضريقية لتأكيد نيطرة این 
الأبيض والحضارة الأوربية ۰ قد ela,‏ مشكلة التفرقة العنصرية أول مابدآت سى 
هذ * البازد قىد اخل الکنیستالسیحیته‌رکانت المشكلة تد ور حول شئون اد ارة الکناضسس 
والمراكز التبشيرية راد ارة الارسالیات رحناك انون اين كلاد هة بورق ال هیر 
يقضى . بمنع وضع الأوربى تحت سلطة الأفريقى بأى حال ٠‏ وهذه هى الحتیقسسستة 
الكامنة وراء احتكار الأوربيينمنصبالرياسة رجميح المناصب الدينية الپامة فى إدارة شو 
الإرساليات والكناشر, رالمراكز التبشيرية؛ وامتناعپم من تمیین الأمريقبى أسقفا لأن ذلك 
يجعل المبشرين الأوربيين تحت سلماته ٠‏ قد کانوا يشخلون الأقارقة فى المناصب الد نيا 
تحت سلطة الميشرين LS 6 cell‏ كانوا يمنمون الصابكين الزنج من الاشتراك معهيسم 
فى بمش‌مجالات النشاد! الاجتمای_الم‌امة»|ضانة إلى أن EY‏ الستخدمين فى 
شكون التبشير رشكون التجارة opty‏ الخد مات ااشعبية كانوا op cli‏ أجورا chats‏ جد | 
لاتسمن ولاتخنی من جو » انوا يحرمون من الامتيازات والحقق المخشرية الی‌کان 
ااا و انا ون ليع و اا اتی الوا ا 7 
قد مل الأمر فى بعش الأحيان إلى إغلاق البیشرین الأوربيين آبواب اکنا س 
الكبرى ثى وجه الصابئين الزن ٠‏ رأكثر من ذلك آن‌هو لاء الدبابئين قد مروا BR‏ 
حرجة فى تاريخ التبشير السيحى فى هذ ه البلاى اعتبروا نيبا الد يانة المسيحية 
مقصورة على المنصر الذبیش‌بل اعتقد را Lal‏ ديانة خاصة بذ لك الجنسنقط ۰ ولا 
اشتدت سياسة التمییز الحنصري te‏ تاين الا نرين وکاد ت أن تسلییم جع 
حتقهم حتی أصبحوا بشعرون By IL‏ وهم فوعقر د يارهم قمت نزاعات عنيفة شاکسل 
كبيرة د اخل كنائس الارسالیات التبشيرية نی‌ستمرة لاجوس بين الصابئين ال فاسة 


رالممشرين البيضن ٠‏ د كانت النزاعات رالشاكل القائية نی کناُورسالیات انيس ة 


(TYE) 
الإكليزية التبشيرية أشد رأعنف منها فى كنائس الا رسالیات الكاشوليكية والمشيخية‎ 
Lung ولما آد ركت البيئات التبشيرية الأجنبية خطورة الحركة‎ ٠ والمنهجية والمحمد انية‎ 
القت هه‎ ‘Lael على أعمال التبشیر رنقد + السيحية ثی هذه البلاد بات اه‎ 
sae hae والسحی من أجل توجیه نشاطبم بقصد استغلاله لسصالضها الذ اتية أو‎ 
ود أبدت الارسالیات التبشیرنسسة‎ ٠ حرکتیم بصرفها عن جاد ة الطريق والاتجاه السليم‎ 
تجاها لمطالب الصابئين رأعلنت مواقتبا على خداة القس هنرى فين التبشيرية فى تنظيسم‎ 
شكون المجموعات المسيحية وشئون الكنائر, وأعمال التبشير سا يحقق لهم استقلالا جزئيا‎ 
فى تلك المجالات ۰ قد نقلت ارسالیات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية القس النیجیسری‎ 
من سیرالیون إلى مد ينة لاجيس سنسسة‎ (James Johnson ) جيمس جنسون‎ 
pis على‎ bast م ليقى برماية شكون هؤلاء التویین ۰ ود‎ ۱۸۷٤١ / ص‎ ۱ 
مذ ا الرجل أنانتشار أعمال التبشير نی‌آثریقیا لايكون إلا عن طريق الأفريقيين * وی‎ 
الإسائم وقدمه نمی‎ clad pth من أن السیب‎ suite, أسلى ماکان‎ jes كرنه هذ‎ 
كذ لكعدم تنييسره‎ BU أنريقيا كان یکمن وراء اعتماد » علی‌استحمال الدعاة والأبطال‎ 
رتد نات هذا القس أن سبب نجاح‎ ٠ الصاد ات والتقاليد الأثريقية المتأسلة‎ and 
الإسلام یربا يمد إلى جوهر الد ين الاسلای نضه ء صبيلة تحالیمه ومتقد اه‎ 
2 من الماد ی»!!۱نسانية السامية من السدق بالغد ال‎ antl pty تتضمنه أحكامه‎ by at رمباد‎ 
ناته آیضا أن المرب السلمین الذ ین جاءوا‎ ٠ ذ لك‎ iy والمحبة والمساراة والإخاء‎ 
الإسلام راما معشمهها العلاقات التجارية وتباد سوا‎ Lad byt إلى. بلك ا ىأنريقيا‎ 
| المنائع الكثيزةعٌانخرطوا فى المجتمعات الأفريقية دعاة خير وصلحين اعتقنت شمچپ‎ 
فان‎ ee الراقية ونظامه الاجتماعى السلیم عن تغهم‎ bio الزسانم قبلت‎ 
حتى استطاعت أن تقيم حکومات إسلامية على أراضيها فى أحقاب التاريخ ۰۰ كذ لك‎ 
من دول آسیا »۰ فسات‎ Lady السلمون الذ ين آدخلوا الإسلام إلى بلاد الپند‎ 
الرجل أن هؤلاء جميما لم یمرن‌عنيم احتقارمم كراهيتهم وأندلپادهم لفيرهم'‎ td 


(Ye) 


من الشعوب بسيب اللون أوالجئس و الدين 6 ob‏ الدعوة الإسلامية لم تم hg‏ 
الأقطار بغزضي الاستعمارعلى شموها ولا باستغلال موارد OLN‏ الاتتصادية كما فمل 


الأويبيون فىتبشيرهم بالمسيحية الخربية ٠‏ 


ويعتبر القس جيس جنسون ( رو وصطو3 Vanes:‏ .هج هذا أبرز شخصية ی الحركة 
القوبية التى ظهرت نی الكنيسةالسيحية نی‌هذ ‏ البلاد طوال الفترة الأولى قبل امتداد 
الحركة إلى شعون السياسة والحکم ۰ كان القس جيس جنسون يعتقد أن نجاح الحركة 
القيية يتقف على انتشار المسيحية نی‌دذ ه البلاد وأنالمقويات ال ae‏ 
الحرکة لاتوجد لا نی الديانة السيحية مما جمل SUG]‏ فصل الحرکة ادبي راج 
Ld‏ فىغاية الاستحالة ۰ كان القس جيس جنسون وزبلاو ه البشرون الا 
يسعون إلىإنشاء هيئة القساوسة المحلیین ٠‏ قد قال : ” إن إنشاء هذ“ البيفة 
المحلية قضية د نية » وفى القت نضه هی سألة الجنس الزنجی ٠‏ ولكنها رغم ذلا 
لیست هی الفایة کلها Lath‏ هی تصف الطریق قحسب ©" ود | قامت مات بعلي .2 
للقساوسة فى مختلف مناطق هذه البلاد ثالمرحلة التالية بعد ذلك دی أن تتسد 
جميما لتكو الكنيسة الأغريقيةالستقلتالتى ستقضی على الرى UN‏ توحد بين کانسة 
المسيحمين الأفريقبين لتكون منم د ولة أفريقية واحد OG‏ کان القس جنسون 
یو من بان الكنيستالمريقية الستقلة التى كان یتطلح إلى قيامها إذا استقر رصا 
رتويت شكتها ” ستضح لنغسما مسيحية أثريقية خاصة «هتتبنىهذ» السیحیستة 
الأفوقية الجدید 2 مجمچة من esl‏ وسنقد ات الأو بان اة الی‌تحمل سس آوجسسه 
الشبه بالماد ىء والمحتقد اعالسيحية كما آنپا ستقرر استعمال اللنات البحلية وضع 
لنفسها التراتیل والترانيم والدلقورالد ينية الخاصة GV‏ كنيسة انکلترا ليست كنيستنا os‏ 0 


(1) CMS 08/0123 J. Hohnson to Taylor 1873 
(2, OMS CA1/025e Cheethan to Wright 1873 quotes Johnson's 
article in the (NEGRO) 


(Ya) 


۹ القوبية بالنسبة للق ی‎ Sol ۳ LS ضوه هذا کله یتبین‎ ule 
نة‎ Soe إلا حرة د ينية روحية ولكنها حركة هأئلة لجمیح تواحی‌الحياة * إنها‎ Vale 
السيحية الغبيسسسة‎ yit وود تاصل بين العنصر الأبيض والمنصر الژنجی * إنها‎ 
شتسه‎ spp فريقية للمنصرا الزقجى ۰ رانا کات‎ Ul لاحتصو الا پیش والسيحية‎ 
فیجب آن تقو اسسيحية الأفريقية ات‎ Say Il تقوم على الحضارة والماه ات وألتقاليد‎ 
على الحضارة والعادات وألثقالید البخلية * إن اية هذه الحركة دی بماد و‎ 
الكنيسة نی‌هذه البلاف راعادة السلداة إل ىأيدى, الأمريقيين مخ‎ opts الأبيش من‎ 
النجموات الشيحية كتلة واحد ة لقأ ة‎ ston | الكئيسة الام ثريقية المستقلة تسپید‎ 
sould د ولتأفريقية مسيحية + وقد نتج عن الحالات الضطرية والذلرف ااحزچة ال‎ 
Local من القرناتاسحعشر الاد ى‎ ee Thy! د اخل كنائس الإرساليات منذ بذ اية‎ 
الصایئین ال فاوّة هن كناس الإراليات الأجنبية وانشاء كناس آفرقیسة‎ bac 
قد‎ ٠ الم نالكبرى فى المناطق الجنهية منذ سنة ۵۱۳۰۲ / ۱۸۸۸ م‎ Am متعد د  في بح‎ 
امتدلاعت هيفسة القساسة ومة المحليين ف ,مذ ينة لاجو أن تضم كانة تناس الموجسودة‎ 
ولكن رفم تسام‎ ٠ تحت سلطتها الإدارية سنة ۵۱۳۰۷ / ۱۸۸۹م‎ diy فى المد‎ 
الحركة القوبية فى الكنيسةالمسيحية فى تلك اافترة وإنشاء هيقة القساوسة المحليين واحشلال‎ 
الأفسريقيين المراکز الهامة فى شون الكنائس المحلية بحد نزع ساطة اد ارتپا سن‎ 
ا وج‎ eee 
فى شون الكنيسة ومجال التبشير ۰۰ رثم ذ لككله تقد رأينا آذالحرکة القوية الأثريقية‎ 
تخضع لتوجيهات القوی الأجنبية القى لاتزال تتقرب] ليها تحاول أن تتظاصر‎ els 
لہا بشمور عاطئى لنصویها فى التغلب على مشكلاتها * وف ال من أن الحرقة‎ 
ضد طفيانالكنيسة والمعاملات غي رالإنسانية الع كا ناليش رون‎ LUT القوية قامت‎ 
البيض يعاملون بها الصابعين الأماقة نقد حاولت البيئات التبشيرية الأجنبية نف‎ 
pees pt لالحا وأحد افا الصليية باثارة‎ Soul رقت کر استغلال هذه‎ 


(YY) 


یعاملغة وجد انية مشتركة نی نفووالسیحیین الأقاقة من أجل حشد داقاتبم كتيل 
قوأه هم وجهود هم لإقامة حكوة شحبية صيحية نی هذه البادد., ‘ Pee oe‏ 
السديحية فى تحقيق ق Vase‏ الأخرة والمساواة لد ال دالاس نآ بالسیامیتة 

ee الأخارقة هدم تمكنها م من القضاء على رق‎ call gap ه البلاد‎ dnd] 
ید والنزاعات المنيفة القائمة بين مختلف الإرساليات التبشيرية العاملة ئی البلندان‎ wall 
المشز ن‎ Ang الأثريقية کل ذ لك كان عاملاأساسيا أدى إلى فشل البيئاث التبشيزية‎ 
الأ نريقيين عند ما أراد وا أنيستغلوا الحركة القوية الأمريقية لصالح السيحية الغرنينة‎ 
عن طريق جمل رابطة العقيد #السيحية آساس الوحد ة القوية الأفرقية * وهو السب‎ 
تسه الذ ى أد ى بالصابعين إلى التبجع والتخدارس‌بالتمرات القوية الأمرالذى قاد هم‎ 
فى آخر المطاف إلى انتحال مسيحية جد يد لأشرقية ولا غربية ولكنها أفسريقية فى‎ 
أرخليط بين هذه ذلك ۶ قد لاحسظ المیشرین‎ Legolas معتقد انها وباد تا‎ 
gab ule تترتب‎ gf شهم الرقة على السواء الاثازالسياسيتالتييكن‎ Ly نیون‎ 
الإدارية في شقون الكثائص + تال آد ولش رس‎ ELLIE السابعين ونضالهم من أجل ثولى‎ 
ذال مجلسالکنيسة | امسيحية تسین‎ all” „(Adolphus Mann) bbs 
الكنيسة وان‌الصيحة الموجهسة‎ sin الثررة ثى‎ Oly ه البلا * كل مافی‌وسمه‎ ds 
py هرا نابكن أو وود وان‎ ioe prio وراعوا‎ JEW وأ‎ det ob تدهم‎ 
وحذ ه الحركة ااشورية الثىتجرى الان فى اكيس سة‎ ٠ لا یستطیمون أنيتحملوا ذلك‎ 
)۱( ضد المتصرالأپیش ء أثلا يكون لبا امتداد إلى الشثون السياسية نی الستقيل؟‎ 


وینذ الفترة الأ لى من قيام الحركة القوبية فى الكنيسةالسيحية فى سبمينات القرن‌التاسع 
عشر المیلاد ی Ate ppl‏ 5 صحف ومجا'ات dsl‏ ها القوميون وسيلة ڌر ية اتحقی 3 
أحد افهم الوطنية رغاياتهم السياسية ۰ ود لعبت هذه الجرائد والمجلات أد وارا هاسة 


فى إثارةالمشاعر الوطنية فى تفوس السبابتین‌الشتنین فى أقصى البلاد راد ناا ٠‏ وان اکانست 
ROE AR‏ كوا سا ل اد دزی 


(1) OMS 63/42/02 Adolphus Mann to Lang 1882 


(TYA) 


هذه الممحف والمجلات قد حملت على هواتقها مهمة تصزیز ودعم الحركة التنشيرية بش نز 
التعاليم والماد ى٠‏ المسيحية نطول البلاد ورضہا » نقد رأينا أنها كانت تس سسل 
ذ لك بطريقة تخدم نى المقامالأول Gla‏ الأمريقيين القوية وضاياهم الوانية فى Aub‏ 
كنا ارات ال میت پیت شیور الو تاك بیج أن نش est‏ 
أيصال آرائہم وأتكارهم إلى زبلائهم فى مختلف المناظق * كما سبح فق‌استطاتهسسم 
إعلان رنهاتهم وإظهار طموحهم بصوت واحد» ربشكل يترك فى نفوى الناس اثارا بالخسسسة . 
لقد قامت هذ » السحف والمجلات بإيجاد الأنجواء الملائمة لتقبل آراء BS‏ ااشیییسن 
رأكارهم » كما قامت أيضا بإثارة الشاكل gy‏ الطائفية قسیق جذ ور iinet‏ 
ومحا ولةالتأثيرعلى شتون البلاد سياسيا واجتماعيا وثقانیا ودینیا 


لقد صبت هذ ه الجرائد والمجلات چام نغضیمها علی‌سپاسة التمييز المنمرى ألتى تسيسسر 
عليها مختلف الإساليات الأجنبية فى شئرن الكناس ٠‏ كذ لك تصوفات نراد اللبشريسن 
البيض صارت توجه ضد ها الانتقاد ات الشد يد * رلم نض فثرة طويلة go‏ امد نشا ط 
القويين إلى شتون الد ولة فبد را یپاجمون الحكوية الاستعمارية ی حکسپا الاستیسسد ادى 
وسيطرتها المطلقة على جميع شون البااد على ماسنبينه نيما بعد ٠‏ قد تكلمنا عن شاور الصحافة 
فى نشر الد عايةالتبشيرية عند محرش حد شناد لوسیلة الثالثة لنشر المسيحية فوص ذه 
البلاد » وذ کرنا فى كلك ]سا مضه تم كل ا و ات ا ن اسیا 
وحرریہا وتاريخ بد * صد ور کل dual‏ منها ٠‏ ولکن يجد ربنا أننذ کر هنا قة معينة من تلك 
| اصحف والمجلات هرت فى فترة قيام الحركة القرمية الأغريقية واحتمت بالقنبايا الوانية الستی 
یناشل من أجلبا القوميون + كما ضحت نصب آمینپا الخلافات والنزاعات التى ته ور 
رحاها د اخل كنااس الإرساليات الأجنبية ۰ ومن بيزتلك الفقة جرید ة آخبار مد يشنة 
لاجسى  *‏ 131268 12808 ”7 التى بد أت تصد رمنق سنة ۵۱۲۹۷/ ۱۸۷۹ م 


= 
والجرید ة الا ثريقية الا نكليزية ۱ pe I” Anglo - African‏ 


(¥۹) 


we 
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الق ظپرت سنة ۵۱۳۰۶ / ۸۸1م وكيرضاء ' 


وین هذ ه الأضاع التى سرد نا بمسسض نظاهرها نشأ الاتجاه لد ى معظسم 
السيحيين الأفريقيين إلى الاستقلال عن الإرساليات الأجنبية والاسحابین AED‏ 
التى أنشأها البیشرون البيض ٠‏ قد of‏ ت تلكا لمحا ولات الاستقلالية والحركات 
الانفصالية التى قستفی الكنيسة السيحية فى هذه البلاد إلى قيام ES‏ 
الأفريقيةالستقلة وظبور العبادات الؤنية المستحدئة lS‏ المتنبئين التى كانست 
تتبغى اتجاهات منحرفة yy‏ بدعا وخرافات استحدثها بعد الأثريقيين الذ يسن 
تأثروا بالممتقد ات والبهاد ىه السيحية پیزجوا بينها هين مثاهیم ومحتقدات الأد يان 
النية الأفريقية ۰ والانسقسام والانفصال داء عضال وببوض متسل فى العالم 
المسیحی Sle Vey‏ السيحية المتعاقبة ۰ فلم تكد السيحية تحقق الانتصسار 
على الد ولة الرومائية حتى بد أت pads‏ على نفسما إلى مذ اهب بتعددة تتفوق 
رحد ة المسيحيين إلى طوائق شتى من بينها . الطائفةااكائرليكية والأرثوذكسيسة 
وفیر ذ لك ٠‏ يكذ لك انفصلت بحض الطوائف المنشقة عنالكنيسة الريمانية آکنسسا* 
حركة ” الاصلاح © البرتستانتی نی‌القرن الماشر الپجری / السادس‌عضسر 
الميلادى فظهرت الكنيسة الإنكليزية والكنيسة المشيخية والكئيسة اللؤرية ۰ شد 
تفرعت من الكنيسة الإ كليزية نفسها كنيسة جد ید ة هى الكنيسة الشيجية الوزليسة . 
وم تكن هذه الحركات الإنفصالية لتقف عند هذا الحد تقد ولت الی‌الولایسات 
العف ال رركي يوا ها ا pe aie ebb‏ ما 


(TAs) 


الطائفة المعمد انية وطائفة الكنيسة الرسولية وطائفة كنيسةعيد الحصاد كنتيسة 
المجيئينالسبتين وكتيسة شهدا * الرب + : قير ذ لك ٠‏ 


واذ 1 كانت oda‏ هی حال السيحية byl gs‏ با حي انقعیت عل نق ا 
وتشمبت مذ اهبسها وتعد دت طوائفها فإننا لم نكن مبالغين نی تولنا إن الانقسام 
والانفصال د اءعضال رثأل نى العالمالسيحى هين الأ جيال البيسيحية 
المتماقبة “وعف هذا ob‏ الانقسام الذى وع نىالكنيسة النعيحية فى بلاد نا 
لم يكن الا امتد ادا لما ع نىأوبا رأميريكا فى آحقاب التاريخ ٠‏ 

كما أن حركات الطرائغالمسيحية الجد ید ة التى ظپرت نی‌هذ ه البلاد والتی‌آدت 


إلى قيام الكنائس الأفريقية المستقلة وكنائس المتنبغين وظپور العباد ات الؤنيسة 
اامستحد ثة لم تكن ال نظير تلك الحرکات ” الاصلاحية * التى قامت فى يسا 


على أيدى مارتن لشر Martin Luther‏ وجون كالفن John Clavin‏ 
وهولد رلتشزونخلى Huldrelich Zwingle‏ تی القرنالماشر اليج سرى 


السادسعشر الميلادى كذ لكتشارفر  Charles‏ وجون John Wesley yy‏ 
فى القرن الثاتعشر الپجری الثامتعشر البيلادى ما آدی إلى 
قيام tbat Lely‏ متمد د ة فى أوربا ٠‏ 
ولقد end‏ حواد ث تاريخية متمدد ة فى YES‏ ساليات الأجنبية فى ستعمرة 
لاجول وناطق د لتا النيجر Wh‏ يوربا کان لہا قتألیم فى نفو السيحييسسن 
الأفريقيين واهتزت لها مناطق نمسنسرب أفريقيا كلها رتد اعى السيحيون الأفريقيسون 
لتنظيم حركات ثورية ضد البشرین الأجائب ٠‏ قد قامت مشكلات ونزاعات عنيفة 
د اخل الكنيسة المسيحية کانتتبة كأد ا" واجبت الديانة ells J egal‏ الفسترة 
وکادت فی بحض الظروف الحرجة cei‏ و انی ين اما أن تة 
المناطق ٠‏ ولا حد یدری ماذا كان يمكن of‏ يكون مصي ر أعمالالتبشير فى تاك 


(YA) 


الفترة لولم تظهر الحركة القرمية الأغريقية التى وجهت آنظار السيحيين الأفريقييسن 
إلى الاستقلال من‌سيطرة الإرساليات الأجنبية والانسحاب من الكتائس الرسيية 
إلى إنشاء الكنيسة الأمريقية المتحدة والكنيسة المحمد انيةالمحلية والكنيسة الأكريقية 
المنهجية المتحدة رهيئة القسايسة الخليين الى أنشأت فى مدينة لاجو 
وامنطقة د لقا التيجر ۰ 


وإذ | كان السيحيون القوبيون قد سعرا إلى قيام الكنائسالأفريقية من أجل 
staal‏ وطنية وغایات‌سياسية فإ نالجبود الكبيرتالتى يِذ لها المشر آد وارد ولمات بليد ين 

oS فى سبيل إنشاء الكناعسالأفريقية لم‎ Rev. Edward ¥. Blyden 
مقصووعلی الأهد اف الوطنية والخایات السياسية من أجل القضاء على سيطرة الأوبیسن‎ 
كسان‎ Sfp وگن فوق ذ لك كله كانت بد افع حقدصليين يغلى فى صدره‎ ٠ البحتلين‎ 
يعتقد أن الكنائس الأغريقية رحد ها هى التى تستطيع أنتقف تيار الإسلام الزاحسف‎ 

تقضی عليه قضاء: ٠ ye‏ قال المبشر آد وارد بلدين Rev. Edward ۷۰ Blyden‏ 
” لقد Lis‏ محمد نفسه / ف ىآخر الزيا نسياتى الزنج إلى 2% له وير المسجد الخترام 
تدميرا oF‏ كليا بحيث لايعاد بناؤه يمد ذلك أيد|» )١(‏ ء هكذا .ذكسر 
هذ | المبشر فى كتابه منغير أن يذكر صد ره ٠‏ ود كان ینینی له أن يظهر لا 
ذ لكلنعرف مد ى صدقه أوعلىالأقل لييمد عن نفسه مظنة الاختلاق والتقول خاصة 
وهو يعلم أنه يتكلم فی‌حق عد وه الأكبر» 

ونحن لسلمین bo‏ من أى إنسان كان أن يتكلم جزافا آويري بالقول 

على هواه وخاصة اذ | كان نیما یتحلق بالد ين ٠‏ فلابد عند نامن إسناد PL‏ 
إلدمصد ر مؤوق به ويكون مرجمه إلى الشارع الحكيم * إما فىكتابالله العزيز ویس 
فی‌ککپ سنة .نبينا المطهرة ٠‏ أما أزيأتينا أى إنسان نيقول نی شأن د يننا 
gob‏ ا دی للا Gal‏ مده نالك ه فان LN tea‏ 


(1) Edward. W.Blyden, The African Problem and other Discourses 
Lomdon,1890, P,.54 8 104 


(TAT) 


duals ۲‏ من Peon,‏ 
إلا أن يأتينا بد ليل قاطم/علی ماادعاه ( ولو لم یعوزه ذلك لاظهره قبل ان تطالبه به ٠‏ 
وما أن النزاعات والخلافات التى قمعت فى الكنيسةالمسيحية نی‌هذه السسلاد 
كانت نزاعات وخلافات د اخلية فى الد يانةالمسيحية كما رأيناها فى ثنايا هذ jill‏ 
نقد of‏ تبدلبیستالحال إلى قيام مشاكل اجتماعية وسياسية ود ينية كانت بس لسة 
عن‌التحول والتغيير الذى Jose‏ نواحى الحياة منذ دخول التبشير والاستعسار 
إل هذاه البلا ٠‏ ون ساحة الكتائس السيحية امتدت حركات القاوة إلى شور 
Soul‏ الاستحماری لتناهش السيطرة الأجنبية التى تماريرألوانا GS‏ فان اس 
حساب الشعوب المستضعفة ٠‏ ` 


إن تاريخ بشكلة التمييز العنصرى نی هذه البلاد طويل حافل LL TIL‏ 
التى اختلطت بحياة البلاد تطورها ٠‏ نقد لبت الاضطهاد اعالمتسرية نی صسورة 
الاستباد والاستغلال وحرمان Jal‏ البلاد منالرظائف الحكربية رأعمال الاد ارة نیس 
عد | الاعمال الثانوية وماتد فعه حكرمة الاحتلال لهم من‌المرتبات الضئيلة ‏ رکذ له 
التغرقة فى المعاملة بقوائین ماوراء البحار بین‌الستوطنین الأوبيين ينأل 
البلاد ووضع تشريعات خاصة بهم وتقييد هم بأصفاد etl‏ عراف مب تسین 
الحقوق السياسية وأهم الحقوق اليد نية ٠‏ 

ولقد اتضحت للبتقفين الأمارقةالحلاقة القائمة بين الاستممار والتبشير ؛وکن 
ذ لك كان فى نطاق محد ود وش زاوية خبيقة ه حيث لم یفهموا حقيقة الخط! بغاياتهسا 
فهما صحيحا ٠‏ ران لم یفهموها على حقيقتها فكيف یم‌ند ون إلى الوسائل الناجسعة 
لکافحتها ۰ ؟ وندما بدأ gall‏ النسبی فىعقول الشقفین الأنارقة مند BAS‏ 
الحرب المالمية الأول gle‏ وجه التحديد » ود أت النخبات المثقفة التى صنمتها 
آید ىالمبشرين واحتضنها المستممرون تتدالمع إلى شئون السياسة ولم یکین 
ذ لك ليقلق الحكوية الاستعمارية والبيئات التبشيرية ٠‏ لقد قامتا فى القت 


(TAT) 


المناسب فوضحتا خططا محکمة مد روسة لخلق الاتجاهات السياسية رتنذليم شتونها 
وتوجيه نشاط الساسة المحليين الستغفلين المستغلین وأعطاء ری القاوة ورة 
مشرهة تبحد ها عن الواقعية oth ٠‏ كان الجاه الأوبى قد تحدلم تىعيونالشصسوب 
الأفريقيتبمد الحرین‌المالمیتین هحیث اكتشفكثير من مكايد الد ول الاستعمارسة 
مخططاتبا بظهر_للنای آن‌البشر ین عملاء مأجیرون للقوی الاستعمارية حاملسسون 


رسالة لم تکن‌سماوية ه وانماکانت د نيوية غايتها تحقیق مصالح الد ول التی ابتعششپسمم 
إلى الخارج ٠‏ كما ظهرت حقيقة آمر الاستصمار الذ ى كان سندا للحرکات التبشیرسسة 


والسلاح الذی بحمیها ويظللها ۰ «نقد كانت النخباعالئقفة التى شبرت فی‌صسذه 
الفترة قد رضیت سه من حيث تد ری وین حيث لاتد ری me‏ بأن تکون القوی الاستعمارية 
نفسها هى المنظمة والموجهة لحرکات القارية سارت الأمورعف المجارى التى خسطط 
لها الاستممار ٠‏ إن حركات قاوة الاستعمار التوتتشل فى الحركات القيية 
والشموبية كانت منذ نشأتها حركات Bao‏ موجبة ضد العسف Sh‏ اق 
الذى يلحقه الاستعمار بالشعوب الستضحفة ٠‏ وان شعب مذ ه البلاه الذ ی تأخسر 
عن عالم الحضارة رتخلف‌عن ركب الحياة الراقية لم يكن silly‏ نىتلك الفسسترة 
أن يد رس pity‏ خططا ضعها من هو اتی من قلا واد راکا تنبا Lael‏ 
٠٠‏ ضما لاستعباد» واستغلاله » نکان يخضمه ويستذ له بالملم والنظسام 
بينما هذ 1 الشعب يحاول التخلص منه بالحركات الماطنية JEM,‏ المرتجلسة 
التى لاتنفف إلى الأعماق ولا تقوم على الأسرالسليمة « Wh‏ كانت نی راد وخطسط 
الاستعمار فى واد آخر ۰۰ كانئنتيجةتاعد مابين صائل الكفاح وبين خسسطط 
ok‏ سرت اليك tae‏ الکو« إن fa AeA‏ 
أراد أنيضمن ستقبله فى هذه البلاد وأنيحول بينأهلها وين كل تنبه ويقضة 
وی سلم قى الستقيل 4 قد على studs Swed dts‏ الحياة السياسية والاجتمادية 
لننكيك عری وحد 2 شسب هذه البلاد ه واخماد جذ وةالقوات الروحية بإ ارة 


(TAL) 


ری القوميات والقبلیات فى نثووالنخباالسشقنة ۰ وا نالحركاتالقوميةكما تبد و تسى 
ظاهرها حركتعاطنية قامت كرد فسل للمظالمالمتراكمتالتى طهرت‌نی شون الكنيسسسة 
المسيحية ونی شون السياسة الاستحمارية ٠‏ وتا گالت أىحقيقتها من ال 
أيد ىالمبشرين والمستممرين لتفريغ تضیتالنضال وحركة القاوة منقيتها الأساسيسة 
وتحويلها عن‌الاتجاه السلیم Lesley‏ بقصد استفلالها للصالح الاستعمارية ۰ 
ولقد قسمت الد ول الاستعمارية فیما ضى مناطق نفوذ ها فى أفريقيا لا على أسساس 
ماضى الشموب الأثريقية فی‌تاریخها الالویل » بل على آساس السباق فى احتلال 
السواحل bol‏ الأنهار والقضاء على الحكرمات القائة ٠‏ 


وحكذ | نتت الاستعمار الشموب الأثريقية فى إطار هذ | الضوالمفتعل وفق 
الحد ود الإد ارية للقوی الاستعمارية » لا الحد ود الطبيمية لحضارة القارة ود ولا 
السالفة ٠‏ وان‌تكرة ااشموبية والإقليمية والقبلية لم تأت من القاعد ة وانما نبتت ونمسست 
ترفرعت بين العابقة المثقفة من دعاة القومية ورجال السياسة الذ ين راحم الاستعسسار 
والتبشير ٠‏ ركذ لك نكرةإنشاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية التی تزعمت حركات 
القاومة ینت على زباسپا لمطالبقالقوی الاستعمارية بالحقرق السياسية والصالسسح 
الا جتماعية شل تحسین أحوال المحيشة ورف الأجور وإنهاء الاستخلال الاقتصادی ۰۰ 
ند کاتالاتجاء الى تسیر علیه الحرکة القيية بیج ons‏ من رجال الاستحسار 
لتفریق شمل شعب هذه البلاد حتى يشغلوه بالیمد الإقليس المحد ود والرابطة 
المنصمرية رالد موية والعرقية واللضوية ويحد وه عن نكرة التجمع شلوا اش ال ا 
الريحية + oh‏ الحرب نی لك كله كانت من أجل القضاء على الإسائم BS‏ ام 
مجتیح ومنهج حياة + ومن أجل القضاء على الرابطة الاسلامية شال eth‏ تن 
عوامل التجمح والوحدة بين الشموب ۰ إن هناك حقا صعوات تواجه a‏ 
النیجیری » وله مشکلاته القومية والقبلية ٠‏ وشکلات الد ين واللنة Land‏ 
ولكن بدلا من أنيعمل رجال الاستممار والتبشیر علی‌حل هذه 'امشكلات وازالسسة 


(TAo) 


الخلافات راحوا يعمقون جذ ورها دی یتنا ٠‏ وكانتالنتيجة نوقلسسة 
فى مكانالوحدة ضعفا. فىمكان القوة تمزقت وحدة شعب هذه البلاد LS‏ تبرقت 
قبلها وحد ة شموب أورها exch Laie‏ نيها الحركة البررتستائتبية فى القسرن 
السادمعشر الميلادى 6 تتحولت أوريا بعدها. عنالسيحيةكلية عادت مسسرة 
أخرى إن الرئنية اليرتانية والرهانية وظهرت القويات نی‌صر ” النيضة een‏ 
الة ى قامت فيه الشررتالمنيفة على الكنيسةالمسيحية ٠‏ إنمحاولة القوى الاستعمايمة 
الخربية اثارقالحركات‌القيمية دوجي بها ۶ والاهتمام بمشاريع هذ ه الحركاتواستفلالها 
لصالحها الذ.ادية 6 من شأن ذلك كله تقوقالشمچية والقوية والقبلية تمسق 
وتمد يد الخطرط التى تفرق بينالأودلان وتشتت الشحوب LS :٠‏ أدت إثارة القومسسة 
الظورانية فىتركيا إلى تمزيقها وإيعاد ها عنالتنسك بعنصر التجمع الروض حتسی 
تغلبتالنعرةالقومية de‏ النزعة الد ينية والری الرطنية على الر الدينية oh‏ ت إشارة 
القومية العربية نی‌البلاد العربية إلى تمزيق د Uy‏ الخلافة الإسلامية هه 
السلمين وشپور النمرة القومية LS‏ على النزعة الد ينية ٠‏ ۰ كذ لك كان الأمررالنسبسة 
لبلاد yall‏ ان الغربى التى آثارفیپا رجال الاستعمار والتيشير رن القهيات 
والقبليات لتمزيق وحد ة هذه الباثد » والقضاء على الإسلام فيبا ه وتفريسغ 
القضایا السياسية والاجتماعية من المحتوى ٠ LY‏ واحلال نظام حكم غوسي 
محل نظام الإسلام الشامل ٠‏ واستبدال رابطة القوية والقيلية برابدلة العتیسسسد ة 
الإسلامية لعل شموب‌هذ البلاد بحضها عن بعض ۰ وان بقوات القوية الى 
عول Lule‏ دعاةالقومية لتقوية شمور العداء لامستعمرين المتسلطين والی‌تتشسل 
فى نظرية المرق عنص راللغة والتاريخ والارش والصالح المشتركة قد لعبت د ورا Led‏ 
ى تقوية الوطنية الشعوية وتدعيم قواتبا تمزیق رحد ة الشحدب الأمريقية واشمساف 
قرتبا ۰ ور أنه ليس فى جملة هذه السناسرعنصرخالص يكن آن‌تقوم عليه 


القوبية ولاحتی جميع العتاص رمجتمعة 4فان ملابسات الحركات القربية من أحد اث 


(YA) 
تاريخية د ليل كاف على آنها حرکات مفتملة نفخ الاستعمار فى ريحها واحتضنبا‎ 
۰ قصد | لإضعاف الشعوب واخماد النتعات الد ينية‎ 


نعود بحد هذا كله لقرر أن‌السياسة الاستممارية ‏ التی أنشأت الري القوية 
ابتد ءلم تکن‌ترشی‌عنها إذ اتجاوزت حد ود | معينة وأصبحت خطرا علنى الالح 
الاستحمارية 6 [pills‏ نی القت نشسه لم تكن لتقضی عليها تضا* كاملا خشية هسو ر 
البديل الأخطر وهو الری الإسلامية المجاهدة ٠‏ لذ لكغإنها كانت تقامالحروكة 
القيمية أحيانا لا لقتلها » ولكن لترد ها إلى الحد ود المعقولة التى لاتشكل خطلسرا 
على بصالحها 6 وتحرس ٹی القت ذ اته على استمرار تخذ ينها ريا سياسيا حسستی 
تظل السيطرة علی‌مجری السياسة ن المنطقة ه وذ لك لإبعاد Get‏ الإسلام 
الذى يكن أن gow‏ القوى ااشحبية فی‌حركة جهاد ية خطيرة على الاستعمار والتبشيسر 


معا فى قت واحد ۰ 


(TAY) 


االبساب ال#السث 


= و و كج جد د ود عد مد اك مد أن ص هد د كه 


آثار النفون الغربى على مختلف شئون الحياة فى هذه البلاهد 


ألمیحت الا 0 5 
اتب التغيير السياسى ٠‏ 


المبحث الثاني التغيير الاجتماعى والحضاری ٠‏ 


البحث الثالث * الدخيير الدينى . 


سسا TA‏ سس 


SCL 
آنا ر التفوذ الخویسی على مختلف شئون الحياة فى هذه الاد‎ 


ل er‏ ده اننال ييدان ایا ای اطبا اهز ی ا 
الممالك الاسلابيسة التی قامت نی بسلاد السود آن الغویبسی بنذ أحقاب التاريخ الطويلة 
قبسل gs‏ القوی اناستعما رسة الفبية لهذه الیسلاد 6 وذکرنا النظم السياسسسية 
والاجتماءهسة والاقتصاديسة السائدة والامس‌الحضارسة التائسة فیپا 4 وا للإسلام فيا 
من تاریخ طویسل حافسل بالأمجادءحيث بسط سلطانسه على وم هذه البلاد وانتشرت‌نیپا 
الحضارة والثقافة الاسلاميسة ء وظهر تآثار ذ لك کلسه فى BE‏ مجالات الحياة الخاسمة 
والعامة ٠‏ ثم قينا بد راسة د وافعالفزو الاستعماری الغرسی OL SLU‏ فى 

. التسبيد الثانسى » وقررنسا بعد تتبسع الحسواد ث التاريخية وتلمس الاهسد اف الکاشسسة 
ورا* فسزو القسوی الاستعما رسة الغويسة للبلسد ان المختلفة 6 واحتلالها آراضی الاخيسن 
من هنا وهناك 4 قررنا يعد ذلك كله ب ولسشا بالفسين ولا مغالسین - أن الدافع 
الأول لپسذا ll‏ إنيا هو الحقد الصلسيبىالد فسين فسى اصاق القلسوب ه وأن 

الأطساعالاستعماريسة الاخسری ليست إلا دوافسحعرضية قات تساه الطريق إلى تحقييق 
الهد ف الأكبر الذ ی هسویحا Ly‏ القضاء طسى الإسلام يحو من الوجود » وتحطيم 
قوة المسلمسين التى ظالست Ling‏ طويلا تشکسل خطرا كبسيرا فى وجه أحقاد الد ول الغرييسة 
الدينيسة وأطماعبا الدنيهية ۰ ومد أن استحرنشا حالة هذه البلاد قبل الاحتلال 
الفوسى » وحدد نا الغايسة الأساسيسة من غسزو الد ول الاستعماريسة العمکسری والفكرى 

لهذ هم البلاد 6 قدمئسا د راسة مستفيضة عسن طبيعة هذا الو قاد اى . 

وفسی انتشار نفسوذ الغسرب من الناحسية الفكريسة والثقانفية » LS‏ فصلنا القول فى 

عسودر,| لنشاط التبشيرىوضسى د راسة وسائل المبشريسن فى تشرالدعاية التبشيرية ۰ 

وها كن أولاء بعد ذ لك كلسهيصدد دراس ة LT‏ التفوذ التیسی على 
ششون الحياة فى جوانبپسا الپاسة فى المناطق الشماليسة الاسلامية وسين الجماعات 
السلمة فى المتاطق الجنهية مس هذه البلاد ٠‏ وتحب أن تكد bel‏ لم 


ے۲۸۹ - 


تقد من وراء د راسسة تلسك الأوضاع والأحسوال التی تقدم الحدیت Bigs‏ المقارنة 
٠‏ بين حالة البسلاد فى المهسود الماضيسة التى صورناها فى التمهسيد الأول وين حالتها 
القائسة منسذ تمرضها للفزو الاستعمساری الشرسی وحستی يعد رحيل القوى الاستعمارية 
LS Lys‏ هى ظاهسرة چليسة فى صلسب موضوع هذ ه الرسالة منت لم نقصد مسن 
ورا* هذه الد راسسة مجرد قد المقارنسةبسين حالسة الساضی وين حالة الحاشضر 
Led,‏ نهسد ف إلى محاولة كشف التقساب عسن حقيقة الحسرب العقدية القائمسة هوالصراع 
الحضارى السواتع 6 ونا وراه هذه الحسرب مسن فايات ونتاشج ۲ Ly‏ احدفشه 
Line‏ الصسراع الحسضاری العنيف من LT‏ أد ت إلى تغيير جمیسم الاحسوال والأوضا م .- 
القائست فى هذه البسلاد ٠‏ واذا ألقينسا نظرة خاطفة على الأحوال القاء 1 
فى هسذه البسلاد مسن نواح... مختلفة منذ قيام Soll‏ الامتعمساری ود ايسة الحركات 
التبشسيريسة علسى النسحو الذى أرضحناه فسى ثنايا هذه الرسالة » فإنتا سند رك المدی 
البعسيد الذى يمكن أن يبلفسه النفسوذ الفسرسی فى تغجير شئون الحياة الخاصة والعامة 
فى هذه البلاد ٠‏ ولم يكن مسن قبيل الصدفة أن نشاهد آثار النفوذ الغسی 
ظاهرة فى جمیسح تواحسی الحياة السياسيسة والاجتماهة والد يئيسة والاقتصاد ية oly‏ 
نراها شاملسة لجمیسح الزوايا الخفيسة والظاهسرة من تلسك التواحسی المختلفة بحيسث لم 
de‏ منها جانبسا ولسم تذرمنها زاويسة ٠‏ وتختلسف أبماد تأثير النفوذ الفيى 
وقوشسه وشمولسه لجسميع مجالات الحياة فسى المتاطق المختلفة فى هذه اليلاد * 


ويرجع السیب فى ذ لك إلسى اختلاف مسوقف الشمب والقبائل المختلفة 
تجاه توفل هذا النفوذ » وتباين مقسدار استعداد بعضها لتقبسل الأفکار الغرية 
والحضارة الأويية » وكذ لسك لتفساوت د رجة انبهضار يعض ها بتلك الأفكار والحضازة 
الغريسة ٠‏ 
Ling‏ نجد المناطق الشماليسة الاسالميسة تقیم حوالیپا لفسترة طويلة حصوتا 
منيعة لصد النزو الاستحساری الاویسی ولمنسع توضل الأفكار والحضارة الأويية 
فسى شون لاد ها ۶ Lik‏ نشاهد المناضق الجتوية الرثتيسة تح لواب 
ery,‏ على Losi len‏ لتوفل الفسزو الأجنيسى وتسيب الأنكار والحضارة الغيية 


1° 


على كسما كسان طيسه الأسر تماما فى المناطق الإسلامية ٠‏ وان الذى يبينبا 
اکتر هو د راسة مظاهر هذ! التفوذ الأجنبى فى مختلف شون الحياة هى 
المناطق الشمالية الاسالييسة وسين الجماعات السلمة فى المناطق الجنهية عوقوة 
.رد فعسل المسلسيين لأطساع الاستعسار وقامتهم ضد غايات الفزو الصلييى ٠‏ ومد ى 
استعداد پس شا لمسلسین المستغفلين لتقبل الاکار الفرنيسة والحضارة الأويية 
الماديسة ومفاهیسپسا اللادينية ٠‏ ولشن كانت هناك فى الحقيقسة فوارق كبسسسيرة 
بسين المناطق التى رسخ فيها قدم الاسام وقويست فيها شوكته مسنذ قسسسوون 
طويلة وبين المناطت التى دخل نيبا الإسلام خلال النصف الثانسی من القسون 
التاسععشر البيلادى > 
فانناسنشن5ي الخطوط العريضة فى د راسسة مظاهسر التفوذ الفسیی وآفساره 
ونتائجه فى هذ ه المناطق المختلفة ٠‏ ويرجع السیب فى موقسف الرفضالسذى 
اتخذ ته المجتمعات الإسلاميسة تجاه الفسزو الأجسنبى فسترة طويلسة مسن الزن 
حستی أجبرت على الاستسلام » وموقسف القبول السذ ى اتخذ ته المجتمعسات الشنية 
إلى طبيعة الأسسالديئيسة والاجتما عة والحضا ريسة التى كانت ساف دة فسسسی 
تلك المجتيعسات ٠‏ ولقسد أقام الإسلام حصتا تیا حول أتباعه feed‏ 
من داخله » ولييعد عتهم سنام الأعداء * ركان من الصعب جسدا اخسستراق 
جدران هذا الحصن أو Lytle‏ دفصة واحسدة 6 لأن Somes SL‏ 
قسواعد ه على أسسالعقيدة السليمسة والنسظم السياسيسة والاجتماعيسة والحضايمة 
ال#هيتةء 
وان روح الما وسة الشدیسدة التى ورنتها الأسة الإسلابيسة حتی أصبحست بعيسدة 

الشال هى Gal‏ جعلست القوى الاستعه اريسة حستی بعد أن تمکنت‌من تحطسسیم 
القوة المسكرية والسياسية للد ولة الإسلامية تنتهسج < دقيقة قا همة 
على خطوات تد ريجية طويلة السدى حستی لا يحسسالناسريالأهد اف البعيدة A‏ 
تكسن وراء تلك الخطط 4 آویشعسروا بالأساليب والسائل التى يجسرى ينها تخسییر 


55١ 


ششون المجتسع هو كان هذا التغييريجرى من تلقاء نفسه ٠‏ وقد راب ا ۱ 
كيف أدى موقف الرفشىالذى اتخذه المسلمون تجاه الفزو الأجنبى فى المناطسق الشمالية 
إلى اختلاف السياسة الاستعيارية والخطط التهشيرية ووسائسل الاستفلال الاقتصاد ى 
| فيا le‏ كان عليه الأبرفى المناطق الجتوية ٠‏ 

إن صسائل الاستعسار والتبشیر لتفییر شسئون المجتمعفى حالاتسه السياسيسة 
والديئيسة والاجتماية والاقتصاديسة تتلخس‌فی جملتها فى هذه النقاط الهامة التالية 
وهسی : التوجيهات اللادينيسة فى شكون الحكم » وفی مجالع التعلسيم والاعسلام 
واشارة الحسركات القوميسة 6 وقضية تحير المرأة » سياسة الاستغلال الاقتصادى 
والحمسلات التبشسيريسة 6 واستخسدام OLS‏ المحلسسیین صلا؟ مسخرين لخد مسسسة 
مصالح القسوی الاستحماريسة فى تلسك المجالات ه ليت بذ لسك قطسح الشجرة بأد 
SOO PS‏ سا٠‏ 


۲ 


التفييرالسيامى 


ds,‏ أن زحفت القوى الاستعياية الغريية على هذه البسلاد بد أت تتخسسذ 
وسائسل عديد ة لتخسییر ششون الحياة المياسية من أجل تحقسق سيطرتها التاسة 
عليهسا لتتيكسن بعد ذ لسك من تحقيسق ما ورا* تلك السيطسرة مسن أهداف استعمايسة 
واحقاد دينية ومطاسح اقتصاديسة ۰ ولقسد عد تتلك القوى إلى تحطم سلطان 
المماليسك الإسلامية واضصاف شوكة المسلسین وتفكيسك عرى الوحدة بينهسم ء فأقامت 
الحدود المصطنعة 6 ا ا ا ا مو استاس 
الفزو والاحقلال » فتوزعت البلاد على السدول الغربية المستعمرة * كان 
من LT‏ ذ لسك أن تقلس‌السلطان الروحى للحکسوسات الرسالميسة وضعفست قوت م ا 
السياسية دما قطمت اوصالپ | وفسرق شملپسا وحطمت صری الوحسد ةبيتها * 

ون المبلكة الإسلامية التی أقامها الشيخ شین بن فودیو منذ أوائل القسسرن | 
التاسسع شر الميلادى والتى بساك a‏ علسى مسوع المتاطق القمالية المترادية 
ull‏ بد أت تسدد خطسوط/لاکتساح المناطق الجنوبية الوثنيسة قبل توفل الغزو 
الصليبى فیپا فسى آواخسر التصف الأول من القسرن التاسععشر الميلادى ه إن هذه 
المملكة الإسلامية القوهسة قد تعرضست لحمسلات‌ضاريسة وهجما ت عنيفسة من جائسسب 
القوى الاستميساريسة لقف مد ها الزاحفمن اكتساح المناطق الجنهية أولا » كسم 
لتحطسيم قوتها من الداخل » وتقطیسح آوسالپا » ول إماراتهسا بعضها عسسن 
یسشه وقطح أواهرالاتصال بینپا 6 والقضاء على عوامل التجمح والوحصد ة بين 
شوپ المسلية ٠‏ 

وهكن | تمكنست القوى الاستعماريسة من إخضاع تلك الشعوب الإسلامية تحست تسیر 
الحكم الامتعساری ضميفة مستضعفة فى الأرض ٠‏ والتقسيمات السياسيسة والإدارية القائمة 
tle )(‏ فى الغارة على العالم الاسالمی ترجمة محب الدين خطيب ویساعد الیافی ص١ ١‏ مقدمة 

السيو شاتلية ما يلى :”رالتقسيم السياسى الذى Yb‏ على الإسلام سيمهد السبل لاصال 


المدنية الأويية ءإذ من المحقق أن الإسلام يضمحل من الواجهة السياسية وسوف لا يمضى 
غير زین قصير حتى يكون الإسلام فى حكم مدينة محاطة بالأسلاك الأوبية ۶ ) 


yay 


على أساس الفسزو والاحتلال لم تكن ولیسد ة الصدفة 6 فلقسد کشفست الأيام عن جواتسسب 
السياسة الاستعمارية والأحقاد الدينيسة نيما » إذإن حسلات الفرب على هذ داللرر 
وطى شموپا المسلمة لم تقفعند حد ود احتلال أراضيها وتقسم بلادها » بل 
امتدتالسی ما هو ابعد بن ذلك فى محاولة تخسییر شثون الحياة المختلفة فى هذه 
البسلاه ٠‏ وقسدبدأت تلىك المحاولسة بالتنظيمسات السياسية الجديدة التی وضعتپسسا 
القسوى الامتعما ريسة والنظم الجديدة التى قررتہا فى شئون الحکم » مما أدى إلى حد وث 
تحولات خطسيرة وقيام أوضاع جديدة لها أبعادها Fie! ١‏ ستتبل 
هذه البلاد. 200 

فمن أن تمست سيطرة الفرب المسكيية على جبيع المناطق Ze Jha‏ 
البسلسة وتام الحكم الاستعمساری الفيى نيبا أخذ ت الحكوسة الاستعمارسة تسسیر 
فى سياستها نحو الاتجاهات المعاكسة للدین ۰ بد أتن لك پمحاولسة فصل الدیسن | 
عن شئون الحكدم حستى استطاعست فى نهايننة الأمر أن تنحى الدیسن من شثون الد ولة 
كلها وسن معظم الجوائب الهاسة فى ششون الحياة فى المجتمع * 

واستطاعستكذ لك أن تحول اتجاه التعلسيم عن وجهته الدينيسة وأن تمسحو الحضارة 
والثقافة gil‏ كانت سائدة فى المجتمسح ه ثم أقامت على أنقاضها المد نية الغريية الماديسة 
ونشرت التعلیم الفيسى اللادیسنی 4 وقررت أسلوب الحياة الفرية المسيحية ۰ وکانست 
نتيجسة ذ لك كله أن رسب فى أذ هان الناسمفهسي جديد للدیسن ضیق آفاقسسسسه 


الواسسة ووظائفه المتعسد د ة وحسصره فى نطاق محد ود لا يتجاوز نطاق tbs‏ 
التمیسد ه وحدد دائرة مال الشريعة الاسالميسة فى نطاق الحسوال الشخصية 
gas‏ لثبذ لسك جذ وخ القيم الروحية وضپسرت قم آخسری لا ديئيسة ٠‏ 
وقامست مد ينسة فة ماديسة سپسد ت القوة الاستعمارية لہا كل الطرق حستی سیطسرت 
علسى شئون حياة المجتمع كلها ٠‏ 

وقد طسوت هذ ه الاتجاهات فى مجالات كشيرة كان أبرزهسا شثون الحکسسم 
والقضاء ومجال التعليم ومجال الاعلام ٠‏ 
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وإذا Like‏ أن الإسلم هو دين الدولسة فى المناطق الشمالية ۵ ونه ٠‏ 
هو الرابطة القويسة التى تي طإماراتها بعضها مح‌یمش‌حستی اتحد ت تحت BI‏ 
واحسدة التفست‌حولپا شموهپا » واعطی ذ لك التکتسل مظهر القوة رالوحد ة والتضاسن 
للمناطق الشماليسة الواسعة 6 وسار :نظام الحكم فيها على تسج الاسلام 6 وتقرر ت : 
الشريعة الإسلاميسة وازد هسرت فيها الحضارة والثقافة الإسلامية ٠٠‏ 

شم علمئسا يعد ذ لك ما.کان من سيطسرة القوة الاستعماريسة الفرريسة على هس ه 
المناطق منسذ وال هذا القسرن 6 ML‏ نتصور أن يكسون موقف الد ول المسيحيسة 
الاستعماريسة من الإسسلام الذى كانت تعتسيرة أقوى عدولها وخطرا کسیرا يهسسدد 
كيان Ling is‏ الاستعمسارى » وعقبسة كأداء تقف فى وجسه احقاد ها الدينيسة ومطامعها 
الاقتصادية فى کل مكان حطت فيه رحالها ؟ هسل يمكسن أن تتصور أن Sop‏ 
الاستعمارية بعد سيطرتها اللعسكريسة علسى هذه المناطسق ستترك الأمور تجسسری 
فسی مجاريها الطبيمية ؟ هسل يمكن أن تترك الإسلام - الذى Liste‏ مونقهسا متسه 
متسد عسسور طويلة  Jad‏ هسوالیسیطر على شثون الحكسم والمپیسن علسى جبيسع 
شون اج » وخاصسة فى ناحية الحضارة والثقافة والمد نيسة ؟ 

حقا إن بعش الحكام المستمنريسن كانوا يتظا هسرون با لعطف والتودد الاسانم» 

ودلك الود نابعیں 

پم الک تاب يعد ون هذا العطفاری الإنسائيسسة 2 الماييسة وا مس DUN‏ 2 
النبيلة 6 وحتجسون دائسا بتقريسر الحکوسة الاستعمارية نظام الحکم غير البباشر 
فى المناطق الشماليسة المسلمسة 6 واعسلائسها سياسة الحيساد فى ششون الدين 
وتقريرها مد 3 حرية التديسن 6 واعترافپسا بالتعليم الاسللسی فى المرحلة الایتد اثيسة 
واعترافهسا بالشريعسة الاسانميسة فى حسد ود الاحسوال الشخصيسة » وقیامپا بالاشسراف 
علسی مهمسة إعسد اد القضاة والمد رسين وتد ريسم علسى الأسس الغرييسة فى شوسسون 
القضاء والتعليم ٠‏ ولكننا لن‌نتخد عبسياسة المراوفسة والحيلسة ما دمنا علمتا الأهداف 
الاستعمارية والأحقاد الدينية الكامنة وراء هذه السياسة ه وأن الحكام المستعمرين 
لسم يفعلوا ذ لك القسد ر الضقیسل إذ ‏ فعلوه متظاهرين بالعطف والسود إلا خسوفسا 


۲۹۰ 


من استثارة حفيظة المسلسین ضد أهدافهم » وتحاشیا لقیسام اتبصاث ریصی قسسوی 
يكون عقيسة فسى طريق أطساعهم فى oder‏ الیسلاد ٠‏ وبا انه قد تقسدم حديسث 
مستفيسضعسن الجانسب السياسى والثقافی فى آثار النفسوذ الفريسى عسی شئون هده 
البسلاد پا لا تحتاج ممه إلى زيادةة فإننا تجسب‌آن ٠. ٠‏ > تيد هناآأن 
نظسام الحکسم غير الباشسر الذى قررته الحكوسة الاستعمارية فى المناطق الشمالية 
الإسلامية لسم يكن من أجسل إصلاح وتطوسر أسلوب الحكم القاشم فى تلك المناطسق» 
وانسا كاوين راو بو رح الحكم البويظائسى يحل الحكم 
ااسلاسی » کہا ae‏ مسن المخططات الد قيقة القائسة على خطوات تد ريجيسة 
کسانت تتحاشی Lele‏ إحسداثة SE ae‏ 
وأحسد 3 فسى هلو ن الحکم والقضاء وقى شثون الدیسن وفسی مجال التفكير والسلسوك ٠‏ 
ولذ لسك Led,‏ السلطسات الاستعماريسة ‏ رفسم تظاهسرها بالاستراف بالشريعة 
الاسلاميسة فى هذه المناطق فى باد ئ الأسر - تلجأ بعسد تمكتهسا من نزع السلطضة 
الفعلية من أيدى ى الحكسام والأمراء المحليسين إلى تقرسر القوانسين البريطانية © وتهسسسني 
نظام الحکم على الأسس الديمقراشية 4 ثم تعمل علسى تحديسد المجالات الق تعمل 
فيهسا الشريعسة الإسلاسيسة شيشا نشيئا حستى قصرتهسا وحصرتها فى نطاق الأحسوال 
الشخسيسة she ny‏ الحياة الاجستماهة ٠‏ وكيا هسوالحال فى معظم المناطسق 
الإسلامية الواقمة تحت الحکم الاستعمارى » فقسد قامست أزد واجيسة مقصسودة فسی 
شسكون القضساء بين القوانسین السبريطانيسة وسين الشريعة الإسلاميسة 6 حيسث 
تمتعيسل الأيلسى فى المسائل الپاسة فى شون القضاء وخاصة فى المسائل الجنائيسة 
وتمتبر الثانيسة قوانسين شعبيسة تطبق فسى حسد ود ضيقة ٠‏ 
ولقسد أقامست الحكوسة الاستعماريسة المحکسة الملیسا محل المحاكم الإقليبية 
الشرية الكبرى 6 وحصرت اختصاصات المحاکم المسخرى فى نسطاق ضيسق » شم 
اهارن را ن الکسیری ء وكانت تحكم بالقوانسین السبريطائيسة chee‏ 


۳۹1 


للمحامين كل الفرص لممارسة أعمالسسہم یپا be‏ و 

وهكذ ! رأينسا كيف استطاعست الحکوسة الاستعسارستة ]| لحکم غير الباشسسر 
اا فى المناطسق dolla‏ تحت سيطرتا الام تیه 
وأن تضیر نظام الحكم القاقم نيبا ء Seuss‏ أبقت الشعي الشمالی 
السلم على حالسة التخلسف والاتحطاط الحضارى والثقافسى » وعزلتسه عن الاتصسال 
بالعالم الخارجی 6 بعد أن تست السلطة الحقيقيسة من أيدى الأمراء pL Sally‏ 
المحلسیین © 0 هون تس ل الاستبدادى » وأجسبرتهم مى 
الاستسانم لسیطرتهسا فى شئو ن التمسوس واد ار کم فى بلادهم oo‏ 
هؤلاء الأمراء والحكام مجسرد موظفسين لا يملكون من الأمرشيفا سوی أن یتلقسوا 
الأوامسسر والتوجيههات من السلداسات الاستعماريسة فى كل صغسيرة وكبيرة ینف وها 

ولقد فرضت الحکسوسة الاستعمارية الحسظر على نقسل الأسلحة والمعدات 
الحپيسة 6 ونست الدعاة المسلسبين من التنقسل بسيين المد ن والقرى لنشرالدعوة 
الإسلاميسة وكسب الأنسسار والأتباعوكانت الموافقة علسى السغر إلى مكة NV‏ فريضة الحج 
thy‏ المساجد Lith‏ المسد ارس الإسلابية لا تصد ر إلا مسن الحكسام البريطائسيين على 
الأقاليم ٠‏ 

ولقسد ذ كينا فى معرض‌الکسانم عن thes‏ التعلسيم رمسم فى تشر الدعاية 
التبشيرية فى هسذه الیسلاد أن السلسمسین کانوا يناسن كرا pre ee es‏ 
من حسيث إنه يمسعقيسد تهم ود ينهم مساسا ظاهرا » وأن مأ يوجسه ضد هسم مسن 
هذه المخططات لاحسد اث ثورة حضارية ale,‏ كان يا تی الیپسم فى صورة مقنعسسة 

لا ax‏ آثارهسا ونتائجها إلا يعد أسد Jig‏ 6 عندما تقفسى على الحضارة 

وا لثقافت القائمسة وتتقلب.شتسون المجستمح وتقي حضارة جديدة طسی أنقاضها ٠‏ ولکنهسم: 
حتى إن أدركوا ايعاد هذه الخطط فسى حين وضعها وقد روا فد احة الخطب 


حسين وقوعه فان روح مقاويتهم لم تكن تستمر قويسة فسترة داويلة ثم كانوا يقعون ضحايا 


vay 


الخطط المدبسرة حيث تق الظروف الخاصسة والأوضاع المعينة التی افتعلها البشرون ‏ .. 
والیستحسرون لتجیرهم على الاستسسلام ولوکانسوا كارهين ۰ ولذ لسك رایتا JL el‏ 
الاستحسار والتبشير فى مجسال نسشر الحضارة الغهيسة والمدنيسة الأوبيسة فى بسلاد 
الیسلسین تجسری فى تشاط وتستمسر فى الانتشسار» 

وعد ما استعرضنا الخطط التمليميسة التى وضعتبسا الحکوسة الاستعمارسة فسسی 
المناطق الشماليسة المسلمة » ذکرنا أن الاستعسار قد فرش‌التمليم الفرسی على 
شوب تلك المناطق وجملسه الطريسق الوحید للرصول إلى المنازل المررقتوللحصول 
على وسائل الحسیش والرناهسية فى مجالات الحياة الجديدة التى كسان یحاول أن یقیسها فى 
هذه البسلاد ٠‏ ولكن السلمسين كانوا ينظرون إلى الأمسريمتظا رآخسر » فإنهم 
لم يروا ضرورة ملحة فى تشر التملسيم الفيسى فى يلادهم إذ. لم يروا منسهما يقر 
لهم وسائل العيسش والرفاهيسة ويرفسع من وشحپسم الاجتماعى © بل على المكسسس 
فقسد bl,‏ فيسه حربا عقيديسة وسراعا حضاریا وان تستربستار خاد ع لیخسفی ورا*ه غاياتسه 
الحقيقية ۰ لذلك اتخذ المسلسون موقسف الرفسضتجاه التعليم الفوسی واستمرة : 
ذ لسك قرايسة خمسسين سنسة من قيام الحكم الامتعساری فى هذه البلاد ٠‏ 

وکان نتيجة هذا الموقف الصلسب أن تظاهرت الحكومة الاستعماريسة كما قررناه 
غير مسرة ‏ فى باد ئ الأمر بإعلان اعخرافبسا/الإسلابى فى المرحلة الابتدائهة واعتبار ه 
شرطا أساسيسا فى قبسول الطسلاب فى المد ارس الانكليزيسة ٠‏ وذ لك لاسترضاء المسلمسین 
حستى تخسف .عفيظتهسم الثائسرة ضد أهدافهبا أولا ثم لتمهيد الطریسق سول 
التعلسیم الفرسی ask,‏ الفييةثانيا ٠‏ 

وقد حاولست د ون جد وى التوفيق بسین التعليم الفيسى هين التعلسم الإسلاسى 
Lily‏ لم تستداسح تطويع التملسيم الإسلامسى للظروف والأوضاع القائسة لجات متعمسسد ة 
إلى التركيز على اللغات المحلية فى التعلم 6 aly‏ ت أهتمامسا کپیرا بلفة هسوساء 

١‏ وضعت لح روف اللاتينیة لخا بد ل الحروف العربسة التى كانت تكتب بها 


منذ زیسن يعصليد ٠‏ 


۳۹۸ 


ومکین | کانستالخطط التعليسيبة تجسری على الخطوط المرسومة لها لسسسسم 
تحب نها as‏ شير 4 نقد فتجست الس داس الإنكلسيزيسة فى مواجهة الد ارس 
ey den Yl‏ 6 وكانت تجرى فیپیا الموازتبة المتممسدة بين العلق الاسالبيسة وال داب .. 
:المربيسة فى حالتهسبا المتاخسرة فى المد ارس الامسالميسةآنذ اك سين العلسم الغفييية 
والاد اب:الأويپيسة فسی حالتهیا الراقيسة » altar‏ الباديسة التى تتحقق عمسن 
طبيقهيا ٠‏ 
وكانت هذه الموازنسة تجسرى لقسصد تفضیسل العلم الغوبيسة على العلو الإسلاميسسة 
واپسرا ز oly‏ النشاط الثقافى والمد نيسة الحيسة فى الفيب 6 وتفضيلها على الثقافسسة 
والحضبارة الاسلامية 6 ليخلسق ذالسك كله فى نفسوس‌المسلمین تخادلا وشمورا بالتقص 
وليحملهسم من هسذ ه الطریسق على الرضا بالخضی للحضارة الفرويسة المادية * 
ولقسد حولست الحكوينة الاستعما ريسة اتجساه التعلسیم بد صوی التطوسر والإصلاح» 
وأخسذ ت تعمسل على تتحبية التملسیم الاسیلاسی شيشا شيشا عن مجال التعلسسسیم 
العام 6 Goo‏ حصرته فى نطاق ضيسق 6 وأعبسح ماد ة واحسد ة ضمسن المواد المقسررة 
فى مناهج الدراسة ٠‏ وقد استبد لست الحکوسة الاهتعمارستیمناهج التعلسسيم 
الدیستی فى المد ارس الإسلاميسة مناهج التعلسیم اللادینی + وشجعت الشباب المسلسین 
على الذ هاب إلى الد ول الخريسة لاکمال د راستهم العاليسة فيها لتحقق فيهم الفاية 
الستی كانت: تسصی جاهسدة من أجلهسا 4 وهسى أن تحقق فيهم الجپسل المطبسسسق 
بد ينهم وقیسه وشلسه » وتبعد هم عنسه بكل وسيلة 6 وتصرف عقولهم إلى التعلق بقيم 
الغرب وثله » والی الانبپساربحضارتسه المادية ٠‏ 
لقسد عرف المبشرون والمستحمرون ما للثقافسة الاسلاميسة من عظمة وقسوة » لكونها 
مصد را مسن معاد ر عبزة المسلمسين + كما عرفوا أن اللفة العهيسة هسي الرابطة القهة 
التی تریسط حاضر المسليسين بترائهم الماضی »هم يعد ذلك كله amet sd‏ 
لسن يتم تحطسيم مصد ر قبوة المسليين وقطس عصلتهم المتينسة بالياضى إلا بشن حسب 
شمواء علسى التملبيم الإسلامسى رالكتابة بالحسروف العريسة » لتقطعصلتهم تايا . 


ria, 


re » اتید والفكرية والأدبيسة‎ oath ایب‎ ign ol Tall 
۳ القرآن مجرد کنتاب دیسن لا علاقسة لله بشفز ين الحياة‎ 

ولقد bi‏ أن المشلنسین من سل سول Lill‏ قد empty bist‏ فنسی 
میادیسن كثيزة ه كان آبرژها مید أر ن مخ اهاط : 6 ويدار ن الاختراعات 
الماديسة 6 وبيدان السياشسة الد وليسة ويد آن اخترام سانل الحسرب الحدية شید ورن لس 
ولکسن يجب ألا ننسى أن البسلسین فى العضور الوسطنی قد أد وا للمال ae‏ 
من patel‏ الرسالات الستى Lysol‏ اة من أمم الأض ۵ كانت أهم المواسل السسستى 
أد ت إلى قسیام حسركة النهضة الحديثسة فى أويا ٠‏ 

| اتفق أن got‏ فى أويسا عوامسل عامسة أد ت إلى قسيام حركة النهضة نيبا 
LS‏ قامست من قبلهسا وسن بعد ها حسركات مماثلة فى مختلسفبلدان المالم 
قدیسا وحديشا » فسا ذ لك إلا دليسل على أن العالم Lele‏ كسان یند ف ع تحتو 
تفد, مستسرلا يكن Ip SN‏ أن تقسف فى ancl paging‏ أقطارا معي ة تقش دم 
وأقطارا اشننسری فسى معزل لا Lip ees‏ التقدم ٠‏ إن المد ارس‌الاجتبية المنتشسرة 
فسى هذه البسلاد والتی كانت تحمس ل آثارا للشهشة الأوييسسة إلى بلسدان Lig‏ 
امسر الحضارة والمد نيس الشوبيسة فيسها 6 كاتتمئذ البدايسة وسيلسة قويسة Sg nol‏ 
قائسد الثاس‌وتضسییر قيمهسم وشلهم والمسلمسین منهم يوجه خاص ٠‏ ثم عادتتلك 
المدارسمعسرور الأيسام وسيلة لإخراجسهم من د ينهم والقضاء على القسيم الزؤجية 
سسواء فسى ذ لسك آخلوا السيحية أ لبم يدخلوها ٠‏ 

ولسم تد خر الحكوسة الامتعمارسة Lenny‏ فى استغلال وسائل عديدة لتنفسیر 
الناسمن التعلسیم الدیتی 4 وقد وضحست خلطا د قيقشة مقصود ة فرقستبسيين Lb‏ 
tall‏ ومام وسین طلاب التعلسیم اللادیستی وید رسیپم 6 حیث جملت الفریق : 
الأول فسی بمتوي الحضیش‌وضیمست مستقبلسه فى المجتسع ء بیتسا رفعت الفریق ET‏ 
إلى القسة وأبنت له مستقسلا. زاهسرا فى ششون المجتسح ٠‏ تكانتنتيجة ذلك 
أن یشب فى أذ مان التاس‌المستغفلسین تور من التعلم الدينى لكاف 


Yes 


تجارتسه واقبال على التعلسیم الفوسی اللادیسنی لرواج تجارته ۰ هذا ولئن كانت 

- الاتجاهات اللاه‌ينيسة فى مجال التحلسیم أقدم وأخطر منبسا فى مجسال الاصالم فان 
LT‏ هذه الاتجاهات فى مجال الإعلام كانت آعم واشسل ۰ إذ bite,‏ توجسسسه 
مناهج التعلسیم لتحسویل افکار واتجاهات الالافسن التاس ۶ فان وسائل الإمام 

المختلفة توجسه للتأثسير على الملایسین من القرا* والستمعين والمشاهسدیسن ٠‏ 

7" ولقد Lely‏ كيف سخسرت ومائسل الاعسلام المختلفسة من صحسافة وان Bel‏ 
وتلفزيون وسینمسا لتحيل ید ة المسلمين » ولتغسییر أذكارهم واتجاهاتپسسسسسم 
ولنشر الفساد فى الارش 6 ولاشاعسة الفاحشة ولان غراء التاس‌بالجسرائم » مما آدی إلى 
۱ زعزعة مقيد 7 المسلمسين وتحطسهم باد ثپسم الأخلاقية 2 وقیسپسم الروحية وثلب م 
العالية 6 فانهسدم يسبب ذ لك أساسينا* مجتمعهم sag th ٠‏ أن یقسم 
sonny‏ انہیار أساسه وتقی شآرک انسه ؟! 


لسم یکسف المستعمریسن أن ینپجسوا فى سياستهسم سبلا متشمية تلتقسی علسسسسد 
خسط معاكسلطريق الد بين الحشيف من أجل اا بقساء سيطرتهم المطلقسة 
واستقرار القظسم السياسية والاجتماعسة والاقتصاديسة التى فرضوها على شعسوب هذ هب 
البسلاد ٠‏ وقد رأينا أنهم منذ بد ايسة فسترة تبدد ظام الاستعمسار pg dy‏ الشسوب 
المستحسرة مرحلة التفتسح الفکری رالنضج العقلسی النسبی سووبرحلة حتميسة لابد 
أن تبلفسها مهما طال آسد الاستعسار أوكان دهاء الستممريسن أو بلغت خططهسسم 
من الدقة ‏ راینسا أنه ؤهذه الفسترة ذاتبا لم يتركوا هذه الشعسوب لتقسسرر 
مصيرها فى الحياة مسن فیراند خسل فعلسی مسن جانهسهم لخلسق الاجسواء وافتعال الأرضاع 
وتقسديم الحسلول لتسسير الأمسور علسى الخسطوط المرسويسة لها حستی تصسل إلى القايات 
الستى كان supe‏ ف إليها الاستعمار 

إن أبعاد التغييرات الجذ E Bling‏ الحكام الستميرون فى شقون الحكم 
والقضاء » وفى مجال التعليم مجال الإعلام » وفى yy tt‏ الاقتصاد وفيرذلك 
کاتست عيسقة نی مستقسیل مفو هذه البلاد ۰ هد il LS Heltah‏ 


To?! 


—_ — 


اجتباسی شال حيسث تمكئت القسوی الاستعسارسة من الاطاحسة بالحكوسات اللجليبسة 
القائنة واستبد ت با لسلطة المطلقة فتبد لست أحسوال المجتمعسات الاسالميسة Say‏ 
النظم الستی كانت سائسدة فیپ | ۵ تحولت اتجاهات انا » وحیت‌مظاهسسر 
البلاد ومالمپا المميزة لبا ٠‏ ورشم أن , مدا الانقلاب الاجتسای الشاسل كان 
فى أساسه مسن أجل پقاه are‏ د السيطرة البطلقة . ' 


للد ول الغفييبة على البلدا ۰ ن المستعمترة د هسو تنتهى - إل إن مصالحپاالاستعما ty‏ 
Lip relay‏ الاقتصاد ية وأحقادها TT‏ تندهسی عنسد أى حسد مہا 


کان تجاحپا فی تحقیقها ند رفم ذلك كله فسن الوسائل التى استخدمتبا 
الدول الاستعسارية نی تفجير هذه th scald glee Will‏ متا 
القسعرب الستعمسرة تحست سيطرتها : قد حملت فی طياتهيبا 
عواسل معينسة Je ass‏ الاتجاه المعاكسللسيطرة الغرية 4 قات 
حسركسات البقاوسة Ly stl,‏ كانست تجسری على الخطوط المرسوسة لپا وتد ور فى 
حد ود الحسی المضروب حولها ٠‏ 

1 ن التخبات الوطنيسة المثقفسة طاقسة محليسة صنعها الاستعسار ليستغل سا 
فی shee‏ الذ تة د : ليعول عليبا فى تحطيم تفسوذ السلطات التحلية وگن 
وعدا بدأ تفسوذ الا ن » ish‏ سلطانه السیاسی يتقلص + چلفست 
الطبقة. المثقفة مرحلسة التفقح الفكرى والنضج العقلى النسبى لم تسوششالقسسوی 
الاستعباريسة الستی صسنعت هذه الطبقسة الجديدة وطبعتها بالطابسع الغيى حستی 
غسد تغرييسة فسى مجتمعهسأ ودخيلمة على أهلها ۰۰ 


لس ve‏ بتفويض الأمر Lyall‏ ولا بفسك قیسود الاستعباد والاستفسلال عسن 
الشعويب الستا#هسرة حستی اجسپرتها by al‏ الشديدة والمقاوسات العتيفسة فتسکسفلت 
بتوجیسه حسرکسات المقاوسة لقصد إضعافبا حول اتجاهپا عن الوجپة السليسة 
فانتعلت الأوضاء وأحد شت المشكلات وأثارت | لدعرات القوميسة والنزعات | ل(قلیبیسسبسة 
والقبليسة فتعلق تبأد يالها النخبات الوطتيسة وهی تظسن أنها وجسد ت الطیسسسق 


۳۰ 


g 3‏ لاسترداد ضالتها المنشسودة من يسد قسوی الاحستاال الفيئ 4 فخ 5 
للتوجيبات الستی قدمتهنا الحكوسة الاستعمارية وقبلسث الشروط والالستزاسات الت 
Ltt‏ 


ولسم تد ر هذ ٠‏ التخبسات الوطتيسة أن تلسك التوجیهسات رالشروط والالتزاسات 
قد روعسیت نيبا مصالح الحکوسة الاستعمارية قیسل مراعاة مصالسح الشموب المستعمرة. 
ولقسد تكلمنا نيما سبسق عن تلك الاوضاح المسطئمة الستی احسدثتها القسوی الاستعمارية 
عند ما آذ تست طنى الرحسيل عن هذه البلا د حيسثذ كرتا ما فرضته الحكوسسسة 
الاستعماريسة على شعوب البلاد مسن تبسول نظام الحكم الديمقراطى الذى اقات 
علسى ركيزة alll‏ القوي Leg Ih‏ القبلية والإقليمية والمصالح الذ اتيسسسة 
ورام الطیقنات ه كبا ذ كرنا ما نفخته من روم تألسيف الأحسزاب السياسية مسسسن 
أجل خرش محارك الانتخابات لكسب الاصوات والفوزبالمقاعد وتولسی زسسام الحک * 

إن الذى يهمنا هنا هود راسة آثار تلك الاوضام السياسيسة الجديسسدة 
على شئون الحياة السياسية فى المناطق الشماليسة الإسلاية وين eh shee‏ 
الاسالبیستوالجسنوب ٠‏ ولا يمكسن أن ننخدع آبسدا بسا كان الاب الفرهيون والببغاوات 
المحلیسون یقرررنسه د ائسا فى بحشهسم ونی م لفاتهسم من أن الشموب الجنهيسة هسسسى 
التی أخذ Sil, pice‏ الفيسى بصورة تدريجيسة بينما لم يتأثر الشمالیون المسلسسون 
فى Get‏ جوهسری لأن السلطات المحلية الحاكة قد رنضت احسد ات ای تفسيير 
قی شئون بلا د ھا كما أنها reels‏ إلى طم الجئويين فى شتون السياسة ندسسسرة 
ploy!‏ وحسذر على أن الحركة الإقليميسة حركة فير ملائ (1 )© 

ونحن ALLY‏ وجسود فوارق كبيرة فى قوة تأشير النفوذ الفيسى على شئون الحیساة 
فى کلتسا المنطقتين الشمالية والجنوية ولكتنا لانقبل مايقال من أن التغييوات التى حدشست 
فى المناطق الباليسة :لم تغص إلى الأعاق ولم تتتاول التواحسى الأساسية Lely‏ كانت تغييسبرات 
سطجيسة تناولت المظاهر د ون الجواهر ووقمت على القشور د ون اللباب * 


)۱( J.Spencer Trimingham, Islam in West Africa, Oxford, 1959, P.209 


Yet: 


ولو استتطقدا الضمعالحالسى فى المتاطق الشماليسة لحدثنا عن آخباره الشيئ الککسیر 
sy‏ أجبرت الشعوب الشماليسة المسلمة تحت وطأة الأوضاع السياسية الجدید 2 على استبد الب 
نظام Soll‏ الديمقراطى بنظام Soul‏ الإسلاسى واستبد ال الولا” البلی والقهى والاقلیسسی 
برابطسة العقيد 2 الإسلاميسة حتی أصبحت الرابطة القويسة وال(قليبية أساسا تسد ور 
شئون الحياة حولها 6 وشيدة تبنى عليها الحياة السياسية والنكرية والاجتماهة بوجسسسه 
خاص 6 وصار الناسلا يسعون لا من أجل الصول إلى غايات د نيويسة وصالح مادية ٠‏ فتقسررت 
فى هذ ء البلاد قوانین وضحيسة ونحيت الشريعة الإسلاميسة من مجال التشريع والحكسسم 
وحصرت فى Ligh‏ ضيقسه ah‏ المسلمون يتحاكمون إلى المحاکم الإنكليزيسة الق تحك بضسیر 
مالأنسزل الله ثم انوا بالولا* القبلى والقوسی وتملقوا بالعصبية الجاهلية وجعلوا 
ذلك أماس اليضدة السياسية والتضامن القوى. حبتی قاتل المسليون نمض Lins‏ سس 
٠‏ بعضهسم على المخالفين لهم فى الاتجاه السياسى أشد العذ اب رأكبر التنكيل ووالى بعضهسم 
المسیحین رالوثنين وقاتلوا تحت لوا* أحزابهم إخوائهم المسليين + ورنضوا هيمئة النزعات 
الديتيسة على الطريقة التى ي با اختيار البمثلين والمرشحین ولم يكونوا یمتبرون بسا 
عند ما يد لسون بأصواتهم فى الانتخايسات ۰ ولم يمد للدين وجود فى حياتهم ال فى صورة 
ويجسد ان دينى منمزل عن السياسة وعن شئون الحياة العمليسة وان كانت المناطق الشماليسة 
من هذه البلاد . ود وله الستغال تعتبر خيرا من فیرهسا من بلاد غرب أفريقيا فى هذا المجا ل 
إذ ell amends‏ الدينية متعلقة بالسياسة طى أسا of‏ الدين يكن أن یکسسون 
راطا إضافيا يقوى رابطة القوية مما جعل السياسين الجنچین يضيقون ذ by‏ بپسذ ه 
النظرة ویأبسون إدخال عنصر الدين فى شئون السياسة ٠‏ 
وحقيقسة إن مسلمی المناطق الشماليسة لم يستشرفوا إلى الغرب ليقدم لهم الحلول 
الملفوفة المختوة Go‏ يتغلبوا على الحالات التوتره التى كانت البسلاد تعيش هيبا 
atl‏ یا الصراع السیاسی + ولكنهم رغم ذ لك قد تأثروا إلى حد كبيربالحلول الستى 
تسد مها الغرب من أجل تحقيق وحدة الشعب التجانست المووسة ء وقد كانت التوصة 


1 


الد یی المتبقية عند هسم ضمیفسه بحیث تعتبر جزءًا من مقومات الحركة القوية © ويظهسر 
J‏ لك فى متاو ة بعش المسليين لاخوانهسم المخالفین لهم فى الاتجاه السیاسی وتود د هسیم 
إلى. المسیحین رالوکئیین الموافقین لهم فى ذ لك ٠‏ 

وأکیر من دل آن عي المسلمین الارن حلسة ااصرام السیاسی لم یستشل الفوسبة 
المواتيسة له. . » مح آن الأخلبية الساحقسة فى المناطق الشمالية للمسلمین وأصحاب الأديسان. 
٠ eae‏ وقد كان بإمكائهسم hel‏ بعت التعد يلات والاصلاحات‌فی هسستون . 
Soul‏ والقضاء وفق انتماليم الاسائميسة ولوطى النطاق الاقلیمی المحسد ود .٠‏ 

إن آثار القوي والعلمائيسة المثرسبة فى أذ هان هؤلا” المسلمين هی التی جعلتپسم 
يسعون من حيثايد رون ومن حيث لايد رون إلى اقصا* الدين عن شون الحكم ونح [شرافسسه 
وتیجیپنسه لسلوك الد ولست. والشحب مجتمعا وأقراد | ۰ قد كانوا يعتقدون أن العام يجب 
ایا ا عن الديسن من د ون أن يتقيد باحکاسه راد ابه ولا یسر على بهيجبه 
لاختلاف مجال العمل‌بینهسا ٠‏ كما كائوا يعتقدون Lal‏ أن قيام حكوسة إسلامية فى هذ 2 
البلاد أمر مستحيل يسيب اختلاف شعهها وقبائلها وتباين لهجاتهسا واختلاف معتقد اتپا » 
وأن التسا بالدين انا هو التعصب gy‏ المنائفيسه مما يشكل خطرا كبيرا على الوحدة المتجائسة. 
لشعوب هذه البلاد مكما یعوتها عن التقدم والتطور 6 فان الامم الراقية فى العالسسم 
لم yp bas‏ وتتحسرر وترتق إلى سلم الحضارة والمدنية إلا بحد أن تخلتعن قيود الأديسان! 
وقد غفل هل لا" المسلمون المتأشسرون بأتكار الغرب وباد شه ونامه عن أن للغرب yb‏ 
تاريخية خاصة » وأن للديانة المسيحية التى كانت سائدة فى الدول الغرية يد .ا 
ظروفها: الخاصة التى كانت تبر قيام الثورات الشعبيمة وظویور حركة القوبیات قيام العلمائيسة 
واقصا* الدیسن عن شون الدولة ٠‏ لقد قامت فى أويا فى صورها المظلمة ظروف‌تاربخیسسن 

خاصة وأوضاع اجتماعية معينة كانت نتيجة طغيان: الكنيسة فى حجرها على الحقول والقلوب 


Yoo 


حين أنشات سكوك الخفران وقرا رات الحرمان Ish‏ ت تتاجسربها وتعتبرها وسيلة للكسسب 
الحرا,ءووقفست فى وجه كل تفتح فکسری وكشف علبى 4 وتحالفت مخ الملوك الطاغین المستبديسن 
با لسلطسة والحکم والإقطاعيين والطبقات المستعليسة حستی خیمت المظالم على أجواء أويا 
وفرقت بلاد ها فى دما* ضحايا الکنیسه حيث زجت الآلاف الم لفة فى غياهب المجون 
سای سر المذ اب رأشد التنكيل كما سقط المثات تحت مشانق Slow!‏ التفتيش وقاصلبسساء 
15h‏ كانت هذه هى حالسة أربا فى عصورها المظلمة وکانت تلك هى ظروفها الخاصة رأرضاعها 
المعينة فلا عجب إن , أن تجد العلمانيسة مکاتها فى الدول الغربيية ٠‏ 

إن الصراع العئيف الذ ى تام فى تلك الفترة بين العلم والعقل وین الكنيسة قد انتپسسسی 
إلى قيام الثورة على الديائسة المسيحية وقيام النظام الرأسمالسى مح الثورة الصناهة على Lad‏ س 
غير ديسنى يتيام الثورات الشعبيسة والتنافسبين التییات والصراعبيين الطبقات: * وقد 
أدى ذ لك كلسه إلى وضح أنظمة جديدة فى شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع نتحطيسسسست 
سيطرة الملوك الإقطاعين وانهارت أنظمة Soll‏ الاستبدادی وتقلس‌سلطان الكئيسة داخل 
جدرائها ٠‏ هذا ولم يكن فى ظروف هذه البلاد التاريخيسة ولا فى أضاعها السياسسية 
والاجتماعيسة قبل الاحتلال الغريسى همده ما يبرر قيا الثورات الشمبية فى وجه الدیسسسن 
الاسلامی أو ظهسور التتاض‌بین القوهيات والصراع بين الطبقات وقيام الاتجاهات المعاکمسسست" 
للدين لفصله عن‌شتون الد ول" ٠‏ غير أن الستعمرين أرادوا أن يحدثوا المشكلات 
. وأن یثیرا الفتن رالاضطرابسسات حتى .یصلوا من خلال ذ لك إلى تحقيق الفایات التی يبد فون 
ایا ٠‏ 

لم يكن فى هذه اليلاد صسراعبيين الملم وبين آلدین‌ولم يقعقسط طغيان من جائتسب 

علماء المسلمين إذ لم يحجروا على العقول ولا على القلوب ولم يضطهد وا أحدا ولم قفرا 
فى وجهه أن فتح الله عليه يكشف علمى أو إنتاج فكرى ۰ کیا أن الإسائم تفمه لم يسح 
بالغصل بين الدين مين الد ولسة لأن الد ولسة نی فقسه الاسلام قسم من الدين لا قسيم لسسه» 
ولأن الإسلام عقيدة واد ة شريعة وهوبذ لك لايقبل التجزشه ه ولا أن يقصر مفهوه علسسى 


دائسرة المقيدة وشماثر التعیسد ويكون هناك ارا ب آخرون من دون الله یقتشسسون 
للتاس‌ویدیسن لهم هؤلا” التاس‌فی مجال الشريعسة كما یدینون للسه فى مجال العقيدة .. 
والعبادة ( ام لهم شركاء شرعوا الہ من الدین ما لم يأذن به الله ) Bact‏ وان 
الإسلام لايعارضكل علم ينفح البشرية ویکشف لہا آسرار الکون ويحقق لها الأمن والاستقسرار 
فى حياتها والازد هار فى معيشتها ويدف فى مسيرتها إلى الأمام تقدما وتطورا «Lady‏ 
وكذ لك كل علسم يحفظ لمكا الأخلاق مكائها GUI‏ فى المجتمع تحقيقا لالمن والاستقسرار 
واقامسة sal‏ ل فيسسه وأبتفاء للخسیر العام ٠‏ ولا يدعو SLAM‏ نقط إلى مثل ذا 
العلم بل يحسث عليه ویکافی* طالبسه بالثنا* الجميل والثواب الجزيل فى الد تيا والآخرة ٠‏ 

إن al‏ بعش الناسبأن التمسك بالدين تعصب ممقوت وعائق د ون وحد 2 الشعب وتقد مه 
وتطور مرافق الحياة فى المجتمع وأن قيام الد وله الإسلاميسة فى هذه البلاد أمرمستحهيل 
يسبب اختلاف شعوسهبا وتبائلپا واختلاف اللفات والعاد ات والتقاليد والمعتقدات ٠٠‏ 
إن هذا الادعاء لاأساس له من الصحة ولا قيمسة لسه فى ميان الحقيقسة والواقع * 

نقد قامت الد ولسة الإسلاميسة الكبرى فى عسور الإسلام الذ هبيسة واجتمع تحت سلطائها 

الكبير وظلالهسا الوارنسة شموب ah‏ مختلفة اللغات والألوان والأجتاسوالعقائد انتشسرت 
فى بسلاد متعددة متباصدة ٠‏ واذ! صدقت هذ ه الدعوة على الديائة المسيحية التی Ce‏ 
وحسد ة الد ول الغربية وحالست‌بیشها وين التطور وحجبست عنما الثور وأبقتها على التخلسف 
والاتحطاط بسيب کل e‏ من الأوضاع والظروف التق كانت ترتع فیہا الكيسة السيحية 
فى العصور ال io‏ حركات موا رة ثورات شعبية عنيفة قلبت الأمور على وجوهبا؛ 
إذا صدقت هذه الدعوة على المسيحية وقام عليها ذ لك الاحتجاج فلن يصدق ذ لك على الإسام 
بای وجه من الوجوه 4 GY‏ الاسانم دين الفكر والعلم 6 وهودیین الإخاء والساواة 4 - 
ودين Soll‏ والسياسة وقد عرف بنظمه الاجتماية القومت رسمه التتبويسة السليمة ٠‏ 


)1( سورة الشورى (۲۱) ٠‏ 


۳۰۷ 


فلا مجال ليام مثل هذه الأضاع والظسروف تحت ظل الاسلام ۰ مالإضافة إلى ذلك 
ققد gic‏ تطاق الاسس الم lal‏ ومداك eect‏ معي اخ عا fo‏ هتنا 
وأفكارها مثل ( الكونولث) البریطانی ويره من التنظيمات السياسية الحد یه ٠‏ 

ونستطيع أن نقرربعد هذا كله أن التفوذ الغرسی قد أثاد هذه البلاد من tek‏ 
ازد هار الحياة الماديسة وبعث الوى والحركة 6 ولکنه فی الوقت نفسه حمل معه مساوئة ب 
كشسيرة وأضرارا بالفة ٠‏ فإلى جائب النهضة العلميسة والاقتصادية كان الفزو الاستحماری 
والحركات التبشيرسة الحاقد ة وقيام الصسراع القوی والابتی والثورات الشعبية وضعسف 
الوازع الخلقی روموت النزعة الدينيسة والوی الدینی الصحيح وانتشار المذ اهب البادية 
اب ال والأنائيسة على النا سأفراد! وجماعات وفشسو الالحاد والاتبهار بالحضارة 
الغييسة والاعقاد بتفوق الغرب والشمور بالنقص‌وانتشار الأفكار الخرية والأنظمة السياسسية 
والاقتصاديسة volar all‏ أويسا يسبب ظروفها التاريخيسه وطبيعة الديانة المسيحية واتجاه 
تعاليسها وباد ئها الخاصةبها والتی أدتإلى فصل الديسن عن شئون الحياة الاجتماهية 
وشار bel‏ شخصيا محضا لاعلاقسة له البتة بشئون التشريع والسياسة والح وجالات التعليم 
والثقافسة والحضارة والشكون الاتتصاديسة والاجتماهسة ٠‏ 


۳۰۸ 


el 


إن الحدیست من التغییر الاجتماعی والحضاری الذی أحدثه التفف الشوسی الاستحماری 
والتشاط التیشیری فى المتاطق الشماليسة المسلمسة وبين الجماعات! لاسلامية فى الجنوب یشمسل 
د راسة مظاهر هذه المجتمعات الاسالميسة قبل ترثل هذ! التفوذ وقیام ذلك التشباط مسن 
جوائب مختلفسة من حیث العقید 2 والقم والمشل التی کانت‌ساشدة فيها ه والحضارة والثقافة 
والبادئ الأخلاقيسة التىكانت منتشسرة فيا 6 وذ لك الحادات والتقالیسد 6 seh‏ 
ذ لك كله على شئون الحياة الاجتماعيسة من الناحيسة الفكرية والناحية الخلقیسط وش تحقیسق 
وسائل الأمن والاستقرار تقوم سلوك الأفراد والجماعسات 4 وين جانب از د هار الشسسئون 
الاقتصاد ية بارتقا* الصناعسة رانتشار التشاط التجا رى ورفح مستوی المعيشة وتوفسير وسال 
الرفاهية py‏ ذ لك من الجرانب الروحية والماد ية فى شكون الحياة الائسانية فى المجتمح 6 LS‏ 
أن الحديث يشمل أيضا عرش مظاهر الحضا رة الغربيسة فى جميع جوانب الحیاة الاجتماهة 
ly‏ آحدختسه هسب الحضارة من تغييراتكبيرة فى أحوال المجتمعات الإسلامية ٠‏ 

al‏ سبقت فسترة الفزو الاستعماری رترفل الحضارة الأوربية عهود طويلة مرتبها هسسذ ه 

البسسلاد فى مراحلپا التاريخية ه كان الإسلام Lg‏ قوة هائلة حررت شعوب هذه 
البلاد من الثنية وجادة الأضنام والتمسك بالخرافسات والعادات الجاهلية الشنيعة 
كبا Los ish‏ من الظلم والاستبداد ورفعتها إلى القمة فى الانسانهة ء قدان التاس‌للسه 
الخالق واستقاموا فى سلوكهم وتصوراتهم 6 تام العدل فى المجتمع وتحتقت فيه سال 
الأمن والاستقرار ٠‏ 

ثم جاءتبعد ذلك فسسعرة تشوهت فیم! سزرة الإسلام وتلوث ثوبه الناسع وتغيرت محالسسه 
وقلبتقيمسه وثله 4 وزجست بناهیسه بالعاد ات والتقالیسد المحلية freely‏ تطبیسسسق 
تمالیسه 6 حستی صارت اد تالسلمین سابية اعتزاليسة تمثلت فى الصورة الشكليسة والطرق 
yall‏ التی تعتزل الحياة الممليسة وتنفر الناسمن الانخراط فى معرکنها ‏ ويد تظاهرة 


rea 


چسدیدة فى الحياة السياسيسة حیث‌تام الحكم الاستبدادی 6 ثم كان التاخسر والاتحطاط 6 
فى شئون الحياة الاقتصاد ية والاجتماعيسة نتیجسة انحراف المسلمین عن جادة الطرسق فى 
سلوكهم وتصورهم من lm‏ ماشاب قاد هم من شوائسب وبا د اخلها من عناصر فرییسه ۰ 

وقد كانت هذه الصورةالمشوهة لا سلام 6 وتلك الحا لسة المتاخرة الراکد ة المتخلفة الشتى 

هر نيها المسلمون فى جميع البلد ان الإسلاميسة منذ عسر الانجحظاط هی التى كانت قا مسة 

٠‏ فى هذه البسلاد إبان فسترة الغزو الاستحمارى وتوفل الحضارة الفربيسة المادية فسننسی 
Jbl‏ هذا القرن الميسلادى ٠‏ ولكن رغم ذ لك كانت هناك بقايا عقيد تإسلاميسة قهة 

و بقایسا gol,‏ أخلاقيسة وقيم وعادات وتقاليد قیمسة ٠‏ وان غناك yall‏ والاستقرار وكنان 
للتعاليم ال ينيسة والثقافسة الاسانميسة رغم كل LLL‏ من جمود أو تحريسف أثسر gob‏ 
فى حياة التاس كما كانت الماد ع التروية والأخلاقيسة مثل الصدق والوفا والاخلاص وا لحشمست" 
' والعفة pb‏ ذ لك من DEW‏ الفاضلسة تطبح‌حياة الناس‌بطایعبا ه وكائت البرأة المسلنسسة 
تحتفسس. بمكانسة فى المجتمح وكانت لہا حقوقهسا وعلیہا كذ لل واجبا ت كانتي Lys‏ فى sath‏ 
واخسلاص ركانت تلتق حسد ود طبیعتها الرقيقة وتحافظ على تمالم الاسالم وتجتدى بهديه 

ولم تعرف ا لتبرج فى الأأسواق فى ثياب قصیرۃ فاتنة ولا التكسر والتمیل فى مشيتها فى الشسوارع 
ولکہا بقبت فى دارها تی الأجيال وان | خرجست لقضاء حاجسة لها خرجت مستخفية فسسى 
Lays‏ الفضخاض وحجابها الساتسره 

وكانت أواصسر الأسرة والتضامن الاجتمای قويسة ولم تقسم مشكلات اجتماعية وعائليسة مشلس | 
قام فى البسلاد اليس ۰ ny‏ ماذ كردا سابقا من شد ة روح متاومقاامسلمین لتيارات الحضارة 
الغربية فسترة من الزين فإن الأجيال المسلمسة التاششة التى لم تجسد أاسها الا الصسورة 
الشو مد للإسام 6 «كانتتعتقد أنها الصورة الحقيقية ALU‏ » ثم رأت إلى جأنب ذ لاه 
حالة الضمف والتأتغسر الحضارى والتخلف العلسی والركود والاتحطاط التى كان المنلسسون 
يعيشون فیا 6 بجائب ذ لك کلسه رأت حواليها مظاهر قوة الحضارة الغزبيسة الماد يسة 
التی لم تفهمها على حقيقتبسا ولم تقف على مانيها من جواثب الضعف والتقس وا اقضساد 

إن هذه الأجيال الناشئة لم تلبثبحكم الطبيعة فترة طويلة Go‏ فتفتبالحضارة ألغربية 


Yi. 


وانبپرت بما عند الغرب 6 وراحت تعتلق مذ اهب فكرية مستحد ثه ونظما اجتماية وسياسيسة 
واقتصاديسة جديدة 6 أحدثت تشويها جديدا للمفاهيم الإسلامية أنقدها صورتبسا 
| سلیسة وزاد ها بعدا عن القلوب والأذهان ٠‏ 

dey‏ أن سيطيق القوى الاستعماريسة الغربية على شثون هذه البلاد اعتزيت تغيير الأحوال 
القائة نهد أت تعمل جاهد ة لنشر الحضارة الفبيسة والمذاهب الفكريسة po‏ 
الاجتماعية والاتتصادية الأوبية والعاد ات والتقالیسد الفرريسة فأحد ثت فى المجتمعات. 


3 


الإسلاميسه أزمات جذ ريسة عنيفسة وثورة فكريسة نفسية بسبب ماحملته الحضارة | لخربي 
من I Ladd‏ الد نيويسة والمنافسع الماد ية بحيث أحد ثت تطورا ملموسا وتقدما يرا فى 

رفسعمستوى المعيشة وازد هار ٠‏ شئون التجارة والتنبية العمرائيسة وتوفير وسال المواصلات 
وزبادة رفاهيسة الإنسائ وتهيئة وسافل الراحسة فى المأكل والمسكن والمواصلات تشر 
أسلرب الحياة الائعزاليسة والماديسة والالحادیست ٠‏ وحين التقى الناشثون فى الحضسار ة 
القديسة الش كانت ساد ة فى جمیح‌بلد ان المسلمين منذ عمر الاتحطاط الذى صغناه 
سابتا بالحضارة الغربية الحية الواسمة الافاق حد ثصراع حاد فى نفسهم ه إذ لشم 
يتلقوا فى بيئاتهم الثقافيسة المتأخسرة غير الصورة المشوهة الضيقة الأفق التى اعتقد وا 

bef‏ هی الإسلام 6 of‏ نتيجة ذ لك شعور بالنقس الذ اتى فى أنفسهم حيث وقفوا علسسی 
جوانب النقس فى حشارتهم قیمپسم وفاهیمپسم الدينيسة 4 مما دی بطبيعة الحالإلسى 
pill‏ رالإعراض خا ء والانسياق وراه تيارات الحضارة الشربيسة الجا رفسة ٠‏ فحدثئست 
تحولات جذ sy‏ عت جميع الطبقات 6 رانتشرت فى جمیح البيئات ه وشملت جميع جوانسب 
الحيسساة + ون أول من تفاعل مع هذ ه التيارات هم المثقفسون الذين تعلقوا SL‏ ال 
الحضارة الغريية ورضموا لبان التعليم الفرسی فحجبوا عن رفية مظاهر الاسلام الحقيقيسة 
age‏ الذى هو اد نسى بالذ ی هو خسير وثافع لقعبسر عقولهم وضعف مد ارکهم:وتلسسی 
الرثم من أن الحضا رة الفيية قد ارتقت بیمض‌جواتب الحياة الإنسانية من الناحيسة 


الماد ية نقد أخفقت فى whe‏ هاسة فى الحياة البشرية من الناحية الروحية والأخلاقية 


yyy 


حين عجزت عن تحريسسر الزتسان من جود ية فير الله الخالق is Vb‏ به إلى القمة الإنسائية 
وتهذيب النفس البشريسة وتقریر مباد te‏ الحق والعدل فى العالم » فکائت الأثرة والطيسع 
الشديد إلى اللذ ات الماجلة والتطلحإلى الجاه والمنصب وحب الذات وحب الاستعلا والاهتمام 
يتحسين الوسائل وارتقائها دون tll‏ فى الغايات والأهداف ه مما رقعالحياة الماديية 
إلى مستوى أعلسى ولکته أد ى إلى الصراع المتيفبين الطبقات والفئات لا من أجل غاية نبيلكة 
ويصلحة إنسائيسة عامس بل لیجسرد تأيين وسائل الرفاهيسة وتحسين مستوى المعيشة واعتبسار 
ذ abe‏ تتقاتل من أجلبسا الطبقات المختلفة فى المجتمع * 

وقد سبق أن قسررنا أن الد وافسع التی كانت ورا* غزو الأوبيبن وتوفلهم إلى هذه البسلاد 
بل إلى جميع البلدان Bl‏ استعمروها لم تكسن د وافسخ انسانية ولا أخلاقيسة راتما كانت 
د وافسع ماد يسة وأحقاد | ديئيسة صليبيسة BLES‏ استعمارية توسعيسة من أجل ذ لك نشل 
الاستعمار والتبشير فى تحقيق وسائل المي ش‌الرفید والتضامن الاجتماعی الذى زم أنه جاه 
هذه البلاد من أجله ه وبالإضافة إلى ذ لك نقد فشلت الحضارة التى يحملونهامع م 
فى رفح المستوی الإنسائى الذى يشمل الناحية الروحيسة والماديسة فى حياة الإنسان 4 ورتکز 
على المقيدة السليمة وبا يصاحبها من تیم عليسا وباد ئ قويمسه.ويرجعالسبب فى ذ لك كله إلى 
تصور الغرب الخاطوع لحقيقة أسرار الكون وحقيقة الإنسان والحياة + إن انثورة الاجتماهية 
والحضارسة التى أحدثها توغل الحضارة الغهية فى المجتمعات الإسلاميسة كانت تجرى طسی 
أيسدى التخبات الوطنية التى صتعها رجال الاستعماروالتبغسير واتخذ ها صيلة بأجسورة 
وهم يحلمون أنها yall‏ منهسم فى تفجسير تلك الثورة إذ إن هذه الطبقسة هی القاد رة طی 
من عأثارة المشاعر الدينيسة عند ما تتحسرك لمواجبسة جيوش الاختلال الفيسى التى [حفست 
asl‏ القیم الديئية والحصارية واضماف ری المقاوسة وتوجيسه حركات المقاومة وجب" 
آخسسری یر le‏ : 

قال ترمنفام ¢J.S. Trimingham)‏ ( لم یتأشسر المسلمون كثيرا بمظاهر الحضار 3 


الغبية التی تنعکس‌علی الاحوال الاجتماعسة وا لثقافیسه: sf‏ 


() J.Spencer Trimingham, op. cit., 7 


او ا tise‏ ایا ایی telling ol‏ لحري ب لحار 
عميقسة على شثون حياة المسلمین الاجتماهة أكبرمن التى شاهدنسا من زعزصة طيدة البسلمین 
وتشویسه المتاهسیم الإسلابيبة وإضاد أخلاق المسلمین وإضماف الثقافسة الإسلامية يحايس" 
التعلسیم الإسلاسى وتغيير القيم والمشل زالمادات والتقاليد 6 حتى قامتالمجتيمسات 
الإسلابية مذ اهب تكرية Legh‏ رقم ماديسة 4 فانتفسرت الماد ق الديمقراضهية 
al a Lal Jl‏ الغريسة والماد ات والتقالیسسد والماد ى الاخلاقيسة المسيحية ٠‏ وقد 
أدى ذ لك كله إلى تحول كبير فى شئون الحياة الاجتماعيسة 4.حیث‌تامت مشكلات اجتماهسسسة 
كنسيرة وخرجست المرأة من بيتها لتنافس الرجسل فى اختصاصاتسه ومارت وسيلة لإ راء 
والفتئسة والفساد رتفككت أواسسر الأسرة 6 رمت البلسسوی وانتشرت الإباحية الجنسية 6 ( وقد 
Hisketh Bell qq ۳۹‏ 2 الحا البريطائى على المحميسة الشمالية 
فى السنتين مابین ستة ۱۳۲۸ ه / ١111م‏ مین سنة ۱۲۳۰ ۵ / ۱٩۱۲‏ أن الپیعسات 
التبشيريسة هى التی جاءشبالأمراض الجنسية إلى أوفتد! ٠‏ وال الاستان آیندیلسسی 
(Ayandete)‏ ( لقد ALM ela,‏ الجنسية بكرا فى تيجيريا بين UBD‏ الذ ین یسمون pill‏ 
یاون Neal‏ بين الوتیین وقد انتدسرتتفی صفوف الموظفين الأفارقة) ۰۰۰۰ إلسى 
أن تال ( قد تدم معظم أولياء أمور الأطفال فى بسلاد يوا على تركهسم أولاد هم يتلقسسون 
التعليم الفيسى على أيدى المبشرين OC‏ ونتيجة لفقدان عنصر القيم الروحية والأخلاقيبسة 
فى الحضارة الغبيسة وتقد يس الغرب للقيم المادية نقد ظهر الضساد فى المجتمح 6 Connolly‏ 
الفتن والاضطرابات 4 وظهرت مشکلات اجتماهة جدید 2 4 انها ر کیان المجتمع وأميبيح 
لتاس‌فیبتاهات وخسيرة وقلسق قد شلسوا the‏ السبيل ٠‏ ۱ 

ob‏ للتغيير الاقتسادى فى هذه البسلاد ارتباطا كبيرا بالتغيير الاجتماى * وقد 
le,‏ التحول الكبير فى الحياة الاقتصاد يسة عند ما ظهرت التخاسسة على مسرح الاحد اث التاريخيسة 
لما بدا لذوییون يتاجسرون بالجنس البشری Sy‏ ون منه أمتعسة يبيعونها فى الأسواق الأوربية ٠‏ 


(1) B.A. Ayandele, op. cit., P.149 
(¥) 0۰. P.292 


ror 


وقد جلبت تجارة الرقیق التعاسة والپلاك على الشعوب الأفريقية حيث نقلث الآلاف 
gl‏ لفة إلى Ling‏ فاستغلت فى المزارع والیتاجسم ٠‏ وعندما بد أت التخاسة تحد ثمشكلات 
ات اجتماعيسة فى الدول الأوبيسة 6 وأصبح أضرارها أكبر من منافعهبا 4 elegy‏ تقل 
حاجة هذه الد ول إلى الایسد ی العاملة الكثيرظ بسبب قيام الستاعة الآليسة بعد تحطیسسیم 
نظام الاقطاع وقيام نظم اقتصاديسة جديسدة Lath‏ الأأمس الديمقراطيسة 6 وات الحاجسة 
ماس إلى ايجاد الأسواق خارج أوسا لبیح المنتجات والبضائح الجديدة ۰۰۰ ضدذ لك 
كلسه قامت الد ول الأوبية تحت هذ ه الضشوط الشديدة والأوضام الافتصاد ية والسياسية الجد ید 3 
التی کانت‌تواجپپا 6 LIL‏ تجارة الرقیق والعدول عنپا إلى التجارة ( الشرهة) فى 
غسلات الأرض يحاصلاتهسا ٠‏ 

ولقد کانت‌بلاد السودان الفرسی منذ عهسود طولة تقيم علاقاتها انتجارية معبلسدان 
عمال أفريقيا ٠‏ بيد أن القوى الاستعباريسة استدااصت أن تحول اتجاه الشئون الاقتصادیستشی 
هذه البلاد من الاتجاه الشمالى المقدى إلى البلد ان المطلة على البحر gaa‏ المتوسصط 
إلى الاتجاه الغيسى عبر البحيط الأطلسى إلى الدول الأوية ٠‏ وقد أثامتسلسلة سن 
الطرق البريسة والسكك الحديدية من المد ن الد اخلية إلى اتجاه شواطئ المحيط الستى 
تتدفق إلى موائيسة التجاريسة بضائع ونتجات الغرب ٠‏ وقد كان من آثار هذا التحول 
الاقتصادى أن قطعت العلاقات التجارية التى كانتقائية بين هذه البلاد وبين دول همال 
أفريقيا. . وضمفت شتون الحياة الاقتصاديسة فى المد ن الإسلامية الكبرى وثامت محلها مدن 
ساحلية تجارية أخرى احتلت مراکز هامسة فى العلاقات التجارية ٠‏ 

ولم تكن للنفوذ الغرسى آثار كبيرة على شون الحياة الاقتصاديسة فى المناطق الشما لیف 
المسلمة مثلما كان له فى المتاطق الجئهيسة ٠‏ ورجح سبب ذ لك إلى مابيئاه من قبل مسسسن 
شدة مقاوسة المسلمين للفسزو الاستعمارى من ناحيية والى سياسة الاستعمار فى ابتا* المسلمين 
على التخلف والضحف‌س ناحية أخرى ٠‏ ود أنشأت الحكوة الاست عمارية العدیدسن 
الشركات الصناعية والزراعية والتجاريسة فى مختلف المد ن الكبرى فى المئاطق الجنوية بعفة 


TI 


خاصستة وکانت شركات احتكا ري ة استغلالية وکانت لها آثارها البالفة على شلسئون 

الحياة الاجتماعيسة ٠‏ وقد حلت !الفمالية الاقتصادية الجديسدة محل الضغف وا لتخلف 
. والتواكل Ve Shel‏ فشت فى البلاد فقامت فيبنا نهضة صتاعية وافرد رت شئون 

الاقتصاد ونشطت العلاقات التجاريسة بين هذاه ال لاد وين الد ول الأوبيسة ودبت الجركية 

فى عروق المجتمعات انبحليسة حستی أحلت القيم الماديسة البكانة الأولسى فى البلاد وانتشسوت 
. الهادى الرأسمالية وظهسرفى الناسميل شديد إلى جیح‌المال بکل وسيلة وظهر التتافسیس 
الغديد بين al gl‏ وام hall‏ المنيف بين الطبقات رالفغات ۰ وقد أقينت الوساعسل 
العديدة لتسهيل النشاط التجارى فى مختلف المد ن والقرى حيث أنشات الأسواق الجديدة 
فى المد ن الهاسة ونتحت الطوق البحريسة والبريسة وینیت السکك الحديدية من المد ن الد اخلية 
إلى اتجاه مواطرع البحسر المحيسط ه كا أتفات وسائل الاتسالات ووسائل النتل-وأقیمست 
بعض المزارع والمراکسز التجاريسة وائقتحت‌بذ لك مجالات عمل جد يسبد ة فى المجتیح وسرت 
موارد: الكسب ولكتها فى الوقت ذ اتسه زراد ت حدة الصراعفن المجتمع وزراد Soe‏ اتكباب النساس 
على عالسسم الما :۰ 


؟ 


آثار النفوف الفیسی على الحيناة الدينية فى المناطق الإسلامية 


لايمكئنا of‏ نهمل الجاتب الدينى أونتجاهله فى دراستتا Sil LEY‏ الفریسی طسى 
النواحى التى تقدم الحديث تنبا لان الإسلام هو الخط المستقيم الذى نعرفبه مسسسسد ی 
اتحراف الناسعن الطريق السوى ویدی ابتعاد هم عنه » كما أنه المقياسالسحيح السذى 
تعرض ءايه مورا لنعرف هل هى جارية على ذ لك الخط المستقيم مطابقة لفطرتد ا أم 
متصاديسةمعبا 6 وهل هی مضرة لصالحتا أم محققة لخيرنا وفلاحنا ه لذلك 
Lub‏ نود أن pratt‏ بعض الجوائب الهامة من التغييرات التى حدثت فى حباة المسلمسين الديئيسة 
عن‌طریق الغسزو الاستعماری المسکری وانتشار تيارات الفزو الفکری الأویسی فوبلاد هم 
وقد سبق أن قررنا أن أعمال التبشير فى المناطق الشمالية الاسائمية لم eae‏ 
التى كان اللبشرون ورجال الاستعمار يتيفون منها ٠‏ وقد أختقوا فى هدقهسم الأكبر الذ ى ۔ 
هسو تتمسیر المسلمين أفراد | وجماعسات رفم ماكانوا يهذ لونسه من مجهود ات كبيرة وأموال طاعلة 
منسذ قرن ونصف قسرن ٠‏ 

وهغاك رجال من الیشرین افامسوا فى بمضمدن هذه الببلاد سنین طولة يكرزوزمبا لمسيحية 
ليل مهسار ولكنهم لم یجد وا آذ اتسا صاغیسة ولم يستطيعوا أن ينصروا فرد! واحدا من‌المسلمین * 

yell ob‏ اليسيرالذى استطاعت الإ رسالیات انتبشيرسة أن تد خلسه تحت حظيرة المسيحيسة 
فى ابمناطق الشمالية الاسالميسة 6 والكثرة الغالية من الصابئين الذين انتقلوا إلى السيحيسة 
أفراد! وجماعات فى المتاطق الجنهية کانت‌نی فالبیتهسم من غير المسلمين ٠‏ وقد أعسترف 
اليشرون أنفسهم بنشل أصال التبشیر الظاهسرة رالخنیستنی تحقيق غاياتها فى المچتممات 
الإسلابيسة حيث إن الجهود المبذ ولسة فى «ذا السبیل قسد ذ هبت أد راج الرهاح وفى متاهات 
الضياع ه وین أجل ذ لك لجا هل لا المبشرون برجال الاستعمار إلى زعزصة تقيد تالمملمسسین 
عند ما فشلوا فى تحويلهيا ويحوها» 

ون هنا تظهسر لنا حقيقة بواعسث التبشسير بوضوم فهی ماكسائت من أجل إصساح 


FI 


الحياة الريحيسة بل هسی حرب شعرا* لمكافحسة الإسلام یحو قيد ة المسلمين shat‏ 

أخلاقهم ٠‏ ثم التوسل من خلال ذ لك کلسه إلى السيطرة والاستعمار والاستغلال * Seng)‏ . 
صرح القس ج ۰۱۰ روشسسون Robinson‏ 34 ۰ سكرتير إرسالیات الکیس ta‏ 

ال نکلیزیتا لتبشيرية 5 ol,‏ منحاولسة تتصير ا 

وحستی فى المناطق الرثنيسة التى انتدسرت فيها الكنائس والمراكز التبشيريسة .ونشطت نيا 
الدعاية التبشيريسة فإن الانتقال من المسيحية إلى الإسلام أكثر بكتيز من الانتقال من الاسسلام 
إلسى الميسيحيسة ۰ ( إن الإرساليسة المشيخية التى بد أت أمالها التبشيرية فى بلاد يوريا 
منسذ سئة ۱۲۷۱۳ ها / 1465م قد قأمتبعمل متواصل ونشاط كير فى الدعاية التبشيریسة 
استمر سبح سنوات متوالیسة قبل أن تجسد ” من بين الوثنيين ۴ من تحوله إلى ال 
حيث إنها أقامست أول حفلمعمودية لها سنة ۱۲۷۰ ه / 1467م 4 ولم تستطسسع 
أن تبنى أول كنيسة لہا إلا فى سنة ۲۷۲ ١ه‏ / 1888م 20 09 وا كان رجال الاستعمسار 
والتبشير لم يستايعسوا أن يغيروا وجه الوجود الإسلاسى ذ والتاريسخ الطويل فى المتاطسق 
الشماليسة الإسلاميسة تغيبرا کلیسا ولم تتحقق جميع أحلامهم 4 ولم يتم لهسم باآراد وا مسسسن 
إقامسة الكنائسالمسيحيسة على أنقاضالمساجسد ورفح‌صوت النواقيصعلى ST!‏ ۵ نة 
أحرزيا تجاحسا لاشك نيسه فى تحقيق أهد افهسم فىعدة مجالات ۰ نقد استطاعوا أن يتشسروا 
التعليم الفريسى والثقافسة الغربيسة والامسالاتتصادية الجديد ة كما استطاعوا أن يفرض سوا 
نظام الحم الديمقراطى على شموب هذه البلاد 6 وكذ لك استطاعوا أن ينشأرا من الاجیسال 
الناشكة طبقة المثقفين المحليين سوا* من دخل تحت حظيرة المسيحية من هذه الطبقة يسن 
انجرف مح تيارات | لعلماتيسة الهد امسة ولم يدخل فى المسيحيسة ٠‏ ثم إنهم قد تکنوا بتضسسل 
الجهود الكبيرة والأموال الطائلسة والمغريات الكثيرة والدعايات من تتصير يعض المسلمين الضمفا" 
وكثير من الأولاد الصفار والشبان السلمین فى المئاطق الجنهيسة » فى حين لم يستطيعوا 

أن ينسوا من أبئا* المسلمين الشماليين الا عد دا قليلا جسدا تم اقتتاصهم فى بجا ل 


(1) B.A.Ayandle, op. cit., 4 
(2) d.F.Ade.Ajayi, op.cit., 2. 94 


۳۷ 


انتملسیم ومن طريق استفلال ظرف يعض الأسسر الفقيرة ۰ إن نحاولات المشرین وجهود هم 
المتواصلسة فى حقل التبشسير قد هیأت رونا مواتيسة ld‏ المستعمرين والتجار البريطائيين 
حئتمكنسها من الغسژو والاستعمار والاستغلال ه وقد آدت حركة التيشبير والخزو الاستحماری 
إلى قیام عپسد جديد كانت عوامل التغيير الاجتماصی فيسه سواءأكانت سياسية أم اجتماهسسة 
أم دينيسة أم تقافينة وليدة الب ثرات الخا رجيسة أكشر من العوامل والظروف المجلية ٠‏ (.وقسد 
pb‏ نا لحکوسة البريطانيسة كانت رائهسة فى استحمال القوة لاحلال المسيحية ی 
فى المتاطق الشمالية CECT OC.‏ 
إن gall) Al Juha ale, Jet‏ لقن أن يح عليه باشل أو بل | فى سلون , 
قليلة ولا فى جيل al daly‏ قسن لاتظهر تتيجتسه إلا بعد أجيال any‏ عهود طهلة* ولم 
تسس الکلام على عواهتسه عندما حكينا على الحملات التبشيرية بالفشل نی فایاتبیسسا.: 
الأساسية فى هذه الیسلاه بعد قرن ونصف قسرن من قیام هذه الحملات الشاریسه » وین هسف, ه 
الفسترة الطويلة كافيسة للوقوف على نجاح هذا الأمر أو شله ۰ وقد be‏ 
التبشير واضحةبيئسة ite‏ البداية وهواخسراج المسلمین من د ينهم ليمعتتقسوا المسيحيبة : 
اعتقادا وملا ٠‏ ولاشك أن هذه الفايسة لم تتحق بل هسى قرب إلى | لاستحالة متها 
pill‏ الإمكان بين الشعوب المسليسة 6 وذ لك أن النسبة التى تم تتصیرها من المسليين نسبسة : 
ashes‏ يمكن أن تلحق بالعدم لتكون نتيجة سابية تماما * هينما کائت مظا هبو 
التفون. الغوهیسی تتوفل فی‌سرعة هائلة إلى المجتمعات الرثنية لتقضی على أساليب الحیاق. 
التقليدية القديمسة يحيث آد ت إلسى قيام أزيات اجتماءيسة وقح الناسفيها فى قلق وحسسپرة 
من آبرهسم حستی أرغهوا على تمكين المسيحية الغربية من الانتشار Jp By‏ الخضوع المسذال 
أسيطرة الغرب وسيطرة حضار تسه وثقافته 4 فإن المجتمعات الإسلاميبة قد لت لفترقطويلة 
تقسيم حصنا منيما. لصبد تزفل التقوذ الفيى ۵. وقد تعرش هذا الصن لبجيبيبات 
عنيفسة من ole‏ القوة الخربية الغازيسة حستى اشتطا عست فى آخر الأمرأن تحدث فيه 
بحشالثقوب والخسسروق فتسلل الميشسرون والستممرون من خلالها إلى الد اخل 6واستطاعوا. 
أزيقتتضسوا أبناء السلمين عن طريق الظروف التى اضطنموها.والتى لاتملك ae‏ سال 


()) 8.3, Hogben, موه‎ cit., P.67 


۳۱۸ 


التاشکسة تحت وطأشپسا الشديدة أن د تعتزل الحياة العمليسة الجديدة الق سیطسسسسر 
ا stg‏ عن نجالاتهسا LS Lobel‏ فلجأتإلى نا ولسةكلييف ننسها شک 
الوضع الجد يد وانساقت thy‏ تيا رات الغزو انتوسسی الفكسرى وقهلت التعليم اا 
cael,‏ الأنكار الممية نيما يتعلق بالدين والحياة الإنسانية ٠‏ 

وهكذ ا رأينا رجال الاستعمار والتنشير لما صعبت عليهسم عمليسة تثصير المسلمین ارادا 
وجماعسات تنعوا أنفسهم بالاكتفاء یماد هم عن دیشهم : بشتى الوسائل : وقد بذ لت الحكويسة 
الاستعماريسة جهود أ apd‏ فى نفسنر الاتجاهات العامة للدیسن فى شون التعلسيم والإطلام 
وى مجال التشریح والقألون وفى الشئؤن الاجتماهية 6 وكائت لهذ ه الاتجاهات الجد ید #آثارهها 
البأالفسة فى moe‏ لمفاهیم الإسلاميسة فى أذ ها ن أا" السلين لقن من حيث الت ور 
والتطبيق العملسي ٠‏ .ن 

إن تصور الغرب فی مجال سرا رالكون وفى.حقيقة الإنسان والحياة لايرفكز إل على آستسساس 
تالیس: العقل الإنسائى والاشقاد بقرته وهیمنتسه على شون الحياة الإنسانية » وذ لك نقيسض 
مور السلمین فى هذا الشأن » إذ آنپم يعتقد ون أن هناك فى هذا الکون قسوة هأئلة 
منفصلة عه لها الأمر والخلق والتدبير ۰ وليست هذه القوة هی عل الانسان ولا ينيغى أن 
تکون المقل 6 at‏ هو نفسنه من LT‏ تلك القوة ۰*٩‏ ومن هنا كان موقف الرفضنالد ig‏ +. 
اتخذ ه المسلمون الواعون المتحفظون تجاه كل AL‏ الحا او 
لاديسنى واتجاهات آخسری معاكسةللمقاهيم الديتهية * , ار . : 1 

ولقد تجحت الخطة الجدیدة التى اتهعها الاستعبار والتبشير لإيماد السلیین مسن 
دیشهم وخاصة فى مصاف الأجيال الناشكة»وقسد کانوا یحاولون أن رازن ري 
الخطط بحیث لايقف الناس‌علی حقیقتپا وفایتهسا eee‏ 
إلى الأخطار المحدقبهيهم ٠.0‏ ! ۱ 

وکیا سيق أن ذ كرنا آن ن تجاح التفوذ الغریسیفی هذ م البسلاد كان كبيرا جسد! من تاحيسةة 

تغيير مجرى الحياة الاجتمايهة متحویل اتجاهات التاسوزعزصة مقا فد هم paren‏ الأخلاتية 
ونظسهم السياسية والاقتصادية وتغییر عأداتهسم وتقاليد هم ٠‏ 


وقد بدا الاسلام یققد سلطانه الروعی علی عماة ابسسلمین تد ریجیا ندا بد أت الطبقة 
المثقفة من أبناء المسلمين تتبنى تصورات قاعرة خاطئة عن الد ين » وأسبهت اخعتق د 
أن الد ين محصور فى زاوية ضيقة لا تتجاوز .مد ود الشعيرة , كما أنه أمر شخضن Se‏ إنسان 
مسا رفن ارين جارد Ney NN REN‏ دروت hig ae Ua Sy‏ 
بسلدلان روحی معد ود على جانب معین محد ود من جوانب عياة السلمین ویقف عند حد ود 
الأ وال الشخصية فى شون القضا* دون أن یمد نفوذه إلى شون التشريح والحكم والسياسة 
والتمليم العام والشكون الاجتماعية الهامة : وقد كان هو * المثقفون الجدد ينظرون Get}‏ 
ماهر الحياة الا جتماعية بمنظار آساتذتهم الغربيين وبحرا يمتقد ون أن سای 
الد ينية التى یقدسها آباوئهم ویحترمونبا مجموعة تعاليم خرافية لاقيمة لها فى ميزان العفل 
النير والكياسة السليمة . وطالما بقيت هذه التعاليم الد ينية فى أنظار آیائهم السلمين غیهر 
قابلة للتفييز والتبد يل والتمه یل ولا خاضعة للتطور فسكظل تحمل طابع القد م والبلسستي 
والجمود والركود ونير ذلك سا تبالته العظية الا تهزانية على الد ين والتقالید الد بنية . 
یقول جب: ” الواقح أن الاسلام كعقيدة لم يفقد إل ظيلا من قوته وسلطانه . ولكن الم سپلام 
كقوة مسيطرة على ال مياة الا جتماعية قد فقد مكانته . فبنال مؤثرات أخرف تعمل إلى جانپه 
وهی فى كثير من الأأحيان - تتغارض مع تقاليد ه وتعاليمه تعارضا صريحا . ولکنبا شيل 
pith, Lab‏ من ذلك إلى المجتمع ال سلاس فى قؤة وعزم ۰ فإلى عبد قريب» لم يكن ell‏ 
من عامة الناسء وللفلاج ,اتجاه سياسى ولم يكن له Woof‏ الدب الد تى ولم تكن له عاد 
إلا ماجا؟ يه الد ين » ولم يكن ينظر إلى العالم الخارجي ولا بمنظاز الد ين .كان الد يسن , 
هو کل شى *بالقیاس إليه . أما الآن فقد GET‏ يمد بصره إلى ماورا* عالمه بعك ود وعد نت 
آلوان نشاطه الذى لم يعد مرتبطًا بالد ين فقد أصبحت له ميوله السياشية وهو يقرا - أويقرا 
لاوا بقالاات كن رامع Si) tke‏ لا ضلة لیا de esl‏ إن paige‏ 
فيها لا تناقش‌علی الاطلان . رانم المت من عامة المسلمين يرى آن الشريعة الا سلامية 
لم يعد هى الفيصل فيما يعرضله من مشاكل » ولكنه مرتبط فى المجتمع الذى يحيا فيسسه 


بقوانين مد نية.قد لا يعرف أصولها وبصاد رها ولكنه يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة 


۳۰ 


من القرآن .. وبذلك لم تعد التعاليم الد ينية القد يمة صالحة لا مد ابه فى حاجاته الروحية 
فضلا عن حاجاته الا جتماعية الأساسية . بینما أصبحت مصالحه المد نية وحاجاته الد نيويسة 
هي أكثر ما یسترصی .انتباهه وپذ لب فقد الاسلام سيطرته على .مهاة السلمین الا جتماعية , 


e 


و 


هذا التبلور تد ریجیا عن غير وعي وانتباه وكان الذ ين أذ ركوا هذا التطور ظة ضتیلسسة 


خف ت د ائرة نفوذه تضيق شیفا فشیتا حتى انحصرت فى دلقوس محد د ة» وقد تم معظسم 


من المثتفين وکان الذ ين مضوا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع ظة ٠ BT‏ وقسد 
مضى هذا التطور الان إلى مدن بعيد ؛ ولم يعد من السکن الرجوع فيه . وقد بید وا الأن 
ب اسفن جه نادف ای الفط wives‏ فان شیب ان مار 
هذا التيار أو يعاد الاسلام الى مکانته الأولى من السيطرة التامة الت لاتناقش على 
النحياة السياسية Wy‏ جتماعية*( ۱) . إن تأر آبناء السلمین الذين ارتضتوا لبان ۱ 
التعلیم الغربى. بالا فکار الغربية والحضارة والثقافة الأوربية واتجاهات الغرب اللاد ينيسة 
كان كبيرا جدا لد رجة أن بعضبهسم قد وصل بپسم الا تیپسار إلى تقد يسس 


کل طایافتی i‏ حصن افیا pl ely‏ 


Peo 
الجز“ الئانسى‎ nm المعاعر تألی/رحمد‎ we كتاب الا تجا هات الوطنية ف ألا‎ ۱ ( 


س ع ۲۰ - yoo‏ نقلا عن كتاب : 


H. A. R. Gibb, Ed., Whither Islam, London, 1939, Pp. 334 - 336, 


ayy 


gh, okey!‏ الخري عليه نکران للمعروف وجريمة کبری فى حق أساتذ تهسم الفربیسین 4 ولقسد 
صبغت أنكار Me‏ التاسيصبفسة الفرنجسه" فتكد رت عقلیاتهپسم حثى وجد نا من بينهم من يتضايق 
- من المسلمین المتسكين بانتماليم الإسلامية ويصمونهم بالتمنت رالتهت ه ورجمون آمیساب 
تأخر المسلمین وانحطاطهسم إلى ذلك » حيث لم يستجيبوا لد اعى التقدم والتطور ء ولسم 
يتعلقوا بسلم الرقی والحضار 2 وحصسروا قولپسم فى دائسرة محد وده ونطاق ضیق حسی 
تحجسرت صاب ها السد[ فتمطلت عن التمووالارتقاء ۰ 

ولیس ذ لك کلسه بغريب من PY ye‏ التاس‌ماد متا علمط أنهم قد تلقسوا دراساتهم العاليسة 
فى جاممات بريطانية أو أمريكية ٠‏ وحستی لوكانوا قد حصلوا التعليم المالی من إحدى ... 
جامعاتالبلاد تم قد د رسوا العلم على آیدی الهورين تتلمسذو | على المد رسين العلمائيين 
yop‏ تح تكنفهم واشوا تحت أجواء الحياة التعليبية الفيية ٠‏ 

. إن أمثال هقلا* الناسأشد Fis‏ على الإسلام وأکثر ضررا على السلمين من رجال الاستعمار 
والتهشير نهم 6 لأنهم من بنا جلد تدا 6 وتكلمون يلغتنا * بل یصلی بمضهسسم 
معنا فى المساجد وشترکسون معنا فى المواسم الدينيسة م Me ppt‏ ماجورون یسمسسون 
ورا" مصالح الأنجائب ولا یفطسرون ٠‏ 

إنهم يعيشون بيين ظهرانينا ولكنهم ليسوا معنا UG‏ ونفسيا محضاریا ٠‏ إثهم لايزالسون 
.يتظاهرون لنا بأنهم مسا be‏ جمل خطرهم أكبر وأعظم ۰ إن من السهل على الإنسان أن + 
يتعرف على العد والخارجسى ويتقى شوہ من بعيد ويقيم حاجزا bags‏ فى وجهسة حستی 
لایمکنه من الاقتراب منسه ٠‏ ولكن Ss mall‏ البصييسة فى العسد و الداخلی الذى يتسول 


فى ثياب أخ صديق 6 ویدی الحب رالود تصنعا وهوفن الوقت نفس يضير الغدر والحقد » 
وتحین افو للرقيمةبمن يخالمله ٠‏ وقد رأينا كيفيد أ bd aa‏ السليين المتتفسين 
یشنون حرا thas‏ على الإسلام مجاراة لزملائهسم المسیحین + فادعوا عدم صلاحية الإسلام 
لمسايرة الزين واللحاق بالركب الحضارى المتقدم ه الوا بفصل الدين عن شئون الد وله 
رقالو إن الإسلام يحسدد حريسة الإنسان بل يسابهاهحيث يخد ر أعسابه fully‏ وجه التقسد م 


۳ 


. والحضارة والرقسى ویدعو إلى الجهل والتخلف ٠‏ وقد آدی ذلك كله إلى تقلس‌سلطننان 
الدين فى نفس Wr‏ الناسحستى وجد تا من بينهم أناسيحملون أسماء إسلابيسة وهم اشر 
ميلا إلى المسيحيسة والحضارة الفربيسة فى عاد اتهم ومظاهرهم ٠‏ 
ورغم ذ لك كله نقد كانت هناك قلسة قليلسة من هؤلاء المثقفين الجدد لاتزال Ss‏ 
موتغا معتد لا نسبيا فى شأن الدين نتدءو إلى العودة التد ريجية إلى الاسلام وانشا* محکسة 
. شرت استثنانيه عليسا یتحاک إليها المسلمون.ولاتژال البلاد تموج بين بين الحين والأخسير 
بحرکات إسلاميسة تد عو خفيسة وعلائيسة إلى العرد ة التد جي ة إلى الإسلام * ولكن هسسده 
الحرکات حرکسات غير HL‏ 6 إذ لاترتکز على أمسمتيننة رقراعد قريسة 6 لاتم د رعشن 
.وی صحيح وفهم سلیم للاسانم 4 ولا تبرق ی خط د یر وة حى ا أن 
تحقق ماتصبوا إليسه وذ لك بالإضافة إلى أنها لاتدعر إلى العودة إلى الإسلام eS‏ 
متكامل لحياة الفرد والاسرة والمجتمع رالد ول 4 ولاتد عو إلى تقرير الشريعة الإسلامية ظیسد ة 
sole,‏ وأخلاتا byl‏ ۰ ولقد استنام رجال الاستحمار والتبشير قبل زوال حك الاستعضا ر 
الفرسی فى هذه البسلاد أن يكرّنوا من Lytle‏ طبقة التخبات الوطنية التى كان من بينها 
بعض أبن لمسلمین-ولاتطیق هذه الطيقة” أن تسمع بالحركات الإسلامية ٠٠‏ بل إنها ترپسا 
وتتحسس أخبارها bas‏ بدا sit‏ جراتپسا تحت‌الرماد لتصب عليها الماء وتطفقبا 
قبل أن تستحيل تارا كبيرة ۰ نها لن LYS‏ تشتعل لثلا تحرقها ٠‏ أوتصبح.نورا ساطعا 
يضيئ الطريق أمام المسلمين ورد هم إلى الاسلام الصحيح الشامل لكل جوائب الحياةءوذ لك کلسه 
هو تحتیق لاغراضالتہشیر کا أنه من نتا شج برامج التعليم العلمائى فىهذه اليلاد * 
یقول جب : إن الحركات الإسلامية تتطوز عاد ة بسرعة مذهلة تدعو إلى الد هشسسة 
فبى تنفجر اتفجارا مفاجشا قبل أن يتبين المراقبون من Ul‏ راتها rst‏ إلى ١‏ لاعتراية 


فىأمرها ٠‏ فالحركات الإسلاميسة لاينقصہا ai‏ ايتا مت الدين ا 


)0 كتاب الاتجا هات الوطنية نی فی الأدب المعاصر / الج الثاتی ص ۲۰۲ تاليف محمد حسين 
نقلر عن كناب 2 H.A.R. Gibb, op. cit‏ 


Tr 


واقد أنصح القس‌صموائیل زمر عن آثراش‌التبشیر ونتاشسج التعلیم الفرسی الملماتسسی 
غايسة الإنصاح حيث أوضحهسا فى خطابة الطوسل الذ ی ألقاه فى مث تمر اليشرين السسذى 
قد تی القدس‌عام ۱۳۵۵ 2 الموافسق 1175م تقتطفمنسه مايلى 4 قال القن زور 
لاخوانسه الیشریسن : " إنى آترکسم على أن الذين آدخلوا من المسلمين فى حظيرتالسيحية 
ام یکونوا مسلمین حقیقیین 6 لد کانوا كما قلتم أحد شسلاشتة ۰۰ إماصغيرلم 
يكن له من أهلسه من يمرفه ماهو الاسانم أو رجسل مستخف بالأديان لاییفی غير الحصسول 
على قوتسه وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة الحیش 6 th‏ ييغى الوصول إلى غاية 
من الغایات الشخمية ۰ ۱ 

ولکن مسهمة التبشير التى ندبتكم دول المسيحية .للقيام بها فى البلاد المحمدية لیس‌هی اذأخال 
السلمين فى السيحية فان فى هذا هداية لهم وكرهيا .. * ۱ .- Lath‏ مهمتكم أنتخرجوا 
المسلم من الإسلام لیصیح مخلوتا لاسلسة له بالل ly‏ لاصلة تيطة بالأخلاق الستی 
تعتيد عليها الأمم فى حياتها ۰۰۰۰ ۸ هال: لقد تبصنا أيها الإخوان فى هذه الحقیسه" 
من الد هسر من ثلث القرن التاسع شر إلى يونا هذ | على جميحبرامج التعليم فى الممالسسكث 
الإسلابية و قشسرنا فى تلك الربوعمکامن التبشير والكنائس والجمعيات والمد ارس المسيحية ... 
الكثيرة Gl‏ تهيمن عليها الد ول الأوبيةوالأمريكية ۰۰۰۰۰ إنم أعددم بسائلكم 
جمیح المقول فى الممالك الإسلابية إلى تبول السير فى الطريق الذى سهدتم له كل التمهید . 

SI‏ اعد دتم Le‏ ( فى ديار السلمين ) لايمرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها ء 
وأخرجتم المسام من DLA‏ ولم تد خلوه فى المسیحیستوالتالسی جاء النشئ الاسلمی طبقا 
bi‏ آراده له الاستعمار الیسیحی لايهتم بالعظائم وبحب الراحسة والکسل ولا Spay‏ همه 
فى د تیاه الا فى الشهوات 6 فإذ! تعلم فللشهوات » واذا جمعالمال فللشهوات وان تبلا 
آسبی المراكز نفى سيل الشهوات ء إنه يجود بكل شوم للصول إلى الشهوات * إن مهمتكم 
تمت‌عی آکمل‌الوجسوه وانتهيم إلى خسیر الا 


() کتاب جذ ور البلا ص ۲۷۵ - 1 ۲۷ تأليف عد الله التل وكذ لك کتاب المخططات الاستعما رية 
ص 1 ۲٩‏ — ۲۹۸ للشیخ محمد محمود السسواف ٠‏ 


۳ 


وتسد جاء فى مقدمسة اللسیو ساتلية فى الغارتعلى المالم الإسلامى مایلسی : 
" لاينبغى لنسا أن نتوقسعمن جمهور الحالم الزسالسی أن يتخذ له أرضاطا وخصائسص 
أخرى إذا هوتنازل عن أوضاعة وغصاقصة الاجتماية إذ الضمف التد ريجى فى الاعتقاد؛ 
بالفكرة الاسانميسة وبا يتبع هذ | الضعفمن الانتقاض والاضمحلال الملاق لسه سوفيفضى س بعسد 
انتشاره فى كل الجپات- إلى اتحلال الروج الديئيسة من آساسپا لا إلى نشاتها بهکل 7 
ولقد قررنا سابقا أن هناك فوارق كثيرة بين المقاطق الشماليسة الإسلامية هين : مناطسسق 
a byl‏ الغرسی التى كانت توجسد فيها جماعات إسلاميسة دخلت فى حظيرة الٍسالم خلال 
القرن التاسع شر المیسلاد ی ولا يزال المسلمون يحتفظون حتى اليس بالأغلبيسةبين شعسسوب 
تلك المتاطق الثنيسة والمسيحيسة ۰ هينما كانت هذه المناطق ميد انا واسعا للصرع : 
الحنيف القائم بين الحضارتسين المحليسة Ly‏ وبين الحضارة الإسلابية » نقد 
ظلت المناطق الشمالية تعمل جاهسدة لصد الحضارة القربيسة من التوفل فضلا عن التمكن 
الانتهسار وقد استمر ذ لك فسسترة طويلة من الزين قبل أن تتمكن القوى الامتعمارية الذهيسة 
من Label‏ طن الاستسس لام + 
هذ | وإننا لانقول إنه لاتوجد میول مضادة Spill‏ الغوسی من جاتب بعض‌السلسسین 
الجتهیین كما tel‏ لانقول أيضا بققدان ري المقاوسة تماما من جانب القلسة القليلة منپسسسم+ 
ولكن تلك الميول ور المقايسة كانت مشبوهة ضمیفسة لأن معظم هؤلاء الناس انتما زیون فسیر 
مخاصی الولاء SL‏ بسبب تعلقهسم بالمصالسم الماديك والمنافع الدئية التى تقد مہا 
الحضارة الفييسة : وهذه من جهسه»وین جهة أخسرى فإنه على BI‏ مما شاهد تاه سن 
المسلميين الشماليين أنفسهسم من شده التحفسسظ. وقوة الشكيمة وري اللقاوسة الشديدة للتفوذ 
الفريسى ob‏ حرکات المقاوة التى قاموا يها لاإ جهاز على الامتعبار والتبشير لم تجسر طسى 
الخط الستقيم ولم ترتكز على أسس قويسة من التخطيط والتدبير السلاق حستى سقطت‌بلاد هسم 
تحت أقد ام الغسزاة المحتلين الخربيين وأخمد ت جذ وة حركات المقاومة وأطفات نيران ا 


(0 الغارة على العالم ley‏ ترجمة محب الدين انخايب وساعد الياقى ص ٠ ۱٩‏ 


۳۲۰ 


وذ ابت الرون الديتيسة فى مجسری الحرکات القوية التى وجه الاستعمار أنظار النخيسات 
الوطتيسة إليبا LEY‏ أخفغسيرا على آهدافسة وصالحه وأهون خطرا عليسه من الحرکات 
الإسلابيسة التى هى أكسبر خطرا يهدد lS‏ وصالحه وأهدافه ٠‏ وهذا كله 
نتيجسة عدم خسف المسلمين الحسذ ر اللا وتهاوى الإرادة الحاسمة فى مواجهة الأخطسار 
المحدقسة بهم واستسلامهم للرضح القاشم رالاستتامة عن الأخطارميا ppg‏ صد ر 
المبافتسة التی راجهتهسم على طول تاريخ أيام الاستعمار والتبشير فى هذه الیسلاد»وفسسی 
المناطق الشماليسة الإسلاميسة مثلا كانت مسالة الانتساب إلى الديسن مرتبسطة بالولادة علسسى 
الفطرة السليمة ولذ لك كان إ.باء المسلمين شديد! جد! لكل مايصادم هذه الفطرة أو يشوهبا 
أو يكسد ر ag‏ الصافى لاشهم یعتقسد ون أن سماد ة الدياة الإنسائية وقوة تماسك أواصسر 
الأسرة hy‏ المجتمعترتكزعلى آساس‌الدیسن 4 رأما فى المناطق الجنهية نان هذه .- 
المسالة منتوحسة على مصاریعپا إن لاتوجد عند ار الإبباء مثلما وجد ت عند السلمین 
بالاضانة إلى أن الرثنية نفسها مسادسة للفظرة السليسة وخارجة تن الخط الستقسیم 
ومنحرفة عنسه إلى الجاهلية ثم gl‏ انتشسار نفوذ الغرباللادينى فى هذا البقاع قد 
زاد الطسينبلة ه وقد رأينا کیف‌تجری فیها صلية التحول من دين إلى ار 
من جاتب أفراد المجتمع‌من د ون أن يحسد ثذ لك آی ضجسة فى ذ لك المجتمعإذ لایمتقسسد 
الناس أن اختلاف الولاءات الدينيسة يمكن أن ی شر فى رحد ة الأسرة والتضامن التو سى 
thy‏ المجتمع ٠‏ 

وقد وجدنا فى بلاد يوربا بعض الأسر التى تضم أصحاب أديان مختلفة يشتركبهضهم 0 
معبعض فى الأمیاد الدينية الخاصة يكل Gud‏ میم من د ون أن Se‏ منوا بمعتقد ادم »> 
وقد كائوا ينظسرون إلى اختلاف الأد يان على أنه مجسرد اختلاف الحضارات والمادا ت 
والتقاليه الذى لايمكن أن یو شسر فى thy‏ المجتمع والتضامن القوبى ٠‏ 

وان مثل هذا الموقف الجديسد الذى بدا الناسيتخذ ونسه فى شأن الديسن قد ظهر فى 
مصافبعضالمسليين الجنويين المتأثرين بالنفوذ الغيسى حیث‌صاروا يعتقدون al‏ 
أمرا شخصيا محضا بالنسبة لكل فرد 6 ol‏ تغيير الإنسان oY,‏ الدينى أوعدم |خااصسسه 


۳۹ 


فيه أمر خاس بذ لك الإنسان ولا علاقسة لانسرة أو المجتم‌یسسه ۳ ومن شم لایحسد ث 
ضجة كبيرة ولا يثير غضب جماهسير الشعب كما هو الحال فى المتاطق الشماليسة المسلسةء 
وفى مجتمعات‌بسااد بویا التی وجدنا فیپا مثل هذا الاتجاه الجديد pos‏ يان 
أصبح الولاء الدينى مجرد قوة مساعدة فى تدهم شئون الحياة الإنسانية لا اساسا کيا 
يقم عليه بناء المجتمح ولا رابطة قوسة تقو عليها الوحدة القهية ٠‏ وقد ذكرنا 
أن تحويل الناسمن الوثنية والمسيحية إلى الاسام يحتبر ظاهرة اجتماهسة منتشسرة VS‏ 
فى مختلف مناطق غب أفريقيسا go‏ فى المتاطق الساحليسة gl‏ نشطت نيا آصسال 
الإرساليات التبشيريسة وتام فيہا Soll‏ الاستعمارى الغریسی وانتشرفيها التفوف الغيسى 
مذ النصف الثائى من القرن التاسع‌عشسر انميلادى ٠‏ 

ويعترف الخبيون أنفسهم بأن الإساثم ینتشسربین الشعوب الأفريقيسة انتشارا کسیر | 
کر بكثير مما تنتشسربينها المسيحيسة رم کل المجہود ات الكبير 2 التى تبذ لها الإرساليات 
التبشيريسة ومن وراشا الحكييات الاستحمارية 6 ركذ لك الأموال الدلاهلة التى تنفقم ا 


bball,‏ والتنظيمات والوسا عل الكثيرة التى تضحها «تنفذ ها من أجل إنجاح عمال التبشير فى .. ؛ 


ريوع الحالم الاسلامی ٠‏ ورثم أن ذ لك حقيقة واقعيسة یشهد بها العد و والصديق فإن لهو لاه 
البشريسن من ورا* اخرافپم هذا أهدانا كثيرة هى انمتصود تحقيقها لامجرد Sart‏ 
الا عستراف بتفق الاسانم وسبقه المسيحية * 
نإذ! كان PUY‏ الذى لیس‌لسه فى هذه البلاد سلطة حاكسة تعمل فى spt‏ 

ولا هيفة دينيسة منذامة تملك |مکائات مأدية ومحئوسة وطاقة بشرية تحمل مهمة تشسسره 
وتمكينسه فى روع هذه البلاد يكسب من الأنصار والأنباع أضمافماتكسبه السيحية التق 
تساند ها الد ول الأوبية والأمريكية وتعمل من أجل تشرهسا الهيثات التبشيية 
الكتسيرة ه أقلا يكون ذ لك مبعث خوف وذ عر ود افعا bys‏ لمضاعفسة الجهود والإمكانات ؟ 

إنهم يريد ون أن یستحشو القامین بتمویل الحركات التبشيرية على بذ ل المزیسد مسن 
وال pally‏ والتشجيمات » وارسال الحملات التبشيرية لنغسرمكامن التبشين Luh‏ 
المد ارس والمراكز والكنائس والمستشفيات Ling‏ 6 کا أنهم يريد ون أيضا أن يد فوا 


YY 


البشرين إلى الاستماتسة مذ ل النفسس والنفيس والتضحيمة والتفاتی من أجل تحقیسسسق 
آهد اف انتبشیر ووضع مخططات د قيقة تكفل النجاح للد عايسة التبشيرية فى هذه البسسسلاد. 
ثم یم بجانب ف لك یہد فون إلى إضغاف عزيسة السلمين aid)‏ إلى الاخلاد إلى 
الراحسة وکسم gh,‏ من طبيحة دينهم أن يحرز الانتصارات الباهرقوان لم یعملسوا 
bet‏ فى سبيل ذلك ه حستی یقعد وا عن الجهاد والدعوة الإسلاميسة معتمدين طی أن هناك 
قوة ممنوية تعمل تلقائيا على نتشر الإسلام على ماقاله قال أنا ب الإبل وللبيس ست 
رب يحميسه ‏ وحقا إن الاسانم يكسب عدد! كبيرا من القبائل الثنية ومن السيحيس سين » 
وقد دخل إلى هذه البلاد منذ عور طهلة واستطاع أن ثبت قد مه وينتشر فى ہوعہا 
ولم تصحبسه قوة أستعماريسة ولا كان توفله عن غسزو أو احتلال أواستغلال ۶ بل دخلپسسا 
سلما they‏ لخسير شحيب هذه البسلاد وصالحها وخير البشرية جمعا* » شأنه فى 
کل sit‏ دخلبه: وحط فيه رحاله ٠‏ ولم يعرف عن الإسلام استعمارة للشموب الخاضمة 
تحت odds‏ ولا استغلاله لخسیرات‌بلاد ها ماعرف عن المسيحيدة الغربية التی‌کاتسست 
طليعة الفزو الاستعمارى واد اة طیعسستفی أيدى الحكام المستعمرين » کا كانت امتدادا 
لخطوط الحروب الصليبيسة الأولسى » كانت تريسد أن تأخسذ boty,‏ أن تحول همتا 
النكراء إلى انتصاراتكبيرة ٠‏ 

ولکسن لايفوتنا ونحن فی‌نهايسة هذا الفصل أن نقرر أن التقدم العددى الذى یحسسوژه 
الإسلام فى هذه البسسلاد والرقم القياسى الذى يضربه من ناحية الانتشار وكسب الأنصسار 
یک نخد جيه کی انخد ميه الكثيرون ۰ SL‏ لايهمنا انزسام الاسمى بقدرمايهمنا الاسانم 
العيلسى ا متكامل : . مياة الإنسان فى هذا الكون ٠‏ 

ن هناك حقيقة واحسدة يجب أن نو كد ها فى هذا الصدد لأنها معضلة كبمسيرة 
تقف فى nl‏ يكون الإسام قد حققه فى هذه البلاد ۾ وهی 
سرعة انتشسار العلما نيسة الغويسة والمة اهب المادية التی وضح‌غراسپا رجال الاستعمار 
وترکوه فى آیسسد ی التخبات الوطنيسة لتقم برعایتسه وسقیسه Mtl‏ من بعد هم + فکسسان 
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من آتسار ذ لك داپسور آسلوب جدیسد للتفكسير وأفكار Ele‏ جدید 2 فى شتون Sel‏ 
والسياسة والقضاء واتجاهات جد ید ة نحو الديسسن ونظم Babyy‏ جدیسد ة فی شئون ~ 
الاقتصاد والاجتماع مما فسير راقع حياة المسلمین بشكل عام شامل ٠‏ 

ولقسد أصبحت الحکویات البحليسة تعلن سياسة الحیاد فى شئون الدیسن‌مچاراة لمسا 
كانت تتظاهسر بے الحکوسة الاستعمارية فى آیام حکمپا على البلاد ٠‏ 

وهكسنف! رأينا كيف أدى Glas‏ المسلمين بالأنكار العلمائية المعادية للديسن 
إلى تقلصسلطان: الاسانم » وتضییق آفاق تفوذ ه الواسعة إلى نظاق محدود يدور 
حول that‏ التعبسسد وجانب محد ود من حياة الإنساق .. ٠ ٠‏ 


۳۹ 


الشاتسستة ي 


لسم أقصد من ورا* عرض هذه الوقاسع والحقاعسق بعث روح الیأس فى تفوس السلمين . 
كما أننى لا أرمى إلى القول oh‏ ماوصلتإليه حالهم لايمكن أن يتغلبوا طیه ولكتى قصد ت 
كشف النقاب عن هذه الحقائق وتلك الوقائع لنتعوف من خلال ذلك على الأمراض الستى 
تنتاب السلمين » والمشكلات التى تواجههم والأزمات العديندة التى يعيشونهاء وذلك 
فى محاولة البحت‌عن العسلاج الناجع لهذه الأمراض » والحلول السليمة لتلك الأزسا ت 
والمشكلات ليباد روا السى محاولسة إصلاح شكون حياتسموتغيير واقعپیم الم سف الذى يعيشينه 
إلى واقع أفضل وأكشر مرونة وحيوسة . . . واقع إسلامى حقیقیوحقا إن هذه البلا د 
قد وقعت من الا تسعد ار والاتعطاط فى هوة سحيقة ووقعت فى الهلاك من د ون ضصخس سوة 
وانتباه. وقد ظبستعلىأمرها فسترة طويلة من الزسن وتعاقبت فيها الأحداث والأزسا ت 
وقامت فيهسا الانقلابات الا جتماعية والسياسية وصراع الأفكار والعقاشد » ولكن رغم أن ذلك كله 
كان طامة كبرى وشكلة عويصة » فان Lyme slg‏ والتغلب عليها ليست بالأمور الصعبة 
الستعصية . فير أن حركات الاصلاح قد تستفرق ف ترة طويلة من الزسن » وقد 
لايكتمل النجاح المرجوفی جيل واحد » وطريق الاصلاح محفوف بالمخاطر والعقیسا ت» 
وإن لم يكن soll‏ والرافد غيسدعناية الربوالعزمالقهم والإقد ام على الخطوب وركوب 
المخاطرء بعد د راسة عميقة لتفهسم الموقفووضع تخطيط د قيق مد روس ء وأخذ pre‏ 
والأهبسة السلازمة » والإلمام يكافة جواتسب الأمور » فلن يمكن التغلبعلى لك المشكلات .. 
والأزنسات . LSE‏ سنهتدی إلى السائل والأسباب التى تكفل لنا النصر المبین إذ! د رسنا 
آوضاعضا بتعقل وعلى بصنيرة من أمرنا » ونظرنا إلى حالتنسا الراهنه بتفهم د قيق . لنقف 


على حقيقة Lindl‏ وخاصة من جانسب طبقة المفقفين الذين قبضوا على ply‏ الا مور فى هذه 
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البسلاد ٠.‏ وان التجارب العديدة التى یف هذه الیسلاد وتحدیات العصر 
التی الت توا جپهیم لجديسرة ob‏ تلفت نظا رهم إلى حقيقة EEL‏ يجب ألا تغيب عن أذ هانهم 
لحالمة واحصداة وهی أن مخططاتهیم ومشاريع هسم وساعیهم وحرکات المقا وسة التى ینظمونهسسا 
يجب أن تقوم على أساس تلك التجارب وتسير على ضوئها كما يجب أن یکون ذلك عاملا أساسيا 
لانپاش همهسم ويثارة مطامحبسمء ولك لما أد ت إليه هذه التحديسات من المپزيضة والتخلف 
والضعف حين فقد السلمون الإ حساسبأخطارها وظلوا pie‏ نتيجة ماغلب طيشم من الشعور 
بالأسن الذا تن والغفلة عن الحسذر اللازم إزاء الأخطار المحد قة بهسم ووضع تخطيط د قیسق 
pean bl‏ ا وا تن ارات SSG‏ این عن با ات راو فی يلاد شم 
من أزسات ومشکلات على طول بتاريسخ هذه البلاد كان رأجما إلى الاستنا سة عن الأخطار 
والغغلىة عن Lael‏ الحذر السلازم والأهبة والوقاية الندلوسة + ورغم أن جیوش الا حتسلا ل 
الغريسى قد انشحبت من هذه البلار بخروج الحكام السثعمرين المتسلطين حت حسب 
الناسنأن الحسرب قد tees‏ واا أوهدا sl‏ اهنا فان المعركة ماتزال قائسة على آشد هاء 
إن لاتزال لد ول الغربيسة الصلييبة فى صراع مريسر مع الإسلام والسنلمين ٠‏ 

واذ | كانت جبهسة الخسرب قد تحولست من الا سشعمار العسكرى والسياسى إلى الاستعما ر 
الفكر ى والعقد ى والا جتماعى والترسوی حيث مخططات الاستعمار bey‏ فه وأفكاره اسه 
وحضارشه هى المتحكسة فى wlll» tle‏ والسيطرة طی شئون حياتهم + فإن الخطر مایزال 
ماشلا مهد د | لكيان الأسة الإسلاميبة . . وقد كان بعضالنا سينظرون إلى الفسزو الفکسر ي 

الأوريسى على أنه سلاح خفییفه‌وکان الآ خرون من السطحيين والسذج ارون ماقي سه 

من أخطار جسام ٠:‏ أن الغفزوالفكرى قد أراح القوى الأجنبيية من عب* الصدام مع الشعوب 
الثاعرة فى وجهها د اعا لفك أغلال الاستعمار والاستغلال حين قام فى المجتمع فريسق 
من الجییل الناشی* صنعشه القوى الأأجنبية على عينها بدأ يعتز بحمل لواء الثقافة الغربية 
والأفكار الأوربيسة وتخلى أبناء السلمين هنهسم من د ون شعور عن ترائهسم الإسلامى والاستنارة 
lane‏ 4 ولم یمود وا يفكسرون فى تكتيل الجماعات الإ سلامية على رابطسة العقيد ةالإسلامية, 

إن حركات الا ستسعمار الحديث فى حساب الغربيين آتفسپیم مرحلة تالية للحروب 2 ب 
الصليبيية الأولي التی اند خسرت فيها جيوش الصليبيين ورد ت على أعقابهنا تجر اذا ل 


ر 
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البزيمة النتكراء bb ٠.‏ خايت د ول آورسا السيحيية فى تلك الحروب الضارسة 
ولم تفلح حرب السلاح فى تحطنيم قوة الإسلام وكسر شوكة السلمين ء لجأت الد ول 
الغربيسة إلى حرب IG‏ والعقا عند فنفنت‌علی السلمين حرها جديدةعن طرسسق 
التبشسير وسائله المختلفسة من مد ارس وگناس ومراکز وستشفيات وغيرها ء كما رفعت‌راية 
العلمانية اللادينية فى هذه البسنلاد لحبسالدين بين جدران المعاببد ؛ حيتي 
لايد سلطانه إلى ماوراء حد ود تلك المعابسد الضيقة  pb‏ تثرك مجالا من مجالات , 
الحياة لشعوب هذه البلاد ال شملته موجه العلمانية وتياراتها اللادينية» لقلد 
وضعت مباب ئ الرأسمالية فى مجال الاقتصاد م وقررت باد ئ الد يمقراطية فى مجال الحكم 
والسياسة ء ونشرت ماد ئ Lyell‏ والتحرر GUI‏ تفضى إلى الالحاد فى مجال الا جتماعحتى 
آسصت القيم والمثل والأخلاق . 

إن اتسحابالقوى الا جنبية التی سيطرت على زمام الأمور فى هذه البسلاد رد حا غير يسير . 
من الزمن » وانتقال السلطة إلى أيه ى النخبات الوطنية الى صنعتهها القوى الأجنبيية 
بعنايسة خاصة طبق مخطط مد روسلم يكن ذلك كله ليغيز شيغا من حالة هذه البسلاد > .. 
ٍذ | Linde‏ أن تلك الطبقة المحليسة سخرة خاضعة من حيث تد ری ومن حيث لاتسدري للقوى 
الاستعمارية لتتحكم فى اتجاهاتها وصیرها بحيث تسیر شكون هده البلاد بطريتة 
تحقق الصالسح الأجنبية من غير أن تد رك ذلك جماهير الكادحين . 

إن dhe‏ ور LE‏ هی الا نحرافات التى وقع فيها السلمون فى تصورهم وسلوكسم) 
وكانت أسباب ذلك ترجع إلى الغزو الأجنبى المقصود المخططهوالتقيل الذاتى من جانسب 
السلمين آنفسپیم نثيجة أنحطاط pep‏ وتخلفهسم عن مواكب الحضارة والمد نية ما أدى إلى 
تسميم أفكارهم واتحصار مفهوم الد يسن فى نفوسهسم فى د أفرة ضيقة من شتون الحيساة 
الإنسانيسة . 

إن الأوربيين المحتلسين كانوا يدا ولون د اسا أن یحووا حياة السلمين إلى واقسع 

غير إسلامى فى مظاهره وحقيقته ليحققوا لهم الضعفوالتخلف . 


إن الختسه‌الگیری التى وقع فيها السلمون هی آنپم لا ly Has‏ إلى د ول bet sel‏ 


۳۳۲ 


راوها مثقد مق فى عالم الماد فاتبهرت عقوپمم وأوعزت اورا إليهسم نها كانت تخلفة 
Lys‏ «ويلة وأنها لم تبداً قى التقدم والرشی إلا بعد أن شرعت‌فی التخلسی والابتما د 
عن ربقة الد يسن ثم إنهسم لما تالسروا إلى حالتهم من te‏ المقایبل رأوا أتفسهسم 
فى تخلف ob‏ وأيقنوا أن سیب ذلك راجع إلى تسكهم بأهد اب الدين كما كان حال 
أوربا فى عصورها المظلمة.وبان! نقول عن أوربا التى أصبحت متقد مذ راقيية وهی يلا دين » 
lley‏ ثقول عن المجتمعات الإسلاميششة الثى انحد رت إلى الحضيض فى تخلف pathy‏ وهی متعلقة 
بالدين ؟ : . 

إن هناك زيغا Supe Batley‏ فى هذا الكلام ولك نزن و إن السنلمین ليسوا 
ig‏ اي ولا متسكين بسه بالمعنی الشا مل وليست أوربا أيضا متقد مة فى شقيقة الأمسسر 
ووا قعسه. ولكن من تلك ELI‏ حصل تشزيمه کبیز لصورة الاسلام فى تفوش السلمين»ومن هنا 
أيضسا حد شا الا بهار بكل ما عند الغرب»لما حصل ذلك الانبپار لم يستداع السلسسون 
أن یمیزوا بين الث والسمين فيما ينقلون من الغرب»وقد نظوا كل مايتعارض معباد ئ 
د ينهم ومعتقد اتهسم ونظمهم الا جتماعية » نقلوا كل ما تقوه الد ول الغربيية عن الديين 
من أنه خرافسة ومعوق ومخلف ash‏ محصور فى زاوية المعابد لا هيمنة له على شفونالحيا ة 
العطية .. نقل ذلك كله ببغاواتتسا الوطنيون وأضافو إلى الإسلام . 

إن هناك مجموعة عواسل ساعد تعلى تكين الغسزو الفكرى الغرسی وانتشار تياراته فسسی 
ربوع هذه البلاد»منها ماهو من أنفستا ومنها ماهو خارج عن إراد تنا . 

آما ماهو خارج عن إراد تنا فهو الغزو الا جنبى المقصود المخطط فى 55 التعليية 
ووسائل الإعلام ELA‏ سياسته العلمانية اللادينية وحملاته التبشيرية والحضارة الغربية 
الماديسة والأفكار والحيادىْ والنظم الأوربية التى حاول الغزاة الأوربيون نشرها فى هذه الببلاد. 
وأما العوامل التى كانت من أنفسنا فإنها تتمثل فى بعد السلمين عن حقيقة الإسلام 
وانحرافهسم عضه فى سلوكهسم وتصوراتهم التى نشأ عنها انبهارهم بكل ماعند الغرب‌عند سا 


عاینوا تفوقه الحضارى القاعم على أساس الماد ة»فقد Las‏ عن هذا البعد. والانحراف انهسزا م 


EOE 


داخلسى فى مشا عر السلمین أد ى إلى هذا الاتبهار والاستعد اد لتقبل النقوذ الغرسى 
سا قاد إلبى التقليد والمحاكاة ونشأ من ذلك فى آخر الاسر تحول کبیر فى شستی مجالات 
الحياة السياسيبة Vy‏ قتصاد ية والا جتماعيسة والثقافيسة.طم يكن هذا التحول تقد ما حقيقيا 
als‏ كان مایسزال یتسم بالتخلف الحضاری والفكرى.ثم إن الحركات الإسلامية التى قامسست 
فى هذه الفسترة لم تكن قاد رة على مؤاجهسة آخطار الاستعمار والتبشیر ومواصلة الجهساد 
وحمل الرايية فى المعركة التى أعدت القوى الأوربية لها كل العدة وظلت قعل وفق 
مخطط د قیسق مد روس قائم على آساس‌تفپم عمیق لطبيعة البلا وعقاشد شعبها ونفسياته 
وشکون حیاتهبالا ضافة إلى أن تلك الحركات لم تتبن فكرة سلامية سليمة ولم تضع لنفسها 
Chae‏ عمل واضيح 4 ولم تعمل وفق تخطيط د قيق سا مكن الاستعمار من النيل من قسو ة 
الإسلامواضعاف السلمين . وقد Lif,‏ ماکان من تشاط otal‏ التبشيرية» 
دی د ا ge‏ ورأينا ماکان من مساغى الاستعمار وجهوده ومخططاته 
واذ! نذارنا إلى الجانب المقابل لنقحص‌تشاط ااا وجيف الدعاة 
السلمين LB‏ لانجد شيكا كثيرا يستحق الذ کر والتنويه ate‏ وكلماكان هنالك لايمكن أن . 
تعتبره شيكا بالقياس إلى نشاط التبشير السيحى من حیث الإمكانات المالية الضخس" 
والطاقات البشرية الهائلة والوسائل الماد ية الأخرى المتعذدة . وان الطاقة المحد ود ة 
التی تمتلكهسا الجمعیات الاسلامسة والجهود القاصرة التی تقوم بها لايمكن أن ۳ 
تلك القوة الهائلة والطاقات الضخمة التی تطکها الهيكات التبشيرسة . واذا Libs‏ 
إلى الد Sle‏ السلمیی الذين يعملون فى حقل الدعوة الإ سلا ميسة فى هذه البلاد فإننا لانجد 
مهم الأعد G‏ يسيرا جسد! فمن يمكن أن نسميهم د عاة إسلاميين حقبقین . وان لعلبهساء 
المسلمين د ورا كبيرا فى حصر مفهوام الد يسن وا لمپاد ة فى GUS‏ ضيق علىطول العصور رد 
وتوا ان رد دنا Sites‏ لاب ات يقة العزلة التى انتحلوها فيما يتعلق 
بمواككب الثقاضة والحضارة ء وقد فات هوثلاء الناسأن الإسلام لايفرق بين الدين روالد نيا 
ولا بيذم الد نيسيا إلا حين تكون هی قاية الانسای الوحيدة وحين تصي رأكبر همه وبلسغ 


علمة . وقد غاب عن أذ هانهسم أن الشعائر التعبدية التى ركزوا عليها لم يفرضها الله 


۳ 


~ ~ 


ع اليك الحصول على الثواب الجزيل فى ال ape‏ فحسب وإنما وضعت كذ لك لتکون 
لبا LT‏ عميقة من واقع الحياة البشرية . Maly‏ كان العلماءعلى مثل هذه الحالنة 
من الانحرافعن جادة الطريق ء وفی حالة التخلف الثقافى والعزلة عن مواکب الحضارة 
والرقى » فمن أين تجد جباهسیر السلمين من يقد م الحلول السليمة للمشكلات الستجد 4؟ 
وقد كان ذلك سيبا هاما من abe‏ الاسباب التى أدت إلى ابتعاد الناسعن الدين . أضف 
إلسى ذلك اهتمام هولا * العلماء بالقشور د ون اللباب وتركيزهم على الأمور الجانبية وترك مهسا م 
الأسور التی لایقسوم بناء المجتمع إلا على آساسها ولاتصلح حال هذه الأ الاسلانيسة إلا بها 

إن بها صلحت‌حال الاين . إن هناك مج كبيرة ممن شد وا للدعوة وتشر العلم 
فى هذه البلاد لم يكن لهسم باع طوبل فى العلم والمعرضة ولم يبلُوا مرحلة المالم والد اة 
ols‏ آد Lint‏ هم فى عد اد طلاب العلم فعلی سبيل تكثير سوا فلك الفة فحبسب 4. ولا يمكن 
بأى حال من الأحوال أن تحسب تلك المجمرضة فى 09 bets oa eR‏ 
الجانب ال خسرعی ما سنفطله قرییسا إن شا* اللسه تمالی فإن الجمعيات الإسلاسية التى 
كان يكن أن نعلق VTL yale‏ كبيرة فى حقل الدعوة كانت هی نفسها ترکز على آعمال جانبيسة 
وتهمل النواحی السهامة ولا تصد ری أغمالهسا عن تخطيط. ود راسة عميقة مما يكقل لهاالنجا ح 
ويحقق لپا آهد افپا 0 

ويذا استمرت الحالسة على هذا الوضع الم سف + واستنر هذا النقص المؤلم فى مصاف الدعاة 
المسلمين ء وظلت الحركات الإ سلامية تتبنى اتجاهسات قاصزة » فإن ستقبل الإسلام فى 
هذه البلاد ينه إلى خطر كبير قد لايسهل تداركه إذ! لم نبادر من الآن إلى اتخاذ موقسف 
حاسم تجاه هذه القضية 6 ووضع كل مايلزم لها من المخططات الد قيقة والجهود الكيسيرة ٠‏ 

إن هناك حركات إسلامية قامت فى هذه البسلاد تتبنى أصحابها ناهج إصلاح غير CALE‏ 
واتجاهات دينية قاصرقهن بینها جماعة اقتصرت على إصلاح الانحرافات التى حد شضسست 
فى سقیسد 3 السلمين ثم غالت فى هذا الجاتب . ومنها جماعة أخرى اقتصرت على تش سر 
بعض التعاليم الإسلامية المعينة وخالت فى ذلكأيضا مثل جماعة المتعسمين التی رکسزت 
على تحریسمحلق اللحى ووجسوب التعمم على كل سلم ومع التساء من حضور الساجد وبا پلسی 


۳۳۵ 


ذلكوقد جملت التواعد التی تبنتپا محورا أساسيا يد ور عليه یمان السلم‌وکآنها هی 
القواعد الخمس الق بنى عليهبا الإسلام » قى حين أتها كانت تهمل الا موز الأخسرى 
البامة فى الدين ۰ ثم إن من بين هذه الجماعات أيضا جماعة اقتصرت على aL‏ 
Colby‏ فيه وهی الفرق الصوفية على اختلاف مذاهيهها . ونها أيضا جماعات اقتصرت 
على ables‏ إصلاح طريقسة التعليم الغربى والثقافة الأوربية واصلاح الأوضاع المحیط سس 
بهق! النوع من التعليم والعمل على إبعاد أبنا* السلمين من د خول المد ارس التبشيرية. 
وان هذه الاتجاهسأت لم eyes‏ طريقة سليمة فى برامجهسا الإصلاحية وهی بجانب ٠‏ ن 
ذلك اصرة. غير متكاطلة . 
إن البدء باصلاح انحراف الناس فى العقيدة نقطة انطلاق صحيحة لأن الإسلام يقم 
بناءه على أساس العقيد ة ولكن الخطر كله يكمن فى اقتصارتا على ذلك‌ومفالاتا فیسسسسه» 
وكذلك الكلام فى التسك . فكلنا يعلم فضل شماشر الله وعباد ته وأنها هى عمد الد يسن 
gt‏ لايقوم بتاو* ه إلا بها ولكن مع ذلك لاينيغى أن نقتصر على النسك فقط على أنه هو 
الدين كله - 
وما الحركة الإسلاميسة التی اقتصرت على إصلاح الأوضاع المحيطة بالتملیم الغر بسسى 
والثقافةالغربيسة فإنها تسیر فى اتجاه قاصر وخطير ء ذلك أنها لم تغير فى ناهج 
التعليم إلا تغييزا جزئي! «افيفا » يتعلق بعد م تد ريس الدين السيحى لأبناء السلمین 
بينما ترکت بقیه الناهیج على ماهی عليه طم تفطن لما يحطه التمليم الغيمى 
والثقافة الأوربية فى «اياتهسا من مباد ی* وأفكار تشعارض مع الإسلام وقيمه ومثلهء وه سى 
فى الحقية 8 معاول هسد م لتقوسف‌بنیان الإسلام فضلا عن أن الإسلام ليس مجرد ثقافة ۾ 
-حتى إن قد منا الثقافة السليسة - نما هو شهج حياة عملية كاملة . 
وقسد رأينسا أن bal‏ ر الذى حاوت الجمعیات الإ سلامية تفاد يه لایبزال ماشلا 
رغم أن المد ارس التيشيريسة قد توتفت‌عن النمو والتكاشر » لأن المد ارس الحكورية 
والأهلية وسد ارس الجمعيات الإسلامية التى اسست خصيصا لإيعاد أيناء السلمين عن 


وروك مسب سيف ]رس الإرس ‏ الي سیسات 


۳۳٩ 


إن هذه المد ارس جمیما لا تختلف فى جوعرها وأهدافها ونتائجها عن المد ارس التبشيريه 


3 
د نها وإين لم تبشر 


پالمسيحية ظاهرا كما كانت تعمل مد ارس الا رساليات فإنها لت تسهسسسم 
بساهمة فعالة فى دفععجلة التعليم الغربى اللاد ينى إلى الأماع سا بيعد الأمة الاسلاميسسة 
عن حقيقة د ينها ویغیر قيسها ومثلها وأخلاقب! ویریطها بعجلة الا ستعمار الغربی إلى الأبد.ء 
وهذا ماتهد ف إليه القوى الغربية الصلييية . وحبذا أن تنتهج هذه الجمعيات الإ سلامية طريقة 
اسلا ح شامل وبناء» ولا تقتصر على جانب معيين ضيق حتى یکون لجهود ها النجاح المرجو. 

وقد آن لها أن تعلم أن الاسلام منهج متكامل للحياة الإ نسانية . وأنه بتا * مرصسوص 
تماسكت أركانه يشد بعضها بعضاءوأن عليها أن تعمل على ضوء مذ! المعنى الواسعوتحست 
هذه GUM‏ المترامية الأطراف» ولا تقتصر على جانب ضيق من هذا البناء وتبعل بقية الجوانسب 
الهامة . وإنالمسلمين اليوم فى جاجة إلى إعداد كل العدة والا ستعد اد الكبير لحمل الأمانة 
الملقاة على عواتقهم كما أن حاجتهم ماسة جد ا إلى تنظيم حركة إسلامية شاملة تميد هم إلى 
حقيقة الإ سلام حتى يفهموه فهما صحیحا عميقا على أنه عقيدة وعبادة وشريعة وسياسة وأخسلاق 
وممناملا ت , aly‏ کل لا يتجزاً ols‏ تجزکته فتنة كبيرة مثل منعه جملة واحد ة.. 

قال الامام حسن البنا ( يا الاخوان أنتم لستم جمعية خيرية " ولا حزیا سیاسیا 
ولا حديئة موضوعية لأغراض محد ود ة المقاصد . ولکنکم روح جد يد یسری إلى ظب هذه الأمسة 
فیحییه‌بالقرآن ونور جد يد يشرق فیید د ظلام الماد ة بمعرفة الله »> وصوت د او ghey‏ مرد دا دعوة 
الرسول he‏ الله عليه وسلم .ومن الحق الذی لاغلو فيه أن تشمروا أنكم تحملون هذا العسمی" 
بعد أن تخلى عنه الناس. Wily.‏ قيل لكم: الا م تدعون ؟ فقولوا ندعو إلى الإسلام الذى جا* 
به محمد صلى الله عليه وسلم والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه » فإن قيل لكم: هسذه 


سياسة فقولوا هذا هو الإسلام» ونحن لا نعرف هذه الأقسام) OV)‏ 


(۱) مجموعة رسائل ال ple‏ حسن البتا ص ۲۳۱ دار القرآن الكريم بیروت ۳۳ لف 
لم 


TTY 


وان من آوجب الوا جیات علينا هد م العبود يات السياسية Wy‏ قتصاد ية والا جتماعية 

بتصفية رواسب الاستعمار كلما وازالة جميع الطواغيت التی آتاهتها القوی الفربیسة 
الصليبيية من قيم وباد ئ ونظم وساتسر طرائق وأساليب الغرب فى شثون الحياة + 

ولقد ظل السلمون منذ آمد بعيد یلتسون النور وسط. الظلام الحالك وپنشد ون .: 
الحاريق وس الفلاة التی تاهسوا فيها ولکلهم ليو ببالفی غايتهم حتى یفهموا أولا 
با هو التور الذي .. یتطالمون إليه beg‏ هو الا ریق الذی إذا اهتد وا إليسه وسلکوه بقود هم 
إلى النجاة والأمان والسعاد ٠‏ 

واتنی لأخثتم هذا البحث بأن آقد م هذه الا قتراحنات كوسيلة لحل المشكلات التی توا جه 
السلمين فى هذه البسلاد علسهسم يتثفمون بهسا فى تخطيط برامج أعمالهسم من أجل تحقیسق 
ستقبل زاهر للإسلام فى هذه البسلاد . وجد رها أن نشسير إلى أنه ليس بإمكا تسا 
أن نقد م شهجا فصلا لنظام سیاسی إسلاسى قبل أن نقیم للإسلام د ولسة فى مذه الیسلاد» 
ولکن الذی تطکه هو أن نقد م خطوطسا عريضة يسير طیهسا مذا النظام pay‏ حد ود ها 
بحيث لايحيسبد عنها قيد شور ٠‏ 


3 
سس يجب أن تقوم فى هذه البلاد حركة إسلامية ناهضة'من جانب التخبات الإسلاية 


الناشفة لاعلى أساس جمعية خسويسة ولا حزب سياسى محص ولا مؤاسسة ا+تماهية 
ولكن كقوة جد يد 5 وروح جل بك يعييك الحياة الحقيقية إلى المجتمع ومن وراء هذه الحركة 
علماء السلمین الواعسون الذين يجب أن يمولسوا مهمة توجيه أعمالم ا الإصلاحية. 


ثانيا و 


يجب أن تيد أ هذه الحركات مپتپا بالقيام بالعمل الجاد المتواصل فى سبيل نشسر 
التوعية الإسلاميسة بين جما هير السلمين لتوضيح حقائق الاسلام فتبد أ ولا بتصحيح 
التصورات والفا هیم التى انصرف فيهسا السلمون ثم anger‏ ذلك إلى تصحیح السلوك 


وتقویمه ۰ 


يجب العمل على تربيسة جيل جد يد على حقائق الاسلام وتمالیسه الرشید ة وثقافشه 
القيسة . 


رابعا : 


يجب توجیه عناية خاصة إلى طبقة المثقفين الإسلا ميين لتعريفها بحقيقة الإسلام 
من حل thames‏ ومحا ولة to]‏ د تها إلى حظيرة الإسلام قلبا وقالبا 3 


خاسا ۽ 


دعوة علماء السلمين إلى محاولة تحسين حالة التخلف الحضارى والتأخر الثقافی 
التی کانسوا یمیشون فيها مشذ أسد بعيد والى تصفية كل مايتعلقون بسه مسن 
رواسب البسد ع المنكرة والخرافات والعاد ات والتقاليه الجاهلية مما شوه صورة ' 
الإسلام فى نفوس الناس وأدى إلى ابتعاد هم عنه . وان أكثر التشویسهات التی 
حد شت فى صورة الإسلام الناصمة فى أنظار السلمين وخاصة طبقة المتقفين 
شهم » كان هوالا * العلما* هم الستوپن عتهنا فى الد eb Maes‏ . 

ساد سا ۽ 


تصحيح المفاهيم والتصورات التى افحرف فيها السلمون وأهمها توضيح حتيقة 
التوحيد ذاتها . وتصحيح مفهوم العباد ة ومفپوم السياسة وائحکم فى الإسلام 
وشموم القضاء والقسد ر وغير ذلك 3 


تا بسا 


وضع تخطیط د قیق لإ تجاح جهود الحرکات الإسلاسة یقوم على أساس من التفهسم 
العميق والد راسة الواسعة لحالة السلمین الراهنة وتنظم برایج العمل وتتسیقپبا 
وتوحيد الجیهات وحشد الطاقات لتکون الأمة الا سلامية فى هذه البلاد يد! واحد ة 
على كل من سوام وقوة مرهوسه الجائب يحسب حسابهنا فى حلبة الص راع 


العقدى الذى لايزال قائسا على أشده فى هذه البسلاد . 


۳۳۹ 

ثا سنا 

وضع منهاج قویم للنظام الإ سلاسی السیاسی یقوم على آساس‌تقریر الشريعةالإسلاسة 
وإيجاد الأمة الاسلامية التی تطبقها وتحطها إلى واقع‌عطی فى شئون حیاتهسا 

وسعا ولسة إيجاد الد وة القوية التى تهيمن على شئون tee‏ وتحيبط ء 

: leuk 


eee 


وس السکن أن يحمل السلمون فى هذه البلاد عب؟ الدعوة الإسلامية فى Sal‏ 

القریب ولکن حیسذا لو بذلت الد وله الاسلامية مجهود ات كبيرة قى سبیل نشر التوعية 

الإسلاميسة فى a‏ وقد مت العون اللازم فى هذا الصدد بارسال الدعاة 

المتطصیی للم يعرفوا النااس بحقيقة الإسلام میصححوا الفا هيم التى انحرف فيها 

الناس وینشروا فيها الثقافة الإسلاسة والتملیم الإسلامى ء وقد مت IS‏ لك المساعسد ة 

الفمالة فى سبیل رد اعتبار السلمین السیاسی والا جتماعی وال قتصاد ی ۰ 

ولعل هذه الرسالة تصلیح أن تلو دی خد سة للا جیال الإسلامية الناششة يتعرفسون 

فیپسا إلى جهو الببشریین ونشاط الإ رسالیات الکبیر فى حقل التبشیر وساعی رجال 
الا ستعمار ومخط‌طاتهیم المد روسة فى سبیل تحقیق السيط رة السياسية والا قتصاد ية تالا 
وكذلك جود هم الراسسة إلى محو العقاعد والحضارتوالقیم والمثل أو زعزصة Bale‏ 
الأجيال الإسلاسة الناشكة بوجه خاص ‏ وتهيئتها بشتى الوسائل والأساليسب لقبول النفوذ 
الغرسی والخضوع والاستكاشة لأطماع الاستسعمار وأهد اف التبشیره والأمل معقود Clty‏ 
الفخبات الإسلاميسة الطيبة التق تتأهب لتتسیق حركة اصلاحية عما قريب SUSY‏ الأمسة 
لاس لامية من كبوتبسا وإيقاظها من سباتها العميق » فلعلا تجد فى هذه الد راسة ٠‏ 
(أمثالها ماتستیر یمه للوقسوف على أخطار حركات التبشير ومطامع القوى الاستعمارية LST‏ ر 
أعمال التبشسير والاست مار والحضارة الغربية الماد ية على شکون حياة السلمین ء شم 


تضع مناهجها الخاصة و پرایج Lhe‏ الإصلاحصى الد قيقة لا زالسة رواسب الاستعمسار 


Fes 


ومجايهسة آخطار التبشیر im‏ يحقق الله على يد يما النصر المبین ۰ 
Ly,‏ طيك Luts‏ والیكك اما واليك الصیر ۰ ان آرسه إلا الاصسلاح 
3 3 
ما استطاعت وما توفیسقی إلا باللنسه عليه توکلست والیسه eae‏ واخسردعاتتا 


أن الحيد لله رب العالسنین ۰ 


موجز تاريخ نیجپریا 


الا سلام فى نيجيريا 


افریقیا ورا * السقرا* 
المشضرب فى ذكر dy‏ افريقية والمضرب 


(وهو جز* من كتاب المسالك والممالك » 


نشره راند وم (Random)‏ 


تاريخ افريقيا . ... 


تاريخ السودان 


.حققه ونشره شود اس وبنوست 


الد يانات فى افريقية السوداء 


( ترجمة أحمد صاد ی » مسر (eV VOT‏ 


افريقية الغربية فى ظل الا سلدم 


الد عو 3 إلى الا سلم : 


Yo} 


تأليف سير توماس. و . ارتولد 


للشيخ آد م عبد الله الالورى 
بيروت 115 ام 
“aye‏ 
لدستاذ صلاح سبری 
لابی عبید الله بن عبد المزیز البکری 


بت ۱۰۷ 


الجزائر ۷ ۸۵ ۱)) 


تاليف اند رية جولیا 
تأليف عبد الرحس بن عبد الله السمد ی 
 (Houdas and E. Benoist)‏ + 


0 
تاليف د يشامبس (H, Deschamps)‏ 


تعيم قدا 
ل مشن PLAT)‏ 
(Sir Thomas ۰ Arnold}‏ 


ترجمة الد تتور حسن ابراهیم بعسن والد كتور عبد المجید عاید پسسسن 
واسساعیل التعراوی الطبعة الثالثة ٩۷۰‏ ۱م ۰ 


تاريخ الدعوة الا سلامية بين الا مس والیوم 


انفاش المیسور فى تارین بلاد التكرور 


الا ستعمار | otic‏ واطماع 


فى موکب الد عوة 


للشيخ آد م عبد الله الالوری 

بچروت TUT‏ ام 
تألیف الشیخ مسد بلو بن عثمان دان 
فود ی نشر فس لندن عام ۱ ۵" مء 
للشیخ معمد الفزالی 


الطبمة الرابعة القاهرة PY io‏ 


) ۴۳۶۲ ( 


الااتجاشات الا دبية فى الا دب المعاصر : 


الاخوان المسلمون كبرى ال عرکات الا سلدمية الحد بثة . 


حاضر السالم الا سلامی 


الا فریقبون والعرب 


مجموعة الرسائل للامام الشهيد حسن البنا 


الا ستعمار والتبشيير ضس البدد العربية: 


المخططات الا ستعما رية لمكافحة الاسلام 


الفارة على العالم الا سلاس 


Cree للد كتور عسمد. محمف‎ 
2۱ ٩۵ 5 القاهرة‎ 
poise ces Bleue 


م١‎ ٩۵ ۲ بیروت‎ 


تالیف لوثروب ستود ارد . 
ترجمة نویپ ن وتعليقا ت شكيب ارسنان 


تألیف الد کتور احمد سویلم العمری . 
القاهرة 1۱۷ ۱ع 


دار القرآن الگریم بیروت 


flare fray 


للمستشار محمد عزت 

واسماعیل الطپبلاوی 

تأليف الد کتور مصطفى خالد ی والد کتور 
pe‏ فروج ۰ 

ط. ى المکتبة العصرية بیروت ۱۷۲ ۲م 

تألیت الشیی محمد محمود الصواف 

دار الثقاقة . مكة المكرمة PITAL‏ 2۱۹1۵ 


(A. Le Chatelier ll J. ۱ تاليف‎ 


لخصها ونقلما الى اللفة العربية مب( الد ين الخطيب ومساعد اليافى 

بل ۲ جدة ۸۷ ۳ رص الدار السعود ية للنشر 
أساليب الفزو الفکری للمالم الاسلاس . تأليف الد کتور على محمد جريشه والشيخ 

محمد شريف الزییل 
القاهرة دار الاعتصام ۳٩۷‏ زه ۱۷۷ ام 
مذكرة حاضر العالم الا سلامى تأليف محي الد ين القضمانی 
جن ة موسسة الحاباعة والصعافة والتشر ۳٩۱‏ (ه ۷۱ ۶۱ 

اوربا المسور الوسلی ‏ الجز؛ الا ول . تأليف الد کتور سعيد عبد (EAN‏ عاشور 


اورپا فى العسر العد یت الجز؟ الثانى طن القاضرة ۲ ۰۲۱۹۷ 


الاسلام فى وجه التغريب. . مخططات الاستشران والتبشس ۰ . 
تأليف الا ستاذ انور الجند ی 


rer (‏ ( 
الا سل والغرب . تأليف الا ستاذ انور الجندی الفاهرة دار الاعتصام . 
نظام التعليم الصربی فى نمجيريا للشيخ oT‏ م عبد الله الا لوری بیروت ۱۱۱۷ 
کتاب الد ین النصیحة = = = = = 1 1 ۹ ١م‏ 
معركة المصحى فى العالم الا سلامى للشيح محمد الغزالی 


yb‏ القاهرة دار الكتب Oy todd‏ ۳۸۳ ۱ 15 (م 
حضارة الا سلام وحضارة اوربا فى افريقية الشربية : تأليف نمیم قد اخ 
د مشن المطبعة الجد ید ة ۵ ۱1 (م ۰ 


امسراطورية غانة الاسلامية: للدكتور ابراهيم على طرهان مسر ۰ ۰۱ 
دولة مالی الا سلامية . = om‏ = = = ۱۹۷۲ 
” نیجیریا " 


من سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية فى افريقيا تأليف محمود شاكر 


د مشق »دار الفكر ۱۲ ۸۱ 


الفگر الاسلاس الحد يث فى مواجهة الا فکار الغربية: تألیف الشیخ محمد المبارك 


۷ ۲ بیروت د ار SU‏ ۸۲ ۲ اه ۶۱۷۰ 


المستقبل لهذا الد ين : للاستاد سيد قطب 


بيروت . دار الشرول ۲ ۵۱۲٩‏ ۱۹۷۲م 


جذ ور البلاء تأليف عبد الله التل 


د ار الا رشاد AYN ۰ 6 Cone‏ 


بين الد عوذ القومية والرابطة الا سلامية:. ابو الاعلن المود ود ی »د ار العروبة 


بیروت ۰ 


ree )‏ ( 
عباللفة الا نكليزيه 


0 0 ( السجلات الرسمية للا رساليات التبشيرية : 


لقد استخد مت بح سجلا ت ارسالیات الكنيسة الا نكليزية التبشپرية tage (CHS)‏ ت 
بعضها ائنا * العمل المید انى فى مستود ع السجلات الوطنية النيجيرية ( ی 
National Archives‏ ( فى مد ينة اباد ن كما اطلعت على التسور الغوتوفرافية لبعسشض 
السجلات الموجودة يمكتية جامعة اباد ن ( U.BL.L‏ { وكذ لك حملت على البع الا خر 
عن طرین الاتصال بمستود ع السجلات والتقارير الرسمية لا رساليات الكنيسة الا نكليزية التبشيرية 
بلند ن ۰ 
ویجد القاری* فى ثنايا البحث علامات ورموزا تشير الى فقات هذه السجلات. فالسجلات 
والتقارير المتعلقة بارسالية غرب افريقيا التبشيرية مثلا تحمل علامة ر 0481 ) بیشها وضع 
"لسجلات جمعية يوربا التبشيرية علامة ) CA2‏ ( كما وضع لمجموعة السجلات الخاصطصطة 
بشئون جمعية النيجر التبشيرية علامة ( 023 ) . وكل مجموعة من هذه المجموعات الشلاث 
مقسمة الى قسمين احدهما خاص بالرسائل الماد رة من الپيكة العلیا للارساليات الا نجليزية 
علامة عرف( 2 ) والقسم الثانی خاص بالرسائل الواردة وتقارير المبشرين عن شون 
التبشير فى مناطق اعمالهم ويشار الى هذا القسم بعلامة عرف( 0 )۰ 
وقد تغیرت هذه العلامات والرموز بعد عام۸ ۲۹ (ف ۸۸۰ ام واسبعت تكتب مک ذا 
) 0 (<) 63/42/0 ( < ) 0 ).كما ان السجلات والتقارير 
المتعلقة بشكون التيشير فى المناطق الشمالية الا سلامية تحمل علامة ر ٠.) G3/a9/0‏ 
اما بالنسبة للارسالية المنهجية الويزلية ( 11,1:.5 ) فقد اطلمتعلى بحض 
سجلاتها الموجود ة فى ca‏ اجالع الوم النيجيرية فى مد ينة اباد ن . وكذلك اتصلت 
بحستود ع سجلات الا رسالية المعمد انية فى نیجیریا ومكتبة روبرسن + The Robinson‏ ( 


Collection) 
فيما يتعلق بسجلات الا رسالية المعمد انية كسا اتصلت بمستود ع سجلات جمعية المبشريس سن‎ 


(Society of African Missionaries Archives) . الافارقة فى مدينة اباد ن‎ 


) ۳۵ ) 


(ب) السجلات الحکومیسة: 


لقد اتسلت بمستود ع السجلات الوبانية النيجيرية ( | 4.1.# ) ومکتبة جامصة 
gull‏ ( 1,2,2 ) واطلعت‌علی به السجلات المتعلقة بشکون الحكومة الا ستعمارية البريطانية 
فى كل من مستعمرة لا جوس والمناطن الجنوبية والشمالية . وتضم هذه السجلات معلوسات 
کثيرة تتسلن بالعکم الا ستعمارى فى هذه المنالن وسياسة العکام البریطانیین وتقاريرهصم 
الستوية وبيانات المجلس التشریمی الا ستعمارى ومناقشاته عول شکون الا د ارات الب‌عليسسة ء 
وکذ لك تضم معلوما تعن الشئون الا قتصاد ية للحكومة الا ستعسارية + تجارة الرقیق » وشون 


التجارة " الشرعية" bliss‏ الشرکات التجارية البريطانية وغير ذلك . 


)>( الد وريات والعدحصسف: 


توجد مجموعة كبيرة من الصحف والمجلات والد وريات فى مستود ع السجلات الوطدية 
النيجيرية ( 2.4.1 ) وفی ao‏ جامعة اباد ن ( (UID‏ تتعلن بشتون الحكومسة 
الا ستعمارية واخبار الا رسالیات التبشيرية ونشاطها التبشیری فى مختلف مناطن نیجیرسا 
وخاصة فى المناطن الجنوبية . ویرجت تاريخ بعس هذه الصحف والمجلات الى عام ۲۸۰ لهف 
۳ (م وقد ابالعت على بعضها واستفد ت من المعلومات الواردة فیہا . واذكر على سبیسل 
المثال بعس هذه السحفوالمجلات: 
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